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الرسالة الثانية 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في ماهية الطريق إلى الله عن وجل 


( وهي الرسالة الثالثة والأربعون من دسائل إخوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما بش ركون 8 


اعلموا أيا الإخوان» أيد م الله وإيانا برو منه » أن الله » تارك وتعالى» 
خلق الخلق وسوتاه » ودير الأمور وأجراها » ثم استوى على العرش وعلاه » 
فكان» من فضل رحمته وكال جوده وتام إحسانه» أن اختار طائفة من عباده 
واصطفاهم وقر”بهم وناجاهم » وكشف لحم عن مكنوت عليه وأسرار غبه » ثم 
يعثهم إلى عباده ليدعوهم إليه وإلى جواره » وتخبروهم عن مكئون أسراره » 
لكما ينتبوا عن نوم الجهالة» و يستيقظوا من رقدة الغفلة » ومحيوا حياة العلماء» 
ويعدشوا عيش السعداء » ويَبلقوا إلى كال الوجود في دار الخلود » م ذ كر 
في كتبه ووصف على ألسئة أنبيائه» صلوات الله عليهم» فقال: «خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » ثم قال : « إن الله اصطفى آكم 
ونوحاً وآل إيراهيم وآل عمران على العالمين» ثم قال: دبعث الله النبيين مبثشرين 


هه 


و مندذدين وأنزل معوم الكتاب » ثم قال : « والله يدعو إلى دار السلام وهدي 
من يشاء إلى صراط مستقم » . 
واعليوا أَها الإخوان » أيدى الله وإيانا بروح منه » أنه لا يمكن الوصول 

إلى هناك إلا يخلئتين : إحداهيا صفاه النفس »© والأخرى استقامة الطريقة . 
فآما صفاء النفس فلاًنها لب؛* جوهر الإنسان » فإن امم الإنسان إما هو واقع 
على النفس والبدن. فآما البدن فبو هذا الجسد المَرلية المؤلف من اللحم والدم 
والعظام والعروق والعصّب واللماكك وما شاكله » وهذه كلها أتجسام أرضحة 
مظلدة ثقيلة متغيّرة فاسدة . وأما النفس فإنها جوهرة سماوية ووحانية حية 
نورانية خفيفة متح ركة غير' فاسدة علأمة در”ا كة لصور الأشياء » وإن مثّلبا 
في إددا كها صُور الموجودات من المحسوسات والمعقولات كثل المرآة » 
فإ المرآة إذا كانت مستوية الشكتكل متحجلوئة الوجه » تتراءى فيبا صوار 
الأشاء الجسمانية على حقيقتها ؛ وإذا كانت المرآة مُعوجة الشكل ©» أرت 
صُوتر الأشياء الجسمانية على غير حقيقتها » وأيضاً إن كانت المرآة صّدئة 
الوجه 4 فإنه لا يتراءى فيبا شيء البثة . 1 32 

فبكذا أيضاً حال النفس »© فإنها إذا كانت عالمتمولم نترام عليها المهالات» 
ظطاهرة الجوهر لم تتدنمس بالأعبال السيّئة » صافية الذات لم تنصد! بالأخلاق 
الرديئة ؛ وكانت صحمحة الحمة لم تعواج” بالآراء الفاسدة » فإنها تتراءى في ذاتها 
صُور الأشياء الروحانية التي في عالمها » فتد ركبا النفس يحقائقها » وتشاهد 
الأمور الغائية عن حواسّها بعقلها وصفاء جوهرها ء يا تتشاهد الأشياء المسانية 
يحواسها » إذا كانت حواسها صحبحة سليية . وأما إذا كانت النفس جاهلة غير 
صافية الموهر » وقد تدتست بالأعبال السيثة أو صّدئت بالأخلاق الرديئة 
أو اعوتمّت بالآراء الفاسدة واستيرت على تلك المال » بقيت محجربة عن 
إدراك حقائق الأسّاء الروحانيّة» وعاجزة عن الوصول إلى الله تعالى» ويفوتما 
نعيم الآتغر: ما قال الله تعالى : د كلا" نهم عن دبهم يومئذ لمححوبوث ». 


. 


واعلموا أها الإخوان » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن حجابها عن ديا 
إفا هو جبالتها بجوهرها وعالمها وميديما ومعادها » وأن جبالتها إنا هي من 
الصّد] الذي تركب على ذاتها من سُوه أعمالها وقبح أفعالها » م قال تبادرك 
وتعالى : «كلا" بل ران على قلوبهم ما كانوا يتكسبون »6. وأما اعوجاجها فهو 
من أجل آزائًا الفاسدة وأخلاقها الرديئة يا قال الله تعالى : « فليا زاغوا أزاغ 
الله قلويهم » . 

واعليوا أا الإخوان » أيدى الله بروح منه » أن.النفس ما دامت على 
هذه الصفات فإنها لا تشصر ذاتها » ولا يتراءعى في ذاتها تلك الأساه المسنة 
الشريفة اللذيذة الشبية التي في عالّمها » يا وصف الله فقال : « فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلق الأعين وأَنتم, فيها خالذون » وقال : « لا تعلم نقس ما أخفي لحم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » .* 

واعلموا أيها الإخوات » أيدى الله بروح منه » أن النفوس مالم تشاهد 
تلك الأشاء لا ترغب فبها ولا تطليها ولا تشتاق إليها وتبقى كأنها عمياء »يأ 
قال الله تعمالى : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » . 

واعلموا أها الإخوان » أيدك الله بروح منه » أن النفس إذا عَمِيتَ عن 
أمر عالّمها » وتوهمت أنه لا وجود لا إل على هذه الال التى هي عليها الآن 
في دار الدنيا » فتحر ص عند ذلك على البقاء في الدنيا » وتثمى الخلود فيها » 
وترضى بها وتطمان إليها » وتيآس من الآنغرة وتنسى أمر المعاد » كم ذكر 
الله تعالى : « ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بها ». وقال : « يئسوا من 
التغرة يا يئس الكفار من أصحاب القبور » . 

ثم إنها إذا 'ذكرتت بوصية الله التي جاءت على ألسنة أنبيائه» عليهم السلام» 
لا تذكر سْيئاً ما قال الله تعالى : « وإذا 'ذكثروا لا يذكرون» . ثم إنها 
تبقى في عمايتها وجهالتها وطنغيانها إلى الممات » مْصر"ة مستكيرة كن لم 
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تسسعها . فإذا جاءت سكرة” الموت التي هي مفارقة النفس اللسد وترك' 
استعمال الجسم > وفارقته على كثره منها وبقيت عند ذلك فارغة من استعمال 
البدث وإدداك الممسوسات » تراجعت إلى ذاتها لتنبض فلا يمكنها النبوض من 
ثقّل أوزادها ومن أعمالها السيئة وعادتها الرديثة » يرا قال الله تعالى : ويحملون 
أوزارهم على ظبورهم » . فعند ذلك يتبيئّن لها أنها قد فاتتها اللذات المحسوسات 
التي كانت ها بتوسّط البدن » ولم تحصل لا اللذات المعقولات التي في عالكبهاء 
فمند ذلك تبين لما أنها قد خسرت الدنيا والآتغرة » وذلك هو الحتسران 
الميين » وقد انقفى . 


الفصل الأول 


في الحث على تهذيب النفى وإصلاح الأخلاق 


وأما اللئة الأخرى التي هي استقامة الطريق » فإن كل قاصد نحو 
مطلوب من أمور الدنيا فإنه يتحركى »© في مقصده نحو مطلوبه » أقربة 
الطرقات وأسبلها مَسلكاً » لأنه قد عل أنه إن لم يكن له طريق قريب » 
فإنه يُبطىء في وصوله إلى مطلوبه » وأيضاً فإنه إن لم يكن الطريق سبل 
المتسلك فرما يعوق البلوخ إلله أو تعب في سلو كه . وإن أقرب الطرقات 
ها كان على خط مستقم » وأسبلئها مَسلكاً هو الذي لا عرائق فيه » فبكذا 
ينبغي أيضاً للقاصدين إلى الله تعالى بعد تصفية نفوسهم > والراغبين في نعيم 
الآخرة في دار السلام » والذيئ بريدون الصعود إلى ملكوت السياء والدشول 
في جملة الملائكة » أن يتحر“وا في مقاصدم أقرب الطرقات إليه » يأ قال 
الله تعالى : « أولئك تحر“وا رشداً » . وقال سبحاته : وإنث هذا صر اطي 
مستقيساً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله ذل وصام به . 
وقال تعالى : ١‏ قل أو لو جنك بأهدى ما وجدتم عليه آباءم ». ونحن نريد 
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أن نبيّن ما الطريق” المستقيم الذي وصانا به وأمرنا باتباعه على ألسئة انبيائه » 
صلوات الله علييم » ونصف أيضاً كيف ينبغي أن نتلكه حتى نصل إلى ما 
وعدنا ريّتا* يإ قال الله تعالى: « إنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حقاً فبل وجدتم 
ما وعد وب حقاً قالوا نعم ». ولكن لا مكننا بيان” ذلك باللقيقة إلا بكلام 
موزون »2 وقياس صحيح » ودلائل واضحة » على مثل بان الله تعالى وسنة 
أنبيائه » صلوات الله عليهم » بالوصف البليغ لسائر آئات الله في الآفاق دفي 
أنفسنا » حتى يتبِئّن لهم أنه الحق » ا قال الله تعالى : « وفي الأرض آيات 
الموقنين وفي أنفسم أفلا تبصرون » . وإذا فعلنا ذلك تفتحت أبواب العلوم 
المغزونة والأسرار المكنونة التى لا ممسّها إلا المطبّرون . 

واعلموا أيا الإخوان » أيدى الله تعالى وإيلا بروح منه » أنه لا ينيغي 
أن يتكلم أحد في ذات الباري تعالى » ولا في صفاته بالحترئر والتخيين » بل 
ينبغي ل ألا ادل فيه إلا بعد تصفية النفس» فإن ذلك يمؤدْي إلى الشتكوك 
واطيرة والغلال > يا قال الله تعالى : « ومن الناس من يجادل في الله 
بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير » ونحن نبتدىء 2 أولاً قبل كل ثيء » 
فنيّن كيف ينيغي أن نصفتي النفس من الأخلاق الرديئة التي اعتدناها من 
الصبا » ونجعل لوصفنا ذلك في رسائلنا الرياضية أبواب شتى » ونذكر في كل 
باب ضروباً من الأمثال » لكيا يكون أوضم للببان وأقرب للفهم وأبلغ في 
المتوعظة » ثم بعد َلك نتصف في هذه الرسائل أبواباً أشر يتبّن فنها ما 
الطريق المستقم إلى الله عز” وجل" » وكيف ينبغي أن تتبع بكلام موزوت 
ودلائل واضحة » ليكون منهاجاً للقاصدين » وإرماداً للمريدين » ثم تبتدىء 
بعد هاتين المبتين بالكشف عن الأمور الإلمية الييّة والأسغر المخزونة مما 
قد عر فناه بإلهام الله تعالى » أو مما قد استنبطنا من تفاسير كتب أوليائه 
وتنزيلات أنسائه » عليهم السلام » وما قد جرى على ألسنة الحكماء في إسّار اهم 
ودموزاتمم » ومن سيب بَّدء كون العام بعد أن لم يكن > ووقوع النفس 
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وغرورها وخخلق آدّم الأول وسبب عصيانه » وحديث الملالكة وسحودهم 
لآدم » وقصة إبلس والمان” واستكياره عن السجود » وسّحرة الخليد 
والملك الذي لا سلى » وسب أخذ المثاق إلى ذدانة آدم وأخمار القيامة 
والتفخ في الصور والبعث والنثور والمساب » وقصل القضاء » والمواز على 
الصّراط »> والنجاة من الثار والدخول إلى اللنة» وزيارة الرب تبادك وتعالى» 
وما شاكل هذا من الأخبار المذكودة في كتب الأنبياء » صلوات الله عليهم» 
وما حقائق” معانيها» لأن في الناس أقواماً عقلاء متّرين مُتقلسفين إذا فكروا 
في هذه الأشاء وقاسوها بعقولهم لا تتصوتر لهم معانيها المقيقية » وإذا حملوها 
على ما يَدال” عليه ظاهر ألفاظ التنزيل » لا تقبله عقوهم » فيقعون عند ذلك 
في الشتكوك والليرة » وإذا طالت تلك اليرة يهم أتكروها بقلوهم » وإن 
كانوا لا ينُظبر ون ذلك باللسان عخافئة” السيف . 

وفي الناس أقوام » دونهم في العم والتسيز » يؤمنون ويعلمون أَنا المق» 
وأقوام آتمّرون يأخذوها تقليد؟ ولا يتفتكرون فيها » وفي الناس طائفة إذا 
سمعوا مثل هذه المسائل نقّرت نفوسهم منها واسْيأزثوا عن ذ كرها » 
وينسبون التكلتم أو السائل عنها إلى اتكفر والزندقة والتكاف لما 
لا ينغي . 

فأولئك أقوام قي استغرقت نفوسهم في نوم الطهالة » فينبغي للمْذكثر لهم 
تروط رلا بشم ابدام بارق ما بقارن عند عن لكر 
لهم بآيات الكتب الإلحية وما في أيدهم من أخبار أنبيائهم » وما في أحكام 
شرائعهم من الخدود والرسوم والأمثلة » فإن ذلك كله إثارات” لانفس 
بتذكيرها ما قد غفّلت عنه من أمر معاد ها ومبدكا مثل مقادير الفروض على 
أعداد مخصوصة » ومثل أحكام النببين على شرائط معلومة » ومثل تأديتها في 
أوقات معروفة » ومثل التوجه إلى حبات ممتلفة » ومثل التعيسد على فئون 
متباينة إن كان هؤلاء من أهل التوراة » أو من أهل الإنجيل » أو من أهل 
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القرآن » فإن تعلقهم بظاهر أحكام شرائعهم » وحرصهم وعنسايتهم بقراءة 
كن أنزنايه » وإقرارهم بصواب ما فبها من الأحكام للدين والدنيا » حلجة” 
لذ ككّرين لهم بعد ما جبلوه من أمر عالمهم » وما قد نسوه من أمر معادهم 
ومبديهم ؛ وسشاهد” عليهم با قد جحدوه من معافي هذه المسائل التي ذ كرناها . 
وإن كان هؤلاء القوم المتكير ون لمعالي هذه المسائل من عَيّدة الأوثان 
والأصنام والنيران والششس والكواكب وما ماكلا » فإن في كتب 
تواميسهم وصور هياكلهم وأحكام سننهم أمثلة” أيضاً لذلك وإشارات ليبا 
مثل ما في الشرائع والأديان النبوية . لكن يحتاج أن يتكون المذ كرون 
لحم عارفين بها . ا 

وإن في الناس طائفة” إذا سمعوا مثل هذه المسائل تطلّعت هسم نفوسهم 
إلى أجوبتها ودغبت في معرفة معانيها » فإذا سيعوا الجواب عنها قتبلتها يلا 
حنمّة ولا برهان » ولكن على التقليد . أولئك قوم نفوسهم سليءة يَعد' لم 
تتعو” بالآواء الفاسدة ولم تستغرق بعد في نوم المبالة » فيحتاج المذكثر إلى 
أن يسلئك بهم طريقة التعلم إلى التدريج » يما وصفنا في الرسالتين الأولبين 
التين وضعناهما للتعلمين والمريدين . فإذا تهذبت نفوسهم وصّفّت أذهانهم 
وقويت أفكارهم » أطلقت لهم أجوبة من هذه المسائل بيراهينها » ا ّنا في 
الرسائل الخس التي صورناها على صورة الإنسان » وأوضحنا دلائلها بالمثالات 
التي في صورة الإنسان . 

وفي الناس طائفة من أل العلم قد نظروا في بعض العلوم وأقر”وا بعض 
كتب المكماء » أو سيعوا من المتكليين في مناظرتهم » ومن المتفلسفين 
والشرعبين جميعً » قد تكلموا في مثل هذه المسائل وأجابوا عنها يجوابات 
مختلفة » ول يتفقوا على ثيء واحد ولا صح لهم فيها وأي واحد » بل وقعمت 
بينهم في ذلك منازعات ومناقضات ! كل ذلك لأنهم لم يكن لحم أصل واحد 
صحيح ولا قياس واحد مّستو يمكن أن يجاب به عن هذه المسائل كلبا من 
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ذلك أو على ذلك القناس » ولكن كانت أصوهم مختلفة” وقياساتهم متفاوقة, 
غير مستوية . 

واعلموا أها الإهوان » أيدى الله وإيانا بروح منه» أن المواب ب على 
أصول مختافة » والحلتم بقئاسات متفاوتة » تكون متناقضة غير صححة » 
ونحن قد أحمئا عن هذه المسائل كلها وأكثر” منبا ما يشا كلها من المسائل على 
أصل واحد وقياس وأحد » وهو صورة الإنسان » لأن صورة الإنسان أكبر 
ححة لله على خلقه » ولأنها أقريها الييم > ودلاثلها أوضع” وبراهيثها أصح؛ » 
وهي الكتاب الذي كتبه بيده » وهي المبكل الذي بناه يحكيته » وهي 
الميزان الذي وضعه بين خلقه » وهي المكيال الذي يكيل لحم به يوم الدين 
ما يستحقونه من الثواب واطزاء» وهي المجموع فيها ْول" العالّيين جميعا» 
وهي المختصر من العلوم التي في اللوح المحفوظ » وهي الشاهد على كل 
حاحد » وهي الطريق إلى كل خير » وهي الصراط الممدود بين النة والناد . 

وينبغي من يداعي الرياسة في العلوم المقيقية » ويقول إنه يحسن أن يحيب 
عن هذه المسائل التي تقدام ذكرها » أن يطلب منه الجواب ب على أصل واحد 
وقئاس واحد» فإنه لا مكنه إل أن يجعل أصله صورة الإنسان من بين صُور 
جميع الموجودات من الأفلاك والكواكب والأركان والميوان والنبات 
وغير ذلك . وإن جِعّل أصله أشاء غير صورة الإنسان » فلا يمكنه أن يقيس 
مناعنا سائر الموجودات » ويحسب عن هذه المسائل إل عمثل ما قسنا عليه نحن 
وأحمنا عنه. وإذا فعل ذلك اتفق اللميع على رأي واحد ودين واحد ومذهب 
واحد» ورك الاساتات الوا ويكون ذلك سبباً لنجاة 
الكل . 

ا في مثل هذه الأشاء ولا السؤال عنها الأ بعد 
ججذيب نفسه مثل ما قلناه ووصفناه في هذين الكتابين » افتداة بسئة الله » 
شارك وتعالى » يا أخير وقال : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر » 
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وذلك أن مومى »2 عليه السلام » قام لياليها » وصام نهارها» حتى صفت نفسه» 
فناحاه الله تعالى عند ذلك وكلمه . 

ويروى عن النبي » صلى الله عليه وعلى آله وس » أنه قال : « من أخلص 
العبادة لله أربعين يوماً » فتمح الله قلبه وشرح صدره © وأطلق انه بالمكمة» 
ولو كان أعحمتاً غثلفاً' » . 

فين أجل هذا وجب على الحكماء» إذا أرادوا فتم باب المكمة المعلمين» 
وكشف الأسرار للمريدين » أن بروضوهم أولاً » ويذبوا نفوسهم بالتأديب » 
كبا تصفو نفوسهم » وتتطبر أخلاقهم » لأن الحكمة كالعروس تريد لها يجلساً 
غالبا فإنها من كترز الآتغرة » وإن الحكمٍ إذا لم يفعل ما هو واجب في 
المكمة من رياضة المتعلمين قبل أن يكشف لهم أسرار الحكية » فيكون 
مثلله في ذلك كمبّل حاجب ملك أذن لقوم بُله بالدخول على الملك من غير 
تأدب ولا ترتس » فإنه يستحق العقوية عليه إن فعل ذلك »© فإذا هو فعل ما 
قد يجب من تأديبهم ثم لم بفعلوا هم ولا قبلوا منه » فقد برىء اكيم من 
اللوم » وازمهم الذنب” » لأنك إذا قدمت الطعام والشراب إلى الجائع فقد 
أسْعته » فإذا هو لم يأكل حتى مات جوعاً فهو المأخوذ يدمه «ومن قتل مؤمناً 
متعمد] فجزاه جم خالداً فيها وغضب الله عليه » ٠‏ 

وفقك الله > أيها الأ البار” الرحم » وإيانا لارشاد » وسد”دك وإيانا وجميع 
إخواننا حيث كانوا في البلاد » إنه دووف بالعباد . 


قت رسالة ماهبّة الطريق إلى الله » عز وجل »© و كيفية 
الوصول إليه » ويلمها رسالة في بيان اعتقاد 
431 ان الصفاء 
7 0 اشع ته ال ا ال اا نال 
الصلاة والسلام : يقتح قلوبآ غلفا » أي مغثاة مغطاة . غلمل الحديث: أعجيا أغلف ٠‏ أي 
أغلف القاب . ش ش 


دن 


الرسالة الثالثة 
من العلوم الناموسية والشرعية 


في بان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيين 


( دهي الرسالة الرابعة والأربيعون من رسائل إمموان الصفاء ) 


200 الذين اصطفى » اي أمًا بنش ركون 9 


اع أيها الأخ » أَيّدك الله وابنا بروح منه» أنمًا قد فرغنا من بان ماهيّة 
الطريق إلى الله تعالى » و كيفية الوصول إلى معرفته وهي الغاية القصوى ©» 
فنريد الآن أن نذكر في هذه الرسالة يبان اعتقاد إهوان الصفاء ومذهب 
ارتانيين > وبيان أن التفس تبقى بعد مفارقتها المسد التي عبر عنها بالموت 
الطببعي بطريق مقنع لا بطريق البرهان فنقول : 

اعم أنه في الزمان السالف ذكر وا أنه كان دجل من المكماء دفيقاً بالطب > 
دغل إلى مدينة من المدن » فرآى عامة أهلها بهم مرض خفي لا يشعئرون 
بعلتهم » ولا يحسّون بدائهم الذي بهم » ففكر ذلك الحكم في أمرمم كيف 
يداوهم ليبدهم من داهم ويشفيهم من علتهم الي استمرت بهم » وعم أنه إن 
0 بل دما ناصوه 
بالعداوة > واستعسزوا وأيه » واسنتقصوا #ذابه » واسترذاوا علمه . قاحتال 
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عليهم في ذلك لشدة شفقته على أبناء جنسه» ورحمته ١‏ 
على مداواتهم طلباً لمترضاة الله » عز وجل » بن طلب من أهل تلك المدينة 
جلا من نفل لين كان م ذلك ارش » تأعناء ري من شربات كات 
معه قد أعدها لمداواتهم » وسعطةه' بداخلنة؟ كانت معه لمعاتهم » فعطس 
ذلك الرحل من ساعته » ووحد شفة في بدنه » وراحة في حواسه » وصحة 
في جسمه > وقوة في نفسه . فشكر له وجزاه خيرآ وقال له : هل لك من 
حاجة أقضها لك مكافاة* ل ىا اصطنعت إلي من الإحسان في مداواتك لي ؟ 
ففال : نعم » تتعينني على مداواة أخ من إخوانك . قال : سمعاً وطاعة لك . 
فتوافقا على ذلك » ودخلا على دجل آخر من رأيا انيه اقرن إلى الصلاح > 
فِخَلَو! به من رفقائه وداوياه بذلك الدواء » فيرأ من ساعته . فلما أفاق من 
دائه جزاهما خيراً وبارك فنهما وقال لهيا: هل لكما حاجة أَقضيبا لكما مكافاة 
لما صنعتا إلى من الإحسان والمعروف 7 ققالا : تعيننا على مداؤاة أخ من 
إبوانك . فقال : سيعاً وطاعة لكما . فتوافقوا على ذلك» ولقوا رجلا آخر » 
فعاللموه وداووه يشل الأول فبرىء وقال لحم مثل قول الأولين » وقالوا ل 
مثل ما قال الأول . 

ثم تفرقوا في المديئة يداوون الناس واحدا بعد آخر في ق السرة عق أبرؤوا 
أناساً كثيرأ» و كثر أنصارم وإشوانهم ومعارفهم » ثم ظبروا للناس وكاسفوهم 
بالمعالجة » وكبروهم بالمداواة قبرا » وكانوا يَلقَون واحد] واحداً من الئاس » 
فبأخذ منهم جماعة سديه وجياعة برحليه » وتسعطه الآتخرون ا 
ويسقونه جَبرا حتى أبروا أهل المدينة كلهم . 


مه الوا ف كله لأف سان : 
؟ الدخنة : “ذريرة تددن مها البيوت . 


١1ه‎ 


فصل 

واعلم أها الأخ الباد الرحم » أَيَّدك الله وإينا بروح, منه » أن هذا مثل” 
الأنباء » صلوات الله عليبم » في بدء دعوتهم الئاس" من إذكارهم ما قد سوه 
من أمر الآغرة والمعاد » وتنبيبهم من نوم الجبالة ورقدة الغفلة الني هي مرض, 
النفرس . وذلك أن الني » صل الله عليه وعلى آله وسم » في أول مبعثه, 
ودّعوته ابتداً أولاً بزوجته خديحة »2 علبها السلام » ثم بابن عمه على » عليه 
الام » ثم بصديقه أَني بكر » ثم مالك » وأبي ذر” » وصهتيب » وببلاال » 
وسلمان » وحكبّير » ويثثار » وغيرم حتى التآموا تسعة وثلاثين رجلا وامرأة . 
ثم دعا رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » أن يعن" الله » 00 
الإسلام” بأحد رجلين : إما بابي جبل أو بعير بن الخطاب > فاستجييت دعوته 
في عمر وأسلم » والتموا أربعين رجلا » وأظهروا الدعوة . والقصة' طويلة 
معرلرقة ف 0 

وهكذا فعل مومى » عليه السلام » لما دخل في أول مَبعثه مصر » فابتداً 
أولاً يآخه هارون وغيره من علماء بني إسرائيل أولاد يعقرب » حت التآموا 
معه» سعون رجلا سر*]» ثم ظبروا وقصدوا دعوة فرعون ‏ وقصته تطول ‏ 
وقد بدّنا بعضها في رساثلنا . وكذاك فعل المسح » عليه السلام » في ببت 
المقدس في أول مبعثه . 

واعلم ا أخي أن العلم علياث : علم الأبدان 6 وعلم الآديان 2 فالأنساء » 
عليهم السلام » أطباء النفوس وأوليارم وشلفائهم » فبذا مذهب إخوائنا 
الكرام » وإليه ندعو إشواننا الباقين » فكن ء أيها الأخ البار الرحيم » مُعينا 
لإخوانك » ومساعداً لمم » توفكق” إن شاء الله ! 

واعلم أن أكثر الناس المتقر"غ بالمجعاد ندا كو فيه متحيرون لا يدروت 
حقيقته ولا يعرفون طريقته » ولكن تقليداً بروي الآنغر” عن الأول » 
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ويحي التابع' عن المتبوع . وما مثلم في ذلك إلأ كجاعة عميان يضع 
أحدهم يده على كتف الآنخر » ويصيرون كقطار الممال ويمشون »© فإن لم 
يكن هم قائد بصير تاهوا كلهم ! وأعيذك أيا الأخ أن تكون منهم » بل 
لتكن قائد] بصير] تبدي الضُلال » وطببباً رفيقاً تثبرىء الأكه والأبرص » 
ولا تكن عليلا سقيماً محتاجاً إلى مداو . واعلم أن الأطباء إذا اجتمع دأهم 
على مداواة عليل : واتفقت كليتهم على دواء واحد » وكانوا منُستبصرين بتلك 
العلة» وتعاونوا على علاجه مُسُفقين ناصحين غير متنازعين » أيرأ الله ذلك العليل” 
على أيدهم في أقرب مدة » وشفاه بأسبل سعي . فآما إذا الختلفوا وتنازعوا 
وناقض بعضهم بعضأ » ذل العليل' من بينهم وهّلك » ولا يشفيه الله لهم » 
ولا ينتفعون هم بعلمهم . 

فكن أيها الأ مساعد] لإخوانك وموافقاً ومُناصحاً » ينفع الل يك 
العباد » ويُصلم" بك ثأنهم » يما وعد الله فقال : وابكوا حكاً من أهله 
وحكياً من أهلبا إن بريدا إصلاحاً يوفق الله ببنبما » . وقد سعت في الخير 
أن المتكتدين يوم صيفتين لم يريدا إصلاحاً » بل تلدع كل واحد ماحبه » 
ومكتر » وأضير المبلة والغل” فلم يُوفّقوا في الصلح إلى طريق الركشاد » 
فرجّع أمير' المؤمنين' غير راض بذلك الحم . ش 


. أمير المؤمنين : اي الامام علي‎ ١ 
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فل 

اعلم أيها الأ البار الرحم * يدك الله وإيانا بروح منه » انا نحن » جماعة 
إخوان الصفاء » أصفياء وأصدقاة كرام” » كنا نناماً في كهف أبينا آدم مدة” 
من الزمان تتقلب بنا تصاديف” الزمان ونوائب الحداثان » حى جاء وقت 
المعاد بعد تفر*ق في البلاد في مملكة صاحب الناموس الأكير » وشاهدنا 
مديئتنا الروحانة المرتفعة في الحواء التي ذكرناها في الرسالة الثانية » وهي التي 
أخر ب منها أبونا آدم وزوجته وذ'ر"يتهيا لا خدعهما عدوهها اللعين وهو إبليس 
وقال : « هل أدلكيا على سجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ ©» واغترا بقوله 
وحملهبا الحرص” والعجلة » فبادرا وطلبا ما ليس لما أن يتناولاء قبل 
استحقاقه في أوانه » فسقطت مرتبتهما وانخطت درحتهماء واتكشفت عورتهيا» 
وأخرجا هما وذر"يّتهما جميعاً » بعضهم لبعض عدو 1 وقيل لهم : اهيطوا 
منها ولك في الأرض مستقر' وسّناع إلى حين > فيها تحيون وفيها قوتون » 
ومنها تخرجون يوم البعث » إذا انتببتم من نوم الجهالة » واستيقظم من رقدة 
الثفلة » إذا تتفخ فيكم بالصور » فتنشق؛ عنم القبود » وتخرجون من الأجداث 
سراعاً كام إلى تسر يُوفضون' . 

- فبل لك يا أي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن تبادر وتركب معنا في 
سفيئة النحاة التي بناها أبونا نوح» عليه السلام » فتنجو من طوفان الطبيعة قبل 
أن تأقي الساء بد'خان مين » وتسلم من أمواج بحر الَْينُوى ولا تكون من 
المغرفين 8 

أو هل لك يا أخي أن ننظر معنا حتى ترى ملكوت السيوات التي رآها 
أبونا إبراهي لما جَنْ” عليه الليل” حتى تكون من المُوقنين 9 


. النصب : الثيء المنصب كالمل ونحوه . يوفضوت : يسرعوث‎ ١ 
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أو لك يا أخي انمث المبعاد » وتجيء إلى المقات عند اللانب الأيمن 
حيث قبل : يا موسى 4 فيقضى إليك الأمر » فتتكون من الشاهدين 8 

أو هل لك يا أخي أن تصنع ما عبل فه القوم كي يتفخ فيك الروح 
فيذهب عنك الاوم' » حتى ترى الأيسُوع عن مّيمنة عرش الرب قد قراب 
مّثواه كما يقر“ب ابن” الأب »2 أو ترى من حوله من الناظرين 9 

٠‏ أو هل لك أن تخرج من ظلمة أَهْرمّن حت ترى اليزدانة قد أشرق منه 
النور في فْسحة أفر حون * 

أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عادهرن» حتى ترى الأفلاك التي يحيكها 
أفلاطون 2 وإما هي أفلاك روحائية لا ما يُشير إليه المنجمون9 وذلك أن علم 
الله تعالى محبط با يحوي العقل” من المعقولات . والعقل ملحيط يما تحري 
النفس من الصُوتر . والنفس” محيطة ما تحوي الطبيعة” من الكائنات . والطبيعة” 
حبطة مما تحوي اللَْسُوى من المصنوعات © فإِذا هي أفلاك روحانية مُحيطات” 
بعضها لبعض 7 

أو هل لك أن لا ترقُد من أول للة القّدر » حتى ترى المعراج في حينٍ 
طلوع الفجحر » حيث” عد المبعوث” في مقامه المحمود » قتسال” حاحّتك 
المقضيّة لا منوعاً ولا مفقوداً » وتكون من المقر“بين ؟ وفقك الله » أبها الأخ 
البار الرحمم » وجميع إشواننا لفهم هذه الإإثارات والرموز » وفتح قليك 
وشراح صدرك » وطهر نفسك » ونوكر عقلك » لتشاهد بعين البصيرة حقائق 
هذه الأسرار » فلا تفزع من موت المسد إذا فارقته وفيه حياة النفس » 
فتتكون من أولياء الله الذين تننُوا الموت » لا من توم أنه منهم فقال : « يا 
مما الزين هادوا إن زعمتم أنيم أولماء لله من دون الناس فتيئوا الموت إن 
كلتم صادقين » . 

واعلم أيها الأخ أنه لا يَصداقتك في المودة' » ولا خلص لك النصحة 
من لا يرى أنه يُجازى على مودنك ويكافاً على متك بعد مفارقة الحسد » 
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فلا تغثر* من لا بريد في معاوتته لك الأ جر عَر* المتفعة علسده أو دفع” 
ادك عه : 

واعلم أن كل مُتعاو نين في طلب منفعةٍ مما نكون فيه شو ف” التلّف على 
حسد أحدهما وسلامة الآخر » فإنه يود كل واحد منهما أن سلسم جسده 
وإن تلف جسم صاحبه » لبفوز هو يتلك المنفمة »6 ويكون هو المغبوط 
وصاحبه المغبون الحالك . 

واعل يا أخي أنه لبس هكذا رأي' إخواننا ولا اعتقادهم في معاونة بعضهم 
بعضاً » في طلب صلاح الدين والدنيا » بل بالعكس من ذلك : :. وذلك أن 
من كرم أخلاقهم وحسن اعتقادهم ما يروى عن الرجل الحكيم الذي كان 
وزيت خيشوان ملك الحياطلة ‏ على ما يحكى عنه في التواريخ ‏ أنه لما 
قصده فتَيرول' ملك الفرس لقتاله يجموعه » وبلفه اخبر وعلم أنه لا يطبق 
مقاومته » جمع وزراءه واستشارهم في ذلك » فمنهم من أشار عليه بالقتال » 
ومنهم من أثار عليه هوب » ومنهم من أمار عليه بالليلة . فقال واحد 
من أنار عليه بالملة » وكان رحلا حكيياً : أها الملك عندي حيلة لطيفة 
إن قبلتها وعيلت علييا » نجحوت أنت وجيشك ورعيتك © وسليث 
بلاد'ك وهّلك عدوك . تقال الملك : هَل أقر ' علي" برأيك و تك ! 
فقال الحكم : أخل لى المحلس ! ففعل . كقال اللي دي أن تيع 
خزائتك وتنوجّه إلى موضع كذا فإنه موضع” حريز » وتفوم أنت 
وحدشك » ور إلى موضع كذا وتت ركني في مكاي هذا بعد أن تقطع يدي 
ورجلى » وتتسمل عبني » وتنظهدر الغضب على" » وتقول لمن حولك ولمن 
بابك : قد ظهرت مني عليك شيانة وقلة' نصبحة » وهذا عقرية ذلك ! 
ثم ترحل إذا علمت أنه قتر'ب منك ملك الفرس » وتثر كني عكافي » وتننظر 
إلى أن تم حيلتي . فقال الملك : تله ما وأيبت ولا ظئنت أن أحداً من 
الناس يسمح ما سمحت به نفسّك ! قال الحكم : قد سمح قبلى شل ذلك 
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الرجل الحبة ١‏ العاقل » قال الملك : حدثني كيف كان حديثه. قال الحكم : 
ذكروا أنه كان قوم من الغواصين ذهبوا إلى جزيرة يستخرجون اللؤلؤ » 
فصحبهم دخِل خب" لبعدال عابو فقور بعص ما وتخر رن فليا بلغوا 
ما أرادوا وانصرفوا راجعين » لم يظفر الرجل بشيء ما أراد غير ما وهوا 
له من صغاد اللؤلو لخدمته لهم . ثم نه خرج عليهم التطتاع' في طريقهم » 
فلما رآهم الفواصون بلع كله واحد منهم ما كان معه من ذلك الجوهر الثمين 
شفقة” من أخذه » ولم يكن مع الخب شيء يُشفق” من أخذه » فلم يبلع 
هو ساناً. ذا لدم التياع 5 قنشوهم فم يجدوا معهم شيثاً غير صغار الولو 
فقالوا حم : : أن بن لبتم اللكيارة فقالوا 5 دغر هدذاء هالرا: بل بلعتموها» 
فلنثثقن” أجواتم » فحبسوم تلك اليلة » وعزموا على شق أجوافهم ! فبمل 
الغواصرن يفكرون طول اللبلة » ففكر الرجل الحب في نفسه ‏ وكان 
رحلا عاقلا فخلا بهم وقال هم ٠:‏ إفي أخبرم بآفي ما صحيكم إلا لكذا 
وكذاء فل أظفر بشيء ما أودت» وقد علمت بأنه ما من أحد متم إلا وقد 
لوغري ا ل ل واحد فو'جد فيه شيء لنبلكن” بأجمعنا! 
وقد رأيت من الرأي أن أفديم بنضي » فلعلي؟ تسلمون » وهو أن أقؤزل 
لحم : إن ن كان ولا بد » فشقو را جوف واحد» فإن وجدم شيئ » فر أيلم 
بالناقين » وإن لم تحدوا سْيئآ » فاعليوا أننَا صادقون » ولكن أمهلونا لنقترع 
ينا » فين خرجت قترعلتله » فدوني ما تريدون ! فإت أجانوا إلى ذلك 
احدّلت” أنا حتى تخرج قرعتي » وإن تلفت نفسي وسّلتم » تأسالم أن 
تددر ا إل وك ي والواسوهم مما متم إذا سلمم إن ا الله تعالى . ٠‏ فعل 
به ذلك فل يوجد في جوفه شيء وسلم القوم . . فأناء أا املك » أعلم أنه إن 
ظفر ينا عدوتنا فأنا هالك لا مّحالة » وأنا أرجو إن منت حيتي » أن يلم 
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الملك وحاشبته ورعيّته ومن معهم » ويبلك عدونا وإن تلف جسدي. 
ومع هذا أرى أن ذلك الرجل كان أسمم مني لأنه كان رجلا سْاباً يبرجو 
الحياة » وأنا رجل شيخ قد سيت ل 
يسن إلى ذريتي أكثر ما كان يأمل ذلك الرجل منهم » ويكون من حسن 
الأحدوثة بعدي مثل ما لذلك الرجل . ومع هذا فإن الذين أفدهم بنضي 
أكثر” عدداً من الذين فداهم هو 

الا يع ما أثار لما قرب فيروز ملك الفرس منه » 
ورحل » وتثر ك مكانه . فليا رآة أصحاب فيروز على تلك الخال سألوه عن 
خيره ومن فعل به ماهو فيه. فزعم أنه كان أحد وزراء خيشوان ملك 
الحياطلة » وأنه لا استشاره في مقاتلة فيروز» أسّار عليه بالصلح وأداه الخراج » 
فكره ذلك منه وفعل به ما ترون . فر'فع خبره إلى فيروز وأحضر وسئل 
فأجاب مثل ذلك » فصداقه فيروز وقال : أصبت با أشرت عليه ! فقال : 
باأها الملك » فلتد ركني رأفتك » وتحاني معك لا يفترسني السباع © فإفي 
أدلك على طريق هو أقرب من هذا الذي تسلكه وأخفى . فقبل نصبحته . 
وقال : تزودوا ليومين ! وسلك بهم مفازة بعيدة . فليا ساروا يومين فني 
الزاد فقالوا : م يقي + قال: قليل » سيروا سيراً عنيفاً » فساروا يومهم » فلما 
كان من الغد قالوا له: > بقي ١‏ قال: لا أدري» إفي سلكت هذا الطريق وأنا 
بمير ‏ والآن ترون -الي » اطلبوا لأنفتم النحاة . فتفر“قوا في تلك البريّة 
وهلك أ كثرهم » ونا فيروز مع ثفر يسير من خاصته » ورجع إلى بلاده » 
وصاله خيشوان » ورجع إلى بلاده دالا عو وعاشيت 6 وصسازرت 'ذركيّة* ذلك 
اليم من أعز” من في المملكة وأغناهم » وبقي حسن الأحدوثة عن الشيخ 
في إخوانه وأعند قاله وأبناء جنسه ! 

فبكذا رأي إخواننا الفضلاء اكرام في معاونة بعضهم بعضاً لنصرة الدين 
وطلب المعاش» إذا علموا أن في تلّف أحساده صلاحاً لإخوانهم في أمر الدين 
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والدنيا » سمحث أنفسهم بتلف أجسادم » لأم يؤمّلون مثل ما أَمْل ذلك 
الشيع الحكم وذلك الشاب الفاضل العاقل » وزيادة عليهما » وذلك أنهم يرون 
ويعتقدون أن من يفغل ذلك ابتغاء سَر'ضاة الله ونصرة الدين وصلاح الإخوان» 
فإن نفسه ‏ بعد مفارقة حسدها ‏ تصعد إلى ملكوت السماء » وتدخثل في 
زثمرة الملائكة وتحيا بروح القلدس » وتسبح في فضاء الأفلاك » في فلسحة 
السموات » فرحة مسرورة منعّمة ملتنكة مك ر“مة مغتبطة » وذلك قول الله» 
عز" وجل : « إليه يصعند الكام الطيب والعيل الصالح يرفمه © يعني به روح 
المؤمن , وقال أيضاً: « ولا تحسين" الذين قنتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحماء 
عند ديهم 'يرزقون فرحين با آتاهم الله من فضله » إلى آتغر الآية . 

وقد عم كل عالم أن-تلك الأحساد قد بلبت في التراب وتزقت » وأن هذه 
الكرامة إإمفا هي لتلك النفوس التي سسحت يتلف أحسادها في نصرة الدين 
وصلاح الإخوان,» وذلك أن وول ام » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » لا 
هاجر من مكة إلى المدينة كتب إلى المؤمنين كتاياً أمرهم فيه بالمجرة إليه » 
فمنهم من بادر بالمجرة» ومنهم من توقف يؤدي في ذلك الأسباب المائعة له إما 
شفقة على تضيبع أولاد له صغار » أو والد كبير »أو أخ له » أو صديق ©» 
أو زوع تحرافة © إو تمعن الوه أو مال مجموع ماف تضبيعه » أو 
تجارة خشى كسادها . فأنزل الله تعالى هذه الآية على نسه » صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وبعث بها رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « قل إن كان آتاوكم 
وأبناذم وإخواتم وأزواجم وعشيرتم وأموال افترفتموها وتحارة تخشون 
كسادها ومسا كن ترضوتها أحب اليم من الله ورسوله وجهاد في سييله 
فتربصوا حتى بأني اللهبأمره والله لا يهدي القرم الفاسقين » . 

فلما قرأوها بادروا بالمجرة إلى رسول الله » صلى الله عليه وسل» وبقي قوم 
ضعفاء لم يمكنهم الخروج لقلة الزاد وبعد الطريق » فبقوا كالخاسرين . وجعل 
المش ركون من أهل مكة يتعرضون لهم بالأذية تيا وحبساً وخرباً وقتلا » 
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فشكوا إلى الله » عز" وجل» ودعوه أن يكشف ما بهم » وكتيوا إلى دسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » مخيرونه با يلقون من أذية المشر كين © فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » وأذن ارسول الله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » في قتال 
المش ركين من أهل مكة لينخلص المؤمنين من أيدهم » فقال : « وما لي لا 
تقاتلرن في سبل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا واجعل لنا من لدنك ولا واجعل لنا 
من لدنك نصيراً » فخرج رسول الله» صلى الله عليه وعلى آله وسلم » إلى غزو 
بدر لقتال المشر كين من أهل مكة. فلما التقى الجمعان وبادروا إلى البراز بادر 
الأنصار » فنادى المشركون : ابعث إليئا أكفاءنا يا حيد »> فقال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : « قد وجبت علب » ا يني هاثم » نلصرة' نينم » فقام 
حيزة عمه وعلى” وأبو عبيدة وبارزواء واسْتبكت الحرب» وكانت الدائرة على 
المشركين » وكان مع رسول الله »”صلى الله عليه وسلم » نحو سبعين رجلا من 
المماجرين » دلم يتكن منهم رجل إلا وكان له في عسكر اشر كين ابن أو أب 
أدأع أو صديق أو قراية 0 عشيرة » فل يحادبيم وحاربوهم بالسيف ©» و 

يشفقوا عليهم ولا على أنفسهم من التلف » لأنهم قد علءوا أن في ذلك نئصرة” 
لذج وعاحما ضغ المؤمنيت 6 وطاغة برل اله كنول له طن ويل »+ 
ورضواناً لارب » عز وجل . 

وهكذا يوم أحد لا امشتد الآمر وانهزم الناس » وبقي » على الله عليه 
وسلم » في نفر يسير معه فقال الني » صلى الله عليه وسلم : من ينضرفي اليوم 
ويفديني بنفه فله المئة 1 فقام إليه ثلاثة ثفر من الأنصار » فقاموا في وجه 
كل واحد من راماة المشر كين » فحجز وا عنه بأجسادهم وتحطلوها وقارنة لتلاية 
رسول الله» صلى الله عليه وسل» حتى استشهدوا جميعآء لأنهم قد علموا أن في 
يقاله نلصرة للدين وصلاحاً لإخواهم » وأن دسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
لم تستّفدهم مخافة من الموت » ولا حرص على المياة في الدنيا » ولكن من 
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أجل أن الدين بعد' لم يت"» والشريعة لم تكيُل. فلما نزلت هذه الآية: «اليوم 
أكلت ل؟ دينج وأقيت علي نعيتي » تنى رسول الله » صلى الله عليه وعلى 
آله وس »ال موت ونزلت : « إذا جاء نصر الله والفتم ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله أفواجاً فسسم يحمد ربك واستغفره ه إنه كان تواماً » فقال رسول 
الله » على الله عليه وعلى آله وسلم : نلعيت إل" نفسي. فقال : ما رسول الله » 
لو سآلت الله أن يبقيك في أُمْتك إلى يزم القيامة ينتفعون بك . فقال : « إن 
لله وإنا إليه راجعوت » أَبى الله أن يجمل لأولائه الخلود في الدنيا . ثم قال : 
و واشوقاه إلى إخواني الأنبياء ! » ثم ما مكث إلا قليلا حتى توفي ومضى إلى 
الله » عز“ وجل »> وأكرم مثواه » صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وعلى 
سائر الأنبياء ! 


فصل 

واعلم أن الأنبياء وأتباعهم وشلفاءهم » ومن يرى مثل رأيهم من الفلاسفة 
الحكماء » يتباونورن يأمر الأجساد إذ تتعث الأنفس » م رون هده 
الأحساد حس لاتفوس» أو ححاب” لها » أو صراط” » أو برذناخ» أو أعراف. 
وقد فسّرنا هذه المعافي في رسائلنا» وإما تلشفق 0 
ذا اتح قانت علا ناز 2 سد رما يرالة عل ضيغ فنا فنا خا 
البراهية أحِسادم وهم حكاء الهند . وأما من يفعلون ذلك من 88 
وسطارتهم فلس كلامنا » وإِنا ريد أن نذ كر المُستبصرين منهم المكماء. 
وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن هذه الأجساد لهذه النفوس المزئية منزلة البَيض 
قرخ أو المّشيمة١‏ للبنين » وأن الطبيعة حضّتتها وهي تنشقق عليها مالم 
قستتم” لخلقة أو تستكمل الصورة . فإذا تمت الخلقة و كمّلت الصورة » 


هه" 


تهاونت ولا تبالي إن انشقت البيضة أو اتخرقت المّشيية » إذا سلم الفري 
أو الطفل 

فبكذا حال النفس مع الجسد إنما تُشفق على الجسد وتصونه وتحن” عليه 
0 كر يآن نا رتير! لتر ] نالحد »:وأن الك ارود العو واب » 
وألنة وأحسن' من هذا الوجود والبقاء الذي مع الجسد . فإذا اتيت 
الأنفس” المرئة و ملت صورتا ومعارفها » واتنببت النفس” مز هذا التوم 
واستيقظت من هذه الغفلة » وأحست بغر بتها في هذا العالم المساني » وأئها في 
أسر الطبيعة في بحر الى تائهة” في قعر الأجسام » مبتلاة يخدمة الأجساد » 
مغر ورة بزيلة المحسوسات »© وبان لها حقيقة ذاتها » وعرفت فضملة جوهرها » 
ونظرت إلى عالمها» وساهدت تلك الصورة الروحائة المفارقة للبمولى» وأيبصرت 
تلك الألوان والأصباغ والمتلاذ” العقلية» وعابنت تلك الأنوار والببجة والسرور 
والروح والريحان » هانت عليها مفارقة” الجسد» وسيحت بإتلافه في رذى الله » 
عز” وجل »© ونصرة الدين وصلاح الإخواث . وما يدل على ذلك أن الأنبياء » 
صلوات الله علييم » برون ويعتقدون بقاء النفوس وصلاح حالما بعد تلف 
الأجساد » ما فمل مومى وعسى وغيرهيا من الأنبياء » عليهم السلام . وذك 
أن موس » عليه السلام » قال لأصحابه ولإخوانه : د توبوا إلى بارنك فاقتلوا 
أنفسم ذل خير لي عند بادتم » . يعني هذه الأجساد بالسف » لأن جوهر 
النفس لا يئاله الحديد » وذلك أن القوم افثتنوا بعبادة العجل في غيبة موسى 
إلى الجبل » فلما رجّع إليهم وبان لهم أنهم قد ضلدّوا » ندموا وتبوا . ولا 
عرف هوسى أن الذين تنزهوا عن عبادة العجل من الذين ثبتوا على سُنلته بعد 
مبعثه » والذين عبدوا العجل الذيئ نثأوا على سْنّة سثئة الجاهلية قبل مبعئه » وعلم 
أهم إن يقوا بعد موته لم يأمّن أن يحدثوا في دينه وسلئلته وشريعته سيئاً 
آخر » وأى من الصواب أن ينفهم من عحلّة بني إسرائيل . وأذن الله تعالى 
له في ذلك لما فيه من الصلاح للجمهور والنفع للعام. ثم قال لهم مومى: إن أددتم 


7” 


أن يقبل الله تعالى توبد؟ » فردوا المظالم» واكتبوا الوصايا» والنسوا الأكفان» 
والخرجوا إلى اللصلى »؛ وادعُوا الله لعله أن يرحمم أو توت عليم ا 
ن.ضي فك حكله . ففعلوا ذلك طوعاً و كرهاً . فآما الطائع فهو الذي علم 
أن في تلف جسده صلاحاً لنفسه وخيرة” ها » وأما الكاره فهو الذي جهل ذلك 
وعّميت عليه الأنباء . 

ثم إن موسى أمر أولشك الذين تَمّبوا عبادة العجل أن يأشذوا السيوف 
ويشربوا أعناق أولئك عبّدة العجل ‏ ولا يرحموا منهم أحد]ء ولا تأخذم في 
أحد منهم رأفة” في دين الله . ففعل القوم ما أمروا وصيروا إذ علموا أن في 
ذلك حياة لنفوسهم » وما كان منهم من أحد الأ كان له في أوائك القتلى أخ » 
5 ان © أو قرا © أى مدق »> فلم ينعهم ذلك عن قتليم » إِذ عليوا بَأن 
في تلف أجساده, صلاحا لنفوسهم » ونصرة للدين» وصلاحاً لإخوانهم الباقين » 
وطاعة لمومى » ورضّى لارب . 

وكذلك رضيت نفوس تلك السحرة بتلف أجسادهم قتلا أو صلا » إذ قال 
لهم فرعون : « آمُنتم له قبل أن ذن لك » قالوا : « لن نؤثرك على ما جاءنا 
من الببنات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنا تقضي هذه اللياة الدنيا. إننا 
آمنثا برينا ليففر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر» فصلبهم كلهم » وم 
هابوه» وسبحث نفوسهم بتلف أجسادهم» لما عليت أن في ذلك حباة لها وفوزاً 
ونحاة » ونصرة للدين » وصلاسم الإخوان » وطاعةة لمومى » ورضا لارب . 

ثم إن مومى » بعد قتل عبّدة العجل > أداد أن يمْر” إلى الجبل لناجاة 
ريه » فقال له هارون : احملني معك فإني لست آمن” أن يُحدث ينو إسرائيل 
بعدك حَدثاً آخر » فتغضب” على" مرة أخرى » فحمله معه . فلما كانا في بعض 
الطريق إذا هما يرجلين يحقران قبراً» فوتفا عليبما وقالا: لمن تحفران هذا القبر9 
قالا: لأَسْيه الناس بهذا الرجل» وأمارا إلى هارون. ثم قالا له : يحق إلهك الأ 
نؤالت وأبصرت هل هو واسع ؟ فزع هارون ثيابه ودفعبا إلى مومى » وتزل 


"/ 


ونام فنه » وقض ملك الموت روحه من ساعته » وانضم القير" » وانصرف 
مومى با كنا حزيتاً على مفارقته» ورجع إلى بني إسرائيل» ومعه ثاب هارون» 
فاتتّبموه وقالرا : حسدته فقتلته ! فبركأه الله مما قالوا » وكان عند الله وجبباً . 
و بقي مومى بعد وفاة هارون قليالا حتى كتب لهم التوراة » ووصاهم ها 
احتاجوا إليه » وسلم إلى يوشع » وودعه » وصعد إلى اليل » والناس ييكون 
حتى غاب عن أعينهم وسلم نفسّه إلى ريه . ثم توفي» ومضيا إلى دبهما» فأكرم 
مثواهيا » صلوات الله عليهما. وبقي ينو إسرائيل » بعد وفاة مومى» أر بعين 
سنة تانهين عن المدى » حتى بعث فيهم يوسع بن نون ولد نون ولد يوسف 
النبي > عليه السلام »:وهو أحد الرحلين اللذين أنعم الله علهيا حين قال هومى 
لبي إسرائيل : ادخلوا الأدض اللقسة التي كتب الله ل . 


فصل 

ومما يدل على أن الأنبياء» عليهم السلام» يروث ويعتقد ون بقاء النفس وصلاحبا 
بعد مفازقة المسد» فعل؛ المسيم » عليه السلام» يناسوته» ووصيلله للحرار بين 
مشل ذلك : وذلك أن المسيح لما بعث في بتي إسرائيل فرآتم منتحلين دين 
موسى »© مستسكاين بظاهر شريعته » يقرأون التوراة وكتب الأنماء » غير 
قائين بواجببا » ولا عارفين حقائتها » فلا يعرفون أسرارها » بل يستعملونها 
على العادة و يُجرونا على التقليد » ولا يعرفون الآآخرة © ولا يرغبون فيها » 
ولا يفبمون أمر المعاد » ولا يندرون ما فيها غير الدنيا وغرورها وأمانيها » 
ولا يدرون مما يستعملون من أمر الشريعة وسنّئة الدين إل طلب الدنيا» 
وليس غرض الأنياء في دعرتهم الأمم » ووضع الشرائع والمّن » إصلاح. 
الدنيا فحسب » بل غرضهم من ذلك كله نجاة” النفوس الغريقة من بحر الهيولى 
والعتق” لحا من أسر الطبيعة 6 وإخراجئها من ظلمات الأجسام إلى أنوار عام 


نا 


الأرواح » والتفبي” لها من نوم الجهالة » والتيقاّظ” لها من رقدة الغفلة» وتخليصها 
من ألم نيران الشبوات المسمانية الملحرقة للأفئدة » والتبصير' لها من الغرور 
باللذات الجر مانية المُولة » وشفاؤها من الأمراض النقسائية ومن عذاب الحر 
والبرد » والجوع والعطش » وام الأمراض والأسقام » وخوف الفقر والتلف» 
والأحزان والأسف»>» وأحداث الزمان» وغيظ الأعداء» والغم على الأصدقاء» 
وحرقة الإشفاق على الأحمّاء والأقرباء » ومُعاداة الأضداد» ومكايدة 
الأقران » وحسد اليران » ووساوس الشيطان » ونوائب اللحدثان حالاً 
يعد حال . 

فليا ركهم المسيح على تلك الخالة» لا فرق بينهم وبين من لا يقر بالمعاد» 
ولا يعرف الدين والتبوكة » ولا الكتاب ولا السّئة » ولا المنهاج ولا 
الشريعة » ولا الزذهد في الدنيا » ولا الرغبة في الآخرة» غمّه ذلك منهم ودف 
لهم وتحان على أبناء جنسه » وتفكثر في أمرهم كيف يداوهم من دائهم الذي 
استقر" بهم» وعلم أنه إن وبّنهم بالتعنيف والوعيد والزكجر والتهديد لا ينفعهم 
ذلك » لآن هذه كلها موجودة في التوراة » وما في أيدهم من كتب الأنبياء؛ 
عليهم السلام » فرأى أن ينظبر لهم بزي” الطبيب المداوي ! وجعل يطوف في 
محال بني إسرائيل يَلذقى واحد؟ بعظه ويذ كتره ويضررب له الأمثال» وينبهه 
من المهالة » ويزمّده في الدنيا » ويرغئبه في الآخرة ونعيمها » حتى مر" بقوم 
من القصّارين خارج المدينة » فوقف عليهم فقال لحم : أرأيتم هذه الثياب إذا 
غسلتيوها ونظفتيوها وبيّضتموها » هل تنحو*زوت أن بلسها أصحابها 
وأجسادهم مُلوثة بالدم والبّول والغائط ولون القاذورات.* قالوا : لا » ومن 
فمل ذلك كان سفيهاً ! قال : فعلتهوها أثم ١‏ قالوا: كيف 9 قال : لأنم 
نظفم أجسادك وبيضم ثيايم ولبستموها » ونفوسك ملوثة بالف > ملوءة 
قاذورات من الجبالة» والعماء» والبَكء وسوء الأخلاق» والمسدء والبغضاء» 
والمكر » والغش" » والحخرص والتخل » والقبح » وسنوء الظن » وطلب 
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الشبوات الرديئة © وأم في 'ذل" العبودية أثقياء » لا راحة لم إلأ الموت” 
والقبر ! فقالرا : كيف نعمل » هل لنا بد من طلب المعاش 8 قال : فبل لم 
أن ترغبوا في ملكوت السباء حيث لا موت » ولا هرم » ولا وجع 2 ولا 
سّقم » ولاجوع» ولا عطش » ولا خوف » ولا حزن » ولا فقر ولا 
حاحة » ولا تعب ولا عناء » ولا غم » ولا حسد بين أهلبا » ولا عض » 
ولا تفاخر ولا خيلاء » بل إخوان” على سُرار متقابلين فر حين مسرورين » 
في روح وريحان » ونعمة ورضوان ©» ويبحة ونتزهة » يسحون في فضاء 
الأفلاك وسَّعة السبوات » ويشاهدون ملكوت رب العالمين» ويرون الملالكة 
حول عرئه صافئين يُسبّحون بحمد ديهم بنغمات وأطان.لم يسمع بثلها إنس 
ولا جان » وتكونون أنتم معبهم خالدون لا تهرتمون ولا توتون » ولا 
تموعرن ولا تعطثون 4 ولا قرضوت ولا تخافورن: ولا حزون 1 .وأكش” 
الننْصم فيهم » وعمل كلامه في نفوسهم > وأراد الله » عز وجل" » بهم خيرأء 
فأسبعهم وهداهم » وشرح صدورهم © وفتح فلويهم » ونوآل أبصارهم » 
فشاهدوا ما وصف المسيم 4 عليه السلام » مما بشاهده هو بعين البصيرة » ونود 
البقين » وصدق الإعان » فرغيوا فيا وزهدوا في الدنيا وغرورها وأمانيها » 
وخرجوا ما كانوا فيه من عبوديّة طلب سشهوات الدئيا » ولبسوا الممُرقئمات » 
وساحوأ مع المسدح حيث عر من البلاد . 

وكان من سثة المسيح التنقّل” كل يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين» 
ومن مدينة إلى مدينة من ديار بني إسرائيل» يداوي الناس» ويعظهم ويذ كرهم 
ويدعوهم إلى ملكرت السماء » ويرِغيهم فيبا » ويزهدهم في الدنيا » ويسّن 
لهم غرورها وأمانيها » وهر مطلوب من ملك بني إسرائيل وغوغاهم . وبينا 
هو في محفل من الناس »> مجم عليه ليؤخذ ©» فتجنب من بين الناس » فلا 
يُقدّر عليه ولا يُعرتف له خبر » حتى يسيع يخيره من قرية أخرى > فيطلب 
هناك ! وذلك دأيه ودأبهم ثلاثين شهراً. فلما أراد الله تعالى أن يتوفاه ويرفعه 


١ 


إليه» اجتمع معه حوارريّوه في بيت المقدس في غرفة واحدة مع أصحابه 
وقال : إفي ذاهب إلى ألي دأبيم » وأة أوصيكم يوصة قبل مفارقة ناسوقي » 
واتخذ عليسم عبداً وميثاقاً » فمن قبل وصيي وأوفى بعبدي » كان معي 
غداً . ومن لم يقبل وصبتي » فلست منه في شيء» ولا هو مني في شيء ! فقالوا 
له: ها هي 9 قال : اذهيوا | إلى ملوك الأطراف وبلغوهم مني ما أَلقيت' إلمء 
وادعوهم إلى ما دعوتم إليه ولا نوم ولا ابوهم» فإني إذا فارقت ناسوي» 
فإني واقف في الحواء عن بنة عرش أي دأبع » وأنا معي حيث ما ذْهبتم « 
ومؤيّدع بالنصر والتأييد بإذن ألي ! اذهبوا إليهم » وادعوم بالرقق » 
وداووثم 2 وأمروا بالمعر وف» وانهوا عن المتكر » ما لم تلقتلوا أو تتصلبوا 
أو تثْنفّوا من الأرض ‏ فقالوا : ما تصديق ما تأمرنا 9 قال 0 
يفعل ذلك ! وخرج من الغد وظبر للناس » وجعل يدعوهم ويعظهم» حتى 
. وحمل إلى ملك بني إسرائيل » فآمر بصلبه » فصّلب ناسوته » 0 
يداه على خشبتي الصليب وبقي مصلوباً من ضحوة النهار إلى العصر » وطلب 
الماء فسقي الخل » وطدعن بالحرية » ثم دفن مكان الخشبة » وو كثل بالقدبر 
أربعون نفر]» وهذا كله يحضرة أصحابه وحواريبه» فلما رأوا ذلك منه أيقنوا 
وعلموا أنه لم يأمرثم بشيء يخالفهم فيه » ثم اجتيعوا بعد ذلك بثلاثة أيام في 
الموضع الذي وعدم أنه يتراعى لهم فيه » فرأوا تلك العلامة الت كانت بننه 
وبينهم » وفشا الخبر في بني | سرائيل أن المسيح لم يقل » تبش القبر فلم يرجد 
الناسوت ! فاختلف الأحزاب من بينهم » وكثر القبل والقال وقصّته تطول. 
ثم إن أولئك المواريّين الذين قبلوا وصيته » تفرقوا في البلاد » وذهب كل 
واحد منهم حيث” و'جّه : فواحد ذهب إلى بلاد المغر ب > وآثفر إلى بلاد 
الحيشة » واثنان إلى بلاد رومية» واثئان إلى ملك انطاكية » وواحد إلى بلاد 
الفرس » وواحد إلى بلاد الهند » واثتان أقاما في دير بني إسرائيل اعون :إلى 
رأي المسيح » حتى قنتل أكثرم وظبرت دعوة المسيح في شرق الأدض 


سن 


وغريها بأفعال المواريين يعدهم . فتباونهم بأمر أجسادهم يدال" على أنهم كانوا ' 
روت ويعتقدون بقاء النفس 0 ومن ذلك 
أفعال الرثهان 6 والذين ن ثم خمار أشيمانة وأتباعه » إن أحدهم بحس حسده في ف 
صومعته سئين كثيرة » ومتنع عن الطعام والشراب » واليذات » واللباس 
الناعم » ومّلاذ الدنيا وشهوانها » كل” ذلك لشدة يقينهم ببقاء النفس وصلاح 
احا :يعن تلك الأحساد. : 


فصل 

وما بدل على أن إبراهي خليل الرحمن كان يرى هذا الرأي قوله :د الذي 
خلقني فبو هدين والذي هو يطعمني وسقيدٍ وإذا مرضت فهو دشنينٍ والذي 
عبتتي ثم مجان والذي أطمع أن يغفر لي مخطيئتي يوم الدين . زببه " هب لى حتكماً 
وأطقني بالصالمين » . 

وهكذا قول يوسف الصدايق : « رب قد آتيتني من م الملك وعلمتني من 
تأويل الأحاديث فاطر السبوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآغرة توفني 
مسلماً وأطقنق بالمالمين » 0 

أترى أَمما أرادا اللحرق بالماطين يجسدهما أو نفسَيهيا * وهل ألحق 
جسداهما إلا بتراب الأرض التي منبا شللقا » وإفا أرادا نفسيهما الزكيّتين 
الشر يفن الروحانيتين والسماويتين اللثُورانتين» لا حسدهما المؤلفين من اللحم 
والدم » والعظم » والعروق والعصب > وما شاكلها من الأخلاط الأربعة . 


ذا 


فصل 

وما يدل" على أن أهل بدت نبينا » عليهم السلام » كنوا يرون هذا الرأي» 
تسليمهم أجسادهم إلى القتل يوم كر بلاء» ولم يرضوا أن يتولوا على حلم يزيد 
وزياد» وصبروا على العطش» والطعن والضرب» حتى فارقت نفوستهم أجسادهم» 
ورافعت إلى ملكوت السماء » ولقوا آناءهم الطاهر بن محداً وعليّاً والمهاحرين 
والأنصار الذين اتبعو هم فيساعة الممْسرة» الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» ولو لم 
يكن القرم مُستيقنين ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم » لما تعجلوا إهلاك 
أجسادهم » وتسليمها إلى القتل والضرب والطعن » وفراق لذيذ عيش الدنيا » 
ولكن القوم قد علموا وتيقنوا ما داعوا إليه من المباة في الآتغرة > والنعم 
والخلود فيها » والفوز والنحاة من غرور الدنيا وبلائها » فيادر القوم إلى ما 
تصوكروا وتحققواء وتسارعوا في اخيرات » وكانوا يدعوت نيم رغنا ورهياً» 
وكانوا من خشيته مشفقين . 

فبل لك يا أغي » أيدك الله وإينا بروح منه » أن تقندي بهم ويسنئتهم » 
وتتسلئك مَسلكهم » وتقصد مُقصدام » وتبادرٍ قبل الفوات في فكاك 
نفسك من أسر الطبيعة » وتنجّيها من محر الحَيدُولى » وتخرجها من قمر 
الأجسام » وظئلية الأحساد » ونيران الشبوات المُحرقة » والغُرور باللذكات 
الجرمانية في جوار الشيطان » وتعرّل يا يعمل الناس النجباء أن تصحّب 
إخواناً لك ننصحاء » وأصدقاء كثرماء » بن لك وادّئ » مواظين على 
نانك ونجاة نفوسهم » وأن ترغب في 3 صحبتهم » وتسمع أقاويلهم » وتفيم 
كلامهم يمضورك في عجالسهم » وتنظر في كتبهم لتعرف امتقادم » وتتخلئق 
بأخلاقهم » وتتعلم علومهم > وتسير بسيرتهم العادلة » وتعمل بسُنتتهم الزكية» 
وتتفقه في شريعتهم العقلية » لتحيا كسياتهم المتلَكيّة » وتعيش عيش السعداء 
علدا أبداً » وتتحتب صحبة إهوان الشياطين الذين لا يريدونك الأ لصلام 


و ازخوا 


امور دنيام » وحياة أجسادهم » ودفع المتشر"ة عنها» وم يبلكون نفوسهم 
وهم لا تَمُعبّرون ! 


ف 

وما بدل على أن الفلاسفة المتكماء المتآلهين كانوا يرون هذا الرأي ويعتقدونه 
تسليم 'سقراط جسده للثلف » وتناوله تشربة السّم” اختباراً منه : وذلك أن 
هذا الرجل كان حكيماً من حكماء بلاد يونان وفلاسفتها » وكان قد أظبر 
الزذهد في الدثنا ونعيمها ولذاتها » ورغب في سرور عالم الأرواح وروحها 
ورحانها » ودعا الناس إليها ورغليهم فها » وزهدم في المقام في عالم الكون 
والفساد » فأجابه إلى ذلك جماعة من أولاد الملوك وكبار الناس > واجتمع 
حوله الأحداث” وأولاد النتمّم يسمعون حكيته وغرائب نوادد كلامه » 
فحسده جماعة من عالفيه ومن بريد الدنيا وزرينتها » واتتهموه بمحبة الصيبان» 
وقالوا إنه يتباوث بعمادة الأصنام ويأمرهم به ! وسمّوا به إلى الملك » وشهد 
عليه بالزور أحد عشر رجلا بأنه وأجب” قتلله » مسن أسير] مرق في 
قتله . فاجتيع عنده في الميس نحو” من سبعين فيلسوقاً » خالفاً وموافقاً » 
بناظرون في رأيه وما يعتقدونه في أمر النفس ويقائها بعد مفارقة اللسد » 
وصلام حاها © فماجهم كلهم وصحح رأيه في بقاء النفس وصلاح حالما بعد 
فراق الجسد » ولهذا قصة يطول شرحها في كتاب . فيما قيل له : إن كلت" 
مظلوماً » فبل لك أن تشخلئص من القتل بفديةر فق مال أو جرت 

فقال : أخاف أن يقول لي الناموس” غدا : لم فررت من حكني يا 
سقراط ! 

فقالوا له : تقول : لأفي كنت مظلوماً . 

فقال : أرأيتم إن قال لي الناموس” : أرأيت أن ظظلمَّك بالقضاة 
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والعندول الأحد عشر الذئ سبدوا عليك بالزور » فكان من الواجب أن 
تظلمني أنت وتفرة من حكسي ‏ فا أقول ‏ فحاجّهم هذا. وذلك أن 
القوم كان في حك شريعتهم > إذا شد العدول على واحد من الئاس محم مّاء 
كان واجتاً عليه أن ينقاد وإن كان مظلوماً » فمن لم ينقد كان ظالاً لمكم 
الناموس » يعني الشريعة . 

وانقاد سقراط للقتل من أجل هذا » ثم قال : من تهاون بالناموس قتله 
الناموس ! ولا تناول شربة السّم” ليشربها » بى من حوله المكماء والفلاسفة 
حزناً عليه . فقال لهم : لا تبتكوا » فإفي وإن كنت مفارقاً لك إغواناً 
حكماء فضلاء فإفي أذهب إلى إغوان لنا حكماء فضلاء كرماء » وقد تقدمنا 
فلان وفلان » وعد جماعة من القلاسفة الحكماء الذين كانوا قد ماتوا قله . 
فقالوا : إنا نبي على أنفسنا حين تفقد أباً حكيماً مثلك . 


وما يدل على أن أفلاطورن حك اليونانيين كان يرى هذا الرأي ويعتقده» 
يعني بقاء النفوس وصلاح حاها بعد مفارقة المسد » اال يتك 
لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه الخير » لكانت الدنيا فرصة الأشرار . وقال 
أيضاً : نحن هبنا غرباء في أسر الطبيعة وجوار الشياطين » أخرجنا من عالمنا 
يجناية كانت من أبينا دم ! وكلام” نحو هذا . 

وما يدل على أن أرسطاطاليس صاحب المنطق يرى هذا الرأي ويعتقده » 
كلامثه في الرسالة المعروفة بالتفاحة » وما تكلم به حين حضرته الوفاة » وما 
احتج به من فضل الفلسفة » لأن الفيلسرف يجازى بفلسفته بند مفارقة النفس 
المسد . 

وما بدل على أن.فيثاغورث صاحب العدد » وهو من النضلاء المكياء » 


وم 


كان برى هذا الرأي ويعتقده» كلامه في الرسالة الذهبية » ووصيئه لديوجانس» 
وقوله فى آخرها : فإنك » عند ذلك » إذا فارقت” هذا البدن » حتى تصير 
يخلاه في البو > تكون حمنئذ ساتاً سالما ساكناً غير عائد إلى الإنسيّة ولا 
قائل الموت . 


فصل 

وإنا استشبدنا على هذا الرأي بأقاويل الفلاسفة ووصاياثم » وأفعال الأنشياء 
وسان شراعهم » لأن في الناموس أقواماً متفلسفين لا يعرفون من الفلسفة 
إل اسمباء وأقواماً من الشرعئّين لا يعرفون من أسرار الشريعة الأرسومّهاء 
يتصدرون ويتكلمون فيها بما لا يحسئون » ويتناظر ون فيا لا يدرون ©» 
فيناقضون تارة الفلسفة بالشريعة » وتارة الشريعة بالفلسفة » فيقعون في الحيرة 
والشكوك » فيَضِلُون ويُضلُون . 

وما بدل على بقاء النفوس » بعد مفارقته! أجادها » أن كل عاقل يتفكر 
في بكاء الناس وأحزا:هم على موتاهم » وقت مفارقة نفوسهم أجادها » فلو 
كان بكاوم على أجساءهم > فما لم والبكاة » والأجساد' يحضرتهم براملتها » وهم 
يشاهدونها لم ينقئص منبا شيء » ولو أرادوا أن محفظوها بأدوية تلطلى علييا 
لا تتغئر زماناً طويلا » كان يمكنهم ذلك » بل يست حشون منها ويدفتوما 
كراهة لمنظرها » وعاراً من فضيحتها » إذا فارقتها نفوسها » وإن كان بكادهثم 
إفا هو حُرن على فقدان ما كان يظبر من تلك الأجساد من المركات 
والأفعال الم والفضائل © فيا لم لا يبكون على فقدانها في وقت منامهم » 
فإنها كلها تعدم إلا ابض والتنثس ! آلا ترى » يا أَحْي » أن هذه الألفة 
والأنى والمحبة والتودّه » إما هي لتلك النفوس الشريفة واطواهر النفيسة 9 
فإن هذا البكاء والأحزان والتآسّف والاستبحاش على فقدان تلك النفوس التي 


اهنا 


كانت تظبر من أجسادها تلك المركات” والكلاء” والأفعال' والفضائل والصنائع 
ولت : 

وما يدل على بقاء النفس وصلاس -الها » بعد مفارقتها أجسادها » ذهاب' 
الئاس إلى قبور الصالمين والأولياء والأخيار » لطلب الغثفرات واستجابة 
الدعاء » والتوسّل بهم لى الله عز وجل » وما يرجون من سفاعتهم عند دبهم» 
وما يطلبون أيضاً من قضاء حوائهم من أمور الدنيا بالدشعاء عند قبورهم » 
أفترى أن أهل الديانات كلئها اتنقرا على شيء لا حقيقة له ؟ كلا ! بل هذا علم 
غامض وأسرار خفيّة لا يعقلها الأ العالمون » يا ذكرهم الله عز وجل © 
ومدحهم با علموا ما في على غيرهم حيث يقول : « ويوم.تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما ليئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤقكون» وقال الذين أوتوا العم 
والإهان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فبذا يوم البعث ولكتم كنم 
لا تعلمون ©» . 


فصل 

ينبغي أن نبّن كيف يكون تواصل' إلغوان الصفاء » و كيف تكون 
معاونة بعضبم بعضاً في طلب معيشة الدنيا » وماذا يكون حال من 
سبقته الميّة قيل صاحبه » وكيف يكون عيش الباق منهم بعد صاحبه . 
ذكر أن مدينة » كانت على رأس جيل في جزيرة من جزائر البحر » مشخصية 
كثيرة النتعّم » رخبّة البال » طيبة الحواء » عذ'بة المياه » حسئة الثربة ». 
ثيرة الأمْجار » لذيذة المار » كثيرة أجئاس اللموانات ‏ على حسب ما 
تقتضيه تثربة تلك الجزيرة وأهويتئها ومياهها . :وكان أهلبا إخوة وبني عم » 
بعضهم لبعض من نسل رجل واحد» وكان عدشهم أهنا عيش يكو بتودد: ما 
كان بينهم من المحبة والرحمة والشفقة والر'فق » بلا تنغيص من المسد والبغي: 


1 


والعداوة وأنواع الشر » يما يكون بين أهل المدن اطائرة المتضادة الطباع » 
المتنافرة القوى > المنشنتة الآراء » القسحة الأعمال » السيئة الأخلاق . ثم إن 
طائقة من أهل تلكه المديئة الفاضلة كبوا البحر فكسر بهم الم كب» ودمى 
بهم الموج إلى جزيرة أخرى فيها عل وعن :+ :قن أشن غالة 2 وعليرا قاد 
نتزرة » فها عبوث غائرة ومامها كّدرة » وذيها مغارات مُظلية » وفيها 
سباع ضارية . وإذا عامئة' أهل تلك المزيرة قرتدة . وكان في بعض جزائر 
البحر طير عظمٍ الخلقة» سُديد القوكة» قد سلئط عليها في كل يوم وليلة بكر" 
عليهم وختطف من تلك القركدة علءة . رثم إن هؤلاء النفر الذين تجوا من 
الغرق تفرفوا في الجزيرة وفي أودية ذلك الل يطلبون ما يتقوتون به من 
ثمارها » لما لحقبم من الجوع »؛ ونشيربون من تلك الع.وت » وستترون 
بأوراق تلك الأسحار » وبيأوون باللدل إلى تلك المغارات ويعتصمون بها من 
المر والبرد » فأنست بهم تلك القرؤه” وأنسوا بها » إذ كانت أقرب أجئاس 
السباع سْهاً لصورة الناس » فولعت بهم إناث” القرتدة وولع بها من كان 
به شسّق” » فحيلت منهم وتوالدت وتناسلوا و كثروا » ومادى بهم الزمان » 
فاستوطنوا تلك اللزيرة » واعتصيوا بذلك الجيل » وألفوا تلك الحال » 
ونسوا بلدهم ونعيمهم وأهاليهم الذين كانوا معهم بَّدِيَاً . ثم جعلوا يبرن من 
ححارة ذلك اليل ينانا » ويتخذوت متها مئازل » ونحر صون في جمع تلك 
الثار ويدتخرها من كان منبم مسَرهاً . وصاروا يتنافسون على إناث تلك 
الترود » ويغيبطون من كان منهم أكثر مظنا من تلك المالات » وثلوا 
الخلود هنا » واننئشت ينوم العداوة والبغضاء » وترقّدت نيران اهرب . ثم 
إن رحلا منبم رأى» فيا يرى الناتمٌم» كأنه قد رجع إلى بلده الذي خرج منه» 
وأن أهل تلك المدينة لا سمعوا بمحيئه استيشروا » واستقبله ار تلك المدينة 
أقرياؤه » فرأوه قد غمره السفر والغربة» فكرهوا أن يدخل المدينة على تلك 
الخال . وكان على باب المدينة عين من الماء » ففسلوه وحلقوا شعره وقصوا 


ونا 


أظافيره » وألسوه الملدد » ومخثّروه وزيّنوه » وحملوه على دابة» وَأدشلوء 
المديئة . فلما رآ أهل تلك المدينة استيشروا به» وجعلوا بسألونه عن أصحابه 
وسفرهم وما فعل الدهر بهم » وأجلسوه في صدر المجلس في المديئة» والكهدوا 
حواليه يتعجبون منه ومن رجوعه يعد اليأس منه » وهو فرحا بهم وعا ناه 
الله » عز” وجل" » من تلك الغربة وذلك الغرق » ومن صحمته تلك القرود» 
وتلك العيشة التكدة » وهو يظن أن ذلك كله براه في المقظة . فلما انقبه إذا 
هر في ذلك المكان بين تلك القرود » فأصبح حزيناً متكسر البال » زاهداً 
في ذلك المكان » مغتسّاً متفكراً راغياً في الرجوع إلى بلده ١‏ فقص" رؤياه 
على أن له » فتذكر ذلك الأم ما أنساه الدهر من حال باهيا وأقاريبيا 
وأهاليهما والنعم الذي كانوا فيه » فتشاوروا فيا يبنهم وأجالوا الرأي وقالوا : 
كيف السبيل إلى الرجوع و كيف النحاة من هنا 9 فوقع في فككرهما وجه 
الحيلة بأنهما يتعاونان ويجمعان من خشب تلك الجزيرة ويبنيان مر كباً في 
البحر » ويرجعان إلى بلدهما . فتعاقدا على ذلك بينهما عبداً وميثاقاً أن لا 
يتخاذلا ولا بتكاسلا » بل يحتبدا اجتباد رجل واحد فيا عزما عليه. ثم فكرا 
أنه لو كان رجل آخر معهما » لكان أعون لما على ذلك » وكلما زاد عددهم 
يكون أبلغ في الوصول إلى مطلبهم ومقصدهم » فجعلوا يذ كرون إخواهم 
أمر بلدهم » ويرغمّبوتهم في الرجوع » ويزْمّدونهم في الكمون هناك » حق 
التأم جماعة من أولئك القوم على أن بينوا سفينة ير كبون فيها وبرجعون إلى 
بلدهم . فبينا هم في ذلك دائيون في قطع الأشبار ونشر الحشب لبناء تلك 
السفيئة » إذ جاء ذلك الطير الذي كان يمختطف القرود فاختطف منهم رجلا 
وطار به في الحواء ليأكله . فلما أمعن في طيرانه تأمّله » فإذا هو لس من 
القرود التي اعتاد أكلها » فير به طائراً » حتى مر" به على رأس مدينته الني 
خرج منها » فأّلقاه على سطح بيته ولاه . فلما تأمل ذلك الرجل إذا هو في 
بلده ومنزله وأهله وأقربائه» فجعل يتمنى لو أن ذلك الطير يمر” فيكل يرم ويختطف 


وم 


سس واحداً ويلقيه إلى بلده ما فعل به . وأما أولئك القوم فبعدما اختطفه 
الطير من بينهم جعلوا يبكون عليه محزونين على فراقه » لأنم لا يدرون ما 
فمل الطير به »> ولو أنهم علموا يحاله وما صار إليه لتمنوا ماتنى لهم 
أخوم . 

فبكذا ينبغي أن يكون اعتقاد؛ إخوان الصفاء فيمن قد سبقته المنيّة قبل 
صاحمه » لأن الدنيا تنشبه تلك المزيرة» وأهلها ُشيبون تلك القردة» ومَثل” 
الموت كثل ذلك الطير » ومّثل* أولياء الله كثل القوم الذين كتسر بهم 
المر كب » ومثل” دار التغرة كمثل تلك المدينة التي خرجوا منهبا . فبذا 
اعتقاد إشواننا الكرام في معارنتهم في الدنياء وما يعتقدون فيمن سسقته المنية 
قبل إخوانه . 

فاتتمه أبها الأخ من نوم الغفلة ورقدة المبالة» فإن الدنيا دار غرود ومحن» 
ولا بيرغب العاقل الخلود في دار الحزتن والبلاء » وفّقك ألله و إنانا وجبيع 
إخواننا إلى الكّداد » وهداك وإنانا وجميع إخوانئا سبيل الرسّاد . 


.قت رسالة فى بان اعتقاد إخوات الصفاء ومذهب الربّانيين » 
57 رسالة فى كيفية عشرة إهوان الصفاء 


وتعاون بعضوم مع بعص 


5 


الرسالة الرابعة 
من العلوم التاموسية والشرعية 


في كيفية معاشرة إخوان الصفاء وتعاون بعضبم مع بعض 
وصدق الشفقة والمودة ف الدين والدنيا جمعاً 


( وهي الرسالة الخامسة والأريعون من رسائل إخوان الصفاء ) 


الحيد لله وسلام” على عبادء الذين اصطفى» آل' خير أمًا بنش ركون 9 


أعلم أ الأ » أتدك الله وإيانا بروح منه 4 أنه ينبغي لإخواننا » يدم 
الله » حيث” كانوا من اليبلاد » أن يكون لهم يلس خاص” يجتبعون فيه في 
أوقات معلومة» لا يداخلهم قبه غيرم» روه ورت ويتحاورون 
فيه أسرارثم . و ينغي اتالققوي ان هذا كرت تلهم أكثر'ها في عم النفس» والحس 
والمسون © والتقل والمتفول © والنظن والبعث عن أسرار الكتب الإية » 
201 تتفتسّنها موضوعات” الشريعة . وينيغي أيضاً 
أن يتذاكروا العلوم الرياضيات الأريعة » أعني العدة والهندسة والتنجم 
والتأليف . وأما أكثر عتايتهوم وقصدمم فينيغي أن يكون البحث عن العلوم 
الإمة التي هي الغّرض” الأقص :. 

وبالجملة ينغي لإخواننا » أَيّدهم الله تعالى » أن لا يعادوا علياً من 


لك 


١ 


العلو م » أو هجر وا كتاباً من الكتب» ولا غير اعل مذهب من المذاهب» 
لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها » ويجمع العلوم جميعها : وذلك 
أنه هو التّظر' في جميع الموجودات يأسرها المسيّة والعقلية » من أوها إلى 
آخرها » ظاهرها وباطنها » جلها وشفيئها » بعين المقبقة من حيث هي كلتما 
من مبدا واحد » وعلة واحدم 6 وعالم واحد 6 و نفس واحدة « محيطة 
جواهرها المختلفة» وأجناسها المتبايئة» وأنواعها المفثنة » وجزثياما المتغايرة. 
وقد ذكرنا في الرسالة الثانية أن علو منا مأخوذة من أربعة كتب : أحدها 
الكتب المصنفة على ألسنة المكماء والفلاسفة » من الرياضيات والطبيعيات ؛ 
والآخر* الكتب المنزلة التي جاءت بها الأنياء » صلوات الله عليهم » مثل” 
التوراة والإنجيل والفثرقان وغيرها من صحف الأنساء المأشوذة معائيها بالوحي 
من الملائكة » وما فهها من الأسرار القيّة ؛ والثالك” الكتب الطبيعية » وهي 
صُور أَسْكال الموجودات بما هي عليه الآن من تركيب الأفلاك » وأقسام 
البروج» وحركات الكواكب ومقادير أجرامها » وتصاريف الزمان» واستحالة 
الأركان » وفنون الكاثئات من المعادن واللموات والنبات » وأصناف 
المصنوعات على أيدي البشر . كل؛ هذه صور و كنايات دالات على معان لطيفة 
وأسرار دققة برى الناس ظاهرها ولا يعرفون معاي بواطنها من لطيف صفة 
الباري » جل ثناؤه. والنوع الرابع الكتب الإلحمة التي لا يَمسّها الأ المُطبّر ون 
لملائكة التي هي بأيدي سّفّرة ١‏ كرام بررّة» وهي جواهر النفوس وأجناسها 
وأنواعئها وجزئياتها » وتصاريفئها للأجسام وتحريكها لها » وتدبير”ها إياما » 
وتحكّمها علها » وإظبار' أفعالها يبا ومنها حالاً بعد حال > في تمر" الزمان 
وأوقات القرانات والأدوار » والنحطاط' بعضها تارة” إلى قتعر الأجسام » 
وارتفاع' بعضها تارة” من ظكلئيات المنئات » وانبعاتها من نوم الغفلة والنسان » 


. السقّرة : الملائكة يحسرن الأعبال‎ ١ 


بف 


حشراها إلى الحساب والميزان » وجوائئها على الصراط ‏ » ووصولها إلى 
نان 0 دنا في در كات الحاوية والئيران 8 مكنا في الترزخ. » 
أو وقوفئها على الأعراف » يا ذكر الله تعالى في قوله : « ومن ودانهم برزخ 
إلى يوم ببعثون » وفي قوله تبارك وتعالى : « وعلى الأعراف رجال يعرفون 
كلاء بسماهم» وهم الرجال الذين في بيوت أذن الله أن تثرقع ويد كر فيها 
اسمه » لا تثلبيهم تجارة” ولا ببع” عن ذ كر الله . وهذا حال إهوائنا الفضلاء 
الكرام » ذاقتدوا بهم أيها الإخر ان » تكونوا مثلهم . وقد ينا في رسائلنا 
كل ما يحتاج إليه إخوانتا من أهل هذه العلوم . 


فصل 

وينبغي لإخواتا » أيدهم الله » در في البلاد ؛ إذا أراد أحدهم أن 
يتخذ صديقاً مجداداً يا 1 أ بعد أعراي ويتعرا'ف أخياره » 
وراب أخلاقه * وساله عن مذهبه واعتقاده » ليعلم هل يتصلسم” لاصداحة 
وصفاء المودة وحقيقة الأخوةة أم لا » لأن في الناس أقواماً طبائْعئهم منتغايرة 
خارحة” عن الاعتدال 2 وعاداتهم رديئة مفسدة » ومذأهبهم عتلفة 
جائرة . فمنهم خدّر وشرير فكو كدورة وشكون وذ أمائنة وعدان :+ 
وحلم وسفيه » وسخي” ويخيل » مه وحمان » وسحسود وودود »2 وفاجر 
وعفيف > وجزوع وصبور » وشره وقلوع » وسلس وشسرس © وفظ 
غليظ » ولطيف رقبق » وعاقل وأحيق ؛ وعالم وجاهل » ومحب” ومُبغض » 
وموافق وعخالف » ومناقق ومخلص » وناصم وغاش” » ومتكير ومتواضع » 
وعدو وصديق » ومؤمن وزنديق ©» وعارف ومتكر » ومقبل ومدير » 
وما شاكل هذه الأشلاق” المحمودة والمذمومة » مُضادات بعضها لبعض . 

واعلم أن قير هذه الطوائف كلها من لا يؤمن بيوم الحساب > وش 


و 


الأخلاق كبر إبلس » وحرص' آدم» وحسد قابيل» وهي أسّبات المعاصي . 

واعلم أن الناس مطبوعون على أخلاقهم يحسب اختلاف تر كيب مزاج 
أجسادهي » ويحسب اختلاف أشكال الفلك في أصل مواليدهم . وقد ينا في 
رسالة الأخلاق هذا بشرحه . 

واعلم أن من الئاس هن هو مطبوع على خَتُلُق واحد أو عدة من 
أخلاق محمودة ومذمومة » وأن العادات الرديئة تقو”ي الأأشلاق الرديئة 
والعادات المميلة نقو"ي الأخشلاق المحسودة » ومكذا حلم الآراء ' 
والاعتقادات » فإن من الناس من برى ويعتقد في ديئه وهذسه أنه حلال” له 
سفك” دم_كل مخالف له في مذهبه » مثل' اليهود والخوادج وكل من يكفر 
بالرب . ومن الناس من برى ويعتقد في دينه ومذهبه الرحمة والشفقة للناس 
كلهم» ويرثي للمذنبين» ويستغفر لهم» ويتحنن على كل ذي روح من ال حيو ان» 
وبريد الصلاح الكل » وهذا مذهب” الأبرار والزمّاد والصالمين من المؤمنين » 
ومكذا مذاهب إشواننا الكرام . 


فصل 

فيذبغي لك » إذا أرذت أن قد مدعا أ فخا أن تنتقده يا تنتقد 
الدراهم والدنائير » والأدضين الطيبة التربة للزرع والغرس © وا ينتقد أبناء 
الدئيا أمر التزويج وشر ى المماليك والأمتعة التي يشتروها . 

واعلم أن الحطئب في اتخاذ الإخوان أجل؛ وأعظي' خطر]ً من هذه كلها » 
لأن إغوان الصدق هم الأعران على أمور الدين والدنيا جميعاً » وهم أعزه 
وق التكيررت الأخير | وإذا وجدت منهم واحداً فتمِسّك به » فإنه قكرث“ة 
العين » ونعيم الدنيا "وتنادة اقفر 8 “لآن إخوان الصدق نصرة7 على دفع 
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وظبر” بستند إلمهم عند المكاره في السراء والضرتاء » و كنز مذخور ليوم 
الحاجة » وجّناح خافض” عند المهمات» وسلم للصعود إلى المعالي» ووسيلة إلى 
القلوب عند طلب الشفاعات» وحصن” حصين يلتجأ إليه يوم الرتوع والفزعات. 
فإن غبت حفظوك» وإن تمسق عقدوك وان زاوا عدو الك قبعو 
والواحد منهع كالشجرة المبار كة تدلت أغصانا إليك بثيرها وأظلتك أوراقها 
بطيب رامحتها » وسترتك بجميل فيئها » فإن ذ كرت أعانك »2 وإن نسبث 
ذككرك » يأمر'ك بالبر” ويسابقك إلله » ويْرعْبك في الخير ويبادرك إلبه 
ويّدلّك عليه » ويبذل ماله ونفسه دونك . 

فإذا أسعدك الله يا أخي من هذه صفته » فايذ'ل له نفسك ومالك » وقر 
عرضّه يعرضك ؛ وافر'ش' له جناحك »> وأودعه سرك » وشاوره في أمرك » 
دا برؤيته عبنك» واجعل أنسّكء إذا غاب عنك» ذ كرءه والفكرة في أمره» 
وإن هنا هفوة فاغفر له » وإن زل” زلة قفصغر"ها عنده » ولا توحشه فيخاف 
من حقدك » واذكر من سالف إحساته عند إساءته » نس بك ويأمّنَ 
غائلتك » فإن ذلك أسل” لوده » وأدوه' لإخائه . 


فصل 

واعلم يا أخي أن من الناس من لا يَصلُح للصداقة والأخوكة والمقاربة 
أصلا اليثّة . فانظئر من تصحّب وتعاشر » ولا تغتر" بظاهر الأمور من غير 
معرفة بواطنها » ولا يحلاوة العاجل من قبل النظر في مرارة عاقبتها » فإذا 
أردت اتخاذ أن و صديق »© فاعتير أولاً اله » واختير أغلائه 6 وسلة 
عن مذههه واعتقاده » وانظر ف عاداته وسحته وسْمائله وحركاته » فإنه لا 
يخفى على المتفر“س بواطن الأمور إذا نظر إلى ظواهرها . 

واعم بأن من الناس من يتشكثل؛ بشكل الصديق » و بدلئس' عليك 


ه: 


بشبه الموافق » ويُظهر لك المحبة » وخلافتها في صدره وضميره » فلا تغترا» ' 
أو تتيكن . ْ 
واعلم. أن أعمال الناس في ظاهر أمورم تكون محسب أخلافهم التي طببعوا 
عليها » وتحسب عاداتهم التي نشأوا عليها » أو يحسب آزائهم التي اعتقدوها . 
فإذا وأيت الرجل مُعجّباً صلفاً » أو نكئد] للوجاً » أو فظا غليظاً » أو 
ماحكاً مارياً "أو كيه[ سور + أو منافقاً رايا 4 أو يخلا محيحاً « 
أو جماناً تنا أو مان سداد متكيراً جمّاراً » أو حريصاً شرهاً» 
أو كان حا للمدح والثناء أكثر مما يستحق » أو كان مزرياً لنظرائه» أو كان 
مستحقراً لأقرانه والناس » ذامّاً لم » أو مشكلا على حوله وقوته » فاعلم 
أنه لا يَصلم لفدافة وعنزة الأعرءة + 'الأن هده الأغلاق والآزاء والنادات 
ملفسدة” لاعتقاده لإخوانه : وذلك أن من مختر المطالبة يما لا يجب له » لآ 
تتسيم' نفسه ببذل ما يجب عليه » وهكذا المسود واللجوج والغضوب تنعه 
هذه الأشلاق عن الإذعان للق »> وهكذا اللجاج” والتكبر عنعان عن قطع 
الجدال والخلاف »© و كذلك الفظاظة والغلئظة منعات من العذوبة والسهولة » 
والشراسة' والغضب؛ يهحان على المكابرة . وبالجملة كل هذه الأخلاق مفسدة 
لوكا وعتمالفة لحنوة الأشوةء "سكل" القرين #بومو ع ف [لانين 
والراحة » ومنفارة لإلف الطباع » ومُتغصة للعش » ومبغضة للحياة . 
واعم أن الصدافة لا تت" بين مختلقين بالطبع » لأن الضّدثين لا يجتمعان . 
مثال ذلك السخي” والبخيل فإنهما متضادان في الطبع » فلا تتم بينهيا الصداقة» 
وله قر فسا المودة اءتولا ينها الميقن” > لآنه إذا قعل النصني” متنا ا 
بوجبه سخاه من بذل المال أو المعروف > رآه البخيل بصورة المُضيّع قد 
فعل ما لا ينبغي ولا يجوز . وإذا فعل البضل بطبعه سْيئاً من إمساك المال مما 
يوحبه يخله » رآء السخي” بصورة من قد أتى مُنكّراً لا محسُن فعله » فبصير 
ذلك سيباً لعبب كل واحد منهما على صاحبه » حتى يعتقد البخيل في السخي” 
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سُخف الرأي وتضييع امال وترك النظر في العواقب» ويعتقد السخي" في البخيل 
النذالة والدناءة وصغر النفس وقصور الهمّة » فإذا وقع بينهما ودام » صارت 
وحثة وتواترت » حتى تصير عداوة” » وتصير العداوة إلى الصرامة . وهذا 
القياس في كل حُتْلقين مختلفين متضاةين » فإنهما يوجبان المنازعة » والمنازعة 
توجب المغالية » والمغالية تنتج” المغايظة » والمفايظة توحب الماغضة »© والمباغضة 
ضد الصداقة . 


داعم أن ستل اتخاذ الأصدقاء والإسشوان كمثل اكتساب امال والذخائر» 
وذلك أن من الناس من يفني عمره في طلب صديق موافقر فلا يحد» فمَثله 
كثل الذي يفني عمره في طلب جمع المال فلا يقدر عليه . ومنهم من يكون 
مرزوقاً من كثرة المال » ومنهم من نحسن أن يكسب امال ولكن لا حسن 
أن يحفظه . فهكذا حسم اتخاذ الإخوات والأصدقاء » ومنهم من لا ينُحسن 
حفظهم ومراعاة أمورهم » فيصيرون إل العداوة بعد الصداقة » وإلى المباغضة 
بعد المودة . 

فنيغي لك أن يتكون أسكثر كناك وعنايتك » بعد اقفا الصديق» حنظه 

مراعاة أمره وأذاء ركه » حي لا تصير الصداقة عداوة بعد طول الصحمة 
0 أو سكوك أو ظنون أو سُشببة قدخل في المودة » أو ممت 
ووشابة من مخالف له سعى بيتكما للفساد . فتفكّد يا أشي هذا الباب ولا 
تغفل عنه . 

واعلم يا أخي أن الإنسان كثير التلون 4 قليل الثبات على حال واحد » 
وذلك أنه قل“ من الناس من تحد'ث له حال من أحوال الدنيا» أو أمر من أمورها 


من غنتّى إلى فقر » أو من فقر إلى غنى» أو من حضر إلى سفر» أو من عزوبة 


يَف 


إلى تزويج » أد من ذل" إلى عز» أو من عثطلة إلى شغل » أو من بؤس إلى 
نعية » أو من رفعة إلى ضّعة » أو من ضعة إلى ر فعة » أو من صناعة إلى 
تجارة» أو من صحبة قوم إلى صحبة آتغرين» أو من رأي مذهب إلى مذهب» 
أو من شباب إلى سشيخوخة » أو من صحة إلى مرض » إلا ويحداث له خلق 
حنس وحف اح ويتغير ختلقه مع إخوانه » ويتلو"ن مع أصدقائه » 
إل إغوات الصفاء الذين ليست صدافتهم خارحة من ذاتهم » وذلك أن كل صدافة 
تكون لسبب ما » فإذا انقطع ذلك السيب بطلت تلك الصداقة » » إلا صداقة 
عاد العوام تزه ابا قير ارا جيم ورّحمهم أن يعيش بعضهم لبعض» 
ويتررث” بعظهم بعضاً ) والك ا ود أنم نفس واحدة في 
أحساد متفرقة »© فكمفما تعبرت حال” الأحساد ه 3 حقمقتبا » فالنفس لا تتغير ولا 
1 تتبدكل » ما قال القائل : 
وف اللسم نفس تشب لشببه» ولو ان ما في الوجه منه خراب” 
لها ظافئرء إن" كل* ظفر أَعد”ه» وناب” » إذا لم ببق في القم ناب” 
بغيّر مني الدهر ما شاء غيرتها ع فأبلّغ أقصى العمر» وهي كتعاب' 
وخصلة” أخرى» أن أحدم إذا أحسن إلى أخيه إحساناً فلا يمئن عليه به» 
لأنه برى ويعتقد أن إحسانه إلى نفسه » وإن أساء إليه أخوه لم يستوحش منه 
لأنه برى أن ذلك كان منه إليه . فمن اعتقد في أخيه مثل هذا واعتقد أخوه 
فنه مثل ذلك » فقد أمن” كل واحد من أخيه غائلته أن يتغيّر عليه في يوم 
من الأيام يسبب من الأسباب أو بوجه من الوجوه . 
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فصل 

فينبغي إذا ظفرت يواحد منهم أن تختاره على جميع أصدقائك وأقربائك 
وعشيرتك زحيرانك الذين نثأت معهم فإنه خير” لك من ولدك الذي من 
ظبرك » وأخيك من صلب أبيك » ومن زوجتك التي جعلت” كل" كسبيك 
لها » وجميع سّعيبك من أجلبا » فاعرف حقله يا تعرف حقوقهم © بل ينبغي 
أن تؤثره عليهم كلهم » لأن هؤلاء يحبونك من أجل منفعة تصل منك إليهم » 
وبريدونك من أجل مضرةة تدفعها عنهم لبم» فإذا استغنوا عنك زهدوا فيك ورغبوا 
في غيرك وخَنلوك أحوس ات . فآما هذا الأخ فليس يربدك من 
أجل شيء خارج عن ذلك » بل من أجل أنه يرى ويعتقد أنك إياه وهو إياك 
نفس” واحدة في حسدين متقابلين » لسيرثة مأ بسر “لك ويغمه ما يغمّك » بريد 
لك منه مثل الذي تريد له منك . واعلم أن قلوب الأخيار صافية » لأن 
نفوسهم طاهرة » ولا تخفى عليهم خفيّات الأمور» لأا تتراءى فهها ما تتراءى 
في أعين البصراء ظواهر' كلتّيات الأمور . فلا تلضيرن؟ لإخوانك الأصفياء 


خلاف ما تظبر هم » فإن ذلك لا مخفى عليهم ولا يتكتم عليهم منك . 


فصل 
واعلم بن خير شي بُرزقئه الإنسان السعادة” » وان السعادات نوعان : 
داخل وخارج » فالذي هو داخل نوعان: أحدهها في المسد والآغر في النفس. 
فالذي في المسد كالصحة والممال » والذي في النفس كالذكاء وحسن اخلق , 
والذي من عارج نوعان أعدها ملك' اليد كال مال ومتاع الدنيا 1 والآخر 
الأعز اف من أرضاة للش عا وية والصديق والولد والأخ والأستاذ والمعلم 
والصاحب والتلطيتان © فين سعد العادات أن يثفق لك با أخي معلم 


5 اع 5:9 


سيد عالم عارف يحقائق الأشاء والأمور» مؤمن بوم المساب » عالم بأحكام 
الدين » بصير يأمور الآنغرة » خبير يأحوال المعاد » مر .شد لك إليها . و 
أنحس المناحس أن يكون لك ضد؛ْ ذلك . 

داعم أن العلم والأستاذ أب * لنفسك وسيب لنشويا وعلّة حياتها » يما أن 
والدك أت المسدك وكان ميا لوجوده » وذلك أن والدك أعطاك صورة 
جسدانية » ومعليك أعطاك صورة روحائية » وذلك أن العام بعلي لبت 
بالعلوم وبريّيها بالمعارف > وهديها طريق التعيم واللزكة والسرور والأبدية 
والراحة السرمدية» ما أن أباك كان سبياً لكون حسدك في دار الدنيا ومريّيك 
ومْرسّدك إلى طلب المعاش ذ فيها التي هي دار الفناء والتغمير والسّيلات ساعة 
بساعة » فسل يا أشي ربك أن يوفق لك معلماً رشيد] هادياً سديداً » واشكر 
الله على نعمائه السابغة . 


فصل 

واعم أن ف الناموس أقواماً يتشببون بأهل العم ويتدلسون بأهل الدين» 
لا الفلسفة يعر فوا » ولا الشريعة محققونها » ويدعون مع هذا معرفة حقائق 
الأشاء » ويتعاطون النظر في خفيّات الأمور الغامضة البعيدة» وهم لا يعرفون 
انس :ال عن ادر الأكه اليد ولاعدون الأمون اكه + ولا 
يتفكر ون في الموجودات الظاهرة المُدركة بالحواس المشهورة في العقول » ثم 
ينظرون في الطفرة والقلقة وازء الذي لا يتجز"أ وما شا كلها من المسائل .في 
الأمور المتومّمة التي لا حقيقة لا في الميولى» وهم شاكون في الأشباء الظاهرة 
الجلبة » ويدعوت فيها المحالات الكابرة في التكلام والحجاج في المدل » مثل 
دعواهم أن قنطر المربع مساو لأحد أضلاعه» وأن النار لا تلحرق» وأن سعاع 
البصر جسم” يبلغ في طرفة العين إلى فلك الكو ا كب» وأن علٍ النجوم باطل » 


وما شاكل ذلك من الزور والبهتان. فاحذرهم يا أخي فإنهم الدجّالون النالقو 
الألسّْن » العمبان” القلوب » الشاكثون في المقاتق » الختالورن عق 
الصوات:.. : 

واعلم أنهم محنة” على العلماء » كذابون على الأنبياء » عليهم السلام » 
ينتحلون ولا يتحققرن » ويداعون مالا يعرفون ©» ويتكلمون فيا لآ 
يُحسنون » ومامم إلا وصفبم رب العالمين جل اسيه : « بل أَنتم قوم 
خصمون © بهيمون في أودية ما يتوه.ون » ويقولون ما لا يفعلون ولا 
يعلمون . أعاذنا الله وإباك » أيها الأخ » من فيه هذه الصفات الذميية » ومن 
شركم فإنهم أعداء فاحنارم . 


واعم أيها الأخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك مُعلئم ذى » جيد 
الطبع » حسن الخّلق » صافي النآهن » محب العم » طالب للحق » غير متعصب 

واعلم أن سمل أفكار النفوس قبل" أن يَحصل فيها علم من العلوم واعتقاد” 
من الآزاء كمثل_ ورق أبيض نقي لم يُكتّب فيه شيء © فإذا كتب فيه شيء 
حقاً كان أم باطلا » فقد شتغل المكان و مدع أن ملكتب فيه شيء آآخر » 
ويَصلب كه وستعره . فتكذا لم أفكار النفوس » إذا سيت ييا عل 
من العلوم واعتقاد” من الآراء » أو عادة من العادات » تمَكّن فيها » حقناً 
كان أو باطلا » ويَصعُب قلعمها وحو'ها ييا قال القائل : 

أافي هراها قبل أن أعرف الموى» فصادف قلي فارغاً فتيكئنا 

فإذاكان الأمر ما وصفت فينبغي لك » أيها الأع» أن لا تششغّل بإصلاح 


اه 


المشايخ المر>مة الذين اعتقدوا من الصا آزا فاسدة » وعادات رديئة » وأخلاقاً 
وآحشة” » فإنهم يُتعبونك ثم لا ينصلحون » وإن صلحوا قليلًا فلبلا فلا 
بُقلحون' . ولكن »عليك بالشباب السالمي الصدور » الراغبين في الآداب » 
امبتدئين بالنظر في العلوم » المريدين طريق” الحق والداي الآنخرة » واللؤمنين 
يبوم الحساب » المستعملين شرائع الأنيباء » عليهم السلام » الباحثين عن أسرار 
كتبهم » التاركين الموى والجتدل غير متعصبين على المذاهب . 

ل ا ا 
الأوهر شاب" » م ذ كرهم ومدحهم فقال ؟ عز” أسمه : د إنهم فتبة آمنوا 
بوبهم وزدناهم هدى » وقال تعالى : دإنًا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهم » 
وقال أيضاً » عزه وجل" : « وقال موسى لفتاه » . 

واعل أن كل ني بعثه الله فأوال من كنذابه مشايخ' قرمه المتعاطئون 
الفلسفة” والنظر والمدل » يا وصفهم تعالى فقال: دولا شرب ابن مريم مثلا 
إذا | قومك منه بصدثون وقالوا أآفتنا خير” أم هو » ما ضربوه لك إل جدلاً » 


بل هم قوم خصمون . » 


فصل 

واعم أن مواهب الله » جل" اسه » كثيرة ” لا نحص عددها » ولكن 
جيعبا حنسان » تحت كل جنس أنواع كثيرة : أحدهما قنيّة جسدانية » 
والآتخر قنيّة نفسانية . فمن القنية الجسدائية أحدثها المال » ومن القنية 
النفسائية أحدثها العم . والئاس في هاتين النعمتين العظيمتين على منازل أديع : 
فمنهم من قد ثوزق المظ من المال والعلم جميعاً » ومنهم من قد حر مهما 
جميعاً » ومنهم من ودمااك ار 0 ومن ادم 
يرق المال . فينبغي لإخوانناء من قد “رزق الال والعلم جميعاً» أن يودي 


وه 


شكر ما أنعم الله » جل" وعز" » به عليه بأن يظم” إليه أخا من إخوانه بمن 
قد حر مهما جميعاً » وبواسيه من فضل ما 1 5ه الله تعالى من المال »> لبقم به 
حياة جسده في دار الدنيا » ويترفده ويعلشّيه من علمه لتحا به نفسه للبقاء في 
دار الآتخرة » فإن ذلك من أقرب القربات إلى الله » وأبلغ لطلب 
مرضاته . 

ولا ينغي ل أن يمن” عليه ما ينفق عليه من المال ولا مبتحقره » ويعلم' 
أن الذي حرتم أخاه هو الذي أعطاه » وم أنه لا يمن" على ابن له جسدالي فيا 
بريه ويتفقه عليه من ماله » وسُورئثه ما جمعه من المال بعد وقاته » كذ لك 
لايحب أن يمن" على اينه النفسافي لأنه إن كان ذلك ابثّه المسداني » فهذا 
ابنه النفسافي » يا ووي أن الني » على الله عليه وسلم » قال لعلي » عليه 
السلام : د أنا وأنت أَبرًا هذه الأمة » وقال » صلى الله عليه وسلم :.« المؤمن 
أخو المؤمن من أببه وأمّه » وقال إراهم » عليه السلام : « فمن تبعني فإنه 
مني » وقال » عز” وجل" » لنوح » عليه السلام » حيث قال : « إن ابني من 
أهلى « قال » إنه لس من أهلك إنه عمل غير صالح » وقال تعالى : فإذا 
ننفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » مين" أن النسه 
المسداني لا ينفع في الآخرة . 

دمذا للحن قال للقي #خقة انلام » ارال تة وحلت من عند ألىي 
وأيبك » وقال الله تعالى : و ملة أييم إراهيم » فبذه الأاة ثقسائية لا بتقطع 
نسبها را قال الني » عليه السلام : «كل” نسب ينقطع يوم القيامة إلا نبي » 
وقال : « يا بني هاشم لا بأتيني الناس يوم القامة يأعبالهم 2 وتأتوني بأنسابع » 
فإفي لا أغني عنم من الله شيئاً » . إنما أراد النسبة المسدانية» لأا تنقطع إذا 
اضبحلّت الأجسام وبقيت النسبة النفسائية » لأن جواهر النفوس باقية.بعد 
فراق الأجساد » وإن كان يَظكن" أن ابنه المسداني نحي ذ كره بعد موته » 
فهذا أيضاً » إن عاش » أحيا ذكزه في بلس العلماء وتحاضر أهل اخْير إذا 


الى 


نشر عليه » ويتوجه إليه ويترحّم عليه كلما ذكره » يا نذ كر نحن معلمينا 
وأستاذينا أكثر ما نذكر آباءنا الجسدانيين » ونترسّم على آبائنا . وان كان 
بظن* أن ذلك الابن الجسدافي رما ينفعه إذا "كبر » ويعيته على أمور الدنيا.» 
فهذا رما بلغ في العلل والتكية والخير والمرتبة عند الله تعالى أن يشفّع بعلمه 
لعليه » قينحو يشفاعته وهو لا يدري » يا ذ كر الله تعالى بقوله : « اباو 
وأبناؤم لا تدرون أيهم أقرب ليم نفماً فريضة من الله » . [! 

وأما من ر'زق المال ولم يرزق من العلم من إخو اننا فينبغي له أن يطلب 
أخاً من قد راق العم ويضمه إله ويُواسيه هذا من ماله » ويرفده هذا من 
عليه » ويتعاونان جميعاً على إصلاح أمر الدئ والدنيا . وينيغي للآم ذي المال 
أن لا يبن" على الخ ذي العلل ما يواسيه من ماله » ولا يحتقره لفقره » لأن 
المال قنئية جسدانية تلقام بها حباة الجسد في دار الدنيا» والعام قنية تفسانة 
تقام بها حياة النفس في دار التغرة » وجوهر*” النفس خير” من جوهر اللسد » 
وحماة' النفس خير” من حاة المسد » لأن حياة الجسد إلى مدة ما ثم تنقطع 
وتضيحل »> وحيةة النفس في الدار الآنغرة تبقى مؤْبّد] م ذ كر الله تعالى : 
ولا يذوقون فيها الموت إلآ الموتة الأولى». وينبغي للآح ذي العلم والحكم 
أن لا محسْد أخا ذ! مال له » ولا يستحقرءه هله » ولا يفتخر عليه يعليه » 
ولا يطلثب منه عو”ضاً فيا بعلمه » لآن لبها في صحبتهها وتعاونهها : هذا 
هذا ماله » وهذا هذا بعلمه » كمثّل اليد والرجل في اتصالهيا بالجسد وخدمتهها 
وتعاوما في إصلاح الجيلة . وذلك لأن اليدين لا تطلبان من الرجلين > إذا 
احتذة هيا نعلا أو أشرحتا منبيا شوكة »> حّرزاة ولا شتكوراً » و كذلك 
ارتجلان لا تطلبان من البدين » إذا بلتّغتاهما إلى الموضع الذي شاءتا وتسثرتا 
وهربتا به من خوف القطع » جزاة ولا عوضاً » لما آلات جسد واحد » 
وقواء” إحداهها بالأخرى ؛ وهكذا أيضاً السمع' لا يمن على البصر إذا أسمعه 
النداء » ولا البصر' يمن" على السمع إذا أراه المنادي » لأنهها قوتان لنفس 


كن 


واحدة » كل منهما صلاح للأخرى في تعاونهما في خدمة النفس وطاعتهما في 
إدرا كبا المحسوسات . 

فبكذا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفاء في طلب صلاح الدين 
والدنيا » وذلك أن معاونة الأ ذي المال للأخ ذي العلم ماله » و معاونة الأخ 
ذي العلم للأخ ذي المال بعلمه في صلاح الدين كمثّل رجلين اصطحبا في الطريق 
في مفازة » أحداهيا بصير ضعيف البدن معه زاد ثقيل لا يطبق حمله» والآآخر 
أعمى قوي” البدن لس معه زاد » فأخذ البصير بيد الأعبى يقوده خلفه » 
وأخذ الأغمى تقل البصير فحمله على كتفه » وتواسيا يذلك الزاد » وقطعا 
الطريق » ونوا نجميعاً » فليس لأحدهما أن يمن" على الآخر في إنجائه له من 
الملكة في معاونته » لأنبهيا تجوءا جبيعاً بمعاوئة كل واحد منهيا صاحبًّه » 
والمعاونة' لا تكون إلا بين اثنين أو أكثر . والأم الماهل كالأعمى » والأخ 
الفقير كالضعيف » والأخ الغني” كالقوي.» والأخ العالم كالبصير » والطريق” هي 
صحمة النفس مع السد» والمفازة” هي الحياة الدنياء والنحاة” هي حماة الآخرة. 
فبكذا مثّل إخواننا المتعاونين في صلام الدنيا والدين . 

وأما من راق العلم ول ينرق المال » ولا يحد من يُواسيه بالمال من 
إخواننا » فينبغي له أن يصبر وينتظر الفرج » فإنه لا بد أن يؤيّده الله » 
عز وجل» بأمرر أو بخ يفف عنه ما محتمله من ثقّل الفقر» ما وعد لأولباله 
فقال عز” من قائل : « ومن يق الله يحمل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
محتسب » . وقال تعالى : « ومن يتق الله يجعل له من أمره نسراً » . 

وينبغي له أن يعلم أن الذي رازق من العلم خير” من الذي رزق من 
المال » لأن العلم سبب” لحياة النفس في دار الدنيا والآخرة جميعاً » والمال 
سبب لإقامة حياة المسد في دار الدنيا فقط » وفضل ما بين النفس والمسد 
وشرف جوهرهاء وفضل حماتها وفضل ذائها » فقد تقدم ذكره. وينبغي له أن 
يتفتكر في الذي رم من المال والعلم جميعاً ليتعرف نعمة الله عليه ويشكرء 


ه66 


على كل حال © ليستوجب المزيد يما وعد الله تعالى فقال : « لك سكرام 
لأزيدنيم » 

ا اا ا 
جسلة الأخلاق > سلم القلب من الآراء الفاسدة » حب لاخير وأهله > صابر 
راض ما قم الله له من ذلك » فينبغي أن يعلم أن الذي أعطي من حسن 
الأغلاق » وسلامة القلب وعبّة الخمير والرضا بما قنسم له » خير” من الذي 
ع هن من المال والعلمء لأنمًا تحد في الناس من أعطي العلم والمال أو أحدهماء 
ول يُرزق من هذه الخصال التي ذكرناها بئاً » وذلك أَننًا نحد أقواماً علياء 
متفلسفين يصتفون الكتب في تحسين الأخلاق »> ويأمرون الناس بها » وهم 
أسوأ الئاس مثلاقاً . وتحد أقواماً ليس لهم علم كثير » وهم مهنتبو الأخلاق 
يما وصفنا . فقد تبيكن أن حسن الى من مواهب الله تعالى كا قيل في اخير: 
د قد فرغ له من الختلق والختلق والرزق والأجّل ». ومدم الله تعالى نديه 
محيداً » صلى الله عليه وسلم » يسن الختلتى حين قال : : م وإنك لعلى خلق 
عظيم » . وقال تعالى : و ولو كنت فظنا غليظ القلب لانفضُوا من حو لك». 
وقد قبل في الخير: دإن الإنسان يحسن الخثلثى يُدرك في الجنة درسة الصاتم». 
لآأن حسن الخلق من أخلاق الملالكة وشيمة آهل اللنة» ا 'ذكر في القرآن: 
لكك :كنا قا ماهذا شر إن عذاللا ملك ترم 
' وسوء الخلق من أغْلاق الشياطين وأهل النار الذين مسد بعضهم بعضا » 
ل الله تعالى في القرآك : 00 
أمة لعنت أشتبا ». وقالوا : لا مرحباً بهم إنهم صالء. النار » قالوأ : بل أنتم 
مرحباً بك > وهم في العذاب 000 


كم 


فصل 

داعم أن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي نشير إليه ونحث؛ عليه 
على أدبع مراتب : أوها صفاء جوهر نفوسهم وجّودة القبول وسْرعة التصور» 
وهي مرتبة أراب ذوي الصنائع في مدينتها الي ذكرناها في الرسالة الثانة » 
وهي القوة العاقلة المممّزة لمعافي المحسوسات > الواردة على القوة الناطقة بعد 
خيس عشرة سئة من مولد الجسد » وإلى هذا أَسّار بقوله تعالى : « إذا بلغ 
الأطفال متم الم » وم الذين نسمّيهم في مخاطبتنا ورسائلنا اخواننا الأبراد 
والرحماء . 

وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسات » وهي مراعاة الإخوان» 
وسخاء النفس > وإعطاء الفّيض والشققة والرحمة والتحنن على الإخران» وهي 
القوة الحكمية الواردة على القوة العاقلة بعد ثلاثين سئنة من مولد اللمسد » 
وإليه أار » جل" ذكره »> بقوله : « فلما يلغ امف 2 اموق آثيناه حكماً 
وعلياً ». وهم الذين نسمّيهم في وسائلنا إخوا ثنا الأخبار والفضلاء . 

والمرتبة الشالثة فوق هذه » وهي مرتية الملوك لك ذوي السلطان والأمر 
والنبي والنصر والقيام بدفع العتاد والخلاف عند ظبور المعاند المخالف لهذا 
الأمر بالر'فق واللُطف والمداراة في إصلاحه » وهي القوة الناموسيّة الواردة 
بعد مَولد اللسد بأربعين سنة » وإليها أسار بقوله: «حتى إذا بلغ أسْده وبلغ 
أربعين سنة قال رب أوزعني أت أنشكر نع.تك التي أنعست علي ». وثم الذين 
نستيهم إشواننا الففلاه اتكرام . ْ 

والرابعة فوق هذه » وهي التي ندعو إليهبا إخواننا كلهم في أي مرقبة 
كنوا » وهي التسلم وقتَُول التأبيد » ومشاهدة الحق عياناً » رهي قوة. 
المتَكيّة الواردة بعد خمسين شنة من مَّولِد الجسد » وهي الممهدة للمعاد 
والمقانفة للبَُولى » وعليها تنزل قوة المعراج » وبها تصعد إلى ملكوت 


/اه 


السماء » فتشاهد أحوال القيامة من البعث والنشر والمشر والحساب والميزان 
والمواز على الكراط والنحاة من النيران. ومحاودة الرحين ذى الجلال 
والإإكرام ؛ وإلى هذه الرتبة أسّار بقوله تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضة فادخلى في عبادي وادخلى حتتي » . وإليها أسار 
إبراهم » عله السلام » بقوله تعالى : « واجعلني من ورثة جنة العم » وإليها 
أسار يوسف » عليه السلام » يقوله تعالى : « رب قد آثبتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث فاطر السبوات والأرض أنت ولي'في الدنيا والآتغرة 
توفني مسلماً وأسقني بالصالحين » . وإليها أار المسيح » عليه السلام » بقوله 
للحواريين : «إفي إذا فارقت هذا الحكل » فنا واقف في الهواء عن بين العرش 
بين يدي ألي وأببك » أتشفع لسكم » فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف » 
وادعوم إلى الله تعالى » ولا بوم » فإفي مع » حيث” مسا ذَهيتم » بالنصر 
والتأبيد » . وأثار إليها نبينا محبد » صلى الله عليه وسلم : « كم تردون على 
الموض غد]ً ؛ . وأحاديث” مرويّة” » كل هذه مشبورة عند أصحاب الحديث» 
وإليها أماد ستقراط بقوله يوم سقفي السم,: ه إفي وإن كنت” أفارقم إهواناً 
فضلاء » فإني ذاهب إلى إخوان كرام قد تقدمونا » في كلام طويل . وإليهبا 
مار فا فئورث” في الرسالة الناهسية في آثغرها : « إنك إذا فعلت ما أوصيك 
عند مفارقة المسد » تبقى فى المواء غير عائد إلى الإنسيّة ولا قابل المرت ». 
وإليها أُسّار بلوهر ليوزاسف حين قال الملك لوزيره وكان من أهل هذه المقالة: 
دقل لي من أنت 9 فقال من الذين يعرفون ملكوت السماء » في حديث 
طويل . وإليها ندعو نحن إخواننا جميعاً » والله يبدي من يشاء إلى صراط 
مستقم . وإليها أَسّار بقوله تعالى : «١‏ والله يدعو إلى دار السلام وهدي من 
يشاء إلى صراط مستقم » وآئات” كثيرة في القرآك في هذا المعنى » وهيكل 
آة فيها صفة الحنان وأهلها ونعيبها . 


ممه 


فصل 

واعلم أن المطلوب من المدعوين إلى هذا الأمر أربعة' أحوال : أولها 
الإفراد يحقبقة هذا الأمر » والافي التصوتر لهذا الأمر شروب الأمثال 
للوضوح والبيان » والثالث التصديق له بالضمير والاعتقاد » والرابع التحقيق له 
بالاجتباد في الأعمال المُشاكلة لهذا الأمر . واعم أن المقير” باللسان غير ' 
متصو"ر له يتكون مقاداً » والمتصوان له غير مصداق به يكون شاكتاً 
متحير؟ » والمُصداق به غير المتحقتق له بالاجتهاد بالعمل المشاكل لهذا الأمر» 
يكون قرا مفرطأ » والمكن”ب باللسان لهذا الأمر » المتكر له بقلبه» 
يكون جاحد] كافراً » يم قال الله تعالى : « الذين لا يؤمنون بالآتغرة قلويهم 
متكرة وهم مستكيرون » 2 لا جرم أن لحم الناد وأنهم مفرطون »© . واعم 
أن امقر" لهذا الأمر بلسانه » المتصوار له بقلبه على حقيقته » يتجد من نفسه 
أربع” خصال لم يعرفها قبل ذلك » إحداها قرة النفس والنبوض' من المسد » 
والثائية' النشاط في طلب الخلاص من الى الذي هو جم النفوس » والثالثة” 
الرجاء والأمل بالفوز والنحاة عند مفارقة النفس المسد »> والرابعة” الثقة' بالل 
واليقين يهام الأمر وكاله . 
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فصل 

واعل: أن كل مقر" يهذا القرآن وبكتب الأنيياء» عليهم السلام » واخبارها 
عن الغيب » فهم في ذلك على منازل أدبع : إما مقر بلسائه غير' مُصدا'ق 
بقلبه » أو مقر * بلسانه ومصداق” بقلبه » غير عارف لعائيه وبيانه » أو مقر" 
ومصداق وملتيكن” » ولكن غير' قالم يواجب سحقه . فالمقر بلسانه غير المصداق 
بقلبه هو الذي راق من الفهم والتببيز قليلًا » فإذا فكر بعقله ومسّز ببصيرته 
ما يدثل” علمه ظاهر*” ألفاظ الكتب النبوية » لا يقبله عقله لأنه لا يتصوتر معانيها 
اللطيفة وإشاراتها الحنبة » فيكره بقلبه ويثثلك” فيه » وأما من أقر" بلسانه 
وصلاق بقلبه » وهو الذي يتفكر ويعلم أن مثل هذا الأمر الجليل الذي قد 
اتفقت على تمقيقه الأنياء والأتمة والمبد ون والخلفاء الراشدون وصالحو 
المؤمنين » 0 فضلاءٌ الناس والممُمتّرون المستبصرون »2 لا يجوز أن 
يكون لس له حقيقة» ولكن فبمه وقبيزه وعقله يقصّر عن إدرا كه وتصوره 
لها يحقائقها . وما من قد عرف بيانه ولكن قضّر في القيام بواجبه » فهو 
الذي ونئقه الله وأرسْده واهتدى يحقائق هذه الأسرار المذكورة في كتب 
ل ا بنتصرتها وواجبر 
حقتها » لأنه وحيد وليس كل أمر يتم" بالوحدة » بل رما يحتاج فيه إلى الجمع 
العظيم » وخاصّة أمر” الناموس » أل م جتاج فيه إلى أدبعين ضمّصلة تجتمع 
في واحد من الأشخاص » أو في أربعين شخصاً مؤتلفة القلوب . 


قت رسالة كفنة عشرة إخوان الصفاء ويليها دسالة في ماهيّة 
الإعات وخصال الم منين المحتقين 


الرسالة الحامسة 
و العلوم الناموسية والشرعية 


في ماهية الإيمان وخصال المؤمنين المحققين 


( وهي الرسالة السادسة و الاوز من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الوحمن الرحم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما بش ركون 8 


اعلم أأها الأح البار الرحي » أيدك الله وإينا بروح منه » أن الله » جل” 
ثناؤه » قد أكثر ذكر المؤمنين في القركن > والمدح والثناء الجميل عليهم » 
ووعدم: الثو اب" الزيل في الدنيا والآخرة جميعاً » وهكذا أيضاً قد أ كثر 
ذ كر الكافرين: وسوة الثناء علييم » والزجر والتبديد والوعيد فى الدنيا 
والآخرة جميعاً . فنريد أن نبيئّن من المؤمن' حقتاً ومّن الكافر' حقاً » إذ 
كان هذا أ ” قد التبس على كثير من أهل العم » حتى صاد بكر يعضهم 
بعضاً » ويلمن بعضهم بعضا بغير علم ولا يان . لمق لحل أن كيرا 

من أهل العم لا يعرفون الفرق بين العلم والإعان » احتحنا أن نبيّن أولاً ما 
الفرق ينها . وذلك أن كثيراً من المتكليين سمُون الإعان علماً » ويقولون 
هو عل” من طزيق السمع » وما ُعم بالقياس هو عم من طريق العقل. فاريد 
أن نبيّن أها هو عل بالحقيقة فنقول : 
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إن الحكماء قالوا إن العلم هو تصوثر النفس رسوم المعلومات في ذاتها » 
و ا ماعره الخزبيه كن طريق الشخ التصوارم 
النفى” حقيقته » فإذاً لا يتكون ذلك علا بل إياناً وإقراراً وتصديقاً » ومن 
أجل هذا دعت الأنباء أَسَمبا إلى الإقرار أولآً ثم طاليوهم بالتصديق بعد 
الببات » ثم حشوم على طلب المعارف اللقيقية . والدليل على صحة ما قلنا 
قول' الله عز وجل : « الذين يؤمنون بالغيب » » وول يقل يعلموث بالغيب . 
ثم حنتهم على طلب العلم بقوله : : وفاعتيروا يا أولي الألباب» وياأولي 
الأيصار. ثم ص فقال: : «برفع اله الذيئ آمنوا م والذئن وا العلم درجات» 
وقال : « الذين أوتوا العلم والإيان » فكفى بهذا فرقاً بين العلى والإمان . 
فتريد أن نبيّن شرائط الإهان وصفات المؤمن » لبعم كل إنسان هل هو 
مؤمن حفا أو شاك" مرتاب » لأن المؤمتين هم ورثة الأثياء وتلامذتهم» وأنا 
الأنبياء لم يموواثوا درأهم ودنانير بل إنا وركثوا علماً وعبادة » فمن أَسْذْ بهما 
فقد وفُر حظتاً جزيلا م ذكر الله جل ثناؤه : « ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ذلك هر الفضل الكمير » وقال الله تعالى : م ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم ا. 

فصل 

واعلم يا أخي » أيدك الله » أن نعم الله كثيرة ة على الحلق لا ينُحصى عددهاء 
ولكن نذذكر طرفاً ها يخْص" الإنسان وهو نوعان : أحدهيا من خارج اللسد 
كالمال والقرين والولد ومتاع الدنيا أجمع » والآخر” داخل” فهو نوعان : 
أحدهيا في الجسد كالصحة وحسن الصورة وال البنية والقرة والجلد وما 
ماكلبا » والآنفر” في النفس وهو نوعات : أحدثهما حسن الخللق والآتغر” 


نه 


ذكاء النفس وصفاء جوهرها وهي الأصل في جميع المعارف. واعلم يا أخي أن 
الناس كلهم في المعارف على أربع منازل: فمنهم من قد “رق العلم ولم يرذاق 
الإعان » ومنهم من "رز ق الإيان وم رذق العلم » ومنهم من قد وفئر حظه 
مايا نيعا 6 ومنهم من قد حر مها جميعاً 2 وإلييم أسار بقوله تعالى : 
ووقال الذين أوتوا العلم والإعان لقد تتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا 
يوم البعث ولكتك كنم لا تعلمون ) فخيّر بهذا عن أشرفهم في المعارف » 
إذ كان علم اليععث والقيامة من. أشرف العلوم . 

وأما الذين أوتوا الإعان ولم رنّقوا العلم فهم طائفة من الناس المقر"ين ما 
في كتب الأنبياء » عليهم السلام » من أشبار البعث وأمر المبدل والمعاد » 
وأحوال الملائكة ومقاماتهم » وحديث البعث والقيامة والمشر والنشر » 
والحساب والميزات» والصراط» وجزاء الأعبال في النشاة الآخرة ونعي امئان 
فاتكالا نمق الأموى القاقة عن اطزائن" © العدة عن «تطرال الأوهناء + 
وهم » مع قلة علمهم » ساكئة” نفوسهم بما أخبرت به الأنبياء » وما أسارت 
إليه الختكماء من الثّواب في المتعاد ونعيٍ الجنان > ومُصد”قون لهم في السرت 
والإعلان » راغبون فها » طاليون لا » عاملون من أجلبها » ولكنهم تاركرن 
البحث عنها والكشف لا والنظر في حقائقبا : كيف ؟ وأين ١‏ ومتى ؟ ولم” 8 
وإليهم أَسار بقوله : « فلام لك من أصحاب اليسين » هم الأمن واليين 
والأمان والإعان . 

وأما الذين دان قوا سحَظنَ من العلم ولم ثثر”قوا الإيان فهم طائفة من الناس 
نظروا في كتب الفلاسفة والحكياء » ويحثوا عنها » وارتاضوا يما فيها من 
الآداب مثل الحندسة والتنجم والطب والمنطق والجتدل والطيعيّات وما 
ماكلها » فأعجبوا بها وتركوا النظر في كتب النواميس والتنزيلات النبويّة 
والبحث عن أسرار الموضوعات الشرعبة » والكشف عن خفيّات الرثموزات 
الناموسية » فمْمّيت عليهم الأنياء فهم شا كمون في حقائقها » متحدّرون في 
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0 غافلون عن عظم مثأنها » وإلء 
ار بقوله : « فرحوا با عندمم من العم » . 

وأما الذين حثرموا العلم والأفيان عيضا فهم طائفة من الذين أثر فوا في 
هذه الحياة الدنيا فبم مشغولون اللبل” والنهار في طلب شهواتها »؛ مغرورون 
بعاجل حلاوات لذكات نعيمها » تاركون لطلب الآداب » مُعرضون عن العلم 
وأهله » غافلوت عن أمر الديانات وأحكام الشرائع ومفروضات السّان التي 
الغوض” منها نجاة' النفس وطلب” الآتخرة » وإليهم أَسْار بقوله : « وأترفناهم في 
الحاة الدنيا » وقال : وذوهم يأكلوا ويتمتعوا ويلبهم الأمل فسوف يعلمون» 
وقال : ويتمئعون وبأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى هم ). 

فأما الذين أونوا من العلم والإعان حظثاً جزيلا فهم إخواننا الفضلاء الكرام 
الأخيار الذين أسّار إليهم بقوله : « يرفع الله الذين آممنوا من والذين أوتوا 
العلم ورعات د وقد أخبرنا عن مذهبهم > وعرثفنا م أخلاتهم > وبينا آزاءم » 
وأوضحنا أسرارهم في إحدى ونين رسالة عملثاها في فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف المسيم . فانظروا فيها أيها الإخوان الأبرار الرحماء » فلعلم 
تلو فقون لفهم معانيها بتأييد الله ل وبروح منه » فتون حباة العلماء » 
وتعدشون عش السعداء » وتهتدون إلى طريق ملكوت السياء » وتنظرون 
إلى الملا الأعلى » وتلساقون إلى النة زامراً . 

واعلم 5 أي أن المؤمئين درجاتهم 5< الإعان» يا أن العلماء متفاوتون 
في درجات العلوم ,, وذلك أن الإنسات لا يبلغ درجة في العم إ لأ ويلوح له 
فوتها درجات” لم يبلغها بعد » ما ذ كر الله بقوله : ووفوق كل ذي عم عليم'. 
فهو من اعيلن هذا يحناج إلى الإقرار به والتصديق يقول من هو أعرف” 
وأعلم منه . 

وإِذ قد بان من فضيلة العام والمؤمن 6 وما العل' وما الإيهان بما تقدم » 


فنريد أن نذكر ماهبّة كل واحد منهما ونبيّن كّيتهما وكيفيتهها فنقول : 
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إن العلى هو صورة" المعلوم في نفس العالم» والإعانة هو التصديق لمن هو 
أعلم منك ها مخبرك عما لا تعلمه . واعلم أنه واب" صورة في نفس العالم لس 
لها وجودة في الحُولى » فنحتاج أن ننظر في هذا الباب نظراً افيا » فإن أكثر 
ما تتدخل الشيبة” على العلماء من هذا الباب . 

وأما الإيان فهو التصديق للخير فيا قال وأخبر عنه » ولكن راب" مخبر 
يخلاف ما في نفسه فيكون كذاياً إن كان قاصد]ً لذلك » وراب ممصداقر 
أيضآ لكذاب » وهذا أيضاً يحتاج إلى نظر شاف لأن الشّببة تدخل على 
القائلين والمستيعين من هذا الياب . وقد بيّنا طرفاً من هذه المعافي في رسائلنا 
المنطقيات . ش 


فصل 

واعلم يا أي أن الإيهان يُورث” العم لأنه متقدم الوجود على العلم » 
ومن أجل هذا دعت الأنبياء » عليهم السلام » الأَمَيّ إلى الإقرار أولاً عا 
خبّرتهم والتصديق عا كان غائياً علهم عن إدراك حواسهم وتصوثاد أوهاموم 0 
فإذا أقرئوا بالسنتبم» سحّوم عند ذلك اللامنين . ثم طالبوهم بتصديق القاب 
كا ذكر الله : و ومن يؤمن بلله بهد قلبه» فإذا وقع التصديق بالقلب ستوم. 
المْديقين » يا قال تعالى : « والذي جاء بالصدق وصد"ق به أو لك مم 
اللكقرن ) . ش ْ 

واعلم أن أول ما يبدأ بالإعان الذي هو التصديق” من الأنساء للملائكة 
ها يلخيرونهم عما لس في طاقة اليشر تصوثرها قبل إخبار الملاتكة لهم م قال 
الله تعالى : و آمن الرسول ها أنزل إلبه من ريه والمؤمنون » إلى آخر الآنة. 
واعل يا أي أن الملائكة هم محتاجون إلى الإمان فهم متفاوتون في درجات 
العلوم » يا أأخبر عنهم فقال : و وما منا إلا له مقام معلوم» وإن من أشرف 
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لملامكة حّمّلة- العرش الذين هم في أعلى المقامات في العلوم » وهم أيضاً 
محتاجون إلى الإعان يا أخبر عنبم فقال > جل ثناؤه : ١‏ الذين يتحملون 
العرش ومن حوله يسبّحون يحيد ربهم ويؤمئنوت يه )1. 

واعلم أنك أبضاً حتاج إلى الإعان والتصديق لقول المُخبير لك الذي هو 
فوفك في العلم وأعلى منك في المعارف > لأنك إن لم تثؤمن بما مخبرك به 
حرمت أشرف العلوم وأجل” العارف. وتعلٍ أنه ليس لك طريق إلى تصديق 
المُخبر لك في أول الآمر إل حسن“” الظن بصدقه » ثم على مر" الأوقات 
تتيكن لك حقبقة' ذلك » فلا تطلبه بالبرهان في أول الأمر » ولكن اجتبد في 
أن تتص “د في فكرك ما تسمع بأذنك» ثم عاطلب السبيل والبرهان بعد ذلك» 
ولا ترض بالتقليد إذا توسّطت في العلم » ولا تطلب البرهان في أوله» ولكن 
هلم" بنا يا أسي إلى تحلس إغوان لك فضلاء » وأصدقاء لك علماء » وأو داء 
لك نصحاء » لتسمع أقاو يلوم وترى شمائلهم » وتقف على أسرارهم » وتتصوار 
رمناة حوشر تناك نما اتضر رونا بصفاة نهو هن نفوسهم > وتنظر بعين قليك م 
نظروا بعيون قلوييم » وترى بنود عقلك ما وأوا بنور عتولهم ؛ فلعلك أن 
تنتبه نفسك من نوم الغفلة ورقدة الجبالة » وتحيا بروح العلوم » وتعش علش 
السعداء» وتوفكق للصعود إلى ملكوت السماء» لتنظر إلى الملإ الأعلى» وتكون 
هناك بنفسك الزكيّة الطاهرة » النقبّة العفاحة 6 شير رو! فرعا » ملكا ملتل"] 
أبد] » لا بجسدك الثقيل انظ المستحيل الفاسد . وفقك الله » أبا الأخ » 
للصراب وهداك إلى الرشاد وجميع إخواننا حيث” كانوا في البلاد , 
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فصل في ماهية الإيمان 


اعم يا أخي أن لله » جل ثنائء » إفا أكثر مدم المؤمنين في القرآن » 
وجعل وعدم في الآخرة وثواهم الئة » لأن الإيان خّصلة” تجمع اخيرات 
البشرية كلها » وفضائل الملائئكة . وأيضاً أكثر ذم الكافرين » وجعل وعبدهم 
جبنم » لآن الكفر خصلة” تجمع الشرور البشرية كلها » ووذائل الشيطانيّة 
جبيعاً » وقد بِيّنا ماهية الكفر ومن الكافر' بالحقيقة في رسالة الناموس » 
ونريد أن نذاكر من شرائط الإعان وخصائل المؤمنين طرافاً على ما الإهان” 
ويُعرف من المؤمن بالحقيقة . 

اعلم با أخي أن الإان يقال على نوعين : ظاهر وباطن > فالإيان الظاهر 
هو الإقرار باللسان مخيسة أشياء » أحدها هو الإقرار بآ لاعالم صائعاً واحداً 
حبّاً » قادراً حكيباً » وهو خالق الخلق كلبم » ومديّر'هم لا شريك له في 
ذلك أحد . والثاني هر الإقرار بأن له ملائكة صفرة الله من خلقه » نصَبُم 
لعبادته وخدمته » وجعلهم حفظة” لعالمه » وو كل كل طائفة منهم بشرب من 
تدبير خلائقه بما في السموات والأرض لا بعصُون ما يباه عنه وينعلون ما 
يؤسّرون. والثالك الإقرار بأنه قد اصطفى طائفة من بني آدم» وجعل واسطة” 
ينهم وبينه الملانكة لمتلقى الملائكة عن دبهم» ويلقوث إلى بن آذم ما يتلقونه 
من الملائكة من الوحي والأنباء . والرابع الإقرار بآ هذه الأشاء التي 
جاءت با الأنناء» عليهم السلام» من الوحي والأنياء باللغات المختلفة مأهوذة” 
معائيها من اللملائكة إهاماً ووحياً . والخامس الإقرار بآن القيامة لا محالة 
كائنة » وهي النشاة الأخرى » وأن الخلق كليم يبعثرن ويشّرون 
و بُحاسبون ويُثابون با عملوا من خير ومعروف »2 ويجال ون ها عملوا من 
شر ومدكر » وذلك قول الله تعالى : « والمؤمنون كل؟ آمن بالله وملالكته 
وكتبه ورسله » وقال: « والبوم الاخر» .فهذا هو الإيمان الظاهر الذي دعث 


يذ 


الأنبياء » عليهم السلام » الأسَم المتكرة هذه الأشاء إلى الإقرار به » وهو 
يوذ تلقيناً ما يتلّن' الصّغار من اللكبار ء والجمْبّال' من العلماء » 


الإقرار به ٠‏ 
وأما الإيمان الذي هو باطن” فبو إضمار القلوب باليقين على تحقيق هذه 
الأشاء المثقر” بها باللسان » فبذا هو حقيقة الإيان . وأما المؤمن في ظاهر 


هذا الأمر فبو المقر” بهذه الأشياء باساته ؛ » المتمّز” من اليبود ومن النصارى 
والصايئن والمتحوس والذبن المركوا » وبهذا الإقرار تحري عليه أحكام' 
المسلمين من الصلاة والز“كاة ولي" والصوم وما شاكلبا من مفر وضات شريعة 
الإسلام وسنّة المؤمئين . وأما الذين مدحهم في كتبه: ووعدهم اسلئة فهم الذين 
يتتقنون بضمائر قلريهم حقائق” هذه الأشياء المقر يها . وأما الطريق إليه فهو 
بالتفكير والاعتبار والقيام شر شرائطبا وواحب حقنّبا » يا قال تعالى : هو أم 
حسم أن تديخلوا الطنة » الآية . 


فصل في ماهية التوكل 

فاعم أن لمحدى شرائط هذا الإعاث و.خصال المؤمنين هو التو كل على الله 
ما قال: ووعلى الله فت و كثلوا إن كلم مؤمنينٍ ). وقال لتسه 0 
و توكل على المي النني لا يموت ٠‏ وتريد أن نبيّن ما التو كل ومن 
المث و ككل على الله بالحقيقة .. . 

امرياة على افير عند الحاجة بآن ينوب عنك ' 

1 واعلم أنه | إذا كان المتو كثل' عليه ثقة” عونق المت و كثل عليه 
اه . وإذا كان غير ثقة يكون قلب الستو كثل غير 
ساكن »© ونفسه غير" مطيئنة . 

واعلم با أخي أن الناس كلهم متوكلون » والكن أكثر نو كلهم على غيد 
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الله تعالى ! من ذلك توركل الصبيان على آبائم فيا محتاجون إليه من الطعام 
والشراب واللباس وغيرها من الحاجات » فهم طول النبار مشغولون باللعب 
لا يفكّرون في أمر المتعاش » ولا همهم طلبه لاتكالهم على آبانهم وقلوبهم 
ساكنة ونفوسُهم هادثة لمقينهم بآباهم. وهكذا العبيد مشغولون مخدمة مواليهم 
لا بتكترون في طلب المعاش اتكالاً على مواليهم فيا يحتاجون إليه. وهكذا 
جنود السلطان وخدتمه لا يفكّرون في طلب المعاش اتكالاً على السلطان في 
أرزاقهم المفروضة لهم فهم مشغولون في خدمة سلطانهم . 

وأما غير هؤلاء من الناس فهم طائفتان : الأغنياء والفقراء » فآما الأغنياء 
فاتكالهم على ذخائرم وأموالهم » وقلوبئهم ساكنة ونفوسهم هادئة » ولكن 
لي والرغبة في الزيادة يَحثانهم على الطلب » وهم في الطلب متوكلوت على 
رأ بن اموا يحرنم وتعنقع اليم والترااي طللب اليج ٠‏ . وأما الفقراء 
فهم الصتاع والذين يعملون بأبدانهم وانتكاهم على صناعتهم وفوة ة أبدانهم : 
وأما المكّداون ١‏ فاتكالهم على الناس في مُواساتهم من فضل ما في أيديهم» 
فيهذا الاعتبار لا تجد أحداً متو كلا على الله حق” التوكل إلا الأنبياة وصالحي 
الملؤمئين » وذلك أن الأنساء قبل أن بوحى إليهم يكونون كاحد أبناء الدنيا 
في طلب المعدشة » حتى إذا جاءتم الوحي' والنبوة » تر كوا طلب المعاثى » 
واشتغلوا بتبليغ الرسالة » وتوكلوا على الله فيا يحتاجون اليه من عرض هذه 
الدنيا » وقيقنوا به » عز وجل » واطمانت تفوسهم > 5 يعليون وشيقئون 
بن مُرسلهم يكفيهم ما حتاجون إليه في طاعتهم إذا اشتغلوا يخدمته» ما أن 
الملوك يُكفأون جنودهم ما يحتاجون إليه في طاعتهم لهم » ويا أن 1 
يكفون عبيدهم ما حتاجون إليه في طاعتهم لحم» وهكذا المؤمنون المحقاقو 
الذين هم ورئة الأنبياء يقتدون بهم » ويسلشكون مَسلتكيم فيا دلنهم ك 
ا 
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علييم فقال : ١‏ لقد كان ل في رسول ان نو سين :افر تن ]ذا 
إاحدى هذه التصال التي سان 5 من المؤمن” المحق” 1 


فصل في ماهية الإخلاص 

ومن شرائط الإعان أيضاً وخصال المؤمنين الإخلاص” في العمل والدعاء 
ييا أمر الله تعالى : « ادعوا الله مخلصين له الدين » وقال : « واعبدوا الله 
مخلصين 6. فالإخلاص' في الع.ل هو أن لا يطلب ها يعبل' جّزاء ولا شكوراً 
من أحد من خلق الله » مثل' إمغلاص الوالدتين في تربيتهما الأولاد » فإنهما لا 
يطلبان جّزاء ولا شكور] » لأنما قد علما بآنها واجبة في الجبلة » ومثل” 
إخلاص العبيد الصالمين الذين مخد مون مو اليهم من غير خوف من الضرب ولا 
طلا لاعوض لأنهم قد علموا بأن خدمتهم هي ثيء تقتضيه الحكمة والسياسة » 
يا بسنا في رسالة السياسيات . 

واعلٍ يا أخي أن العبد الذي مخدم الا ولغوا من الغرب أو طلياً 
للعوتض » عبد” سوء » وهكذا من لآ يطبع دبه إل خوفا من الثار أو رغية" 
في الأكل والشرب والباع في المنة » فهو أيضاً عبد" سّوء » والعبد السسّوء 
لا يكون مخلصا في الدعاء ولا في العيل . 

وأما الإبلاص في الدعاء فلا يتكون إلا عند انقطاع الملة والتبري من 
الحتو'ل والقوة . والمثال' في ذلك و كاب البحر » وذلك أنهم يدون الله 
ويسألونه السلامة عند دوهي السفيئة» ولكن غير مخلصين لاتكالهم على الربان 
والملأحين في حفظها ومراعاتهاء ونفوسهم ساكنة هادثة يحضور الربّان والملأحين» 
حتى إذا توسّطوا البحر وهاجت الأمواج » واضطربت المراكب » وداهش 
الرثان وفزع الملأحون » وأشرفوا على الهلاك » فعند ذلك يَدعون الله 
متخلصين له الدين » لأنبم قد عليوا أنه لا رقدر أغمد من خلق الله على 


و 


معاونتهم» ولا قوةة” لأحد على دفع ما ورد عليهم إلا الله » عز" وجل » ولا 
تتعلق قلوبهم سيب من الأسباب إلا أن يكون فيبا إنسان يعرف أحكام 
النجوم » وقد عرف ما العلة' الموجبة لما هم فيه من مناحس الفلك » ويعلم أن 
النحس دافع” تدبيره إلى سعد من السعود» ويكون قلبه متعلقاً به » فإنه وان 
كان يدعو ربّه » لا يتكون دعاؤه مخلصاً » حتى يتبين أن النحس مستمر © أو 
دافع التدبير إلى نس أشر” منه » فعند ذلك يقطع رجاءه من النجوم فيتكون 
دعاؤه بالإخلاص . 

واعلم يا أخي أن مثل” هذه الأحوال التي ترد على بني آدم وفزع العقلاء إلى 
الله تعالى ودعاء العارف هم بالكشف عنهم ما ورد عليهم » يكون فيها تلقين” 
الحاهلين بالله » وهدابة للنفوس إلى معرفته » فيعليون عند ذلك » ينظرهم إلى 
العقلاء في دعائهم وتضرعهم إلى الله بالكشف عنهم ما هم فيه» أن م إفا جياراً 
عالماً قادر] يسع دعاءهم ويعلم ما هم فيه » وهو قادر على نحاتهم » يراهم وإن 
كانوا لا برونه » ولا يدرون أبن هو . 

وعلى هذا القباس كل؛ ما يُصيب الناس من الجهد والبلاء فيضطرهم ذلك إلى 
الدعاء والتضرع إلى الله » عزه وجل »> مثل الغلاء والوباء وآلام الأطفال 
نماك الأغان .ونا :شاي من الأمون البتاوية الى لأسيل لأعد اق دنا 
عنه إلا الله تعالى» فبكون ذلك دلالة” فم على الله» عز" وجل > وهداية" إليه» 
يا قال: « أممّن بحسب المضطر إذا دعاه ويتكشف السوء ويجملم كلف لاون 
أإله مع الله قليلا ما تذ كرون ». 


ال 


فصل في ماهية الصبر 


ومن إحدى شرائط الإعان ونشصال المؤمئين الصير” ما قبل : الصبر رأس 
الإعان . وقال الله تعالى : « اصير وما صبرك الأ بالله » . وقال المؤمنين : 
« اصبروا وصابروا » . الآبة . 

واعم يا أخي أن المبر هو الثبات في حال الشدائد بلاجزع لا ُرجى من 
محدود العاقبة » والصبر مشت من مرارة الصير . واعلم "يا أي أن اناس 
كرام بصردن ي الندائه» ولكن 1 يكونة صبرهم 3 ولالل ! عم 
يحزعرن ويضطربون ويَشكلُون ويَظتُون بلله ظّن” السوء ما قال الله جل 
ثناؤه في قصة المنافقين : « وظنلم ظن السوء و كنمم قوماً بوراً ». وذلك أن 
منهم من ظن” أن تلك الشدائد التي أصابتهم حور” منه إذا قضاها علهم » 
ومنهم من ظن” أنه لبس من قضائه وحكمه » ومنهم من ظنء أنه ليس يعلم 
ما هم عليه من الجهد والبلوى > ومنهم من يعلم أنه يعلمه ولكنه يظن أنه لا 
يفكثر فيهم ولا يمّه أرم » ومنهم من يظن أنه قاسي القلب قليل الرحمة 
وما شاكلبا من ظنون السوء . 

فآما الأنساء المؤمنون فم يصيرون في الشدائد والبلوى ويكون صبرهم 
لله وله > وذلك أنهم يرون ويعتقدون أن الشدائد الني تصيب الخلق > فيها 
ضروب” من المصلحة لهم» وإن كان يخفى على "كثير من العقلاه ما لتك المصلحة 
والحكمة » يا بسنا في باب الدعاء والإخلاص عند الشدائد » ويا ينا في رسالة 
اللذات ما الحكمة' في ألم نفوس الليوان دون سائر النفوس التي في العالم» وأن 
الحكية فيها هي حثة نفوسها على حفظ أحسادها من التلف والفساد . 

واعلم يا أي أن اعتقاد الأنبياء والمؤمنين بن" في الشدائد التي تصيبهم متصليحة” 
هم ننج من المقدامة التي أفروا بها وهي قولهم : إن العام صانعاً واحداً حمًا 
قادر] حكيياً » وإنه قد رتب أمر العالم على أحسن النظام والترتيب في إتقان 


يف 


الحكية » حتى لا يحري أمر من الأمور صغار ها و كيار ها إلا وفيها ضروب” 
من المبكية وصنوف” من الصلاح لا يعليه إل هو . 


هَل 
ف ماهمة القضاء والقدر والرضاء بالقضاء 


ومن شرائط الإمان وخصال المؤمنين الرضاء بالقضاء والقدر » وهو طيب' 
النفس بما يحري عليها من المقادير » وجّريان' المقادير هو مُوجبات أحكامر 
النجوم » والقضاء هو علمٍ الله السايق عا توحبه أحكام النجوم . ويقال إن الرضا 
بالقضاء هو أقل؛ أعميال بني آدم التي تصعد إلى السياء » وهو أشرف شرائط 
الإمان وأفضل خصال المؤمنين . وقد قال الله تعالى : « لقد رضي اله عن 
المؤمنين » . وقال : « رضي الله عنهم ورضوا عنه » . 

ثم اعل يا أخي أنه لا يوجد أحد طيب النفس بما يحري عليه من المقادير 
المبر“ة الصابرة إلأ العارفون يحرمة الناموس » ولا يعرف أحد حُرمة الناموس 
كا يحب إل الأنياء والمؤمنون . وقد بيّنا حى الناموس و كمففّة حر مته في 
رسالة النواميس . فمن علامة الرضا بالقضاء وا تجري به المقادير أن ينقاد لحي 
الناموس طتّب النفس مثل انقياد سقراط حك اليونائيين » وذلك أن هذا 
الحكيم أوجب عليه القاضي القتل بشهادة العدول » وأنه واجب عليه القتل 
بشيبة دغلت على القوم فانقاد سقراط للقتل طيّبة” به نفسّه ! فقيل له : إنك 
تنقتل مظلوماً » قبل لك أن نفديك بفدية أو نهر'ب بك ؟ قال سقراط : 
أخاف أن يقول الناموس غداً لي : م فررت” من حكمي ؟ فقالوا : تقول 
له : لأني كنت مظلوماً . قال لهم ': إن قال لي الناموس : إن ظلمك الشهوه 
الذين شّهدوا عليك بالزود والببتان » فكان من الواجب أن لا تظلمني أنت 
وتفر” من حكمي © فياذا أقول 9 فَخْصّمّهم ,هذه الحنحّة » وانقاه للقتل 


وح 


طتيبة به نفسه راضياً يحي الناموس . ثم قال : من تهاون بالناموس قتله 
النامرسسن:. 

وكان قد انقاد قبل" سقراط للمقادير أحد بني آدم إذ قال له أخوه قابيل : 
لأقتلثك ! قال له هابيل : م لأن بسطت إلي يدك لتقثلني ما أنا بباسط بدي 
إليك لأقتلك » إفي أغاف الله » إلى قوله : « أن تبوء بِإِثمي ولك ». 
فرضي بقضاء الله الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كونها > فانقاد للمقادير 
الني هي مُوجبات أحكام النجوم طَيّية” بها نفسئه . ومثل ذلك أن دضي 
المسيح بقضاء الله وانقاد للمقادير وسلم ناسوته إلى الببود طمسّية” به نفسه » 
راضياً يحي الله الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كونباء إذ لا يكون شيء 
يخلاف ما علم . ومثل ما رضيت به السّحرة بقضاء الله لما هدادهم فرعون 
بالصلب فقالوا له: «اقض ما أنت قاض إنا تقذي هذه المياة الدنيا». وذلك أن 
القوم قد علموا بأنه ليس له سلطان على نفوسهم إذا سلطاته على أأجسادهم فقالوا: 
« اننا آمثا برينا ليغفر لنا خطايانا» . فانقاد القوم للمقادير وسلكّيوا أجسادهم إلى 
حك فرعون طََيّبة بها أنفسهم , ومثل ما رضي رسول الله » صلى الله عليه 
وس » يوم أحلد لما قلتل خيار' أنصاره » وقضلاه الاجرين » وكسرت 
رايته » وجرى عليه من المقادير الفلتكية ما جرى ! قيل : يارسول الله » 
لو دعوت الله على المش ر كين بالهلاك لما فعلوا بك ؟ فقال : رحم الله أَخي 
نوحاً فإن غرغاء قومه خربوه » وكان يقول : الهم لا تلؤاخذ قومي فإنهم 
لا يعلمون ! وأنا أقول : اللكهم اهد قوعي فإنهم لا يعلون . ولما بلغ 
الخبر' إلى المدينة ذلك اليوم بما جرى عليه وعلى أصحابه خرج أهل المدينة 
يتعر“فون أخبار إخواهم » فخرجت أبرأة من الأنصار تسآل عن زوجها 
فقيل ها استنشهد » فسآلت عن أبيها فقيل لها مثل' ذلك » فلت عن أَخْيبا 
فقيل لها مثل ذلك» فقالت : أليس قد سّلم رسول الله ؟ قالوا : نعم فقالت: 
في بقائه عوتض عن الكل. ومثل رضا عثئان بن عفان لما دخلوا عليه ليقتاره» 


074 


فقام عبيده وسلدّوا سيوفهم وقالوا : نقثّل دونك ! فرجع و كره وذكر 
قول أنّس لا قال رسول الله » صلى الله علبه وسلم : افتمم له الباب وبثشره 
أنه ولي هذه الأمة يعد عثى:» ووعده سلوى تتصنيه رافة دمه » فقال 
لعبيده : من ره" سيفه إلى غمده فهو حر* لوجه الله تعالى . وقعد في بحلسه 
وأخذ الملصمّف في حجره فقرأ : « فسيكفيكبم الله » . ورضي بقضاء الله 
وعلم أنه مقتول » وانقاد للمقادر طَيّبة بها نفسله . ومثل رضاء الحسين » 
رضي الله عله » يوم كر بلاء » لما استد” به العطش وطلب الاء » فقالوا له : 
تافزل على جم ابن زياد » حتى غخلشي سبيلك 8 فقال : لا 1 ولكن على حنم 
الله. وعلم أنه مقتول» فقاتل حتى قنتل راضياً بقضاء الله وما جرت به المقادير؛ 
طتئبة” بها نفسله . 

واعلم يا أخي أن هذه النفوس التي تقدم وصفها إنما صادت راضية” بقضاء 
الله الذي هو عليه السابق في خلقه » وصبرت ما جرت عليها المقادير المر'ة التي 
هي مُوجبات النجوم > لما ترجو من اخيرات في المُنقلب » وما تنال من 
السعادة والرتواح والراحة بعد المفارقة » وما يُقضّر الوصف عنه . وإلمها أثار 
بقوله : « فإنهم بألمون ا تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ٠»‏ . وقال 
تعالى : « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرءة أعين» الآية. وقال : «إفا يوفتى 
الصابرون أجِرهم بغير حساب » . 

فصل 

ومن علامة المؤمنين المحققين أن لا مخافوا ولا برِجُوا إلا الله تعالى ما أن 
الأولاد لا خافون ولا برجون إلا الآناء والأبات » وهكذا الصبيان لا 
مخافون إلا من المؤب > والتلامذة لا يخافون إلا من الأستاذين » وهكذا 
الجند لا مخافون .إلا من ماعب اليش »> والناس كلهم لا يخافون إلا من 
سلطانهم القادر على نفعهم وضركم . ويا حكى عن الملائكة فقال : « مخافون 
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ديهم من فوفهم ويفعلون ما يؤمّرون » . فالملاتكة لا مخافرت إلا من ديهم 
وهكذا العلماء » قال *الله تعالى: «إنما خشى الله من عباده العلماء» الذين بشاهدونه 
ؤيرونه ما قال : « والشبداء عند ديهم » ويا قال رسول الله » على الله علبه 
وسل » حين سال الأعرابي : ما الإحسان” 7 فقال : الإحسان” أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . فهذه الرؤية والمشاهدة بعين 
المققة وهي أن لا ترى في الدارين أحداً غيره » يا قال المحقكق شعرأ : 

ما ثثرب' صقو صبابق أسجانئها حرق تأجّج' في الموى نيرانئها 

وسألت” عن ضفو الوداد فقيل لي: إيثار؛ حبك ! قلت : جر" عنانئها 

كل" له » ويه > وملئه » فآبن ل شي* » فأوثرته » فطاسم لساتها 


فصل 

اع با أخي أن أول عَسَّدٍ الإهان » وأقوى أركانه » هو الاتتباع” 
لأصحاب النواميس الإلهية فيا يأمرون به من الطاعات وينهون عنه من 
المعاصي > وهو السمع منهم والطاعة لهم » وذلك أن أشرف أعمال البشرية » 
وألنة أفعال الإنسانة » وأعلى رتبة ينالها العقلاء مما يلى كرتية الملائكة » هي 
وضم' النواميس الإلمية . واعلم يا أخي أن لواضعي النواميس وأتباعهم خمالا 
كثيرة » وشرائط عدةة » قد ذكرنا طرفاً منها في رسالة النواميس > وطرّفاً 
في رسالة اعتقاد إخوان الصفاء » وطرفاً في رسالة عشرة الإخران بعضهم 
واعلم أن مَثل” واضعي الناموس » مع أتباعيم وما يسيعون منهم من 
العلوم» وما يأقرون به في سن النوافيس» كمثل السماء وأمطارها والأرض 
ونباتها » وذلك أن كلام أصحاب النواميس وأقاويلهم كالأمطار » واستاع 


كا 


أتباعهم كالأرض » وما ينتج بينبما من فوائد العلرم » من التراء والأعبال » 
كالنبات والحيوان والمعادن . وإلى هذه المعاني أسار بقوله : « أنزل من السماء 
ماء ) يعني القرآن « فسالت أودية يقدرها » يعني حفظتها القلورب” عقاديرها 
من القلة والكثرة «فاحتمل السيل زبدا رابياً» يعني ما تتحمل ألفاظه وظاهره 
معالي متشاجات حفظتما قلوب” المنافقين الزائغة الشا كين المتحيرين « وبما 
توقدون عليه في الناد » مَثسّل” آمر” يعني الجواهر المتعد نية ها يد عند 
السّيك كريد السيل . ثم قال : و كذلك يضرب الله الحق والياطل بعني 
أمثال” المقائق والأباطمل «فآما الزءيّد فيذهب” جفاة» يعني الأباطيل والشّيُبات 
تذهب فلا ُتتفّع بها ٠.‏ و وأما ما ينفع الئاس فيمكئث في الأدض » يعني 
ألفاظ التنزيل تثيْت في قلوب المؤمنين المصد”فين » وتشير الحكمة يا ذاكر 
فقال » عر وجل" : « ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا في 
السياء ) . 

واعلم يا لخي أن الناموس لا يتم إلا بالأوامر والتواهي . والأمر والنبي 
لا ينفذان الأ بالوعد والوعيد . والوعد والوعيد لا يتمكّنان الأ بالترغيب 
والترهيب. والتزغيب” والترهيب لا ينسّعان إلا فيمن يخاف ويرجو. والحوف” 
والرجاء لا يظبران ولا يُعرتفان إلا عند اتتباع الأمر والنبي . فين لا مخاف 
سْئاً ولا برجو أملا فبو لا برغب ولا برهب . ومن لا برغب ولا يرهب © 
فلا ينسجّع فيه الوعد والوعيد » ولا ينجع فيه الأمر والنبي . ومن لا يأر 
لواضعي النواميس ولا ينبي عن نواهيهم » فلا يكون له نصيب فى الناموس 
الإمي البثة . 

واعلم با أخي أن الأمور التي يسخاف منها في العاقبة ويُرجى إليها الوصول 
في استع.ال النوامس نوعان اثناث : أحدهما “دنيوي والآنخر أخردي . فآما 
الدنيوي مثل' الرياسة وحسن الثتاء والعز” والمال ومتاع الدنيا » ما دامت 
النفس مقر ونة" مع الجسد» وما يبقى منها من النشريّة والأعقاب بعد الممات . 


ا 


والأخروي؛ هي نحاة النفس من بحر الى وأسر الطبيعة » والخروج' من 
هاوية الأجسام 1 عالم التكون والفساد » الني نحت فلك القمر » والفون” بالصعود 
إلى ملكوت السياء » والدخولك في نامر الملائكة » والسسّسحان” في فضاء 
الأفلاك وسّعة السسّوات » والتنّسّم' من ذلك الركو”م والريحان المذذكور في 
القرآن الذي يَقصّر الوصف عنه إلا مختصراً م قال الله تعالى : « فلا تعلم 
نفس ما أخفي لحم من قركة أعين » إلى آآخر الآية . 


فصل 
اعلم أن بُغيّة كل طالب في استعمال أحكام الناموس هي البلوغ” إلى المق 
وحلي الصراب وعمل الخير وتّب الزود والبهتان . 
- واعلم أن الحق هو غاية ليست وراءها يجاية » ولكن دونها أمور متشابية 
مشكلة . واعلم أن الألفاظ مُحثملة للمعاني » والأوهام' تذهب في طلبها 
كل" مذهب »2 فينبغي لك إذا سبعت لفظة مُحتملة للمعافي ألا تحكئي” عليبا 
حكماً دون أن تبن بعقلك كل المعافي الني تحتملها تلك اللفظة” » لعلك تفهم 
التوض :الا قم الذي هر الصواب” » وتبلُغ الغاية القصوى التي هي الى . 
واعلم أن غرتض واضعي النواميس الإلهية بعيد” الور جدة] في أحكام 
النوامس » لا يتصوكر لك في أول وهلة » ولكن بعد النظر الشافي والبجث 
الشديد . ونريد أن تُشرب لذلك مثلا ليكون قياساً على ما قلنا ووصفنا : 
ذكر في المثال أنه كان رجلان اصطحبا في طريق على سفر » فلما انتبيا الى , 
اطىء ثهر قهدا الغداء » فأخرج كل واحد زاده » فكان مع أحدهيا وغيفان 
ومع الآخر ثلاثة أرغفة » فكسراها في موضع وااحد ليأكلاها » إذ مر بهما 
يحتاز” » فدعواه إلى طعامهها » فأجاب وجلس وأكل معبيا . فليا فرغوا قام 
ورمى بين يدهما خمسة دراهم وقال : اقسماها ببتكما بالسويّة » ومضى 


م 


هو لسبيله . فقال صاحب الرغيفين لصاحبه : : لك النصف ولى النصف الباقي لأنه 
قال بالسوية . وقال صاحب الثلاثة أرغفة : بل العدل” أن يكون لى ثلاثة 
دراهم ولك درهيان » لأنه قال بالسويّة يحسب الرثغفان . فتنازعا وتخاصما 
وتحاما إلى قاض من حلكام الناموس » فح بينهما أن لصاحب الرغيفين درهياً 
واحدا » ولصاحب الثلاثة أربعة» وكان هذا الحم هو هو الحق وغاية الصواب. 

فتفكر يا أخي فيه فإن فهمت معناه وتوجّه لك الصواب » فأنت فقيه 
بأحكام الناموس » وإن ذهب عليك فيه وجه الصواب وغاية المقيقة » فاذهب 
إلى حا الناموس ليعر”فك وجه الصواب وحقيقة المعنى . 

واعلم يا أخي أن كثيراً من المقلاء الذي بتعاطون الفلسفة والنظر في 
المعقولات» إذا فكتروا بعقولهم في أحكام النامورس» وقاسوها بآرا مم وعييزم 
وفيمهم ايودي بم اسنيادم وقياساتهم إلى أن بروا ويعتقدوا في كثير من 
أحكام الناموض أن العدل واطق الصرات ل غات 11 ذلك الود عب 
وقلة قبيزهم وعبمّر معرفتهم عن كلنه أسرار أحكام الناموس . مثال ذلك 
أجم إذا فكتروا في حم الواديث » أن لذكر مثل حظة الأنتيين » فيرون 
أن الصواب كان أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» لآن النساء. ضعفاء قلائل” 
الميلة 5 اكتساب المال » ولا يدرون ولا يبصرون أن هذا الحم الذي حم 
به النامرين سؤول الأمر به الى ما أثاروا إلله وأرادوه» وذلك أن الناموس 
لا حك للناكر مشل عط" الأنتيين نتيين » حم أيضاً أن التبر في الذويج على 
الرجال للنساء» فبذا م يول الآمر به الى أن محصل للأنثى من المال مثل* 
حظ الذ كرين . 

مثال ذلك لو أنك ودثت من والدك ألف ورم قوز اخرف يه 
درهم » فإذا تزوجت أخذت مَبرها خمسمالة درهم أخرى » فيصير فعا ألنن 
درهم » وأنت اذا تزوجت وأمبرتة خمسمائة ورهم بقي معك من المال 
6 نصف” ما مع أنغتك . فعلى هذا القياس قد آل الأمر في 2ك الناموس الى ما 
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أرادوا وأَمّاروا إليه . فبكذا ينبغي أن يكون تظر”ك في أحكام الناموس » 
حتى يتبين لك وجه الصواب فيها وغاية الحق . 

واعلم أن نظو واضعي الناموس في مُوجبات أحكامه لبس بنظر جزثئي 
يريد صلاح بعض دون بعض »2 ولا عاجل دون آجل » بل نظره كل' يريد 
الصلاح لاتكل 2 واخير للعاجل والآنجل جميعاً » بالنظر في العراقب وما يؤول 
الأمر إليه في المُنقلتب » ىا بيّنا في رسالة الناموس . 


فصل 

اعلم يا أشي أن الإنسان لا مخلر من حاتي الثدةة والرتخاء » والمؤمن 
في كلتا حالتبه لا يعر ض عن طاعة اك » وذلك أنه إذا كان صحيم” 
الجسم قوي” البدن » غني" المال » عريض” الجاه » متفضل الآداب » قادراً على 
ما يشاء » مُمكناً لما يريد » فبو مع هذه الخالات كلها يتكون مشكيلا على 
الله » مستنداً إليه » مستعيئاً به » متيرثاً من حّوله وقوته الأ بالل » يما قال 
سليان » عليه السلام : « هذا من فضل دلي ليبلوني أأشكر أم أكفر » وأما 
العافر فبو في هذه المالات كلها يتكون راجعاً الى نفسه وحّوله وقوته ومشلئته 
وإرادته واجتهاده وحيلته » منتكلا على أسبابه » ممعرضاً عن ربه » 2 
ذكره » يا قال قارون : ٠‏ لما أوتيته على علم عندي » . 

وأما حال الشدة والبلوى فالمؤمن يكون فيها صابراً » بتضاء الله راضياً ٠»‏ 
مقبلا إليه يحي الله » حامداً له » حسّن الظن به » راجيا ارحمته » سائلا عفوه » 
مستسلءاً لأحكامه » ىا ذكر الله تعالى بقوله : « الذين إذا أصابتهم مصبية قالوأ 
إنثالله وإنثًا إليه راجعون » . وأما الكافر فإنه يكون سىء الظن بالله » 
ضحجور النفس » جز عاً من الشدائد » ساخط على المقادير 2 لأسابه » 


هوم 


آنسأ من روح الله » قنوطاً من رحمته » ”ا ذكر الله : « ومن الناس من 
بعد الله عل سرت فزن أصان عبن انان" يه إلى الع الارديء 


فصل في الزهد في الدنيا والرغية 

ومن شرائط الإعان وخصال المؤمنين الزثهد” في الدنيا والرغبة” في الآنغرة 
كا دعب الله تعالى نببه » صلى الله عليه وسلم » فقال : «وللآخجرة خير لك من 
الأولى) . وقال : «بل تؤثرون الياة الدنيا والآنغرة خير وأبقى » . وآئات” 
كثيرة في القرآن في التزهيد في الدنيا والترغيب فيالالغرة . 

' واعلم يا أشي أن الإنساث مطبوع على أن لا ترك النفع الحاضر العاجل 

ويزهد فيه » ويطلب الغائب الآنجل ويرغب فيه © إلأ بعدما يتبيّن له فضل 
الآجل على العاجل . 

واعلم أن المؤمنين والمحكماء والأنساء ما زهدوا في الدنيا وتركوا عاجل 
بواجا » ورغبوا في الآخرة وطلبوا أجل نعيمها» لا تبن لهم حقيقة' الآنخرة» 
وعرفوأ فضل تعبيها على عم الدنيا » وساهدوها بعيون قلويهم ونور عقولهم ”م 
شاهد أبناء الدثيا أمورها بحواسهم . 

واعلم يا أخي أن الطريق إلى معرفة حقتقة الآآغرة » ومشاهدة أحواها » 
بالاعتبار والتفكر في أمور الدنياء والمقايسة ينها وبين أمور الآنغرة بالعقول 
السلبمة من الآراء الفاسدة » والنفوس الصافية من الأخلاق الرديئة » ونتائج 
المقد"مات الصصحة الضر ورية . بان ذلك أن العاقل اللبيب > إذا فككر ف 
قول الجمهور من الناس » وتسميتهم هذه الدار التي نعأوا فيبا باسم الدنيا » 
وهم نعرمّها » يذل* على الدار الآتغرة وشرفها » لأن لفظة الدنيا تدال" على 
الأخرى » يم أن لنظة الأخرى تدل” على الأولى لأنهما من جنس المضاف. 

ومن وجه آخر إذا اعتيرت” أحوال الناس في الدنيا وجدتهم كلتهم طائفتين: 
أخياذاً أو أشراد] . فآما الأخياد فهم الذين يعيلوت من أعمال ما رمم لحم في 
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النوامس الإهية» ويقعلوث ما أوجبته العقول السليية » ولا يطلبون على ذلك 
عوضاً من جر منفعة الى أجسادمم أو دفع مضيةة عنهاء فعند ذلك يقال إنهم 
أخار” على الإطلاق > وإنهم من أبناء ‏ الآخرة . وأما الذين يَطلديون العواض 
فها يعبلون من اخير والشر » هن - جَر” المنفعة إلى أنفسهم » أو دفع المضرة 
تونق اناد ولا يفوك ل لالز » ولا مخافون 
العقاب » ولا يميم أمر” النفى ولا النظر” في حالما بعد الموت » فيقال عند 
لك انيم أشرار وإنهم من أبناء الدنيا . 

نمه آكثر إذا امتيرت أحوال هؤلاء الأخبار الذين تقدم ذكرهم» وأنهم 
قد أفنوا أعمارهم كلئها فها وصفنا من أعبال الخير » ثم ماتوا ع 
عوتض” على ما عملوه قبل الموت» فتعلم العقول وتقضي بالمق أن ذلك لا يضيع 
عند الله شيئاً » فيصبح بهذا الاعتبار أن بعد الممات ‏ الذي هو مفارقة النفس 
الجسد ‏ حالة” أخرى يجازى فيها الأشار وهي التي تسمى الدار الآنغرة . 
وهمكذا إذا اعثير حال” الأشرار الذين سّعوا في الأرض بالفساد طول أعمارهم» 
ثم ماتوا ولم يعاقبوا على ما فعلوا » فتعلم العقول وتقفي أن هؤلاء لم يفوزواء 
وأن حالهم بعد الممات ليس كسال أولئك الأخبار » وذلك قوله تعالى : «أم 

حسب الذيئ اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
مخياهم وماتهم ساء ها يحكيون :6 . 

هذا وإذ قد ذكرنا طرتفاً من خصال المؤمنين وشرائط الإيان» وتخصالر 
الكافرين وماهيّة الكفر » فتريد أن نذكر طرف من علم المؤمنين الراسفين 
وخصال العارفين الممُستبصرين الذين هم ورثة” النبيين وأنصاد' المْرسلين » 
وإشوان” الصّد”بقين المتآلئبين ال“بانئّين الذين هم في أعلى ر'تبة الإنسانية ما 
بلي رأتبة الملادكة أعلى عليين» ونذاكر أيضاً طرتفاً من صفة إخوان الشياطين 
الفيّالين المْضلين الذين هم في أَدْونٍ راتبة الإنسانة ما بلى داتبة البهيمية 
أسفل” السافلين . 


كم 


فصل 
اعلم يا أخي أن العلوم كلتها شريفة فيها عبز”» ولكن أشرفها وأجلئها هي 
معر فة الإنسان حقيقة جوهره وما تتصرف به الأمور” حالاً بعد حال إلى أن 
ببللغ” إلى أقصى مدى غايته الذي هو قاصد” نحره وهو أن تلقن ربه »> إمنّا في 
الدنيا قبل فراقها » وإما في التغرة بعد الفراق . 
واعلم يا أخي أن هذا الباب من العلم هو لبه ذوي الألباب » وجذر'” 
الملوم وعّنصر المكية » فاجتبد في طليه فإنك به تنال شرف الدنيا وسعادة 
الآخرة . وقد ببّنا طرفاً من هذا العلم في رسائلنا الطبيعية » ووصفنا فيبا 
كف ناسرف يه الإلنان "من الأمون عالاً يمد ال من يوم شفط 
التّطفة إلى يوم يموت وتفارق' روسئه جسده . وقد يننا أيضاً طرفاً في رسائلنا 
العقلية مما تصير إليه الأنفس' اللئزئية بعد مُفارقة أجسادها » ووصفنا كيفية 
ما تتصرف ببا الأحوال إلى يوم عون . وتريد أن نذاكر في هذه الرسالة 
أشرف الأمور التي ينالها الإنسان في الدنيا وأعلى راتبة يلغ إليها قبل الموت» 
ما هي * ولكن قبل ذلك تحتاج أن نبيّن أولآً ما الإنسان” » إذ كان هو من 
أعجب الموجودات التي تحت فلك القمر » وأشرفها تركيباً » وأحسنها صورة”» 
ثم نخبر بعد ذلك عن الأمور التي ينالها ويبلغ إليها فتقرل : 
إن الإنسان إما هو جملة مجموعة من جِسّد جسماني في أحسن الصوكر » 
ومن نفس روحانية من أفضل النفوس . واعلم يا أخي أن لكل واحد من 
جزأيه غاية” إليها ينتهي» ونهاية” إليها يرتقي . فأعلى رتبة ينانا الإنسان بجسده» 
وأشرف رتبة يبلغها ببدنه » هي سرير” املك والعز والسلطان على أحساد 
أبناء جنسه » والقبر والغلبة بالقوة الغضبية . وأما أعلى رتبة ينالها الإنسان من 
جبة نفسه »> وأشرف درجة يبلغها بصفاء جوهرها » فبي قَنَُول الوحي الذي 
به يعلو الإنسان على سائر أبناء جنسه » وبه يَغلبهم ما ينُدرٍك من المعارف 


امم 


الحقيقة بالقوة الناطقة . دلا تين أن النفى أشرف” عوهرا من اطند» ضارت 
الرتبة الت ينالها الإنسان بنفسه أفرفن” وأعلى من التي بناللها بحسده » لأن 
هذه حسمانية أدنموية »> وتلك ووحائية أخروية 1 ولا قد تبين أن الوحي هو 
أشرف” موههة قد يحدها الإنسان في الدنياء أردنا أن نبّن ما الوحي و كيف 
قبول” النفس له فلقول : 

إن الرحي هو إنباء عن أمور غائية عن المواس” > يقدح في نفس الإنسان 
من غير قصد منه ولا تكلدّف . وأما قبول النفس الوحي فعلى ثلاثة أوجه : 
منها ما يكون في المنام عند ترك النفس استعيال” الواس . ومنها ما يكون 
في البقظة عند سكون الجوارح وهدوء المواس” . وهما نوعاث : إما استاع 
صوت من غير رؤية شخص بإسارات دائًا . وإما استّاع” كلام من غير رؤية 
شخص ا قال الله تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلأ وحياً أو من وراء 
ححاب أو برسل رسو لا فبوحي بإذنه . )0 

وسنوضح كيفية كل واحد من هذه الوحوه الثلاثة هذا أولاً يوضفت 
قتبول النفس الوحي” في المنام "كيف يتكون » إذ كان هو أعم) وك 39 
نذكر الذي يكون في المقظة إذ ذكان هو أخص" وأقل » فنقول : 

اما اوم و الرؤيا 9 أما النوم فهو ترك” النفس استعمال المواس 
والرؤيا هي تصوثر النفس رسوم المحسوسات في ذاتهاء م الأمرر 37 
قبل كونها بقو”تها الفكرية في حال النوم وسكون المواس" . وسنوضم هذا 
في فصل آخر » وتعوهن احل أن ترما من أهل ادل وين أن 
النفس أَنا جوهرة » ومحمدوت وحودها » احتحنا أن نيّن ما النفس”' وما 
حقيتة جوهرها » وما الدليل على صحة وجودها ء فتقول: أولاً إن النفس هي 
جوهرة روحائية حيّة” علآمة فعّالة . اما الدزل حل مله مننا ف كو لير" 
أكثر من أن يلخصى . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة تردكيب المسد » 
وطرفاً في رسالة الحاس” والمحسوس » وطرفاً في رسالة أن الإنسات عالم 


4م 


صغير » ولكن نريد أن نذكر من ذلك طرفاً في هذا القصل فنقول : 

إن من الدليل الواضمم على أن مع جَننت الميوانات جوهر] آتمر غير جسمافي» 
هو ما يظبر من أجسادها من الحس" والمركة والأصوات والأفعال في حال 
الحاة ما لا خفاء به » وفقدانكها كلها في حال الموت دليل” على مفارقة تلك 

امراف فن أحناذها : 

ومن الدليل أيضاً على وجود النفس مع المسد وفراقها بعد الموت © بكاة 
الناس على موتاهم وحزهم على فراق تلك النفوس » ولو كات هذا المزت 
والبكاء على الأجساد ؛ فما لهم والبكاء 6 والأحساد عندهم بر'متها» ولو أرادوا 
أن حفظوها من التغير والفساد» لكان يمكن بأدوية تنطلى عليها مثل الصّبير 
والكافور والعسل وما سا كلها » ولكن لا ينفعهم ذلك من البكاء والمحكزن 

إذا فارقتها تلك المجواهر” الشريفة . ومن الدليل البّن على أن النفس جوهر” 
هو أَفعاها الصادرة عنها من غير استعمالها آلات الحواس وحركات الجوارح 
وذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينظر في عم غامض وسبحث عن معنى دقيق حق 
يفبيه » نحتاج إلى أن سُسَكّن حركات جوارحه » ويترك تأمّل عسوساته » 
ويغوص في فكرته » حتى يمكنه أن يتصوكن ذلك الشيء ويفهم ذلك المعنى . 
الف ع وتخا حر وي حك ا ارو 1 
فلا يسمع ولا يحس” إذا كان غائصاً في فكره . يعرف حقيقة ما قلنا كل” عاقل 
قد ارتاض في علم من العلوم . 

. فإن قال قائل إن النفس» وإن كانت قد ترركت انشتيال الو ادن وكيك 
الموارح في مثل هذه المال » فإنها لم تترك استعمال البدن كله » لأن الفتكر 
اليكو الا رونك الدماء + »يا أن النظر لا يكون إلا بالعين » اي 
يكون إلا بالأذن » و كذلك سائر المواس 

ولعمري إن القول م قال » ولكعن إن تمن أردظ أن فين مذا الكل أن 
النفس جوهرة عاقلة» وهي المستعملة للدماغ والقلب وسائر الحواس” والجوارح» 


وم 


وهى آلات لما وأدوات يظبر ما بعض” أفعالا » ولكن ها أفعال أخر لا 
تحتاج فيها إلى أدوات جسدانية ولاآلات جسمانية » وهي رؤيتها المنامات 
وعجائب تصاريفها فيا برى أكثر' الناس من الرجال والنساء والصبيان واطبال 
والعلماء والأخار والأشرار جميعاً ما لا يرون في حال البقظة مثلها . 


فصل 

من ذلك ما ذكر أن ابن ملك وقع في أبدي عدو" له » فاستعبده وكلّفه 
الخدمة الشديدة والأعال الثاقة » مع قلّة المطعم والمشرب » والعثري » 
والضرب » والشتم » والاستخدام » حتى ذهبت قوته وهرم شسُبايه » ونحل 
جسية » وضعف سيعه »© وكل” يصره ©» واسترخت مفاصله » وعلقل لسانه . 
ثم حسه في مطبورة ضيقة » وطال حسه »© واشتد جوعه وعطثشه » وغيه 
وحزله » حتى عشي عليه من المهد والبلوى والضّر" الذي هو فيه . فبينا هو 
ذات لبلة مُفكثر” فيا هو فيه من العناء والشقاء والمهد والبلوى © فنام 
ورأى »© فيا يرى النامٌ » كأنه في دار ملكته على سرير عزه » وقد رحعث 
إليه أيام شابه وقوه بدنه» وطراوة جسمه» وصحة حواسّه » ونشوة سُهواته. 
وإذا هو في بستان من الباتين التي كانت له » كثيرة الأسشجار تمتها الأنبار 
تحري » وعلى حافاتها رياحين وزهر ونور يفوح منها مثل نسم الطنان . وإذا 
هو بفتيان سْنْبّان أتراب إخوان كانوا له » من أولاد الملوك » عليهم لباس” 
الجمال » وهم قعود على كراسي موضوعة على تلك الأنبار » وبأيدهم التحف 
يحي بعضهم بعضاً بالسلام . فليا رآهم ورأوه عرفهم وعرفوه » واستبشروا 
به لطول غبيته عنهم » وفرح بهم لبعد غريته منهم . فر'فع في صدر المجلس» 
وأقبلوا عليه بالتحبة والسلام» وداخله من الفرح والسرور واللنكة ما لا يوصف 
ولا يقال . 


كم 


فماذا ترى يا أخي * أَنَبْما خير لذلك الرجل وأحب” إليه » أن يبقى طول 
الدهر نائماً ملتذ] » مسرور] فرحاً بما تراه نفسه من ذلك المنام » أو ينتبه 
قيحس" يمسا فيه جسده من تلك الآلام ؟ وماذا ترَى وتقول من يزعم أن 
الإنسان إما هو الحسد » وأن النفس لا حقبقة لها » وأن تلك الآلام واللن"ات 
والفرح والغم" والسرور والمزن كلها يثالها المسد 9 فلم لا ينال الجسد في حال 
النوم تلك الآلام” والفم والحزن » والذي به من اللهد والبلوى » وهو 
موجود براميّته » وتلك الأحوال باقية عليه عند رؤية نفسه مثل هذا المنام 


وثّيلها ذلك الفرح والسرور . 


فصل 

وذكروا أيضاً أن رجلا بالعراق أصلم بجلا للشثّربٍ » ودعا إخواناً له » 
فلما فرغوا من الأكل وقعدوا للشرب » وارتفعت أصوات العيدان والمزامير» 
ودار الشراب فيهم #يطرب القرم > #ماريئل منيع علد ذلك ما هم فبه من 
اللذة والسرور » فرأَى دار] حسنة وستوراً وفرساً » وأوافي » ورياحين » 
وفواكه » وسشلبوعاً تتزهّر » ومجامر تَبمَر' » وقد امتلأ ما حول الإيوان 
من الضياء والروائح والنعيم. داف فتيانآً عليهم (ين” الجمال ومحاسن” الكمال» 
فبقي متفكراً متعجباً بما يرى ويسمع ويشم* من عحاسن المحسوسات » وما 
تلتذ منه الحواس'” © وتفرح الأرواح » وتّسرث النفرس » ونعس وغاص في 
نومه » حتى لم يحس” بشيء ما كان في المجلس من تلك المحسوسات . 

ثم رأى » فيا يرى النامٌ » كأنه في بلاد الروم في كنسة من كنائس 
النصارى » وهي مشتعلة بالقناديل » منقوسّة بالتصاوير » مملوءة من الصليات . 
وإذا هو بين فوم من القسّيسين والرهبان عليهم ثياب المُسوح » وعلى 
أوساطهم مناطق” ف الستورة وبأيدهم مجامر” معلاقة » وهم يطرحونا 


/ا/ 


وسُخّر وت فيها القأسط١‏ والكتتدن"» وم يقرأون كلمات لهم شبيبة بالتسبيح» 
وياحنونها ويتكردونها » حتى حفظها الرجل من تكرارهم لما وهي هذه : 
كسنى وسخرة قليلا وأبات * محمد حين بنسا إلى بما. ومعناها بالعربية : إن 
الأخيار يسبحون الله تعالى بالليل فهم أحياة عنده » وان اننا قد ماترا آم 
اله ا اش وإن كانوا فى / الدنيا أحماء 8 ورأى قوما 
من الأساقفة بأيدهم أ قدا ملوءة خمراً ؛ دفي يعارن ل عرالين برسان " 
فقون على القوم ويُحسُوهم من ذلك الخمر . فتناول ذلك الرجل » من 
تلك الأقراص * واحد] حرص ورغية » وتَحسى من ذلك الشراب من سدة 
الجوع والعطش» وهو لم يستمرىء بعد ما قد تعشى بالعراق. ثم ما زالت تلك 
حاله وهو متعجب ومتفكر كيف وقع بالروم وحصسّل في قلك الكنيسة » 
وكيف الرجوع إلى العراق » مع طول المسافة . ثم تذاكر إخواله في حلسهم 
ومائر كهم قمه من اللله والسرور » فاستد سو قه إليهم و ضح رأه كك له » وما 
برى من الأشياء المخا لفة [لسئة والشربعة الى هو فمها » المضادة لطبيعته 
وعادته » فضاق صدره »> واضطرب فى منئامه من ضحره »6 فانتنَّه فإذا هو 
بالعراق في تحلسه ومكانه بين إخوانه » وتلك الشموع وتلك الأضؤواك«رتلاك 
الروائح 0 ٠‏ فقل با أخي لن يزعم 
أن النفس لا حقيقة لا » وَأن ايناس لدر"اك الذي يعلم الأشاء ويفكر فمها 
هو هذا المسد حُسب » لا ادي تر 0 
ورأى تلك الأمرر في الكنيسة» وأكل وشرب وحفظ تلك الكامات » المسد 
أو اللفى ؟ وقل من الذي كان عافترا بالعراق بالمحلس ©» النفس أو المسد ؟ 


١ 1‏ 1 الققط ١‏ عو تطلخ هر بتر ب 
؟ الكتثلثر : ضرب من العلك وهو الباث الذ كر سمغ عجرة غو ذراعين شائكة ورقبا 
كالاس » يكوث يبال اليمن . 
م برسان : امله يرشات »؛ وهو الي الفطير الذي يتهذ اتقديس . 
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وقل لم لم يكن المسد بحس” في حال النوم تلك المحسوسات الي كانت معه 
في ذلك المجلس من الأصوات والضاء والروائح» وهي موجودة هناك برمّتهاء 
بعينين وأذنين ومّنخرين ؟ فإن زعم أن المنامات لا حقيقة لها » فماذا تقول في 
قول الله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسسحد اكرام إن سّاء 
الله آمنين . وقول يوسف الصديق : « هذا تأويل رؤياي من قبل قد حعلها 
ربي حقاً , : وقول إإراهم » عليه السلام » لايئه إسياعيل : « إني أدى في 
المنام أفي أذيحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل ما تؤمر » فلو لم 
يكن إبراهي » عليه السلام» يعلم أن المنامات لها حقيقة » وأن الرؤيا صحيحة» 
ما كان يعز_م على ذيح ابنه برؤيا رآتها في منامه ! وكذلك إسماعيل لو لم يعلم 
صحة ذلك لا قال : افعل ما تنّؤمّر » ولا كان يستسلم للذيح . 

ويروى عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قال : والرؤيا الصادقة 
حزء من أجزاء النبوة » وقال : « قد ارتفع الوحي” ويقيت الرؤيا الصادفة». 
فلو علم من يعم أن المنامات لا حقيقة لهاء أن أكثر الأنبياء» عليهم السلام» 
كانوا يقبلون الوحي في المنام عند ترك النفس استعبال الحواس » لما قال هذا 
القول » ولما أنكر وجود النفس . هبات قد جَهل أشرف العلوم وخفي 
عليه أصل المعارف » وبعنّد من الصواب » وحرم أفضل المواهب من يزعم 
أن المنامات لا حقبقة لما » وأن النفس لا وجود لما » ولكن نسل الله أن 
يهديهم ويفتم قلويهم ويشرح صدورهم » للفبيوا دقائق العلوم ولطائف 
الأسرار » فإنه من ل يبده الله فلا هادي له :و ومن لم يجعلالله له نود فما له 


من نور ) . 
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فصل 

وذاكر أيضاً أن رجلا من المترفين وأرباب النعم من قد بُسط له في 
دنياه » ومّكدّن له فيها » جعل أكثر جهده وكداه » طول علمره » ليلا 
واداً » في تنعم بدانه ورّفاهة جسية » ولنثة عدشه » وإصلاح سهواته ؛ حتى 
لم يكن له طول نهاره شل إلا غول” الحيام » وحلق” رأسه » وقريخ١‏ 
يدنه » أو تغيير لياسه » أو تبخير” ثيابه وبدته » واستنشاق طببه ؛ أو تنقّلا 
من مجلس إلى مجلس » في تجديد لنكاته » وإصلاح سبّواته ؛ حتى لم يكن بأكل 
ولا يشرب” إلا أطيب” الطعام وألن الثشّراب » ولا يليّس' إلا أنعم” اللباس » 
ولا يقمند إلأ على أوطل المراكبء وأَلْيّن الفثر'ش. وكان لم يكن ينام الا على 
سرير مُعلق في الحواء في وسط قَبّة له » مخافة دييب يعررض له» أو غبار 
بمصبيه ! فعاش بذلك زماناً طويلا» حنى هر في الناس بطيب مَيشِه » ولذيذ 
شبوات . وجعل الراغبون في شهوات الدنيا يتمثونة حاله » ويغبطونه على 
مأ هو فيه » ويلشيه به المُترفون من أهل زمانه وأرباب النعم : كل؛ واحدر 
يحسب إمكانه واتساعر حاله » حتى صار قندوة” لطالي الللذات في اتباعر 
الشكبوات . 

وكان مع هذه امال كلها » لم يكن يعرف” سيا من إصلاح نفسه ولا 
تحسين أخلاقه» ولا تفقهاً في الدين » ولا نزو؛دا لآخرته» ولا تفكراً في أمر 
مَعاده » ولا وغبة” في علم » ولا طلباً لأدب » ولا فكرة” في زوال الدنياء 
ولا ذكرا للوت . بل كات مقبلا على طلب سشهواته » محتقر] لأمور الناس » 
ميا مَن دونه » مُعرضاً عن الفقراء» هاجر] لأهل العلم » ملتهاو نا بأمر 
الدين . 
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ثم أراد الله تعالى أن يُنبّبه من نوم غفلته ورقدة جهالته » ؤيْري العباد 
فُدرته » ويحمله عبرة” لغيره » وعظة” لمن سواه ؛ فبدنا هو ليلة” نائ” على 
فراسّه فوق سريره» عانقا لممببته » وأبواب” داره مغلقة”*» وستوره 000 
وحول” سريره شموع” تؤهّر'» وعلى أبواب داره خدامه وغلمانه مستيقظون» 
إذ دأى » فيا يرى النائغ”» كانه في برتيق قثرة وحده» وهو عريان” جائع*» 
عطشات” » ويدانه؛ مواد » وشعره طويل” » وحسده ملو”ث” براجيع ١‏ ما في 
جوفه » وعلى ظهره ثقل” ثقيل” . وإذا هو بأسودين ملتكرة خلقثئما » 
طويلة قامتتهما » وعيونهما تبراق » ومن متاخرهما مخراج الشغان” » ومن 
كديا فكي ليوات © وبانيا عير ان جداة > وفيا ترثن غرء 
لتأخهذاه , فليا رآميا ولى هارباً من بين أبديا » وهما يتيعانه » حى 
إذا أممّن في هريه» إذا هو يجبل_ شاهق فيه طريق” ضيق” 2 وعر” مسلكه» 
فسلكه مثقثة شديدة وعّناه طويل. » حت إذا انتهى إلى قمته » هوى من ' 
الجانب الآنخر في واد » ممتكئساً على رأسه » حتى وقع في بكر مخراج منها 
دغان” مُعتكر” بخن بالأنفاس » وّب” يشوي الوجوه . والأسودان في 
أثره لا يفادقانه. فين هّول ما رأى وعظم ما عاين » وسْدءة ما لقي© صرخ 
في منامه صرخة”» واضطرب اضطراباً سُديداً » ووقع من سريره إلى الأرض» 
وانتبه كل“ من كان في داره » ومن حوله من حيرانه » من سداة زاعقله . 
وطاش عقله » وشخصت عنئاه » وارتعدت مفاصله » وعقل لسائه . واجتمع 
حوله كل من كان في داره» من خدمه وغلمانه وأقربائه» يسآلون: ما الذي 
أصابه ؟ فلم ينطق جواباً بقبة ليلته » حتى أصبحوا » وجليع له المُعز'مون " 
والراقون -وظتوا أنه أصابه لمم” ؟ من المن” » د حكن فق الأعداء » 
٠ 5‏ 

0 الممزموث : الذين يقرأوت الرقى . 
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ووسواس” من الشطان . 


فقال لهم : ليس لي ما تظنون ! ولكن رأيت” رؤيا هالتني وأفزعتني 


وأدهشتني . 
فجيع له المُعبّرون وقئْصّت عليهم 'رؤياه 00 8 
أحلام . وقال يعضوم : هذا من خلطر سوداوي. ومزاج غليظ 0 0 


00 وقال أنثر الا بل هومن اله !ا 

وجعلوا يحون الظنون > حتى مهم اليل » فجمع خدّمه وغلمانه 
وأقرباء» في مجلس ولحدء حول سرييء» ونام هو بينهم فوق فراشء وجعلوا 
يقرأون الرثقى والعزائم” والعئُوة” » ويُبخّرون الدشخن ١‏ > حتى كان ذلك 
الوقت” من اللبل »> 00 بل ماهو أعظي' وأهول” 
وأصرن” . ففزع من فرالله » وأفزتع كل" من كان حوله ةم 
وجعلوا بسأًلون عنه » وهو ممرتعد مرعوبة > ' لا ينام ولا ينامون توجعاً له 
إلى الصباح . 

وتساسّع الناس' يخيره » وجليعت له الأطيّاة » فوصفت ل الممية » 
والاستفراغ © والشسر'ية » مالع موجدا دري هل وما 
لع في + ' 

فلما كان من الأسبوع الداخجل » في مثل ذلك الوقت من اليل © إذا 
هو برؤياه بعينها » بل ما هو أعظي” وأهول” > فائتيه مرعوباً ممرتعداً » إلى 
الصباح ما نام . ١‏ ا 

فلما كات من الغد » عع لصحيه والممْعز”مون والعتركافون » 
وسلوا عن موجبات أحكام الشُجوم » فذكروا أن مثل هذا العَرض إما 
يعض للإنسان من أجل أنه يكون” في أصل مَولده من استيلاء الشحوس 
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على درحة طالعه © أو أحد الأوتاد١‏ في تحويل السّنينة والشّهور . فقيل لهم: 
فيا الدواء النافع' فيه والمتجي له 7 فقالوا : « محْمَار له يومأ يكون القمر 
منصلا بالسعو د» وظالعاً جيداً » يكون” السعد” في الأوتاد > والشُحوس” 
سواقط” عنها » ويتحو”ل' » من ذلك الوقت » من بلدر إلى بلد» أو من عحلةر 
إلى محلة. » أو من دار إلى دار و . 

ففعل ذلك » وما نفع الدواء له ! وسّاع حديثه في الناس » وتسامعت به 
الأخبار' في البلاد » وصار موضع رحمة بعد أن كان يحال غبطة » وأصبح 
الذين توا مكانه بالأمن خائفين أن يُصييُّم مثل ما أصابه من البلوى 
والمحّن» وجعل أهل المديئة ليس لهم حديث” في الهم وافلبم إل حديثه» 
ولا عظة" إلا ما أصابه . 

فبينا يوم جماعة” من جيرانه. قلعود” على الطريق > في حديثه » إذ مر بهم 
رجل” يُعرتف بالناسك ‏ وكان من أهل العلم والدين والسّر” » قد راز ق 
العلم والإعان - فقيل له: «كيف غتمّكَ على فلان جار ك 9» قال : و كفم” 
أب مشفق طبيب على ولب عليل . » ظ 
١‏ فقبل له : « و كيف ذلك 9 » قال : « لآن عندي تأويل رؤياه ودواة 
ذاله ع . 1 1 
فقيل له : و لم لا تقصداه وثعر"فه ما عندك 9» قال : م لأنه لا يسبع” 
قولى » ولا يقبل” نصبحتي ) . 

فقالوا له : و ول ذاك 9» قال: ولأن أزهد الناس في علم الرجل جيرانه » 
ولكن اخبر' أنا » وعر”فوه أن » ولا تذاكروفي عنده » فإفي خائف” ألا 
يقيل استصغار؟ لما أقول » أو يعمل من غير يقين » فلا ينفعه . » قالوا له : 
و عر”فنا نسمع ما تقول” . » فقال : و أُمًا رؤياه البريّة القفرة » فبو براءتمه 


. الاوتاد : المنازل الاريع الرئيسة من الاثنتي عثرة مثزلة من منطقة البروج‎ ١ 
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من الدأنيا وبراءتها منه بوم بموت . 

وأما فقرث فهو فقر'ه بعد الموت » وسْدة الماجة في الآخرة إلى الزاد . 

وأما عثربه فبو عْر'ي” من الأعمال الصالمة التي لما ثواب الآخرة . وأما 
جوعله وعطثه فهو وغيته وحرصه في طلب سشْهوات الدنيا . 

وأمااسواو نيئائة © قو مناه“ ونهية عند الله لمت أعالة و آفنا تطول” 
سعره فهو شعول” حزن طويل في الآنحرة , 

وأما تلويث' بدنه برجيع ما في جوفه » فهو خوف” وا كتثاب” يناله في 
الآنغرة » ويتيى الرشيئعة إلى الدنيا ولا مببيل” له إلى ذلك . 

وأما الثقل' الذي رأى على ظبره » فهو ثقل أوزاره وسُوء أعماله . 

وها الشخصان المتكران » فبو متكّر أفعاله » وتكير أخلاقه وسوء 
عاداته » لا يفارقان نفسه وحمثا ذهيت يتبعانما . 

وأما الجبل' الشاهق » فبو ْله وعادته الى هو عليها مشفة” » والشاهق 
ف تالادسد الرظ »إلا أن يقرت وبوسم إل اشدعن [قه.: 

وأا كفتك الور زوع الاتغر الى ننه رو دالو كرا سيد 
وعناع . ش 

آنا الوادي فهو وادي جيم ؛ والبثر اموي ١‏ هي الحاوية”التي إليها 
قير تتوين: الأشران وأدوا' الفحار . 

ققولوا له : إن هو بادر وتدارك وتلافى قل الموت »2 وإلأ فسكون” 
مصير' نفسه إلى هناك بعد الموت . فإن الله تعالى أراد بهذه الرؤيا أن يَعظه 
وبذ كره ليتوب” ويرجع عما هر فيه من الغفئلة في أمر الآنخرة والحر'صر 
على الدئيا . » 

فقالوا له : فيا دواؤه + قال : ينوي نيّة” صادقة » ويعزم” عزماً 


. البشر المبوي : أي المبوي فيا‎ ١ 
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صحيحاً » ويرجع' إلى الله ويتوب ما قد سلف » ويتصداق بشطر من فضول 
ماله على الفقراء » والمسا كين » ويَلس من خشن الثياب ما يواري العورة » 
ويصوم في كل أسبوع يومين » وعشي إلى المساجد خاضعاً » ويتفقه في الدين » 
ويستعمل' القرابين » ويصلي في ظلمة اليل » ويستغقر في الأسعار » ويسأل 
اه هال أن يكعف مايه © وإنه تاك يفل* ذلك إن .اء ب 

فقام القوم من ساعتهم » ودخلوا عليه » وعر”فوه يبما.أصابه » وبا هو 
غائف” مترقتب” له » ثم أخبروه ها قال الناسك' . فقال لهم : من أين ل هذا 
التأويل» ومن وصف لك هذه الرؤيا ؟ فقالوا: أخيرنا العا له في الدين» الناصحم 
الذي لا نشّك” فيا قاله . فقبل قولحم » وجمع جماعة” من العلياء والفقباء » 
وأهل الدين » فأخبرمم بما قيل له . فقالوا : حقتاً ما قيل » وصواباً ما 
وصفا. 
فسألهم» عند ذلك » عن التوبة التّصوح كيف تكون » وعن فقه الدين » 
وطريق الآنشرة » وأمر الملعاد » وصفة المنان » وثواب الأخيار » وأن 
يكون' مَُقَلَب' الأشرار * فوصفوا له ما هو مَذكورة في كتب الأنبياء » 
عليهم السلام » فقبل” ما قالوه» وفعل ما أمروه » بين شك" ويقين» وخوفر 
ورحاء . 

فلما كان» في الأسبوع الآتغر » مثل' ذلك اليوم» صام نارت* » وتصدسق” 
عند إفطاره » وأكل بسيراً من الطعام » وقام يصلي ليلته' . فلا كان » من 
ذلك الوقت » وهو ساجد” » إذ غلبه' اللوم » فرأى في منامه كآنه في تلك 
البريّة بعينبا » وقد اغضركت"' من العشب والكتّلا » وقد تفتيمت أزهار” 
الرياحين » وفاح نسيسها . فإذا هو على رأس قمّةَ عليبا عينث من الماء الزالال» 
وكأنه قد اغتسل من مائها » فتناثر عن بدّنه ذلك الشعر” والدرّن” » وقد 
ألبس ثباباً جنُدثد] » تفوح منها رائة الطيب. وإذا هو بشخصين قَائين أمامه » 
كأنهها صورتان من النور تشف؛ أبدانهما ٠‏ عليهها زي؛ الجمال وبحاسن” 
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اتكيال » ورونق” الشاب » وهمية الرقار » وهما منتسيان في وحبه » 
كالثستيشرين له » يشيران إليه بالنظر إلى قد 

فلما تأّمّل » إذا هو بفضاع فسيم يَقصُر دونه الطرف' . وإذا هو بأنواد 
قد ملآت الآفاق من الضياء . وإذا في ذلك الفضاء رياض” حنضر” كأن بينها 
7 الديباج » من الزهر والثور والزعفران » وإذا في وسطما أنهار” تجري 
على ضر بمضاء كآن حصاها الدثره واليافوت والمر'جان”4 وعلى حافات تلك 
الأمان أشحار” كآن أوراقها اطرير' والسستك سن والأريوات ؛ وإذا هب" 
فسيم” تتفت“ أوراقبا » كأنا أصوات” نغمات أوتار العبدان ؛ وبين تلك 
الأوراق ألوان' الثار منتفتتة الأسْكال والطعوم والألوان . وإذا بين ذلك 
قصور” شاهقة” كأنها جبال” من رثخام أبوابها مفتشحة” » وصحون” وأسعة » 
وإيوانات” منتقابلة” »6 فيها سُر'ر موضوعة » عليها فكر'ش” مرفوعة © وفارق' 
مصفوفة > وبسنها سادة” كرام” مُتتكئئون » متقابلون » عليهم ين” الجمال» 
ومحاسن” الكمال وهسية الوقال. يدهم الشُمّف "4 يسعى بينهم ولدان” وغلمان” 
وجوار نحسان” آتراب* 1 مير قات“ ل والخيال. فليا رأى تلك المحاسن 
قال لصاحسه : ما هذه 9 قالا : هي الْنتة” دار السلام » ومَعدرن الأرواح » 
ومكين” نقون الأخار » ومستقر ع الا برار . فإن أنت دمت" على ما أنت 
عليه » إلى اموت » فسيكون” مَصير'ك إلى هناك » بعد مفارقتها جسدها » 
فتتجد' لذة العيش » وسُرور الئعيم صافياً » بلا تنغيص ما بقي الدهر' . 

فمن فرح ما سيع وسْرور ما تر » استفز"ه ذلك » فائتبه دهشا » 
متفكثر ] » بتمنى عسّى أن ينام » فيرى تلك الرؤيا ثانياً » مد أن كان كاه 
للنوم » مخافة أن برى رؤياه الأولى . 
١‏ ارق : وسائد صغيرة بتكأ عليها » واحدها مرق ورقة . 

؟ التحف ؛ طرف القواكه. 
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فليا أصبح » تصد"ق جميع ماله » وأعتق كل" عبد له وبيس المسوح > 
وكان طول هاره صَائًاً » وسَّبر ليله' قَائاً » يحانباً للناس © لا يلكلتم أحداً » 
بل يصلي جارة باكياً حزينآً » زاهداً في الدنيا » راغا في الآخرة » حتى فشا 
تراه و اباس » وتسامعت به المدينة والبلاد » فقصده الناس من الآفاق 
بسالونه رؤياه » وبسمعوت تأويله » ويتُعظون به . 

ثم صار » بعد ذلك » يتكلم على الناس في المجالس بالحسكدة والموعظة » 
ويضرب؛ لهم الأمثال » ويدهم على طريق الانغرة » وثيرغّبهم في ثواب الثة» 
وثزهّدم في غرورها وأمانيها» ومحنترم الاغترار با . فقيل له : من أبن لك 
هذه الحمكية والموعظة » وأنت لل تكتثب الحديث »2 ولم تسمع الأخباد » ولم 
تقر! الكتب * قال : أجد” قلي كالركة تتراءى فيه حقائق” الأشاء » وأجد' 
لسافي يجري على الصواب » من غير تكلف مني » وأجد نفسي كالترجئمان 
تسم من وراء الحجاب» وتعيّر وتؤدي إلى أبناء جنسي ما تتسمع' بلا تصنّع 
مني . فلم » عند ذلك » أنه مؤيد” لتك من الملائكة > يُلهمه يإذن الله» 
جل" ثناؤه . ثم صار ذلك الرجل” قُدوة في الدين لأهل زمانه . 

فببنا هو يوماً في محفل » والناس” حوله يسألونه عن أمر الدين » وهو 
يُفتيهم » والناس ما بين مُستمع مُصدا”ق وشاكر ومتعجب منه» كيف كأن 
بالأمى أرغب الناس في الدنيا » قُدوة” لطالي الشبوات » و كيف هو اليوم 
في أمر الدين إمام” لطالبي الآنغرة » إذ وقف في المجلس رجل” من أولفك 
الميران الذين دخلوا عليه يعود'ونه » قرأى ذلك الناسك في محلسه يسائله 
عن مسائل” من أمر الدين » ويستوصف” منه طريق الآخرة » فدنا منه وقال 
له شبه المتعجحب : هذا صاحِيّك الذي فسّرت منامه » ووصفت دواءه » 
وأنت اليوم” تلسائله عن أمر الدين وطريق الآخرة 9! قال : نعم » ولكن 
قد جاءه من العلم ما لم يأتني » وقد قبل نصيحتي أمس »© فنفسّثه اليوم © وأنا 
أقبل” منه اليوم ما عسى أن يتفعني غداً. وكانت وصفتي ل,أمس تعليماً بشرياء 


اس« ان 


ووصفئه اليوم تعلي* سلي؟ . 

ثم إن ذلك الرجل التائب بقي مدة” من الزمان ممتهداً في عبادة الله » على 
عادته » حت قر'ب أَجَله ووقت” مقارقته » فرأى في منامه كأن روحه قد 
خرجت من جسده » وإذا هي على صورة مثل شكل الجسد وهيئته سوا » 
غير أن هذا الشكل جسمالي* » وتلك صورة” روحانة” شقافة”» لا ينالها 
مسن" ولا حس" » وإذا هي قد ثيتت في الهواء حيث طادت » و كيف طاعت ز 
بلا كلفة » ولا عناء » وهي تحد من ذاتها هفة ” وراحة” وسرورا » وروا 
ولذة ار نمت حال الأجسام . ولما نظرت" إلى جسدها » فإذا 
هو مطروح” لا مراك به » فحثّت' إليه » لطول الصّحبة وإلْف العادة . 
فلما دنت منه وَتاملتْه » فإذا هو كآنه قد أَى ثلاثة أيام بعد الموت »> وهو 
منتفيم” - مكنتن” الرائحة » يسيل منه الدم والقبح. والصديد' » وتحري بين ليه 
مه الديدان” ٠“‏ ومخرج” من فيه ومّنخريه وأذنيه الديدان” والقيل' . فلما 
رآت ذلك المنظر الحائل اشازكت منه » وتأخرت عنه » وأنفت' من الدثانو” 
إليه » وجعلت تغيط' حالها حين فارفته » وخرجت مله » وت اوم 
ودرا نه وواحلشته وعاره ووباله . ثم التفتت » فإذا هي أبواب” السياء قد 
فتحت' » والمعراج * قدامتد من السياء إلى الأرض » واللائكة” نزلت' 
واكك الآفاق” من النور والضياء. وسّمع > منادياً ينادي : و يا أيتها النفس 
المطئئئة » ارجعي إلى بك داضية “مَر'ضبّة”» فادكئلي في عبادي » وادخلي 
جنتي » فائنبه من نومه ذلك » ثم أخير يما رأى » وأومى وصئنه » يا 
مكث الأ أياماً حتى تثو'في” ومفى لسبيله . 


١‏ السديد : الدم والقيس الذي يسيل من الجسد. 


54 


فصل 

تفكرء يا أخي» في هذه المكايات التي تقدم ذكرهاء واعتير حال المنامات 
وتصاريفها وعجائيها » إذ قد كان يَبلُغْ من أمرها وقوةتها أن تتقلب بالأعيان» 
وتتغبّر بها العادات وتصاريف أمر الناس » من الغم والحزن في طلبها » إلى 
الزهد فيها والترك لما » والرغبة في الاتخرة والاحتهاد في طليها بعد الإعراض 
عنها . وتصديق” جمهور الناس بأحكام المنامات وصحة الرؤيا هو مشبود بين 
العقلاء . ومن ينكر هذا البيان وحقيقة الرؤيا ويححد صحة المنامات فيا هو إلا 
معائد عدو لما يجبل » منتكر لا لا يفهم » وقد جعل. فكرة المعارضة للحكياء 
والمحادلة للعلماء» ويفتخر بقوة لسانه وحسن بيانه بغير عم ولا إيان . 


وقديروى في الخبر عن الني » صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « إن 
أخوف ما أخاف على أمتي رجل” علي الاسان جاهل القلب » . نعوذ بلله 
من ذلك . 


فصل 

اعم أنه ليست من طائفة أضره على الأنبياء وأَسْق؛ على المؤمنين من هذه 
الطائفة » سواء يكونون في أزمان مَبِعَث الأنبياء من جملة أعدام المنافقين» 
أو يكونون من بعد مبعثهم في أمتهم 5 وذلك أنهم إن كانوا في أزمان مبعث 
الأنبياء » عليهم السلام » فهم الذين يطالبون الأنبياه بالملعجزات » ويعارضونهم 
بالخصومات» ويحادلون المؤمئين بالشتببات مثل ما قالوا لنوح» عليه السلام:وما 
راك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادي الرأي». واستصغاراً للمؤمنين واستنقاصاً 
لقرهم. وهكذا قالوا لمومى الني» عليه السلام:«أتعليون أنه مرسل من ربه9) 
أرادوا جدالحم فترك المؤمنون جدالهم وقالوا: د إنا ما أرسل به مؤمنون » . 
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وقالوا محمد » صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً أو تكون لك جنة من تخيل وعنب » إلى وله : و حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه » وهم « الذين كانوا من الذين آمنوا يضحكون »© وإذا مروا 
بالمؤمنين كانوا يتغامزون »> وإذا رأُومم قالوا إن هؤلاء لضالُون . » وآنات” 
كثيرة في القرآك في ذم هذه الطائفة المأجادلة . فه ذه حالحم وحكيهم إذا 
كانوا في مبعث أزمان الأنبياء عليهم السلام . وأما إذا كانرا بن يديولكت نيم 
الذين يقرأون شرائع الأنبياء وأحكام سلئنهم سواء يكونون من أعدائمم المخالفين 
أ مل باعي ا 4 وذلك أنهم إذا كانوا من أعدائهم فهم الذين بأنون 
بالشتيئبات ويجادلون بها المؤمنين» ارا من أتباعهم فهم الذين ينتكرون من 
أحكام شرائعهم وآات -كتبهم ما لا يغه.ون » ويجحدون ما يقصر علمهم عن 
تصور مر موزاتهم ودقائق أسرارم » ثم يعتقدوت فيها آثاء فاسدة ومذاهي” 
مختلفة » ويضعون لها قباسات متفاوتة بعقولهم الناقصة » ويحادلون بها المؤمنين 
ويناقضونهم » ويحتجون بآيات من كتب الأنبياء » عليهم السلام » بغير علم > 
د معانيها على ما يوافق مذاهبهم وآزاءهم وقاساتهم » حتى رما يقولون 
إن في حجج العقول كفانة”عما جاءت به الأنبياء من الوصايا . ثم يستير بهم 
ذلك حتى 0 رما ينبذون أحكام كتب الأنبياء وداء ظبورم كأنم لا 
يعلمون . و واتبعوا ما تتلو الشياطين ) في أوهامهم من الوساوس والمالات» 
وهم مع ذلك يتعاطون المعقولات » وهم لا يعر فون حقائق المحسوسات . 
ويتكلءون في العلوم الإلميات » وهم لا يدرون ما الرياضيات» ولا علم الفلسفة 
يعرفونا » ولا أحكام الشريعة حققونها : « مذبذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء » لا بالفلسفة يتبذ”بون. ولا بالشريعة يدون . 

فلو أنهم عليوا ين الله » عز وجل 4 إِما جعل العقل مُقد”مة أمام الرسالة 
والووحي » وجعل الوحي والرسالة أيضاً مقد”مة أمام البعث والقيامة » وجعل 
البعث والقيامة أيضاً مقدّمة للغاية » لما قالوا بن في موجبات العقل كفاية” 
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للإنسان عن الوصايا التي جاءت في الرسالة على ألسنة الأنبياء من الأمر والنبي 
والأحكام والحدود . أتثرى بي عقل كان يمكن أن يعم بآّن الإنسان يبعت 
بعد لوت ويلقى دبه فيحاسبه ويحازيه لولم يُخبّر في الرسالة » أو بأي عقل 
كان يمكن أن بعلم حديث آدّم وقصّة ابلس وخطاب اللائكة » وماهو 
هذ كور في القرآك في نح من سبع وخمسين آلة" في عداة سوار . 


فصل 

اعلم أن الله » جل ثناؤه » لا خلق الإنسان في أحسن تقوم » وفضله على 
سائر الميوان » وملتكه عليها » وسخترها له » وجعله خليفة في أرضه يتحكم 
على جميع ما فيها من المعادن والنيات والمحبوان » يتصرف فيها كيف يشاء» 
ديك عليها ها يريد » كل* ذلك بتمبيز عقله ومكثيه كمال هيثته » لم يج في 
حكمة الباري تعالى أن يثر كه بلا وصية يبسّن له فيا ما ينبغي له أن يفعل وما 
لا ينبغي أن يفعل . 

ولا أوهاه وأنرة وناء لم بجز في حكمته أن يتركه دائاً ولا يدعوه إلى 
حضرته وبسأله عما فعمل» ما ذكر» جل ثناؤه» فقال: «ووصّينا الإنسان يوالديه 
حسئاً » وإن جاهداك على أن تشرك في ما لبس لك به علمٍ » الآبة . وقال : 
« أفحصسيع أنما خلقنا عبثاً 9 » الآبة . وقال : « فين كان يرجو لقاء الله فإن 
أجل الله لآت »» وقال : « والذين كفروا بآئات الله ولقائه » . وآئات كثيرة 
في القرآن في هذا المعنى. و لكن هذه الطائفة الممجادلة زعمو! بآن معنى لقاء الله 
والرتجعة إليه هو لقاء ثسوابه» وإفا أنتكروا رؤية الله لأهم يظثون ويزِعسون 
ألأ يثرى إلا الأجسام” وأعزاضها حَسب* » والله تعالى ليس بحسم بالإجماع . 
فمن هذا رجه والقياس أنكرو' لاه الله ورؤيته » ولي الأمر يا فوا أن 
لا ثرى إل الأجسام' وأعراضها حَسب” » بل الأجسام غير' مرئية بالمقيقة 
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لولا الألوات » والألوان أيضاً غير' مرئيئة لولا الثُور » والنود لبس بجسم 
ولا عَرَض » لأنه لو كان النور جسماً ل ٠#‏ كان بسري في الأجسام الصلبة 
الشفتافة مثل الزثجاج والبلدُور وغيرهما » لأن الجسم لا يدخل في جسم آخر 
بالإجماع » لأنه لو كان" جسم دسل في جسم آخر» لدخلت الأجسام' كلها في 
جسم واحد . وأيضاً فإن النور ليس برض من الأعراض الطالّة في الأجسام» 
فإننًا قد بيّنا أن النفس أيضاً ليست بحسم » وإن كان لا يرى أن يظهر أفعاها 
إل من الأجسام . وكذلك الملائكة والشياطين والمن والأرواح والأنفس” 
والعقل الفعّال فبذه كلها لبست بجسم ولا أعراض » وإن كان لا يظبر أفعاها 
إلأمن الأجسام . وكذلك النود ليس بجسم وإن كنا لا نرى أن يظبر 
لأبصارة إلا من جسم ٠.‏ 

ولو لم يجز أن يوصف البادي > جل ثناؤه » بالرؤية لما قال : م كلا إنهم 
عن ديهم يومئذ امحجوبون » . وأنه تحلى للجبل » فإن التجلى والحجاب لا يقال 
ولا يوصف بهما الأشاء التي لا يجوز عليها الرؤية . والله تعالى أعلم بصفات 
نفسه وما يجوز أن يوصف به من عقول هؤلاء المحاد لة . 


فصل 

ومن احتحاحات هوّلاء الطائقة المحادلة على بطلان الرؤيا وصحة الملامات 
يقولون إنه إذا وأى الإنسان في منامه كأن رأسه مُباين” لبدنه» أفترى بأي 
عين يُبصر رأسه 9 ولا بدرون أن النفس جوهر لا ينالها المديد لو قلطنّع 
الجسد إرياً إدياً . 

ومثل هذه الرؤيا من أدل الدليل على وجوه النفس وشرف جوهرها إذا 
كانت تتآقى لها رؤية الجسد بسوء الال » مقطوع الأعضاء » ناقص البثية » 
مُعوج' الصورة » وهي سليمة صحبحة من الآفات » مثل أنفس المقطوعي 


٠6١, 


الأبدي والأرجل والإكمنى المفلوجين نصف أبداتهم . وذلك أنك ترى كثيراً 
منهم يكون أَعقّل وأذكى وأعلم وأفهم ممن هو صحيح الجسم» سمين البدن » 
عظيم المثة . فلو كان الإنسان هو هذا المسد حَسب' بلا نفس معه » لكان 
يجب أن يكون كل من كان صم" جسساً » وأكير حئة » وأسين دنا > 
يكون أكثر إنسانة » وأعقل وأفهم وأذ كى وأعم من كان أضثر نه © أو 
كان ناقصاً بعض الأعضاء » أو كان مبزولاً . 

وقد يوجد الأمر يخلاف ذلك في كثير من الناس > وفي كثير من ' 
الحيوانات أيضاً » فإنك تجد القرد أذكى من الخنزير » والثعلب أغيث من 
الذئب » والببغاه أفصم من التكرى ١‏ > والقطا أهدى من العامة » وما هو 
موصوف في كتاب الميوان من هذا المعنى . 

وقد تبيّن بآن المموانات لها نفوس أيضأ» وتلك النفوس تتفاضل لا يكيبّر 
الثة » وعظم الخلقة » وحسن الصورة حَسب” » بل من قبّل أفعالها وجواهر 
نفوسها وأخلاقها » وخواصها » ومتصئفاتها » مما هو مذكور في كتاب 
اليوان و كتاب الخواص. كل ذلك دليل على أن مع هذه الميوانات جواهرت 
أخرى هي الفاعلة المحر”كة لأجساءها » إذ كان المسم لا فعل له بمجر”ده ولا 
الترض أيضاً له بالإجماع . 


فصل 

ويقال من يزعم أن الإنسان لبس هو بشيء سوى هذه الجثيلة المثار 
إليهاء يعني هذا المسم وما يحلنه من الأعراض مثل المياة والحس والحركة» 
وأن النفس لا وجود لها : لم لا يسمي هذه الميوانات إنساناً ؟ فإن كل 
واحد منها هو أيضاً جسد فيه الحياة والحس والمركة 5 فإن قال : أعني 


. الكر كي : طائر كبير أغبر اللوث ايتر الذنب طويل المنق والرجلين‎ ١ 
٠ 


بالإنسان بنية” مخصوعة » أو قال : مزاجاً معلوماً » أو قال : تألمفا 
فيقال له : أخيرنا أي" بنة تعنى وأي' مزاج 2 بين لنا * وإننًا قد نرى بنية 
بدن الزنجي عخالفة” لبنية بدن التري » ومزاج الطفل مخالفاً لزاج الشيخ » 
وتأليف بنية المفلوج الزتمن ١‏ مخالفاً لبنة السليم الصحميح » وطبع العليل 
مخالفاً 0 بح » وكلهم إنسان لا يختلفون في الإنسانية مع اختلاف هذه 
الأحوال . فبيّن' لنا ما ذلك المعنى الذي كلهم فيه بالسّويّة إن لم يكن لانفس 
0 وجود 9 فإن قال : الروح ؛ فهو الذي نسنّيه نا » وإما 
الاغتلاف هو في العبارة ولا ضير إذ قد اتفقنا في المعنى . فإن قال : إن 
الجسم يفعل هذه الأفمال يكون الروح فيه » ولكن الروح عرتض” من 
الأعراض »> فتد ناقض وادعى بآن مالا فعل له يجتبع مع ماله فعل » 
فكوت فاعلا » فهو المطالب' بالدليل على دعواه ! ولم يصمح للقائلين بهذه 
الدعوى دليل برهاني يقبنى إلى يومنا هذا » إلا هات ودعاوى » والمنازّعة” 
قاقة يق انها. .فزت قال ران إذا دغل في المسم عرض من الأعراض » فإن 
الله تعالى يُحد ث عند ذلك فعللا » فقد ناقض مذهبه »2 وأقر يخلق الأفمال 
بعدما كان متكراً لها إن كان من أهل الاجتهاد» وإن كان ممن يقرل بطريق 
السمع » فالآمر سبل” لأنه قد وردت أخبار كثيرة في تصحيح وجود النفى 
والروح » وآيات” كثيرة في القرآن تنطق بها » وإن كان كلامنا مع من يرة 
دلاثل العقل وححج الحدل . 


. الرزمن : صاحب الماهة‎ ١ 


ل 


فصل 

وإذاقل قت عا ذكرط هوي اللفنن #دوطققة المنامات # وض الرؤياعا 
فيه كفاية” لكل مُنصف عقلّه » فتريد أن نذكر كبيّة أنواع المنامات وفنون 
تعادينيا: واعلم يا أخي أن رؤية المنامات على ستة أنواع: فمنها ما هو أَضغاث” 
أحلامر وأحاديث النفس » ومئها ما يكون من جبة غلبة أخلاط السد » 
ومنبا ما يكون من حبة موجبات أحكا م النجوم » ومنها ما هو وساوس من 
الشيطان » ومنها ما هو إهام من الملافكة » ومنها ما هو وحي من الله 
وتأبيده . 

تفسيرها : أما أضغاث” الأحلام فمثل ما يرى كل إنسان ما يكون منصرفاً 
فنه نجاره » ومفكتر] فيه ليله من الأعيال والصنائع والتجارات والأقاويل 
والفكّر والح.وم وما ساكَلها من أحاديث النفس » كالذي يرى المراث من 
الزترع والحتصاد والشجر والثّيات والعوامل من الميوان» وما هو منصر ف” 
فيه ناراه ومفكثرة فيه ليله . وعلى هذا القياس سائر طبقات الناس ما يرون 

من أحوالهم و منص ركفاتهم يسمّى أضغاث أحلام وأحاديث” النفس. وأما الذي 
يكون من غلّبة أخلاط اللسد فهو مشل” الذي برى من غلبت عليه مرءة” 
السوداء من السواد واللثخان والقاذورات والأحزان وما سا كلها » وكلذي 
برى البلغمي* المرطو ب" من الأنداء والأمطار والاتجام والأار والوحل وما 
سا كلها » وكالذي يرى الدموي؛ من الفرح والضشحمك واللتعب والسرور وما 
كلها » وكالذي برى الصّفراوي؛ من اللمريق والبروق والنيران والألوات 
اليو :وما شا كيا.. شْ 

وأما الذي يكو من أكام موبيبات النجرم فهو الأصل انا فروع: 
وذلك أن يني الإنسان مختلفون في دؤيتهم المنامات على فلون ست : فينهم من 
يكون كثير المنامات صنحيح تأويلها » ومنهم 'هن الفكنة © .ومن التاسن 


م 


من تكون عجيبة” رؤياه غريباً تأويكا ‏ ا 'ذكر ذلك في كتب تأويل 
المنامات شرح طويل . 


فصل 

ثم اعلم يا أخي أن تأويل المنامات وإن كانت مختلفة” كثيرة الفنون » 
فليست تخرج كلنّها من ثلاثة أنواع: منبا ما يكون ميثلا بمثل_ سسّواة» كالذي 
برى كآنه سافر إلى بلد فيتفق له السفر إلى ذلك البلد» أو كالذي برى أنه ولي 
ولاية” فيلي ذلك العمل » أو يرى انساناً في منامه فيراه في اليقّظة . وعلى هذا 
القياس تكون رؤيا كثير من الناس . 
: ومنها ما يككون تأويلها بالضد ما رأى كالذي يرى كأنه يبي فيناله فرح» 
أو يرى كأنه يضحك فيغتم" » وأسْاء' ذلك . 

ومنها ما له تفسير كالذي يرى أنه طاو فافر © أو كأنه أكل للم إنسان 
فاغتابه » أو أكل طعاماً حاد"] فوقع في خصومة » وما شاكل هذا بماهو 
مذ كور في كتاب تأويل الروّيا . وكل ذلك إفا هو يحسب موجبات أحكام 
النجوم في أصل مولد الإنسان في تحاويل سنّه وشهبورها م ذكر ذلك في 
كتاب أحكام النجوم بشرح طويل . ولكن نذذكر منها مثالا في هذا الفصل 
ليتكون دليلا وقياسا على سائر ما ذكرنا لمن يعرف من أحكام النجوم شنا . 

مثال” ذلك متى كان في أصل مَولد الإنسان بين دب" الطالع والمستولي 
على الطالع» وبين رب التاسع والثالث والمستولي عليهما اتصال" أو نظر جميعاً» 
أو دفع التدابير أو حال” من الأحوال الخمسة والعشرين المذكورة في كتاب 
المُدخل إلى أحكام النجوم > فإت ذلك الإنسان كثير” المنامات . 

فآما تصاريف” قوتها واختلاف تأويلاتها فصب البروج وطبائعها والبيوتٍ 
وأوتادها واسقيلاء السعود عليها أو النحوس . وشرحها طويل » ولكن 


حال 


نذكر مثالاً واحداً لنكوث قياساً على الباقة : وذلك أنه متى كان الاتصال 
برب الطالع ورب التاسع من السابع ولازثهّرة هناك حظة من الحظوظ المعروفة 
المذكورة في المدخك فإن أكثر رؤّيا ذلك الإنسان وتأويلها يتكون في أمر 
التزويج والنكام والمواصلات وما شاكلها . وإن كان الحظ المشتري يكون 
ذلك في تأويل المعاملات والتجارات والأخذ والإعطاء وما ساكلها . وإن كان 
الحظط السر”بخ فإن ذلك يكون في باب الحر وب والخصومات والمنازعات وما 
سَا كلها . وإن كان المظ لعتّط ارِة فإن ذلك يكون في باب المحاسبات 
والمحاورات والخصومات وما شا كلها . فإِتِ كان الحظ للشس فإن ذلك 
يكون يحضرة الملوك والسلاطين . وإن كان الظ لزاحل فبحضرة المشايح 
والأكار من الناس . وإن كان المظ لقمر فإن ذلك بحضرة من العواء” 
وجتمهور الناس . 

مثال آخر : فإن كان الاتصال من البرج التاسع والمستولي عليه زاحل 
فإن أكثر رؤياه أسفار” بعيدة وأمور قدية وما سا كلها . وإن كانت الشس 
قافنا كل وجوت الحادات و الأعاف در اللحافات: وا قا كا ةن 
علظار د فعن البحث عن العلوم الدقيقة والأسرار الخفيّة . وإن كان القمر فعن 
الأحاديث والأخيار والروايات . وإن كان المشتري فعن العيادات والصوم 
والصلاة وما سا كلها . وإنت يكن الزثهمّرة فعن الوحي والزِجْر والكبانة . 
وإن يكن المر"يخ فمن الذهاب في المطالب وطلب البشارات وما 
سما كلها . 
٠‏ وعلى هذه القياسات وسائر الاتصالات في سائر البروج والبيوت تتزج 
دلائل' طباع الكواكب بدلائل طبائع البروج » ا 'ذكر ذلك في كتب 
الأحكام بشرح طويل . وهذه الفنون والتصاريف أيضا] تكرن رؤيتها 
وتأويلها بشارات وإنذارات . 


3 


فصل 

وأما المناماة التي تكون رؤيتها إلهاماً من الملائكة أو وسواساً من 
الشبطان إن الباب فيهما واحد > وإن كان الطريقان ممتلفين » فنحتاج أن 
نين أولاً ما الملائككة والشيطان » وما الإلهام وما الوتسوسة © إذ كان هذا 
الباب علياً غامضاً “1 خفيكاء وإن كان أكثر” الملجادلة ينكرونها بقلوبهم» 
وإن كانوا لا يُظبر ون إنكارها بأ لسنتهم مخافة السيف والشتعة . 

ونبدأ أولاً بوصف نفوس شياطين الإذبي » ثم نذذكر نفوس شياطين اسلين» 
ثم نصف نفوس المؤمنين الذين هم ملاذكة بالقواة . 

واعلم يا أخي أن الإنسان هو الذي يجب عليه الأمر' والنبي إما وجب 
العقل » أو بطر يق , السمع . فيتى قام يواجب حكية اعدف ] فابتداً أولا يتعلم 
فقه الدين ليخرج به من ظثلية الجهالة» ثم ابتداً يتبذيب الأخلاق التي تتخلئق 
بها من الصباء فأصلح منبا ما كان فاسد] » و كذ لك نظر في عاداته التي اعتادها 
من الصبا في أيام الشباب > فير منها ما كان مذموما من اتتباع الشبوات 
المذمومة وطلب اللزات المكروهة » و كذلك نظر في اعتقاداته المذمومة 
وآزائه الفاسدة التي اعتقدها من غير علم ولا بصيرة > ولا بحث عن حقائتها » 
فحلها عن ضييره » وأبدلها با هو خير منها » ثم عمل بما “رم له في الشريعة 
العقلة أو السمْعيّة من الأعمال الصالمة» وسار في أمور معيشته بسيرة عادلة» 
ثم فككر في أمون الدنيا واعتبار أحوالها» وما تتصر“ف به الأمور حالاً بعد 
حال » حتى تنتبه نفسه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » فيبصر عيوب الدنيا 
وبعرف غرورها وبَزِمّد فيها » ثم يبحث عن أموى الآتغرة ويفكثر في المعاد 
حتى يعرفها حق" معرفتها » ثم يرغب' فيها ويطلبها حق” الطلب »> ويدوم على 
ذلك إلى الممات . فإذا فمل فإن نفسه إذا فارقت حسدها عند الموت استقلت 
بذابها » واستغنت عن التعلدّق بالأجسام بعد ذلك »© وتخلصت من وسخ 
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الأبدان » ونحت من حر المسولى » وأعتقت 0 من أسر الطبيعة » وفازت 
بالخر وج من عالم الكون والقساة » واوقت إلى عالم الأفلاك » وسعت في سعة 
فضاء السيوات فرحانة مسرورة ملتذة مطلقة حصث ساءت ذهيت » فعند 
ذلك تكون ملكا من الملائكة . ومن الدليل على ذلك ما ذكر الله » جل" 
اسمه » من كرامات أهل النة وقال : « والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ). 

واعلم با أخي أن الملائكة لا فنك لا على أبناء جنسها » ولا تخاطب 
إلا من سا كلها “ما أن الإنسان لا بتْسلتم على الجماد والحيوانات» بل على أبناء 
جنسه من الناس » ولا مخاطب إلا أمثالهم منهم » وإفا ذكر الله تعالى سلام 
الملائكة على أهل المنة على سبيل الكرامة لأهل النة » لأنهم هم القاذمون 
عليهم » والملائكة هم المقيبون هتاك . ومثال ذلك ما جرت به سّتة الشريعة 
أن الاج إذا رجّعوا إلى منازلهم فإن المقيمين هم الذين يقصدوهم ويدخلون 
عليم قوري بالملام . 

فعلى هذا المثال يكون: حم نفوس المؤمنين العارقين الأخبار الفضلاء 
الأتقباء الأبرار الذين هم في الدنيا زاهدون » وإلى دار الآنغرة راغيوث » وإلى 
نعبيها مشتاقون » وفي أقوالهم وأخلاقهم وآزائهم ومذاهبهم وعلومهم بالملائكة 
متشبّون »> فنفوسهم ملالكة بالقرة » فإذا فارقت أجسادها كانت ملاتكة” 
بالفعل » ومن الدليل على ذلك قول الله تغالى: « الذين نتوفاهم الملايكة طبيين 
يقولون سلام عليم . » إلى آخر الآنة . 

واعلم يا أخي أنه لبش كل إنسان يمكنه أن يتصو“ر هذا الأمر على حقيقة 
ما قلنا ووصفنا إل بعد رياضة كثيرة في الملوم والمعارف »> وبعد يحث دقيق 
عن عل النفوس والمعر فة' يحقيقة جوهرها » ' وبعدما يكون قد هذكب أخلاته 
وصسّح اعتقاده وحنمّن مذهبه و زكثى عمله » ثم .نظر في هذا العلم ويحث عن 
هذا السر اليل الدقيق » وطلب هذا الأمر الشريف اليل » فإن وقّع له 


التصوثر* هذا الأمر الذي قلنا ووصفنا » وإلأ فليس له طريق إلا الإعان با هو 
مذكور فى كتب الأنساء من هذه المعاني التي وصفناها » والتصديق' با يُخيره 
به من هو أعلم مثا هذا الأئن واعزق” عند وده لاسر ان 


فصل 

ويا قلنا في أمر الملائكة ونقوس الأخيار فبكذا نقول في أمر الشباطين 
ونفوس الأشرار مثل ما قلناه في أمر الملائكة ونقوس الأخيار . 

واعلم يا أخي ان الإنسان إذا بلغ أَسْدكه وعقل الخطاب » وجاءته الوصية 
5 الله » وسمع الأمر والنبي » وفهم الوعد والوعيد والترهيب والترغيب 
والزكجر والتبديد » ثم لم يأر ولم ينته ول ينعظ وم ينؤجر > وأهسل أمر 
الدن » وأعرض عن طلب الأنغرة » ولسي ذ كر المتعاد » واشتغل بطلب 
الدنيا » وسّرص على جمع حطاءها » واطتدت وغيته فيها » وأهمل أمر نفسه 
والنظر في مصاللها » وجعل فكره اتتّباع” الشبوات وطلب اللذات من الأكل 
والشرب واللباس والمركب والمسكن المزخرتف والتفاخئر والتكاثثر » ومع 
هذه كلها تكون أعماله سيئة » وأخلاقه رديئة” » وأفماله فاسدة » وسيرته 
حائرة” » وجبالته متراكمة » فإن نفسه تكون شيطانة بالقرة . وإذا فارقت 
جسدها عند الموت على هذه الالة كانت شْيطائة بالفعل . وذلك أنها إذا فارقت 
جسدها بقبت مسلوية”آلات المواس” اكمس التي كانت تتناول بها اللملاذ” 
الجسمانية » وكانت تتمكن بها من الشبوات الج ر'مانية » وصارت بعد ذلك 
منوعة”عنها بعدما اعتادتها بطول التدرثب فيها في سالف الأيام» وماضي عمرهاء 
وانطبعت في همتها تلك الشبوات وصارت جبلة لها » ثم : و حيل يينهم وبين 
ما نشتبون » . فعند ذلك يكون مشلا قثل من ميات عيناه » وصمّت 
أذناه » وسد” منخراه » وأشرس لسانه » وسكت يداه » وقلطعت رجلاه » 


1١٠ 


وعمي قلبه » وهجره أَحَاوْه » واشْتد شُوقه وشنهوته إلى لذته » فيككذا 
يكون 52 نفؤس الكفار والأشرار والساق والفحار إذا فارقت أجسادها » 
وسُلبت عنها آلات” المواس” » وحيل يدنها وبين شهواتها وعبوباتم!ا » فعند 
ذلك تتمنى العود يا قال تعالى : « ها ليتنا رد ولا تكذب » ولا سبيل لها 
إلى ذلك ولا هي أيضاً :بتدي الطريق إلى ملكوت السماء فتعراج إلى هناك 
يا قال الله تعالى : ٠‏ لا تفتح لم أبواب السماء ولا يدغلون المة » الآبة. 
فسند ذلك تبقى هذه النفوس بحر“دة بذواتها بلا جسد » وتكون هائة في الجو 
دون فلك القمر » وتطرح” بها أمواج الطبيعة في بحر الْحَينُوى إلى كل فج 
عبيق » وهي مشتعلة فيها بنيران شبواتها وتكون معنابة بذاتها من وزد 
سدئاتها وسوء عاداتها إلى يوم القيامة | ذ كر الله تعالى : «الثار يعرضوث عليها 
غدوتآ وعشياً 6 إلى آخر الآية 3 : 


فصل 

ثم اعلم با أخي أن هذه النفوس التي تفارق أجسادها على هذه الأوصاف 
فإنا تحين” إلى أبناء جنسها من النفوس المتجسّدة الشرثيرة التي على سسلنها 
وسيرتها في شهو اتها» يما محمن” الأعمى البصير إلى أبناء جنسه إذا سمع أصواتهم. 
وتستروح هذه النفوس أيضاً إلى وتسوسة أبناء جنسها وحثالتهم ١‏ على فمل تلك 
العادات التي كانت فيها ما تقدةم من الشرور وطلب الشبوات » لما تجد من ألم 
شبواتها المركوزة في ذاتها من سوء عاداتها القديمة فيا دُستروح »> كمن قد عدمتث 
سهوته للطعام والشراب» وضعفت حرارة معدته فبو دشتبي ما لا ستمرىء» 
وبه شسّق وآلته لا تؤاتيها » فهو عند ذلك تستروح بالنظر إلى ال#كلين 

. الخثالة : الرديء من كل شيء‎ ١ 


11١ 


والشاريين والفاعلين من ألم ما يحد في نفسه من الشبوات ار كوزة > وعاداته 
أسكارية . وإلى هذه النفوس وواسواسها أمار بقو له لي سياطين الس والكن 
يوحي بعضهم إلى بعض زرف القول غروداً » فشياطين"” الجن هي النفوس 
المفارقة الشريرة التى قد استحتّت١‏ عن إدراك المواس > وشاطين الإنى هي 
النفوس المتجسدة المستانسة بالأجساد . 

واعم يا أخي أن هذه النفوس المتجسدة الشريرة إمغوان اتلك النفوس 
المفارقة . فإذا فارقت أجسادها بعد الموت لقت بتلك النفوس التقدامة التي 
قد خلت في القرون الماضية » وحصّلت في العذاب معبا يا ذ كر سبحانه : 
« ادخلوا في أمم قد خلت من قبل من امن والإنس في الثار » إلى آخر 
الآآية . وفي هذا المعنى آيات كثيرة في القرآن لمن يتدبرها ويتفككر فيها . 

وإذ قد تببّن ما الشياطين ووآسواسها » و كيف تنال النفوس من الآلام 
والأحزان بحر“دها من وصفناه فيا تقدام » فكذلك أيضاً أن تلك النفوس 
الملكية الناجية التي تقد”م ذكرها هي أيضاً إذا فارقت أجسادها وحصلت لها 
تلك الكرامة التي وصفنا » حنّت هي عند ذلك إلى مخلئّفيبا من الأولاد 
وقرابائها وتلامذتها وأهل دينها ومذهبها الصالمين منهم » وعطفت عليها وتنثّت 
ها هي ما وجدت من الكرامات والراحة والسرور» حتى إنها رعا نزلت لحم في 
منامهم ووعظتهم وأذ كرتهم المتعاد » أو وصفت لهم ما صارت إليه » وأمرتهم 
بازوم طريق التقوى وعمل الخير وطلب النجاة » وبششرتهم فاستبشرت بن 
يتقدّم عليها بعدها ما ذكر الله تعالى : د ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء » إلى آتغر الآنة. وقال أيضاً: دولا تقولوا لمن يقتل في سبيل 
لله أموات بل أحياء » ولا تبّن لأهل البصائر والمعارف أن تلك النفوس هذه 
حالها من التكرامات فقالوا من أجل هذا أمَر ورخص واضعو النواميس 


. استجنت : أسثثرت‎ ١ 
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وأصحاب” الشرائع في سنن الديائات الذهابة إلى قبور الأنبياء والأثة المهديين 
والصاحين من عناد الله بالصدقات والقرابين والصوم والصلاة والدعاء عند قيورهثم 
والسؤال بشفاعتهم . في يا أخي من مسجد ومّشهد بُني في الأرض سيب 
رؤية تثال ني في المنام أو سْهيد أو عبد صالح » فإن لم تكن تلك النفوس 
موجودة” باقية عند الله » ويشمُر من يستشفع بها إلى الله » ويقتدي بها في سان 
الدين '» لما كانت هذه السسّن فائدة” وإثيات” » لأن الباطل لا ثيات” له ولا 


٠ دوام‎ 


فصل 

وإذ قد تبن با وصفنا ما الملائكة”* وما الشياطين » فتريد أن نبيّن كيف 
تعرتف الرؤيا التي تكون من إلهام اللملائكة أو من وتسواس الشياطين أو 
غيرهما من سائر أنواع المنامات » فنقول : إن كل وؤّيا تكون فيها موعظة 
أو في تأويلبا دلالة” على التقوى أو حثه على عبل اخير » أو تزهيد” في الدنياء 
أو ترغيب في الآنفرة » أو ذكر المعاد » أو ما شاكل هذه المعالي» فبي إلهام 
من الملائكة مثل ما هي في تلك الكلمات التي حفظها العراق؛ بالروم في تلك 
الكنيسة من أولئك الرهبان والقسّيسين من العظة والتذ كير . وإفا وعظته 
الملاكة بتلك الكلمات السريانية في باد غير بلده » وفي شريعة غير شريعته » 
وبلغة غير لغته » ليكون أبلغ في الموعظة » وأعحب للتذكار » لآن الطكماء 
إذا أرادوا تبليغ الموعظة جعلرها بضرب من الأمثال على ألسئة الميوانات 
وما لا نطق له » ليتكون أعحب وأغربة وأبلغ” في الأوهام ف كا هد 
موجود” في كتاب كليلة ودمنة وأمثاله من الكتب . فآّما الموعظة والتذكار 
في رؤيا ابن الملك فهو ما فيبا من الدلالة على أن أنفس الأشقياء في الدنيا من 
الثقراء والمساكين والضعفاء والمرضى والز'منى وآهل البلوئ إِذا فارقت أجسادها 


١١“ دا‎ 


وقعت في راحة وسرور ولئثة مثل ما رأت نفس” اين الملك في منامه من اللذة 
والفرح والسرود مع ما كان جسده فيه من البلوى وسوء الال » إذ قد تبن 
أن الزن" لست هنآ سوى الخروج من الآلام » ما بنّنا في رسالة الحاس" 
والمحسوس. وأما رؤيا ذلك الرجل المُترف التائب فمما لا اكه فيه أنها كانت 
إهاماً من الملائكة» بإذن الله تعالى» لما كان فيها من الموعظة والدلالة على طريق 
الآتغرة » والرثشد في الدين لما صاد إليه هو من التوبة والصلاح واخير واتعاظ 
الناس حتى صار قدوة “ لأمل الدين وطلاب الآغرة في زمانه ‏ وأما الرؤيا التي 
تكون من وآسواس الشياطين فبي مثل ما يرى الراغيون في حطام الدنيا من 
محاسن مرغوباتهم ومشتبياهم » فيزدادون رغبة” فمها وسهوة » ومثل ها يرى 
الحسّاد من عحاسن عحسودهم » فيزدادون حسداً » ومثل ما يرى المتعادون من 
اشاب الفداوات » فيزدادون عداوة » ومثل ما يرى أصحاب' الشبوات 
يام فيزدادون في الدئيا حسداً وحرصاً وعداوة وشرهاً وما شاكل 
هذا » فبو وسواس الشياطين الغائصين في طلب اللذات , 


0 

وذكروا أن رجلا من المنبمكين في الشبوات وطلب اللذات كان أكولاً 

شر'يباً شيقاً » فمن كثرة ما كان بأكل ويشرب ويجامع رقت معدته » 
وضعفت قوته الحاضية » واسترخت آلنه من كثرة الماع » وكان مكنا من 
سشبواته » ولكن آلات المسد وأدوات الفعل لم تكن تواتيه » ولا قوة النفس 
الشبوانة تطاوعه في ترك الطلب» لأن الشبوات صارت عادة” لها لكثرة الدثربة 
فبه» وجبلة”مر كوزة فيها » » فنجعل ذلك الرجل يطلب الميلة والدواء مما يقوتي 
القو”ة الماضية في معدته » وينعظ آلته لليار لشدثة سهوته » وكان ما يداو ي 
ومحتال في إنعاظ آلته أن أمرحتى صُوكر له في بدت الخلوة : على الميطان والسقرف 


لا 


صُوّر الجامع للباه» وكتب بين تلك الصّور أخبار المرأة الأليفة وأوصافها في 
حالات الجماع » ثم كان يدخل ذلك البيت مع غلمانه وجواريه مخلو ويشرب 
ويلعب ويلهو وينظر إلى تلك المُوار ليستنبض بها لته » فلما أعيته ولم تجبه » 
دعا عند ذلك غلماله إلى نفسه ليأتره من شلفه » وصار ذلك دأيه وعادته » 
حتى إنه رما كان بيج ويصيح كالسنانير » وينبق كاممير. ثم امتنع عنه غلمانه 
لبشاعته وخر قه وقبح منظره » وهحروه وهلك هو على تلك العادة » وفشًا 
حديثه في الناس وسوء الثناء عليه . وربما كان يرى بعض غليانه في منامه على 
تلك الال التي كان يدعوم إلى نفسه فيصيح وينهق . 

وأمثال هذه النفوس التي ذكرناها هي شاطين بالقوة » فإِذا فارقت 
أجسادها » كانت شْياطين بالفعل . فاعتبر با أي يخبر الرجل الذي قال الله 
تعالى فيه : « واتل” عليهم نبا الذي ]تبناء كيتنا فانسلخ منها » إلى قوله : 
1 وأنفسهم كانوا يظلموت » فيقال إن هذا كان رحلا من خمار أصحاب مومى» 
عليه السلام» بَعثّه في سَريّة فابتثلى بعشق امرأة» وخاف من أصحاب مومى» 
فارتد واتبع هواه . وله قصة طويلة مذ كورة في كتاب التاريخ . 

واعم يا أخي أنك إذا تأملث وجدت في القرآك نحو ثلائمائة وستين مثلا 
ضرب الله بعضها في صفات المؤمن وأهل اير وأمر الكغرة وثواب الأخيار » 
وبعضها في صفات الكثقار وأنفس الأشرار وسوء مُتقّلبها » ومبالغة” في ذسّهم 
وتوبيخهم وسوء الثناء عليهم » فلا تجد مثلا مد" توبيخاً من هذا فإنه سْيبه 
بالكلب في اتباع الشبوات فقال : « ساء مثّلا القوم الذين كذبوا بآيات الله » 
يعني من كان مثلهم في اتباع شبواته . ولا تجد أيضا أَمْد اختصاداً في ترغيب 
نعيم المنان من قوله : « ونهى النفس عن الحوى فإن اسلنة هي المأوى » . 


فصل 
وإذ قد تبين» با وصفناء ما الملائكة' والشياطين© وما الإلهام والوتسوسة» 

وما الرحي » وما الرؤيا الصادقة » فها تقدم ذ كره©» اريك أن نيان كيفية 
قنَدُول الوحي في الّقظة » ورؤية الملاكة واسماع كلامم . 

فاعلم با أي أنه لا كانت اداقبة الإنسانية متوسطة” بين الموجودات » كا 
دنا فى رسالة المعارف »> وكان أقرب الموجودات إلى الإنسانية نسبة* ما هي 
فوقها وتية* الملائكة » وأقرمها إليبا ما هو دون" رتبة' البهبية » وكان بعض 
الموانات إلى الإنسانية أقرب نسبة” إما من جبة صورة بنيته وشكل جسده » 
وإما من جبة ذكاء النفس وصفاء جوهرها : وذلك أن متها ما يفهم الخطاب 
ويقل الأمر والنبي كالفيل » ومنها ما يجاكيه في كلامه وأصواته كاليبغاء 
والمّرار» ومنها ما يحاكيه في أخلاقه وسيرته كالحمام والفرس والطواد» ومنها 
ما ينقاد لطاعته وخدمته البقر والغنم والممير والجمال وغيرهاء ومنها ما يقبل 
تعليمه وتأديبه كالدب” والقرد» ومنها ما يبعنّد من الإنسان وينفر' منه كالوحش 
ولماكان من هذه الأصناف المستأنسة بالإنسان المسخرة له من الحيوانات » 
كل ما كان منها أ زكى نفساً وأَجِودَ جوهر] » كان تعلي” الإنسان له أمككن» 
وقتبول' التأديب أسبل . 

فعلى هذا القباس نقول في قتيول الإنسان إِهام” الملاكة والوحي : وذلك 
أن كل إنسان تكون نفسه أصفى جوهر]ً وأذكى فبيا » م بدِّنا في رسالة 
كيفية الطريق إلى الله تعالى » فكانت أخلاقه وسجاياه لأخلاق الكرام أقرب 
وأسّْه » ما يننا في رسالة الأخلاق » وكات مذهبه واعتقاده باعتقاد الأننياء 
ومذهبر الحكماء أَسْد بده فقا » م بدنا في رسالة الناموس » وكانت أعباله 
وسيرته بأفمال اللملائكة وسيرتا أَسْ تشيهاً » ما بثّنا في رسائل إخوان 
الصفاء . فأقول إن قتيول نفسه لهام الملائكة والوحي والأنباء أمكن” » 


١ا5ك‎ 


وفهمه لمعائها أسبل” » مثل نقوس الأثبياء » ثم بعدهم نفوس” الصّد”يقين » ثم 
بعدم نفوس المؤمنين المصد”قين الأخبار الفضلاء الأبرار » ثم الأمثل” فالأمثل” 
والأقرب؛ فالأقرب” . 

والدليل على صحة ما قلنا وصايا الأنبباء والحكماء بهذا الأمر : وذلك أن 
مومى » عليه السلام » أوصى أولاد هارون أن يازموا » بعد قيامهم بشريعة 
التوراة » خدمة الحبكل المسمّى الزمان » ويتعبدوا فيبا » ويتركوا لذات 
نعيم الدنيا واتسباع شبوات النفوس © ويقتصروا على ما لا بد منه من القوت» 
وما يستثر السّودة من الاباس » ويتركوا ما سوى ذلك من الفضول » كل 
ذلك كما تصفو نفوسهم » وتتبذب أخلاقهم » وتصير نفوسهم منبيئة” لقتبول. 
الوحي والإلهام. وقال لهم: من تَعمّد من على ما رّسمت“ له في هذا الميكل 
أربعين سنة متخلضا جاءه الوحي من الله » عز وجل »4 ونزلت عليه الملادكة 
بالروح . ش | 

وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : د من أخلص العبادة لله أربعين 
صباحاً تور الله قلبه » وشرح صدره » وأطلق لسانه بالحتكمة 2 ولو كان 

وقال موسى في مناجاته بعد خطاب طويل : « وب إفي أجد في التوراة 
نعت أمّة كادوا أن يكونوا أنياء من دقئة التمبيز » من مم * اجعلهم من 
أ 1 قال الله تعالى : ( يا مومى > تلك أمة أحيد ) . فقال مومى : 
ويادب”» جعلت الخير كله في أمة أحيد » فاجعلني منبم ! ) فقال له ريه: 
0 لاسر اس 0 غ). 

ردنا قزل اليك اراد بيده ٠‏ إنا جنتم من عند أبي وأييم لأحييك 
'من موت المهالة » وأداويك من عرض المعاصي ؛ وأبر نك من مرض الآراء 
برا ع سفوا ار ل 
بردح المعارف » وتصعدوا إلى ملكوت السياء » عند أبي وأبب؟ » فتعيشو 


١١17/ 


هناك عدش السعداء 6 وتتخلصوا هن سحن الدنيا وآلام عالم اككرن والبلى (( 
لي هي دار الأسمقياء وجّود' الشياطين وسلطات إبليس . 


فصل 

واعلم يا أخي أنك إذا تأملت سير الأنبياء ووصايام » وسئن واضعي 
النوامس ومر أميوم » وحدت أن غرضهم كلهم بما شرعوه هو تأديب النفوس 
الإنسائية ونقلمم! من مرتبة البشربة إلى رتبة الملائكة » وتخليصها من عام 
الكون والفساد إلى عام البقاء والدوام » ما قيل : إنا خللقتم للآبد وإما من 
دار إلى دار تكنقلون: من الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدنيا » 
ومن الدنيا إلى البرزخ » ومن البرزخ إما إلى اللنة وإما إلى النار. يا قال الله 
تعالى: دفآما الذين سعدوا ففي اطنة الدين فنها ما دامت السموات والأرض» 
داعا الذين شقوا ففي النار لحم فيها زفير وسبيق شالدين فيها ما دامت 
الراك والارط ون 

فانظر يا أخي في هذا الأمر الخطير » وتفكر في هذا الخطب العظيم » . 
وانقبه من نوم الغفلة ورقدة الهالة » وبادر وتزوكد فإن شير الزاد التقورى » 
وقد أَعْدرَ من أنذر . وقال : « ثثلا يتكون للناس على الله ححة بعد 


الر'سل » . 
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فصل 

وما قلنا في كيفية فقتمُول نفوس الأخيار إهام” الملائكة فبكذا نقول في 
ول نفوس الأشرار وتسواس الشياطين » م بيّنا طترفاً منه قبل ذلك : 
إن كل إنسان يكون في أفعاله القببحة وأخلاقه الرديئة وجهالاته المتراكة 
بالبباث أَسْد” شبهاً » فقول إن نفسه لوتسواس الشياطين أسرع” قتيولاً ولطاعةر 
الموى أسا” انقياداً » كا ذ كر الله تعالى : « إن الذين اتقوا إذا مسسّهم 
طائف من الشيطان تذاكروا » الآبة. 

فإن قل كيف يحد الإنسان نفسه في حال إهام الملاكة والوحي * قل : 
كا حكى ذلك الرحل التائب عن نفسه » حين فل له : من أبن لك هذه 
الحتكمة ؟ فإن قيل : كيف يرى الإنسان أَسخاص الملائكة وليست بأجسام؟ 
فقل: م برى رسوم الأشاء في المرايا وصوترهاء وليست تلك الصور يأجسام. 
فإن قيل: كيف يسمع كلامهم ولسوا ححيوان ذي رثة ولا الات حسداننية؟ 
فقل : يا نسمع الصدى . وإنما اختلصر بالجواب عن كيفية رؤية الملالكة 
واستاع كلامهم بجواب مثالي من غير شرح » لأن معرفة حقيقتبا مما نجتاج 
الإتسان فيه إلى يحث سُديد ونظر دقيق » يا ذكرنا في رؤية الأشقاص 
اللومائة والأضرات الحعيانة :واه الاين والمسوى :لفل كبر 
من العقلاء يدرق؛ عليهم فبسها يحقيقتها فكيف بهذه الأمور الروحانية ! والدليل 
على أن معرفة رؤية الأشخاص ال رمانية والأصوات المسمانية عسير” فهمها 
اختلاف” العلماء في ذلك » » لأن العلماء لا يختلفون في أمور محسوسة الأ ارقباء 
تيك بالأمرى الممقرلة ”| 


>16 


فصل 

ومثل” آخر في كيفية قتبول الإنسان لهام الملائكة »> فنقول : إن العلماء 
ذكروا أت العلوم ثلاث مراتب : أولها الرياضيات وبعدها الطبيعيات وبعدها 
الإلحيات . فمن ابتداً ألا بتعلم الرياضيات وأحكسها ما ينبغي ؛ عتبل علنه 
تعلتم الطبيعيات » ومن أَحَم الطبيعيات كا ينبغي » سبل عليه تعلم الإلحيات. 
فبكذا نقول من بريد أن بهلاب نفسه وييئها لقبول إهام الملائكة إذا ابتدأ 
أولاً فأصلتح أخلاقه الرديئة التي نثأ عليها منذ الصبا » ثم سار سيرة” عادلة في 
متصركفاته مها و"سم له في الشربعة » ثم نظر في العلوم الحسسّيّة فأحكبها ما 
يجب »> مثل ما ذكرنا في رسالة الماس” والمحسوس » ثم نظر في الأمور العقلية 
فأحكمما كما يحب لبحل بها عن ضميره » والآراء الفاسدة التي اعتقدها قبل 
بعك عن لاتق الأناء» 6 تكسادق رياه الغ والنقر ل ب فأفول:: ان 
نفسه عند ذلك مت متبمئة ” لقمول إفاع الملائكة, وكلما زاد في المعارف استبصاراً» 
صارت نفسُه لقَبول إهام الملائكة أسبل” طبعاً » ولطاعة العقل أَشْد" تشبهاً » 
وإلى السمائية أقرتب قثربة” » وما منعها عن الصعود إلى ملتكوت السماء نوا نوازع” 
طبيعة المسد ما دامت تتعلق به . فإذا فارقته عند الممات كانت هناك في طرفة 
عين مع أبناء جنسها من مض على سن الهدى م قال تعالى : « والذين آمنوا 
واتبعتهم ذديتهم بإعان أللقنا جم ذديتهم » الآية . وما قلنا في النفوس الإنسائية 
انها تنتقل إلى رتبة ة لللائكة » فبعذا تقول أيضاً في نفوس الملائكة إنها تترقى 
في درجات اطئان ومقاماتها في المعارف "م ذ كر الله تعالى. : ودوما مثا 2/1 
مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون » وقال تعالى : « يبتغون 
إلى دبهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته». وكا قلنا في تنقّل نفوس الإنسانية 
إلى الملائكة » كذلك نقول في النفوس الْموانية إنها ستنتقل إلى الرتبة الإنسانية 
على مر ” الدهور والأزمات » يا بِّنا في رسالة الأدوار والأكوار . 


خيلا 


ثم اعلم أن أحق" النفوس الموانية أن تنتقل إلى رتبة الإنسانية هي الشقبّة 
في أيدي الشر » المسخرة” للإنسان » المنتعسية في خدمته » المنقادة لطاعته ؛ يا 
أن أحق النفوس الإنسانية أن تنتقل إلى ر'قبة الملائكة هي النفوس المتعو بة في 
التعبد » المنقادة لأحكام الشريعة » الخادمة في الجياكل والمساجد والببّع 
والصّلوات والصّوم والقرابين والدعاء والتألته » ما ذكر الله تعالى بقوله : 
« إت الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصايئين من آمن بالله واليوم 
الآخر » ٠‏ 

واعلم أن من الموجودات ما هو أجسام يلا أرواح لا معارفة لها ولا 
سُعور كالمجارة والخشب وغيرهيا . ومنها ما هو أرواح لا أجساد لحا » وهي 
علآمة كاملائكة . ومنها ما هي مر كتّبة مؤْلفة منهما جميعاً كاليوان . 

واعلم أن الموانات متفاوتة في سُعورها ومعارفها : وذلك أن منها ما له 
حاسة واحدة » ومنها ما له حاستات * ومتها ما له ثلاث حواس” »> ومنها ما له 
أربع حواس » ومنها ما له نمس حواس »© م بِدّنا في رسالة المبوانات . 
وهكذا أيضاً الناس متفاوتون في معارفهم وعلومهم : وذلك أن من الناس 
عقلاء وبلباء» ومن العقلاء علماء وحبلاء. والعلياء متفاوتوت في درجات العلوم: 
وذلك أن منهم من بحسن عدة علوم» ومنهم من هو أكثر منه» ومنهم دون 
ذلك . وأن المفيدين في العلوم يتفاوتون في درجاتهم : وذلك أن منهم من 
تكون معلوماته كلها جسمانية » ومنهم من تكون معلوماته روحائية ٠‏ 

واعلم أن كل عالم تكون أكثر معلوماته ووحانية فهو إلى الملائكة أقرب” 
نسمة” . ومن أجل هذا حجعل لاعن بي اعم واسطة” بين الناس وبين 
الملائكة » لأن .الراسطة هي التي تمناسب أحد الطرتفين من حبة » والطرف 
الآتغر من جبة : وذلك أن الأنبباء » عليهم السلام » كانوا يناسبون الملائكة 
بنفوسهم وصفاء جوهرها > ومن جبة أخرى كانوا يناسبون الناس بغلتظر 
احا 
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واعلم با أي أ نكلام الملائكة إنا هو إسارات وإباء» وكلام الناس عبارات 
وألفاظ. وأما المعافي فبي مشتركة بين ال+مميع . وكانت الأنبياء تأشذ الرحي 
والأنباء عن الملائكة إهاء رإسارات » وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم وصفاء 
جوهرها. وكانت تعبّر عن تلك المعافي للناس باللسان الذي هو عضو من المسد 
لكل أمة بلغتها وبالألفاظ المعروفة بينها . 

واعلم با أخي أن الأنبياء يستعملون في خطابهم الناس ألفاظاً مشتركة 
المعافي » لكا يفهم كل إنسان يحسب ما محتمل عقله » لأن المستمعين لألفاظهم 
وقراء تنزيلات كتبهم متفاوتون في درجات عق وهم : فمنهم بخاص" ؛ وملهم 
عام » ومنهم بين ذلك . فالعامّة بفهمونه من تلك الألفاظ معافي » واخاصة 
يفببون معاني أخرى أدق" وألطف . وفي ذلك صلام” للجميع »2 لأنه قد قيل 
في المكمة : « كلثّيوا الناس على قدر عقولحم . » وقال المسيح» عليه السلام» 
للحواريّين : « لا تضيّعوا الحتكمة فتضعوها عند غير أهلبا » ولا تنعوها أهلها 

فاجتهد يا أخي في طلب الممارف والعلوم » واسلك مَسلك الرثانيين 
والأخبار الذين أسلموا » فلعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة» وتستيقظ من رقدة 
1 الجالة » وتصفو من كدر أوسام الطبيعة » وتنفتتم لما عين البصيرة » فتَفهم” 
أسرار كتب النبو”ة » ومرموزات النواميس الإلة » فعند ذلك يتبِسّاً لها 
قَبُول لهام الملائكة . 

واعلم يا أخي أن نفسك مَلَكة بالقو'ة» ويمكن أن تصير ملكا بالفمل إن 
أنت سلكت مَسلك الأنبياء وأصحاب الاواميس الإلحية » وعملت بوصايام 
المذذكورة في كتبهم » المفروضة في سان شرائعهم . وأن نفسك أيضاً سيطان 
بالقوكة يمكن أن تصير يوماً سطاناً بالفمل إن أنت سلّكت مَسلك الأشرار 
والكفتار . 

فانظر الآن يا أخي ماذا تختار لما وترضى لنفسك» فتد أَعلدن من أنذر: 
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« ولئلا يتكون للناس على الله حجّة بعد الرسل » وأن لا تقولوا يوم القيامة 
ما جاءنا من رسول ولا كتاب . 

واعل يا أخي أن الملائكة هم سكان الجنان وسّعة السموات وفضاء 
الأفلاك » وهي ثماني جنان المذ كورة في القرآن : حِنّة الفردوس © وحثة 
النعيم » وحِنّة الخلل » وحثة المأوى » ودار السلام » ودار المشّقين » ودار 
اللقامة » ودار القرار » ومن ورانها كلتها عرش الرحمن ذي الطلال 
والإ كرام . 

واعلم يا أخي أن الشياطين مم سكان النيران » وهي سبع طيقات : جهنم » 
وجحم » وسّقر » ولظى »> وحطنية » وسعير» وهاوية . وجّملة درجات 
الجنان ودركات النيران مس عشرة دتبة”» وقد بِيّنا في رسالة أخرى 
اضيا ١‏ 78 7 2 

واعلم يا أخي أن الرتية الإنسانة هي آخر طبقة من جبنم © وهي أول 
درجات أبواب الجنان » فإن أنت بادرت وخرجت من عالم الكون والفساد 
قبل الفوت » رجوت الصعود إلى عالم الأفلاك وفسحة السموات » والدخول 
في زامّر الملائكة الذين مم سكان المنان» وسقيت هناك من ماء الميوان شراباً 
طتهوراً » وعشت عبش السعداء» وأمنت من الموت الا الموتة الأولى. وإن 
أنت أبنت ذلك وتوانت” وأخلدتت إلى الدننا » حق؟ علنك أن “ترد إلى أسفل 
السافلين » وبقيت في البرزخ إلى يوم يُبعثوت . 

وفقك الله أيها الأم للسّداد » وهداك إلى الركشاد وجميع: إخوائنا حيث 
كانوا في البلاد عننّه ,وجوده . 


نمت رسالة ماهية الإمان وخصال المؤمنين ويلمها 
رسالة في ماهمة الناموس الإلمي . 
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ارس سالة السادسة 
من العلوم الناموسية والشرعية 
في ماهية الناموس الإلحي وشرائط النبوة وكية خصالهم 


ومذاهب الوباتنين والإفيين 


( وهي الرسالة السابعة والأربعون من وسائل إنموان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى» آلله' خير أَما شر كون 9 


اعلم أيها الأخ 3 أنّدك الله و إبانا بروح منه » أن الحيوانات زينة' الأرض » 
يا أن الكواكب زينة” السماء » وأن تم الحموانات هرئة”» وأ كلها صورة » 
وأشرفها ترركبباً هو" الإنسان » وأفضل” الإنسان هم العقلاء » وأخبار” العقلاء 
هم العلماء » وأعلى العلماء درجة” وأرفعهم متزلة” هم الأنبياء» عليهم السلام » ثم 
بعدهم في الرثتبة الفلاسفة التكماء . والفريقان قد اجتمعا على أن الأشياه كلها 
لوه أن البادي» عز” وجل" وتقدس » هو علتها ومُتقنبا ومُبدعها 
ومْتسّها ومكمّلها » يا أن الواحد من العدد هو علة العدد وأُوها ومبدؤها. 
واتفقا أيضاً ‏ أعني الأنبياة والفلاسفة ‏ على ذم" الدنيا والإقرار بالمعاد وجزاء 
الأعبال فنه إن كان خيراً فخيراً » وإن كان شر”] فشر"آ. وكلا الفريقين ساهد” 
لنا على ما تقول ونعتقد في أمر الدين والدنياء فمن لم برض يحكمهما فليطلئب 


تال 


له حاكماً غيرهما هو خير منهما إن كان من الصادقين . 

واعلم أها الأخ أن النبو“ة هي أعلى درجة وأرفع رتبة ينتبي إلببا حال 
البشر مما يلى رتبة الملائكة » وأن مها في سث وأريعين خصلة” من فضائل 
البشرية : الأولى هي الرؤيا الصادقة » وهي جزء من أجزاء النبوة م قال الني» 
صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزء] من أجزاء 
الندو“ة ». ونحن قد فصّلنا الخمس والأربعين الخحصلة الباقية وش رحناها في رسالة 
لنا بعد هذه تحدها إن شاء الله . 


فصل 

واعلم أها الخ أنه إذا اجتبعت هذه الخصال في واحد من البشر » في 
دور من أدوار القرتانات في وقت من الزمان » فإن ذلك الشخص هو المبعوث 
وصاحب” الزمان والإمام” للناس ما دام حيّاً . فإذا بل الرسالة » وى 
الأمانة » ونصح الأمة » ودو“ن التفزيل » ولر“ح التأويل » وأحك الشريعة » 
وأرقم التبات #وأقسيام النئة » وآلئف شمل الأمة » ثم توفي ومفى إلى 
سبيله » بقيت تلك الخصال في أمته وراثة منه » وإن اجتمعت تلك المصال في 
واخد من أمته » أو جُِدّبا » فهو الذي يَصللم أن يكون خليفته في أمته 
بعد وفاته » فإن لم يثفق أن تجشمع تلك الخصال في واعد لكن تكون 
متفرقة في جماعتهم » اجتبعت تلك الماعة على أي واحد » وأتلفت قلويهم 
على محبة بعضهم بعضاً » وتعاضدت على نلصرة الدين وحفظ الشريعة » وإقامة 
السسّمة » وحمل الأمة على منباج الدين» دامث لهم الدولة في دنياهم» ووجبت 
اعنقبى لهم في أخراهم . وإن تفر“قت قلك الأمة بعد وفاة نبيها » واختافت في 
منباج» الدين تشتكت سُمل' ألفتهم » وفسّد عليهم أمر' آتفرتهم وزالت عنهم 
دولتهم . 


فل 


فإن كنت عازماً على طلب إصلاح الدين والدنيا » فبلكم؟ بنا مجتمع مع 
جماعة إغوان فضلاء » ونقتدي لسكة الشريعة في صدق المعاملة ومحضٍ 
التصبخة وصفرة الأخرة , 

فصل 

واعل أنه لمق صالة متتعون عل القبادنة في أمر من امور الدين 
والدنيا' أَسْد" نصبحة” بعضهم لبعض, » ولا أحسن” من معاملة إخوان الصفاء : 
وذلك أن كل واحد منهم يرى ويعتقد أنه لا يت* له ما بريده من إعلاء الدين 
إلأ معاونة أيه » وكل واحد منهم يريد ويحب لأخيه ما محب وبريد لنفسه » 
وكذلك يكره له ما نكره لئقسه . 

وقد يل راودا لفن أ عل كول شوو تزع أرقا اوري 


شرائطبها » فتأملها أَيها الأخ » واعرضها على مغو انك وأصدقائك من ترجو منه 
الصلاح والنصحة والمودة تثوفكق" إن ماء الله ! 


0 
واعل أن هذا الأمر الذي قد ندبنا إليه لمغواتنا وحثئنا عليه أصدقاةنا 
ليس هو برأي, مُستحداث ولا مذهبر محل ث » بل هو رأي قديم قد سيق 
إليه المكناء والقلاسفة والقضلاء » وهو طريق سلكه الأئساء > عليهم السلام » 
ومذهب مقى عليه خلفاء الأنبياء والأئة المنهدِنُون » وبه كان ممم النبيون 
الذي أسلبو! للذين هادوا » والربائيون والأحبار يما استتحفظوا من كتاب 
لله » وهي مِلة أبينا إبراهيم وبه سمّانا المسلمين من قبل . 
وفي هذا القرآك وهو الاجتاع على رأي واحد بترك الاختلاف وموافقة 
النفوس وتأليف القلوب » والخطاب بصدق الأقاويل » والتصديق في الضمائر » 
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وأن لا يتكذب بعضها بعضاً » ولا مخدع ولا ينخدع » وينصح ولا يخون » 
ويثق ولا يتتهم » ويتودد ولا يتحاسد » ويتحاب" ولا يتباغض © ويوافق 
ولا خالف » ويتفق ولا مختلف » ويتعاضد ولا يتخاذل » ويتناصر ولا 
يتقاعد » ويتعاون على صلاح الدين » ويككونوا كرجل واحد ونفس واحدةر 
اقتداة بسْئة الشريعة كا قال البي » صلى الله عليه وسم : م المؤمئنون كرجل 
واحد ونفس واحدة تثكافاً دمازّهم وأموالهم وهم يد على من سوام » و 
أوصانا الله تعالى وقال : « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان » وقال : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم » وقال: 


دق صرحمٌ با بنعمته إخوانا » . 


فصل 

واعلم أنه ما من جماعة تجتمع على أمر من أمور الدين والدنيا» وتريد أن 
يحري أمرها على السداد» وتكوت سيرتها على الرمثادء إلا ولا يد لها من رئيس 
يرئسها ليجمع سُملها وحفظ نظام أمرها » وبراعي تصراف أحو الما ويرام على 
الاتتشار جماعتها » ومنع من الفساد صلاحها » وذلك أن الرئيس أيضاً لا بد 
له من أصل عليها يبني عليه أمره وك به بينم » وعلى ذلك الأمر يحفظ نظامهم. 
ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة إخواتنا » والحلي بيننا » العقل الذي 
جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر” والنبي » 
ورضرنا بمُوجبات قضاباه على الشرائط التي ذكرناها في رسائلنا وأوصنا بها 
إخوائنا » فمن لم برض بشرائط العقل ومُوجبات قضااه » ول يقبل تدك 
الشرائط التي أوصينا بها إخواننا أو خر”ج عنها بعد الددخول فيها » فعقوبته في 
ذلك أن نخرئج من صداقته ونتبرأ من ولايته » ولا نستعين به في أمورنا » 
ولا نعاشره في معاملتنا » ولا نكلمه في علومنا » ونطوي دونه أسرارنا » 
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ونوص بمحاننته إخواننا » اقتداة بسئئة الشريعة ما ندينا إليه ربنا» جل 

00 . م كم - لى, » ٠.‏ 6٠س‏ 
وعز” »> فقال : و لقد كان لي أسوة حسيئة في إبراهم والذين معه إذ قالوا 
لقرمهم ع بّراة متم وما تعبدون من دون الله وقال» عزن وجل”: ( با أبها 
الذن آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله » الآبة . 


فصل 
نم اع أيا الأع أن الرياسة نوعان : جسماني وروحالي . فالرياسة المسمانية 
مثل' وياسة الملوك والطبابرة الذين ليس لمم سلطان إل على الأجسام والأجساد 
بالقبر والغلبة والتور والظم » ويستعبدوت الناس وستخدمونهم قبراً في 
إصلاح موق الدنيا وشهواتها والغر ور بلذاتا وأمانيها : 
وأما الرياسة الروحانية فمثل”' رياسة أصحاب الشرائع الذين يتملكون 
النفوس والأدواح بالعدل والإحسان » ويستخدمويها في الملل والشرائع 
لمفظ الشرائع وإقامة السَّدّن والتعيّد بالإخلاص والتآله برقّة القلوب» واليقين 
بنيل الثواب » والفوز والنجاة والسعادة في المتعاد . 
فصل 
واعل يا أخي أنه ليس من عل ولا عمل ولا صناعة ولا تدبير ولا سياسة 
ما يتعاطاه اشر هو أعلى منزلة ولا أسنى درجة”» ولا في الآتغرة أكثره ثواياً » 
ولا بأفعال الملائكة أَسْدة تشيّباً» ولا إلى الله أقرب” قرية” » ولا ارضاه أبلغ” 
طلباً ‏ من وضع الشرائع الإهية . 
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فصل 

واعلم أن الشريعة الإلهية هي جبلة” روحانية تبدو من نفس جزئية في 
جسد بششري بقوة عقلية تَفيض” عليها من النفس الكليّة » بإذن الله تعالى » في 
دور من الأدوار والقرانات » وفي وقت من الأوقات » لتجذاب ما النفوس 
الزئية » وتخلّصها من أجساد بشرية متفرقة لينّفصّل بينها يوم القيامة: ٠‏ وليميز 
الله الحبيث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في 
جبنم » وقوله : و وينجي الله الذين اتقوا مفازتهم » الآلة . 


فصل 

واعل يا أخي بأنه من قام فضيلة واضع الشريعة أن تكون فيه اثنتا عشرة 
خصلة قد فنطر عليها » إحداها أن يكون تام" الأعضاء » قويّة قوائمّه على 
الأعمال التي من ثأنها أن تكون بها ومنها » ومى هم أن يقفي عملا أتى 
غلبة سيو : 

والثاني أن يكون جبّد الفهم سريع” التصو”ر لكل ما يقال له ويلقاه لفهمه 
على ما يقصد القائل به على حسب الأمر في نفسه . 

والثالث أن يكون جِيّد الحفظ ا يغهمه ولما يسيعه ولا يذ كره» وباطملة 
لا يكاد ينسى سثيئاً منها . 

والرابع أن يكون فطناً ذكياً ذا رأي يكفيه لتبين أدفى دليل » حتىق 
إذا رأى على ثيء أدنى الدليل فَطن له على المبة التي يدال عليها الدليل . 

والخامس أن يكون حسّن العبارة يواتيه لساثه على ما في قلبه وضميره 
يأوحز الألفاظ . 
' 'والسادس أن يكون محا لعل والاستفادة متقاداً له سبل" القتبول » لا 
يله تعب العلم ولا يؤذيه الكَمَد” الذي يلحقه.. 


ياء اخردل 


والسابع أن يتكون عحبّاً للصدق وحسن المعاملة مُقر”با لاهله . 

والثامن أن يكون غير تشّره في الأكل والتشُّرب والنتكاح » متحنباً 
للعسب »«شبغضاً للذات الكائنة عن هذه . 

والتاسع أن يتكون كبير النفس عالي الحمة يحبا للكرامة » تكبر نفسه 
بالطبع عن كل ما يَشين من الأمور وتشنع' » وتسمو همة نفسه إلى أرفع 
الأمور رتة” وأعلاها درجة . 

والعاشر أن يتكون النارم والدينار وسائر' أعراض الدنيا هيّنة عنده » 
زاهدا فيبا . 

والمادي عشر أن يكون ا للعدل وأهله» مغضاً للحود والظم وأهله» 
يُعطي التصفة١‏ لأهلها » ويرثي لمن حل به الجور » ويكون مواتياً لكل ما 
برى حسناً جميلا عَدالاً » غير صعب القباد ولا حَمُوح > وإن داعي إلى الور 
والقبيح لا يجيب . 

والثافي عشر أن يكون قوي” العزعة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن 
يفعل » جسوراً مقداماً » غير خائف ولا ضعيف النفس . 


فصل 

واعلم أن أول قاعدة يضعها واضع الشريعة ثم يبن عليها سائر ما بعسّل في 

تنميم الشربعة من القول والعمل » وتكميلها من الأقاويل والأوامر والنواهي 

ومعاني تأويلها » ومفروضات شرائعه » وسئن أحكامه » وتديير امته » وسياسة 

أهل ملكته في أمر الدين والدنيا » هو أن يرى ويعتقد في نفسه » علماً يقينئأ» 

أن قعالم بارثاً قدياً حب عالاً » كيم قادر] » قاهر] مثريد] » هو علة جميع 
الموجودات » ومالكها ومصرثفها يحسب ما يلق يواحد واحد منها . 


. النصيّفة : المدل‎ ٠ 


والثافي أن برى ويتصور موجودات عقلية بحرئدةة من الحَُولى» كل واحد 
منها قَامُ” بنفسه » متوجّه نحو ما تصب له من أمره » وهم ملانكة الله تعالى 
وخالص عباده » بهم تقع المراسلة والوحي والأنباء » ومن جبتهم يَحصّل 
التأبيد . 

والثالك أن يرى ويعتقد وجُودات نفسانية”ير“دة” من الأبدان تارة » 
ومستعملة” لها تارة » ومتعلقة” بها تارة » وأنها نازلة من حجنت اليوانات يحسب 
ما يلبق بواحد واحد منها من إدواك مأريها ومكلها به . 

والرابع أن برى أن“ بفارقتها المثث لا تَبطئل ذاتها »2 وخر وجها من 
الأجساد والحس لا خرحها من قدرة الباري سبحانه . 

والخامس أن يرى أن كل واحدة من الموحودات منفردة 2 
ولا يفسدها الها تلق يا مع شوة أعيالها » أو فساد آزابها دا 
أخلاقها » أو تراكثم جهالاما . 

والسادس أن يرى أن الباري تعالى إذا أمر الناس أمراً مككنبم منه 
وأذاح عللهم فيه » فمنهم طائع لأمره » ومنهم راكب نيه . 

والسابع أن جمل لكل صنف من أصناف الطاعات والمعاصي جزاة من 
الثواب والعقاب» و يعم المأمورين والمببين عنه أنه إذا ما أتوه على بصيرة أوجب 
الجر وقطّع العذر : ٠‏ ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بيئة» . 

والثامن أن يرى أن لهم معاداً فيه مُجازون يما أسيوا من خير'وشر 
وعرف نكر آنه قد جعل إلى كل واحد قهيدة مثواه وإصلام نأواء 
إن سلجي ٠‏ رلك أنه نسب ونان ذلك ملام ابي 

والتاسع أن برى أن الدعاء إلى الله تعالى أولى الأعمال بالثواب > وأرفمها 
درحة” عند المآب 1 

والعاشر أن يرى أن الدعاة إلى الله تعالى هم أعلى الناس درجة” > وأرفعهم 
منزلة”» وَأَسْدام في الدعاء إلى الله تعالى حر صأ» وأكثرمم فيه دربا وأوسعهم 


نضنلن 


علماً » وأكثرم امّة> » وأعظمهم على الناس نعمة» وأنطقئهم بالصدق» وأأزنهم 
لنباج الحق .. 

فإذا تحققت هذه الآراء في نفس واضع الشريعة» وتصو"رها في فكره كأنه 
بشاهد يقيناً لا كة فيه » دعا عند ذلك إليها أهل دعوته الذين أدسل إليهم » 
ويجتبد في انبائهم ما قد اعتقده بالتصريح عنها للخواص" من أهل دعوته في السر 
والإعلان » غير مرموز ولا مكتوم »> ثم يشير إليها وتَرمْر عنها عند العوام 
بالألفاظ المشترة » والمعافي المحتملة للتأويل عا يعقلها الجمهور وتقبّلها نفوسهم. 
اخ فم تلك المعافي وتصوكر حقائق تلك الأمور التي أسّار إليبا واضع' 
الشريعة » وتيقئن بها » ودام بعد نصرتا يحتبداً في معاونته » ممتملا للضم » 
صابراً في الشّر أو الضّر » طلباً ارضاة الله تعالى » سكّاهم واضع' الشريعة 
الصديقين والشهداء والصالحين » وأبلغ الله تعالى في المدح والثناء عليهم فقال » 
عز” وجل" : « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيئّين والصد”يقين والشبداء 
والصاين وحسن أوائك رفقاً » . 

وإغا سمّاهم الشهداء لمشاهدتهم تلك الأمور الروحانية اللفارقة للبَيُولى » 
يعني به جنة المياة وتعميها » وسماهم الصديقين لتصديقهم لا بالطلب والاحتباد 
من أنفسهم في نصرة واضع الشريعة ومعاولته . 

فأما من قصر فهسه عن معرفة تلك الممافي » وعن تصوثر تلك الأمور 
حقائقها » فآقر” بما أخبره واضع” الشريعة » وصداقه على ما قال » وقام معه 
بنصرته يحتبدا في معاونته » صابر تحت أمره ونميه » سماهم واضع' الشريعة 
المؤمنين» و مدحهم لله تعالى وأثنى عليهم من جبة إيانهم بما أخبرهم » وتصديقهم 
له واجتبادهم معة في نصرته ومعاونته فقال : «م وعد الله المؤمنين والمؤمنات » 
الآبة . ' 
وأما من اقل :لاله وقك ف تقال له #ستام المسلن + وذمبم الله 
تعالى فقال: .و قالت الأعراب آممثاء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء وقال: 


ضن 


و ينون عليك أن أملووا 4 

وأما من آمن بلسانه وخانه في السر” » ونافق وأَضمَّر له بقليه تكذيباً 
خلاف ما أظبر بلسانه » وخشدعه ومكر به » سماهم واضع الشريعة المتافقين» 
وأكثر الله لهم الوعيد والذم” والزجر فقال إنكاراً لما لم ينتهوا عبا هم عليه » 
ووعبد] لهم من اللثفاق : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » . 

وأما من أنكر دعوته في الظاهر » و كناب في السّر” والإعلان 00 
جبر] » سمّاهم واضم” الشريعة الكقار » وناصبهم الحرب والقنال > وأكثر 
لم الوعد والذم » والزجر والتبديد . 


فصل 


واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة ومُراعاته لأهل دعوته أن يتغرئف 
ول واعد عن اشر دخرة © امو الع راضير زوالا كووالات ء 
والمر” والعبد» والشريف والدفيء » والعالم والجاهل » والغني والفقير » والقري 
والضعيف » والقريب والبعيد » نختى يعرف كل واحد مثيم ما اسه ولسيله 
وصناعته وعملئه وتصر'فه في حالاته » وما هو سبيله في أمر معاسّه » وما هو 
الغالب عليه من الطبع اليد والرديء » والخلق الحسن أو السىء » والعادات 
العادلة أو الائرة » حق يثق بهم علماً » ويتبين منازهم » وستعين يكل واحد 
منهم في العمل'المشاكل له » ويستخدمه في الأمر اللائق به . 


يفيل 


واعم أن ل ستمها لحم ويطالبهم بإقامتها هي الأمرر الني أولها 
موالاة” بعضهم بعضاً يسبب حُرمة الشريعة » لتأكيد المودة يينهم » وتأليف 
قلوهم » ليجتمع بذلك شلهم » وتثفق كلمتهم . ويأمرم بمخالفة من يخالفهم 
في سّْة الشريعة» وحانبتهم والبراءة منهم » وإن كانوا ذوي القرابة والأحبّاءء 
كا قال الله » عز” وجل : « المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون 
بالمعروف وينبون عن المكر » . وقال تعالى : « لا تتولوا قوماً غضب الله 
عليهم » . 

فإذا قاموا يواجب هذه السّئّة » وتثبتوا عليبا » واستحكيت تلك في 
نفوسهم» وتعاضدوا على ذلك» وتناصروا عليه» صا ر كلهم عند ذلك كريجل واحد 
وبخسد واحدر و نفس واحهدة »> وصار واضع الشريعة لهم عنزلة الرأس من 
الجسد » وهم له كسائر الأعضاء » وتصير قوة نفس واضع الشريعة منتصر"فة في 
نفوسهم كتصرف القوة المفكدرة في سائر التلوى المساسة » ففصدرون عند 
ذلك عن رأي واحد وقصد واحد وغرض وأحد » بقوة واحدة » فمغلبون 


كل من دام غلبتهم » ويقبرون كل من غالفهم وعاداهم » وضادم . 


عل 
فبلم بنا أيا الأ إن كنت عازماً على طلب صلاح الدين والدنيا أن نقتدي 
بسثة الشريعة » ونجتمع مع إخوان لك فضلاء » وأصدقاء كرام » ونتعاون 
على ذلك بمحض النصبحة في الضمير » وصدق المعاملة في السر والإعلان » 
وإللف المحمة في القلورب » توفكق' إن شاء الله تعالى . 


104 


فصل 

واعلم أن من إحدى الخصال التي يعتقدها واضع الشريعة» بقين] لا سك 
فيه » أن من أقرب القثر'يات ت إلى الله تعالى » وأبلغ طلبٍ لمترضاته » بذل” 
المال والنفس والأهل في إقامة الشريعة وتقويتها وإظبارها » وأن كل نفس من 
عاق وأتباعه أنفق ماله » أو فارق أحبّاءه 2 أو بذل دمه وجعل حسده 
قرباناً في نصرة الشريعة » فإن تلك النفس بعد مفارقة جسدها تبقى يحر“دة من 
الحيئولى » وتعلو رتيتها على سائر النفوس التي هي أيناء جنسها » وترتفع درجتها 
وتكشر ف هي على النفوس المتجسدة المستعملة لتلك الشريعة » فتصير موقوفة 
عليها شاهدة أحوالها » وتكون الشريعة لها مديئة روحاننة » ويكون تصرفبا 
وتحكمها في النفوس المستعملة لتلك الشريعة كتصرف رؤساء أهل المديئة في 
أملا كهم وغلمام وأتباعهم » وانها تنال بتلك اللئتة والسرور والفرح مثل ما 
ينال الرؤساء ذوو السساسة من اثقباد المرؤوسئ لطاعتهم وحسن خدمتهم » 
وكلما كثر عدد التابعين في الشريعة » ازدادت فرحاً وسروراً ولنكة وغبطة 
دامًاً أبد] . 

واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة أن يسن ' لأعل دعوته أولاً 
سن حدلة يُقيمونها شرائطها » وسيرة عادلة يتعاملون عو حمها فها ينهم » 
كرك ف العام حك البدرود ول انام » ولا يبالي أن يتكون عليه 
أو على بعضهم من استعمالها لها مشقئة شقثة” أو شرر » لأن غرتض واضع الشر بعة 
-000 نفسه » ولا إصلاح أنصاره وأتباعه الموجودين في الوقت الحاضر 
في زماله » أو النفع العاجل له ولحم مل كر فنا طلسي بورعلا من فيه 
بعدهم من التابعين » ومن يجيء بعد أولئك إلى يوم القيامة . 

واعلم بآ نسبة تلك الأشخاص الموجودة في زمانه بالنسبة إلى من يجيء 
بعد من الكثرة ما هو إلا كنسبة الآتحاد إلى العشرات » والعشرات إلى 


1 


المثات » والمات إلى الألوف » والألوف إلى عشرات الألوف » والعشرات 
الأأرف إلى الات الألوف » والمثات الألوف إلى ألوف الألوف » إلى ما لا 
هاية . 

واعلم أن مثل واد ضع الشريعة مع إخوانه وأنصاره وأتياءه الذين يحيئون 
بعدم إلى يدم القيامة في حم الشريعة كثّل شحرة هو وأصحابه والفيجانة 
أغصانها وقضبانها » ومن بحيء بعدهم من التابعين لهم كالفروع » ومن نجيء 
بعدهم كالورق والتّور وأئرهر والثتّمر . وهذه الشجرة روحانية تنيت من 
فوق إلى أسفل > لآن عروقها في السماء مما يلي ثرتبة الملائكة » لأن مادا من 
هناك تتزل » يعني بتأبيد واد ضع الشريعة من الملائكة » وعنهم يأخذ الرحي 
والإهام والأثياء يؤدها إلى البشر الذين هم في الأرض ليجتذبهم با إلى 'دتبة 
الملائكة» وهذه الشحرة التي دمر عنها يقال إنها شجرة طُوبى نبتت من تحت 
العرش * وتدكّت أغصانها في منازل أهل الْنة وهم يحتنون ثرها في دام 
الأوفات . 


فصل 

واعلم أن من إحدى المصال التي يضعها صاحب الشريعة أن لا ينُب إلى 
رأيه واحتباده وقوثته سْئاً ما يقول ويفعل و نامر وينهى في وضع الشريعة » 
لكنه ينسبها إلى الواسطة التي ببنه وبين دبه من اللملاتكة التي توحي إلبه في 
أوقات غير معلومة. وأما العف و اسجفة إذا ترجا علا من القلوم > 
وألئقفوا كتاباً » أو استخرجوا صنعة من الصنائع > أو بنوا هبكلا » أو 
دروا سياسة» نسيوا ذلك إلى قوة أنفسهم واحتبادهم وجودة رأيهم وفمصهم 
ويحئهم » وهذا خلاف ما يفعله واضع الشريعة . 


عل 


1 

واعل أن قام الدين والدنيا لتابعي الشريعة في أربع خصال : إحداها أن 
يكون لكل واعد طم عله يغرفايه القيع ويادن عنهة ويعرف اميل 
وبأمر به . والثانة أن يكون لهم بواضع الشريعة قدوة ” في أفعال وأقاويله 
وآذابه ومتصرفاته . والثالثة أن يتكون مع كل واحد منهم وصية من واضع 
الشربعة يدرسونها في أوقات معلومة. والرابعة أن يكون على كل جماعة منهم 
ر ئس ب حلا ره ل ري يأمرهم بإقامتها ومحشّهم على حفظها » 
وينباهم ويزجرهم متى أرادوا ت تغير سيرة الشريعة . 


فصل 

واعلم أن العقلاء الأخبار إذا انضاف إلى عقولهم القوة” واضع القرينة * 
فليس محتاجون إلى رئيس برئسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم وحم عليبم» لأن 
العقل والقدرة لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الإمام » فهم بنا أيها الأخ 
جد نظ النرئية شما لقامة نا نا عر ساي .وا بعتا اه 
جواد كريم ! 


فضل 
واعم أن طائفة من المرتاضين العارمر الفلسفية » والمتاديين بالآداب 
الرياضية » إذا كانت نفو سهم جاهلة بظاهر أحكام الشريعة » عمساء عن معرفة 
أسرار موضوعاتها » توانوا في استعمال سنئّة الشريعة الإفية » والسير بسيرته» 
وعابوا موضوعاته » وأنفوا من الدخول تحت أحكامه واستكبروا عن الانقياد 
لحدوده » فمن أجل هذا سمّاهم صاحب الشريعة شياطين الإنس والمن” بوحي 


1١1 


بعضهم إلى بعض (اخر'ف القول غرور؟ فما كرون على الشريعة من 
أحكامه وما يعيبون عليه من موضوعاته » يعني يتغامزون على أهل الشريعة 
المستعملين لها ما قال الله تعالى : « وإذا مرثوا مم يتغامرون » . كل ذلك 
جبللا منهم بأسرار الشريعة وعمتى عن أحكامها يما وصفيم الله تعالى : « صم* 
اع 


فصل 

واعلم أن للكتب الإلبة تنزيلات ظاهرة” وهي الألفاظ المقروءة 
المسبوعة » وها تأويلات شفيّة باطنة وهي المعافي المفبومة المعقولة » وهكذا 
لواضعي الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة » ولا أحكام ظاهرة جليّة » 
وأنرار بضغي وفي استعسال أحكامها الظاهرة صلاح” للمستعملين في 
دنياهم» وفي معر فتهم أسرارها الخفّة صلاح” لهم في أمر معادهم وآتغرتهم» فين 
و'فكق لفهم معافي الككتب الإلهية » وارسّد إلى معرفة أسرار موضوعات 
الورية * اين في العمل بالسخيج المسنة والسّير بسيرته العادلة » فإن تلك 
النفوس هي الني إذا فارقت الجسد ارتفعت إلى رقبة الملائكة التي هي جنات 
لها » وهي تفي مراتب > وفازت ونحت من الى ذي الثلاث الشّعّب التي 
هي الطول 0 والعمق » وارتفعت في درجات امئان والمراتب الهانٍ 
التي سّعة” كل واحدة منها كعرض السماء والأرض امال 
تلك المعاني ولا معرفة تلك الا سرار » ولكن وث”فيّق العمل سُنته العادلة 
وأحكامه الظاهرة » فإن تلك النفوس عند مفارقتها المسد تبقى محفوظة على 
صورة الإنسانة الني هي الصّراط المستقيم إلى أن ب: تتفق لها الجواز* على الصراط 
المستقم » وإلى هذا أسار بقوله تعالى فقال : و وات هذا صراطي ييا 
فاتبعوه ؛ الآنه . وهذا هو الغرض الأقصى في وضع الشريعة الإلية . 
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ومن لم شد لفيم تلك المعافي ولا اجتيّد في الل بسثة الشريعة 
ولا الدخول تحت أحكامها » ولا الانقباد طدودها » فإن تلك النفورس 
إذا فارقت المسد نحطت إلى البهيميّة التي هي دركات لها وهاوية تهوي فيها » 
كا قال الله تعالى: «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ». وإلى هذا 
سار بقوله: «فأما إن كان من المقر”بين فوح ورحان». إلى قوله: «وتصلية 
جحي ) . وفي معرفة أسرار هذه النكّت الإلهية قلت هذه القصيدة » وإلى 


0 . 0 5 
أسرار موضوعابها أسير بها 4 وهي هده: 


أربت الساعة”' وانشق" القمر" » 
وإن يبروا آية حق يعر ضوا 
وكنتبوا واتتبعوا أهو اعهم > 
من بعد ما قد جاءهم من عسّب الأ 
في حكمة بالف ملسكتنة » بل 
حتى إذا حك الملاك” مسرعباً 


- 
أ 


حماه بعد موته الله » وقد 
فرداه الله لقطعر عذره © 
مثل الذين فارقوا ديارهم » 
لال اعتتيي ال عراا مما 
أو كالذي مر بظبر قرية 
فقال : هل بحي الإلدُ هذه» 
فكان- فيه ثم في حماره » 
ما الاين 6 اتضر1 6 قزق 
أل لماك” الشيطان' عن مقمّد صد' 


1١4 


واتكشفت عله أفانين” العبّر' 
عنها » وقالوا : هو سحر” مستي 
وكل* شيء فملوه في الزثيئر' ١‏ 
نباه ما فيه لعات مز هجر 
دَن, ييا الكذار” هنا يتمق الكذثى” 
أُسْياعلهم فيه » فهل من مد" كر" ؟ 
قال : ارجعوفي ! بعدما كان 'قبن' 
فكان أطغى» في الرجوع » واف 
من حذتر الموت» فما أغنى اندر" 
لست أحياهم برزق وعلمثر' 
خاوية » على العتروش منقعن' 
يبد النات 9 اميك ولفي” 
وفي الطمام والشراب مُعتبّر 
أعمالتكم أعبالكم' م 'ذكر' 


قر » ومقام للليك مقتدن' 


5 2 


520 ن” العادون في حَدئيي» 

إذ حغلوا فيه قثروداً ونا 
بدال” تبديلا لم أشالَبُ" 
بي بين يه رك طر فلهلم' 
لا ستطيعون السجود إذدعوا» 
من بان متغلول البد بن طافياً 34 
نظما © وللماء عليه الحة ”2 


واغر غطنى ال اب” رأسّه » 
لا ينثي عن صائبٍ ال متف » ولا 
مستسلمآ للواردات حسرة 
هذاء وكائن” من وقود أضرمّت' 
في الترك الأسفل لا مبعد'ه' 
وكيد نا أنف سه" » 


يبدلون” بالجتلود كلما 
أعوذ” الله من الجهل الذي 


ومن شيالات النفوس » شأنئها 


. الوؤر : الملجأ والمتصم‎ ١ 
: أم سقر‎ 
: كائن‎ » 

غ يعدم : يلعتيم . 
ه الغرر : ال4قط 


أي حم . 


لر » وغير الموثوق به . 


وطتّسمها رّدة ها على الداس' 
لعنة "أهل السبت في سيف البحر' 
ريد وأنواعاً من الختلق لخر : 

مُستويات امهم » موشي يي الصّوكر" 
إلنهم' للذ" كثر كلا لا وزر٠‏ 
وطالمأ افو السو في القدن' 
وبين صال في الحم المستعر” 
في بعضها يتعنتَى وراد وصدال 
مقدار 5 سبعون تذراعاً في القدار' 
قصار مو كولاً إلى أم" سقر قر" " 
وطلية منكوساً م قام الشجر' 
يذ ب” النفع” ولا ينفي الضّرل 
ناوأ تلظ :وقوه جنا متيو" 


5 


ابم ص 0 0 1 
حر ] وبرد| فى حديد أو حجر 


إلا الذي في أول المْير فلطر"؛ 
نشت ر “كو ن 5 عذابٍ 0 ع ٠‏ 
أنضّحها ذوق' العذاب في سفّر* 
ينص ذا السمع ويُعبي ذا البتصر"' | 


أن تعد الله على حرف الغرار'* 


ومن أثمر ملستطيل ©» كلما 
الله ريه 
فكان من جلملة غاوينة رأوا 
وجاهل. يلط في إهان 
وآسئان' لا يعلم إل ظاهراً 
وهو على الإعراض عن آثمرة » 
يستعجل” الساعة » والساعة” في 
من معشر عذا, يم لامر > 

شار لخلتو في افر 
فكك” على المرء» دفي باطنه 
تبارك الله" العلمث 
وكلة من والنّى وعادى فيه » أو 
وكل* من هاجر في الله » وهن 
نّة ناطقة » 


حة 
٠‏ الى 


أته آنات” « 


ٌ 
رينا» 


إلى بوت 
قد أذن الل لما في دفعها » 
من مَعشَر مُوحّدين” > دينهم' 
يرون في عبن التُفوسٍ ما برى 
في كل" عصر منهم' ذو دعوة » 
لا يقفون علد شخص واحد » 
بل فيهم' ومنهم' طوالع » 
دو تكليوها با بني الحق' » ولا 
عو ااام ام ست 
وغافل عن الرموز جاهل, ©» 
فمن يكن" بعل' ما يقوله » 


أمبّلّه” تمقادى و ير ١‏ 
فانسلخ المحروم منها وانتشر' 

رفلعتهم أفْضّت' بهم إلى المفر' 
كثفرا » فإن لبشه تاه وفسر* 
من اللكاة ##غافلة عق الآثر' 
فبهبا أن أدر كبا خير” وشسر” 
مّماتة الجامل أدمّى وأمّرث 
إذ رب السُّود” عليهم فانْحْصَر' 
من العذاب شاغل* عن العبر”' 

من راحمة الله عيامة متنشر" 
وعالمُوه فهم الأ * 


الله 


لطر 
كوى د'عاة المإمنينة أو نضَر' 
حجاهد » أو حَج إليه واعسمر' 
مشتركات في اللتّباس المنتشر' 
وآن يكون لاسبه فيباة كر' 
كدين عبد الله مولانا و الشضير"» 
غيراهم في حستها في المنتظر 
البجار ما عَسَر' 


3ه 


بجر* هن سقنر 
تفي دهور” » وهو وعد ” يُنتظر' 
تجري على ترتيب نظمر ملستطر 
تتششلتككم' عنها أباطيل' الفتكتر” 
بعلل ما يأني ئها وما ندر 
يقول : مَّن يقول ذا فقد كفر'! 
وكان يجري دأيّه على النظتر' 


ما نبين” صدقه بشامد 
عا .يكون قرئنه منعتر كاه 
فليأت باطلكمة ف أخباره 3 
مثل مقادير الفروض كلثها » 
و أولو العتزم وأصحاب الرضاء 
وكيف أسماء الإ ريّنا» 
و كيف ف تفر بقه ا" 
و كرفت أجزاة النية ستئة* وأن 


لم" جعل” الرؤيا الصحيح” واحداً 


وحاملو العرش وفي عداته” » 
واختصّت النيران” » فى أبواها » 
مُنطلق”" فيبا إلى ظلاله » 


فقال ثي الذ كر عليها تسعة” 


كانم قد جعلت 
وكل من يسلئك؛ فييا وله 
هذا » وما «وطه» وما وحم » أو 
أنناقها 


عاك ل 
مم 


وما اكد أخفيت' 
من قصة اللان الذين أَفسّدثوا » 
وما هي «المية» و«الطاووس» إذ 
وفنا هن اطنظة” إة نارفا 
وكيف لمكا ذاتها بدت له 
واكيف تعليم” الغثراب » أولا 


. الرحم : الفان‎ ١ 
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من العقول » لا بوجم, من حزر١‏ 
ويستوي فيه دعاوي من ير" 
بالعدد المخصوص في آي السّوار* 
من الصلاة » والزكاة » والطتهئر" 
طالوت ذي البسط وحيد المنتظر* 
نسع” وتسعونة هي المسى الكثير” 
على ثلاث بعد سبعين اختصي 
بعورن »> وهو أمر ذو خطر" 
من جُملة الأجزاء فبه» فافتكر"؟ 
عدثة” أبواب المنان في القدكر' 
سبعة من أتاما واتدر' 
فيها ثلاث” سعب ترم التشرن 
لفتنة الكافر أو ذ كر الطير' 


ااه 


سلسلة” مقدان سبعين قدر 
ل أو أساه” هذا من و 
عن ظاهر. بين رأعاع كاطتمر' 
واستحُواذوا منها بماء قد عَمَر 
كنا معيتين لإبلس” امسر" 9 
رامن بن تبات والطلمن + 
سو' آثله » وكان قبل” مسثتر' ؟ 
«قابيل” ) دفن لأسضيه إذ حضع'" ؟ 


وما هي الناره التي كانت على 
وما هي ١‏ الطير' » التي أنششّرها 
وما هو «الطوفان» إذ عي » وما 
وما قيض يوسفار وذ لبه « 
وه الجثب؛ » إذ ألقي في غينته » 
وكيف باعوه على مبتاعه » 
وما هو البرهان” » إذ أَبصّى قال 
وشاهد” منه قد استلديده 
و كيف كان » بعد ذا 2 قميصه 
وما هو العجل” الذي خا » وما 
ومادم” فاض" فصار قَرّقاً 
وكيف تاهت أُمّة” عظيمة” 
و «الجبل» المرفوع فيهم ظلله » 
ويمَرء ذي المُلك سليانة » وما 
وما هي الطير” » وما منطقها 2 
وما هو الكثرميه في إلقائه 
والعرش” إذ أحمّر”* عالمُه 
ويونس” 
وما المسم” الروح'» والمهد" الذي 
وصلب هاروت وماروت» وما 
ونوم” أهل الكيف والبعث' لهم » 
وسّد؛ يأجلوج ومأجوج > ومن 


2 - 008 
إذ قد بلعه” حوته » 


الخليل إيراهم ترداً إذ شكتر* ؟ 
له الإله بعد موت إذ صبر ” 
سفينة” الآلواح فيه والنأير٠‏ ؟ 
والدم'» إذ جيء بإفك مشتبر' ” 
والمس' إذ قد شعن عا منه مر" 


ممه ٠‏ 
ةا 


القن لطن وزاميه ار 
عند ها السحن” رادي فصيو" و 
من داسر* 2 
: لأببه مدخ ؟ 
الصّفراء أزاجيت تيلا في البقر' ” 
لمن عليه » لا على الماء اقتتص' 9 


يعس اجر 


دهراً» ا التسية كالداد صغر ا 


َه 


كاه من غات" منوم وحضير” 9 


حاتم '» وما والعصاء ساعة حر" ؟ 
والريح” إذ تحري به وتنسخر ؟ 
له عليه ددا نا اخذير' ؟ 


قبل” ارتداد طترفه ما ذ كر" ؟ 


قشاعد الأ قينا واعتير” 7 


9 


كلم فيه الئاس" في وقت صغر' 
يعلّيان الناس” ممن قد سحر 8 
وكلبثهم سابعلهم حَسْب الختبر' 0 


> ع لامها ص .ورم ام 
بلحسة من زمر يعد زمر 9 
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وك وةاء حداياً وا نفخ” المعينينة » وإفراغ' القطتر' 9 
وكف إذ يقترب” الوعد لهم » تشخص” أبصارام” إذا انقعر" ؟ 
وما طلوع' الشمس من مغر بها ما بين قرني مارد لا ينؤجر' 9 
وكف بعد نورها تكو بر'هاه 2 والأني' الزثعر' عليها تتكدر' ؟ 
وما هو «الدحال» إذ حلا مد دكله خلق وهو شخص” ذو عوار؟ 
وكيف يجري عن جناب جيشه 2 من الجبال شائخات” في الكيير ؟ 
فالجيتل' البصري* فيه حِثّة” ‏ مششرة”2 ذات رياض, وزهن 
والأصفبافي؛ عليه أبداً فرث تلظتى وداخان” متفكر' 
وذاك" 20 لبو" إلا الذي - أشكة علق تسدفنا عير 
وكان فيخلق السّموات البعلى وال رض قد عوضد أو كان بر 
فالحمد لل الذي أشَدطة مالم تكن نعلم؛' الأ بالمبر 
واعلم با أي أن هذه الأببات وما فيها من المسائل إنما هي إرسّاد” للمتأدبين 
بإصلاح الأخلاق » وتنبي” الئرتاضين بعلم النفس على الأسرار النبويّات » وما 
في موضوعات الشرائع من الركمز » ولا ينبغي لأحد من إخواننا أن يجيب 
أحد] » إذا سكل عن هذه المسائل » إلا من قد هذكب نفسّه وأصلتم أخلاقه » 
لأن صّدأ النفس ورداءة أخلاقها متنع” من قَهم معاني هذه . 
وقد بِدّنا في الرسالة السابعة التي تتلو هذه كيفية” ذلك » فافهم إن شاء 
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الله وحل ه 


كت رسالة ماهة الناموس الإلهمي وشرائط اشر ويلبها رسالة 
في كيفيّة الدعوة: إلى الله . 


ل 


الرسالة السابعة 


من العلوم الناموسية والشرعية 
في كيفية الدعوة إل الله 


( وهي الرسالة الثامنة والأربعرن من رسائل إمشوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلاء” على عباده الذين اصطفى © آل" خير” أمنًا يش ركرن 9 


واعم » أيدك الله وإانا بروح منه » أن شعتّنا وإخوانتا المتفرقين في 
لبلاد » وسائرت من يُنسب إلينا » فهم في أحو الحم ومراتبهم على منازل ثلاث: 
قطائقة منهم خواص' وعقلاة » متديّنون أضاره فضلاء » وطائقة منهم أَعْبياءٌ 
أ شرار أردياء» وطائفة بين ذلك متوسّطون. ولكل طائفة منهم آزاة ومذاهب 
هم فيها متلفون » وأقاويل مفنكتة مم بها مشغوفون » وأخلاق” وسجايا مم بها 
متغاير ون ٠‏ وم » مع ذلك » أفعال وأعيال ثم لها مُعتادون » فنريد أن 
نذكثر كل طائقة منهم بأوصافهم وندال” عابيم يعلامايم » حتى إذا دهلت” 
مديئة “أو بلدا من البلدان 6 ولقيت” متهم أحداً 6 تبينتهم بعلاماخ هم وعر فتهم 
لسياهم » فلقيتهم بالتحية والسلام » وداخلت كل طائفة ملوم بلطف ما تقتدر 
عليه من الرتفق والمداراة » وذاكرتهم من علينا يحسب ما تقبل قلو,هم » 
وألقيت الهم من أننزارنة حسما تحتمله عقولهم وتندسِع' له نفوسهم > وتبلحغ 


ي«اة دل 


إليه هنهم » وتتصواره أفهامهم » وتكون في كل ذلك كثل الطبيب المحكيم 
الرفيق الذي قد ذكرت قصّئه في أول الرسالة لإخوان الصفاء . 


فصل 
إن من مو اص" إخواننا الفضلاء أنهم العلماء بأمور الديانات » العارفون 
بأسرار الشبوات » المتدبون بالرياضيات الفلسفية » وإذا لقيتة أحداً منهم 
وأنشفة بعد وكراتر] اوت وده قك لو دوه كار انعا دون لقان 
والاثتياء» وانجلاء العْمّة عن العباد بانتقال القران من برج منثلاثات النيران 
إل برج متلثات النيات والمموان » في الدتور العاشر الموافق لببت السّلطان 
وظيُور الأعلام . 
واعم أن من إخواننا وأهل سْعتنا طائفة” أخرى بوجودنا مشا كُّون » وفي 
بقائنا متحيّر ون فيا يعتقدون من مُوالاتنا » وطائفة أخرى منُوقِدُون يبقائنا 
لكنهم غافلوت عن أمرنا » غير عارفين بأسرارنا » وكليم منتظر ون لظبؤر 
أمرنا » مستعجلون لمجيء أيامنا » مُشتهون تصرة أمرنا » فإذا لقيت منهم 
أحد] فبثشره ما يَسْر”ه » وأقر" عنه ما يظنّه بعيد] ما يؤمّله » وعر"فه أن ما 
برجوه غير" بعيد » وذكر' من وثقت بهم من لمغوائدا بما ألقينا إليك من 
علشينا» وأطلعه على ما.أطلمناك عليه من أسرارنا » كها تطمئن” نفوسهم 
فيا يعتقدون فينا » ويتبيّن لحم صدق' ما ثم مقرثون به من أمرنا » وأخرج 
إليهم من رسائلنا ما ترغب نفوسهم فيه وترتاح إليه » وليكن ذلك على النظام 
والترتب "| بدّنا لك . فلعلهم إذا استمعوا لقراءتها وفهيوا معاننها » انتيبت 
نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » وحيدث بروح المعارف يا ذكر الله جل 
ذكره : « أفمن كان ميتأ فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس من مثله 
في الظلءات لس مخارج منها » . 


واعم يا أخي بأن في الناس طائنة” من أهل مِلئتنا مُقِرئون بفضلنا وفضل 
أهل بيتنا » ولكنهم جاهلون يعلومنا » غافلوت عن أسرارنا وحكمتنا » فمن 
ذلك أنهم يححّدون وحودنا » ويتكرون بقاءنا » ومع هذا فإنهم يررُون 
بشيعتنا' المت رين بوحودناء المنتظرين ظهور أمرنا» ومعائد ون لهم» مُتعصّبون 
عليهم > ملبفيضون لهم . 

واعلم بآن أحد الأسباب في ذلك هو أن قومآ من أشرار الناس جعلوا 
التشع ستراً لهم عما محذدرون من الآمرين عليهم بالمعروف والناهين لحم عن 
المتكر فيا يفعلون » وذلك أهم ب ركبون كل حظور © ويتركون كل مأمور 
به » وإذا نْبُوا عن منكر فعلوه» بارز”وا بإظبار التشبّع واستعاذوا بِالعَلَوبّة 
على من يُتكر عليهم أو ينهاهم عن متكر فعلوه » وليئس ما كانوا يعملون ! 
ومن الناس طائفة يُنسَبون إلينا بأجسادهم وم براة بنفوسهم منا » ويُسمُون 
أنفسهم العَلوبّة » وما مم من العلويين » ولكنهم من أسفل السافلين » لا 
يعرفون من أمرنا إلأ نسبة الأجساد » ولا من القرآن إل اسمّه » ولا من 
الإسلام إل رسمّه » لا علماً يتعليون » ولا ققباً يدرون » ولا صلاةة 
يقيمون » ولا زكاة” يؤدثون » ولا البيت يَحْحُون » ولا جباداً يعرفون » 
ولا حراماً يحتنبون » ولا عن منكر ينتهون » وكل” قبيح ب ركبون »© ولا 
يتوبون ولا هم يذ كرون ©» ومع هذا كله على الناس يستطيلون ©» دالبهم 
ينبضون » ومن شيعتنا يتقثرون © فهم أبعد الناس من أهل ملتنا » وأعدى 
الناس لشيعتنا» وأجهل' الخلق بعلومنا » وأغفل' الناس عن حقيقة أمرنا وأسرار 
حكيتنا » إلا الذين أذهب الله عنهم الرتجس وطيّر هم تطبيراً » واليهم أمار 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم »> بقوله : « يا بني هاشم لا يأني الناس” يوم 
القيامة بأعبالهم » وتجيئون بأنسابتم » فإلي لا أغني عتم من'الله شبئاً . » 
ومن الناس طائفة” قد جعلت التشبّع مكسباً لها » مثل” النائمة والقصّاص لا 
يعرفون من النشيع الأ التبري » والشتم » والطعن » واللعنة » والبكاء مع 
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النائشة » وحُب؟ المتدينين بالنشيع »> وتركة طلب العلم وتعلتّم القرآك والتفقنه 
في الدين » وجعلوا سُعارهم ازوم” المشاهد وزيارة القبور كالنساء الثواكل » 
يبكون على فقدان أجادنا » وهم بالبكاء على نفرسهم أولى . 

ومن الشيعة من يقول إن الأَمْه يسيعون النداء وييجيبوت الدعاء» ولا 
تذووة حقعة جنا متراوة به وصحة ما يعتقدونه . ومنهم من يقول إن 
الإمام اللنتظر مختف من خوف المخالفين » كلاً بل هو ظاهر بين 
ظ أيهم بتعرفهم وهم له ملتكيرون كا قيل ؛ 

يعرفئه الباحث” من جنسه 2 وسائر* الناس له متكر 

وكليم يبقر"ون بأن الأنياء » عليهم السلام 2 خثز"ان' عم اله » وأن 
الحلفاء ثم والأة المَبديُون وادثوث علم الثّبو”ات» ولكنهم لا يدرون حقيقة 
ما بثقر"ون » ولا تصديق ما يعتقدون ! فأعيذ”ك » أيها الأخ البارث الرحمم » 
أَبَدك الله وإينا بروح منه » أن تكون متهم » بل كن هادياً مدي » 
رشداً طببياً » رفيقاً لإخوانك وأصدقائك وجيرانك » تثرشد' الضال" » 
وتبرىء الأكه والأبرص » وتحي الموتى بإذن الله . 1 


من 

ذكروا أن ملكا من ملوك الحند كان عظيٍ الثأن » عزين السلطان » 
واسع المنلكة » حسن السيرة في رعيته » حبّاً للعدل والإنصاف» ولكن كان 
متديّناً بعبادة الأصنام » مُعظتياً لما » مقرياً لأهلبا » ولم يكن يعرف 
شيئاً من أشار الأناء » ولا ما جاءت به من حديث ملكوت السماء وأمر 
ال وآحي والتنؤزيل » والسنّتّن والتأويل » وأمر المَبدًا والمتعاد » المت 
والقيامة والحشر » والمساب والميزان » والصّراط والنجاة من النار» وغول 
المنان وتجاورة الرحين ذي الال وال كرام . ثم إن ذلك الملك رأزق على 
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س الكبر انا سعيد المولد « فأمر المنحّمين بالحساب والمني على 
0 كا اللبهوم في مولده » فحكيوا بآنه يتربى ويعش ويطول 
عمره» ويثال ملكاً.وسلطاناً لا يبه ملك الأرضين” ولا سلطان المسمانيين» 
بل ملك السماويين وسلطان الروحانيين . فلما تربّى ذلك الغلام ونشاً 
أفرة له أبوه منز لآ وبنى له قصراً فأسكنه فيه» وو ككل به الحفظة» وسشحنه 
الخدم والطيرة (7) والخصيان» ومنع أن يصل إليه أحد من العامّة. فلما ذشا 
الفلام وترعرع دأذرق من الفهم والذكاء ما لم يمُرزّق أحدث غير من أهل بلده » 
ثم علثم آداب أبناء الملوك من القراءة والكيّابة والشعر. والفصاحة والنحو 
واللغة والمساب والتجوم والهندسة » وما يليق بأولاد الملوك من العلوم 
والآداب . وكان صافي النفى » حي القلب 2 كثير التفكر في ملكرت 
السباء وأمر الصانع » وكيفية المبد! وأمر المتعاد » وأحوال القرون الذين 
مضوا اله خا » تثرى إلى ماذا صاروا وإلى أبن ذهيوا » حتى منعته 
القكرة عن الأكل والنوم والتمشع بئات انعم في الدنيا وشهواتها » 
3 ليله وأطال" جار » وتنى أن يحد أحدا ساله عما في نفسه » 
ويذاكره با في قلبه » فلم يحد أحداً » حتى فشا حديثه في الناس » وكمر 
الثناء الجميل عليه » وانتشر ذ كره في الآفاق » فسمع خبّره حكي” من 
حكماء بلاد سَرِئْدِيبٍ » قطيع في وده » ورجا أن يكون هادياً رشيداً 
وفيلسوفاً حكيياً » فقصد نحو بلاده » وحمل معه كتاباً من كتب المتكة 
وأسراد النبوة » ملفوفاً في ثوب » في جوف سَّقط' عمتوم . ثم إنه أنى تلك 
المدينة فطاف فيها » فلم يجد فيها أحداً من أهلبا يَصلُح أن يسمّع حكمته 
غير ذلك الغلام » فطاف ببابه فرأى الوصول إليه صعباً » والأمر ممتنعاً من 
كثرة المر"اس والتّفظة حول القصر . وأقإم زماناً يفكثر كيف يكون 
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الوصول إلبه والدخول” إلى عنده » حتى عرف الداخلين والخارجين من عنده 
وإليه » فوقع الختيارثه على أحد الخدم المختين به » فرصده بوماً حتى وجده 
خالياً » وأخذ بيده إلى جائب الطريق وقال له ؛: اسمع' ما أقول » واكم 
على سرتي » واعلم بأن عندي نصيحة” لابن الملك » وقد وقع اختبادي عليك 
لا توسسّمت” فلك من الخيريّة . 

قال له الخادم : ما هذه الحاجة وما هذه النصبحة * أسمعنيها حتى أعرفها. 

قال له : أنا رجل من تجار البحر وقد وقع ببدي جواهر' مُثّسنَة نفيسة 
لا تصلح إلا للملوك وأبناء الملوك » وقد قصدت هذا الفتى لأعرضها عليه » 
فإن كانت تصلحح له واختارتها فبي مبذولة له » وإن لم يكن بريدها ردكت 
إلية سر] ولم بعلم بها أحد من الناس > فلي لست” آممَن" من أن يشعر بها بعض 
اللصوص أو الطتر“ارين١‏ فحتال على" في أخذها . 

فقال له الخادم : أن في جواهرك أنظثر' إليباء فإن كانت تصلع' له حملئها 
إليه. ْ 

فقال الحكيم : إن لمتواهري سْمْعاعاً وبريقاً شُديد] لا تستطيع النظر إليها » 
لأن في عبنيك ضعفاً » أشفق عليك ضَّرراً » آَم ابن الملك فشاب” حدتث” 
“جسّد النظر » حاد البصر لا أخاف عليه منه ضرر]ً . 

فقال له اسخادم : إن هذا الأمر الذي تصف لأمر” عظم وما أرى بكلامك 
بأساً » وأنا ماك" فيا تقول » فكيف أصنع 7 

فقال الحكم : لا يسَعئك أن تحرم ابن الملك هذه النصحة إذا بذلتها له » 
واعلم بآنك إن لم توصاني إليه مع سفطي هذا توسّلت” بغيرك إلبه . 

ذهب الخادم” وعر“ف الفتى . فلما سمع ابن" الملك ذلك الحديث يلل 
وجهه » وداخله من الفرح والسرور ما لم يتالك نفسّه أن قام من يجلسه » 


١‏ الطراروث : اللصوص الذين يثقوث الجيوب ويسرقوث. 
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ومشى في الدار » وعلم أنه قد ظفر يحاجته » ووآحد طليته # وقال للخادم: 
نعم ما وأيت” حين عر”فتني هذا الحديث » فالآن أوصله إلي ولكن بالليل 
في مر و كتان . 

فليا وصلالحكمٍ إلى الفى ورأى .شخصه تفر“س فيه النجاية والفلاح » وقام 
الغلام من مجلسه وسلم عليه ورحب به » وأقعده وقعد بين بديه » وقال 
لخادم : تنم" الآن عنا لأسآله عما في نفسي . 

ثم ابتدأ فسأله عن حاله وبحيئه وقصده » وأَمَذ في حديث طويل © وقد 
بيّنا في فصل بعد هذا أسْياة ما جرى بينهيا من الخطاب . فبكذا ينبغي 
لإخواننا الفضلاء الأخبارء أيدم الله وإيانا بروح منهء أن يقتدوا بذلك الحكيم 
في الختيارهم لمكمتهم الأحداث” الفتيان” الأخيار” الشجَياء المتآدبين المتبذ”بين 
الفهماء الأذ كياء لأذكار علومنا وأسرار كيتنا اقتداء بسّثة الله تعالى . 
وذلك أنه لم يبعث نييّاً إلأ وهو .شاب» ولا أعطى الحكمة لعبد من عباده إلأ 
وهو حدتث” من الفتيان » يا ذ كرهم الله تعالى وأثق عليهم فقال : « إنهم فتية 
آمنوا برهم » الآية . وقال في قصة شليله إبراهم : « سمعئا فتى بذ كرهم يقال 
له إبراهيم ) وقال مومى لفتاه : م آتنا غداءنا » . 

وهكذا ينغي لإخواننا إذا وجدوا صديقاً بهذا الرصف »© ينبغي لحم أن 
يغتندوا ذلك ويعر”فوا إخوانهم الباقين » ويستيشروا بالنصر والتأيبد من الله » 
عز وجل » كما وعد جل” ثناؤه بقوله : « إن تنصروا الله ينصرم » وقال : 


« والله ولي المؤمئين © . 
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فصل 

فكان ما يحري بين الفتى والطكيٍ أن قال له : اخيرني 4 يذام؛ الحكياة 
أمور الدنيا وثْمّدون في نعيمها وهي دارم التي نشأُوا فيهاء ومسكن' الم 
الذين ريّوهم 9 ْ ا 

فأجاب : لأنبا تصثر في أعينهم إذا شاهدوا أمز ملكوت السماء » 
ويستقلُون نعيمها في جنب ما يعرفون من نعي أهل الآنغرة » يا صَغثر حال” 
ذلك المسكين في أعين الملك ووزيره . قال الفتى : كيف كان ذلك 9 

قال الحكيم : ذكروا أنه كان ملك من ملوك المند » عظيم الشأن » عزيز 
السلطان » واسع المملكة » حسن التدبير والسياسة » عادل السيرة في الرعية » 
ادق المئحة في المكومة » بصيراً بأمور الدنيا » راغباً فيها » متمثاً للخلود» 
وم يكن يعرف أمرت الآنغرة ولا المّبدأ ولا المتعاد ولا البعث ولا القيامة » 
ولا الوحي ولا النبوة . وكان مع ذلك يعد الأصنام تقليدا : يقرتب لها 
القأربان » ويعظتم .ثأنها » ويحسن إلى أهلها على عادة جارية قد اعتادها من 
المداثة والصّيا من غير فكر ودوية في مأنها . وكان له وزير خر” عارف 
بصير قد عرف ملكوت السماء ونيا الملا الأعلى » وأمر المعاد والمبد! » 
وكيفيّة الوحي للآنبياء » عليهم السلام » وعلل سنن الديانات » ومرامي 
مرموؤات النواميس » وأسباب أحكام الشرائع » وما الغرض الأقعى منها » 
وما حقيقة معانبها وخفيّات” أسرارها » ودقائق' إشارابها » وما قتصد' 
واضعيها » وما الثفه' النادين هد وما التطتي والتترع اف الأسز عتاء 
فكان كلما رأى ذلك الوزير المللكة يد لتلك الأصنام ويستدئها ويُعظتم 
ثأنا من غير معرفة يحقيقة أمرها ولا بصيرة لثأنها وما المغزى من ذلك » 
امتعتض” قلبله أُك عليه لغفلته وسّهوه فيا يفعله تقليد] ويعمله جهالة» وكان برثي 
له سر”] وجهراً » رحمة” وسفتة عليه لطول الصحبة معه وحسن المعاشرة له » 


ل 


وكان نايته أن ينباه عن ذلك أو ينبّبه من غفلته » وأن لا يسمع لقوله لشدة 
سكرته وغفلته » ولا يقبل نصحته لتمسكتنها في نفسه واستمراره عليها طول 
الزمان » فشك ذلك إلى صديق له فقال : 

قد طالت صحبتي لهذا الملك وما رأيت” منه إلا خيراً » وله إلى لمحسان 
كثير وإنعام وإفضال لا أقدر أن أؤدي شكرها » اليف انمز من أمره 
إل ما هو فيه من الغفلة في أمر الدين والمتعاد وقلّة الرغبة في الآنغرة » وترك 
النظر في الممنقلب بعد الموت » ولا أدري إن ذ كرته كيف بقع منه . 

فقال له صاحبه : أنت أخبر بصاحبك وأعرف' بأخلاقه وأعل' بعاداته » 
فكن طييباً رفيقاً لا تضع الدواء إل عند الداء حتى ينفّع » واطلب الفرصة » 
فإن رأت للكلام موضعاً وللخطاب موقعاً فاغتم ذلك» وإن لم ثرافلا تضع 
الحزم . واعم بآن الملوك لهم سكرات” وغفلات” من عداة وجوه > فينها 
سكرات” السلطان والأمر والنبي ومحبة الرياسة والعز والأنفة والكبر 
والاستطالة . ومنها سّكر الشباب والنشاط والنجدة والتفاشر والختيّلاء 
والشجاعة والشطارة وحبة الغلية والرياسة والسّمعة . ومنها حب؛ الشّبوات 
المركوزة في الجبلة والتمكثن منها » والميل” إلى اللذات المعتادة والرفاهية 
والراحة والزثلفة واستيرارث على العادات المعتادة من الصبا . ومنها المهالات 
المتراكة من أول الأمر » والأشلاق المنثأة مع الطبع والخلقة . وكل هذه 
سكرات” قنع من استاع المشكمة والنظر في العاقبة والفتكر والروية في التعاد 
والمْتقلتب في الآخرة بعد الموت . 

ثم إن ذلك الوزير مكّث دهراً طويلا يطلب الفرصة لخطابه» إلى أن اتفق 
أن قال له الملك ذات ليلة » بعدما فرغا من النظر في أمر الرعبة و كتثب النوبة 
وتدبير السياسة : هل لك أن تخرج الليلة متتتكتّرين لنعرف حال المدينة » 
ونتحسّس أحوال الرعبة » وننظر إلى آثار الاطر و كيفيّة ذي البلاد ومصالح 
العماد ؟ وكان من سْئّة ملوك تلك البلاد أن لا ب ركب الملك الأ في كل سنة 
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درك #ولا بظبر للرعة إلا يوما زاسداء كر ذلك تظيب] لآم املك + 
وسياسة” لأمن الرعية . فخرجا يطوفان حول المديئة متتكترين »: فبينا هما 
كذلك إذا هيا بضوء من بعد» فامتدة! نحوه حتى دنوًا منه » فإذا هما ممسزبلةر 
سُبه رابية عظيمة عليها جيّف” مَرميّة” » وسماث طريّة مُنقنة الرائمة » وإذا 
في أسفلها ثنقية بة” به المغارة » وإذا في أقصى داخلبا دجل” قاعد ملشوكه الخلقة 
على تاقد امسن ماه يتناء ووعلد تطلغ الزيلة »وقد فرك ختدرمن 
خرق تلك المزيّلة به بساط» وعليه مدرعة ” قد خاطها به مرقعة > وفي 
رجليه تئّان١»‏ وعلى رأسه ملة مثل” ذلك. وإذا يحذائه امرأة تنشبهه في الخلقة 
والنشوثه عليبا كسوات» سه درع وخبار ومقدّعة مثل ما عليه من رق 
تلك المزبلة . وإذا بين يدييهما سراج” من شرق فوق آجرةة شه منارة » 
ويجنبه جر”ة” متكسورة فيها ردي" كاخل وقد مزجه بسير من ماء ©» وإلى 
جانيه سلة” لوص فيها طاقات كرفس و كتركاث » وبيد كل واحد منهما 
مشرابة مكسورة يغترفات من تلك المر“ة ويشربانها . وإذا على فخذه قصبة” 
قد مد عليها خيطأاً شبه قرس النداف وهو يتقثر عليها بقضيب في يده ويغني 
بأبيات غير موزونة عي ال وإذا به يَذكر في تلك الأبيات 
حسن تلك المرأة ويصف * جمالها وسْلكة عشقه لما وإفراط عمته إباها . وإذا 
بيدها خشبة غربال مكسورة” وقد مدت عليها قطعة جلد غير مدبوغ» جافة 
منثئة” الرائحة شه الدف” » وهي تنثر إذا غنّى هو وترقص وتتثنى بن يديه . 
وإذا شرب كل واحد متبيا سار صاحبه وحبّاه بطاقة من ذلك الككرتفئس 
والكثر“اث » وهي تثثني عليه بالحلسن واللمال كأنه بومتك الصتد بق لني 
شاهنشاه : ملك الملوك » وهو يسميها كديانوية : سيدة النساء . ويشرب 
١‏ التباث : سراويل صغير بقدار شبر يستر العورة يكوث للملاحين والممارعيت . 
؟ الاردي :ها يبقى في أسفل الريث . 
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ويسير إليها ويئني عليها ويصفها بالحسن والجيال ما يَقضْر وصف الور العين 
في جنب ذلك . وإذا شربا سألا الله آل يعد مهما ما هما فيه » ولا يغير ما 
هما من نعية » وأن سقيهما على تلك الال أبداً ما بقي الدهر . 

فلما أبصر الملك والوزير ما هما فيه من الانة والسرور والفرح 6 طال 
وقوفبما متعجّبين من حال تذيلك المسكينين. ثم قال عند ذلك الملك لاوزير : 
ما أظن أي في طول حياتي وعز” سلطافي ونعم ملكي وأيام سباي ومجالس 
هوي » مع تمكني من شبواتي » بلغ مني الفرح والانةة والسزور ما يضف 
هذان المسكينان المقيران الوضرات من حالميا » ومع هذا كله أظن أنه لا 
تفوبهيا هذه المال كل ليلة إن أرادا » لأنه لا يعرض لما شيء من العوائق 
التي تعرض لنا من الأسْفال المانعة عن فراغ مجلس الإذة واللبو » ميل روي 
الخوارج في أطراف المملكة » واضطراب النواحي وشّعّب الجند وطلبهم 
الأرزاق » ومثل' النظر في تظلتّم الرعية وهمّج العامّة » والنظر في محاسبة 
الكتئاب وتولية العْمّال » ومثل” النظر في التعازي والتهافي » والنظر في أمر 
الخامة وإصلاح أمر العامة » ومثل' النظر في الفصّص والتوقيعات وحفظ 
الحمز"ان وتفقّد الرسُل الواردين من الأطراف وإكراسهم والتجِيّْل لهم » 
ومثل” النظر في الكتب الواردة من أصحاب الأخبار وكتئب أجوبتها وما 
شاكل هذه من الأشفال المنتقتصة للعش الممتقئصة للزكات > الموردة الغموم 
والهيوم والأحزان . 

ثم قال الملك : ولكن أظن أنه لو كان هذان المسكينان دخلا منازلنا » 
وألسا ثابنا » وأبصرا حالسنا » وذاقا من طعامنا » وعاينا أحوال ملكنا » 
وشاهدا عرز سلطانئنا » وعرفا لذّة نعيينا مرة” واحدة مقدار ساعة > ثم و”ه"! 
إلى حالهما لما تبثا بالعش بعد ذلك » ولا وجدا لهذه الال النتكيرة التي هما 
فها لل" أبد] » وصفر” في أعينبما ما هما فيه من اللذة والفرح والسرود . 

فلما فرغ الملك من هذا الخطاب وسمع الوزيرٍ قول الملك » تذكر ماقال 
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له صاحبه لما سكا إليه : اطلُب الفرصة وضع الدواء حيث الداء » فإن لكل 
مقام مقالاً . فقال الوزير للملك : أخاف أيا الملك أن نكون فيا نحن فيه» 
من عز” سلطاننا ونعيم مُلكنا ولذيذ شهواتنا وسْرورنا بأحوالنا وفرحنا با 
حولنا » مَغرورين كغرور هذين المسكيتين با هما فيه » وتكون محقرين 
وجميع أحوالنا في أعبن قوم آمَرين” كاحتقار هذين المسكينين عن أحوالنا . 

فليا سبع ا ملك فول الوزير استكيره واستعظيه وقال له: وهل تعلم في 
: الأرض اليوم ملكة” أوسع” من ملكتن مظان أعز” من سلطائنا » 
أو يداً أكثر نعّساً من بلدنا » أو مّروة٠‏ أحسن من مروتنا + قال له 
الوزير : لا ! 

قال الملك : فمن هؤلاء القوم الذين زعمت أنه يَصغثر حالدنا في أعينهم » 
ولستحقرون أمرنا ؟ 

قال : قوم يقال لهم النساك . فقال الملك : أبن بلدهم » ومن أي ناس م8 

ا ا 0 ن وفي الآفاق والبلاد يجمعهم 
دن” واحد ومذهب” واحد ورأي واحد . 

قال: صف لي مذهبهم وحالحم 9 قال: هم أمناء الله في شَلقه وخلفاء أنبيائه» 
وأثة” لعياده » ولس في الناس منبم الأ نفر سير » لأنهم في الأنام كالملم 
في الطمام » بسؤالهم يمنزل الله الققطرت من السماء والبركات في الأدض » 
وبدعائهم يرفع الله عن العياد القحط والغلاه والوياء » ومنهم حلقّاظ كتب 
الله وعلماء تأويلها . 

فقال الملك: ومن أندياء الله ؟ فقال الوزير : هم طائفة من بني آدم اصطفاهم 
من غباده وقر”بهم وناجام وكشّف لهم عن متكنون أسر ار غمبه » وجعلهم 
أمناء وحيه وسْقّراة ببنه وبين خلقه » أرسلهم من عالم الأرواح الذي في 


. المرو: حجارة بيض براقة توري النار او أصلب الحجارة » ويك مها عن القرة والخير‎ ١ 


كها 


ملكوت السماء إلى عالم الككون والفساد في الأرض » وأنؤل معهم الكتاب 
ليدعوا عباده إلى جواره في المنة التي كان أبوهم آدم فيها تربى . 

فقال الملك: : وماذا يصفوت من أحوال عالم الأرواح وملكوت السموات9 
قال : يقولون إن هنالك فضاء فسيحاً » وأفلاكاً دوئارة » وكواكب سيّارة ؛ 
وأنواد]ً ساطعة » وببحة” ونسيماً ورّوحاً ورحاناً . ونعيم الجنان والرأضوان» 
وجوار حور” حسان وولداتة” وغلمات” ومردان” » وطيب ولسيم” لا 
مخالطهما هحير الصف وزمهرر' الشتاء » ولا ظلمة الأجسام » ولا فني'ة 
الأجرام ». ولا مزاحمة” في المان » وملك” دام وعز” سرمد » وأهلها 
أحاة لا يموتون » وسان لا يهرمون » وأصحًاه لا عرضون » وأغنباء لا 
بفتقرون »> وحيران” لا يتحاسدون » ادف لا مختلفرن » ونعيمهم لا 
يتكخدره بؤس » ولذاتهم لا تخالطها آلام » وسرورم لا تشويّه أحزان » 
وفرحهم لا تدخله غموم ولا هيوم ولا نوائب ولا حدثان” ولا تغبير 
الزمان . 

فقال الملك : وماذا يقولون ؟ هل إلى هناك وصول + قال الوزير : لا 
يَشكُون أن من طلبها ما يحب وصل إليها . 

قال الملك : فكيف وجه الطلب و كيف المسلك و كيف الوصول 9 
فوصف له الوزير ما ذكرنا طّرئفاً منه في رسائلنا الناموسيات وما أخبرت به 
الأنبياء » عليهم السلام » في كتبهم » وما أُسْار إليه الفلاسفة الحكماء في 


مر موزاتهم ٠‏ 
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فصل 

فقال الملك للوزير : مذ متى عرفت هذه القصة واعتقدت هذا الرأي 
وعلمت هذا المذهب ؟ فقال : من زمان . 

قال : فما الذي منعك أن تذاكرفي بهذا الأمر الجليل العظم الخطير في 
طول صحبتك معي؟ قال الوزير: إفي لم أترك مذاكرة الملك يهذا الأمر الطليل 
لأني يخلت عليك به » أو لم أرك أهلا لذلك » ولكني تركته انتظار] وطلباً 
لفرصة توجب الخطاب وموضعاً للكلام » لأن النظر في هذا العلم والبحث عن 
تحقيق هذا الأمر والتصوثر له يتكئنه المعرفة يحتاج إلى قلب فارغ من أَسْغال 
الدنيا» ونفس حافية من العرارض المكدارة والآراء الفاسدة والعادات الرديئة» 
وهمة عالية في طلب الأمور الشريفة» والزاهد في الشبوات المسمانية المذمومة » 
وترك اللذات المحسوسة الجر مانية الفائية » حتى يتصوارها يحقها وصدقها كي لا 
يكون المقر* بهذا الأمر مقلّد] كالعرام الذن لا يعلمون من القول إلا زوراً» 
ولا من العمل إلا ظاهر] » ولا من العلوم إلا قثوراً » ولا من الدين إلا 
تعصياً » وإن الملوك أكثر الناس أشغالاً في أمور الدنيا» وأطوتهم آمالاً » 
وأدغبهم في الخلود في الدنيا » وأكثرهم فثياً للبقاء فيها » لشدة كتنهم من 
التمتع بنعيمها » واستغراقهم في شبوات لذاتها» ولا يصلح للمذاكرة بهذا العلم 
إلا فشان أذكياء » لهم نفوس صافية » وقلوب واعية » بريئون من الآراء 
الفاسدة » غير معتادين للعادات الرديئة ؛ أو مشايخ' مهذبون في العلوم الرياضية» 
يجرتبون في الأمور السياسية » تحبّون للعلوم الإلمية » غير متعصبين في المذاهب 
المختلفة والآراء المتناقضة » أو نفوس ملَكيّة لا همم عالية في طلب مراتب 
الملائيكة » والأمور السماوية » والمعقولات الزوحائية » والوجود المحض » 
واليقاة الذاغ الذوام الشرمّد .. ْ 

فقال الملك : ما يسنا » بعد هذا اليوم » إلا أن نجمل أكثر عنايتنا في 
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الكشف عن حقيقة هذا الأمر» على صحة وبيان من غير تقليد ولا تكذيب» 
فإن بان" أنه للع بحق" الطلب » وت ركنا ما نحن فيه من عبادة 0 
وأمور هذه الدننا ما التي كلشها إلى زوال وفناء » يما فنت أعياد ' الذئ كانوا من 
قبلنا فزال ملكهم وتعيمهم ٠‏ ثم قال له : :. أغيرفي بماذا يصفون الحكماء من 
أصناف الحلائق هناك + قال : يقولون لا يعم عددم الأ لله » يا لا يحصى 
عدد' الحلائق الذين ثم في الأرض من أجناس الميوان من الأنعام والسباع 
والوحوش والطيور والهوام” والشّرات والدواب" وحيوان الماء والبحار 
أعيم” » وأصناف بني آدم من أجناس الأمم من الثرك والحيّش والزنئج 
والشوبة والعرب والعجم والفرس والروم والمهند والستّند والصين والتيّط 
والزغط" والأً كراد ويأجوج ومأجوج والسسّيسان وأمم أَمّر غير معروفة 
عند كثير من الناس. وكل هؤلاء مختلفو الألسن والألوان والأخلاق والطباع 
والعادات والأعيال والأفمال والصنائع والتواء والمذاهب » من أهل المدن 
والفثرى والسّوادات والسواحل والمزائر والبراري نحو من سبعة عشير ألف 
مدينة مَلتكها نمو من ألف ملك . هذا في الرثبع المسكون من الأرض » 
وعلى أن الأرض يجبيع ما عليها من البحار والجيال والبراري والأنمار والعّمران 
والخراب ماهي في فنسحة سّعة الحواء ‏ إلا كحلقة ملقاة في براية 
صحراء» وفضل” سّعة كل واحد من الأفلاك التسعة على الهواء كفضل البر”بق 
على تلك الخلقة . أفترى أبيا الملك أن الخالق تعالى ترك تلك الفسحة الواسعة 
من الفضاء » مع شرف جوهرها » وشرتف جوهر تلك الأجرام ؛ وطيبٍ 
سيم تلك الأماكن» فارغة” خالية”لم يجعل فيها أهلا وسكاناً وخلائق تليق ببا» 
وهكذا ل يترك البحار > الأجابت الآمواء حتى خلّق في قترارها الزاغرة أجناساً 
من المموانات» وأنواعاً من الأسماك واليتان . وهكذا جوهر .الهواء الرقيق 
١‏ الزط : جيل من الناس يقال أن أصليم من الند » ويعرفون بالنور بفتح النوث والواو . 
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م بتركه فارغاً » بل خلق فبه أجناسا من الطيود قسبح ما يسبح السك في 
الماء . وكذلك هذه البراري اليابسة الافة لم يثر كبا نخاوية" حتى حعل فيبا 
أجناساً من الوحوش والسباع والأنعام » وكذلك في الآنجام والآكام ودوش 
الجمال وبطون الأودية وشطوط الأهار » حتى خلق في لب النبات * وفي 

ثر الشجر » في جوف الحمّب” »> حيواناتر مختافة الصور والأشكال . 

واعم أن صور هذه الموانات » مع اختلاف أشكلها وسائر هيئاتها » 
مثالات” وأشْبا” لتلك الصور التي في عالم الآفلاك » غير أن هذه في هَُولى 
حسمانة » وتلك في جواهر روحائية » وما نسبة هذه الحلاثق التي في عام 
الكون والفساد وأحوالها بالإضافة إلى تلك الحلائق التي في عالم الأفلاك 
وأحراها » إلأ كنسبة الصّور المنقوسة على وجوه الميطان وأبواب الحمامات 
بالأصاغ المغتلفة » وا أن تلك المُوتر منثل” وأشباح للدواب” المتحركة 
والمموان الحسّاس» وأن تلك الصورة ميتة وهذه حيّة » كذلك تلك الخلائق 
روحانية” وهذه حسمانية » وتلك شفافة وهذه مظلية » وتلك باقبة وهذه 
فانة » وتلك صافة وهذه كدرة » وتلك نورانية وهذه 'ظليانسّة » وتلك 
حافظة وهذه فاسدة . 

قال املك : لم أخر_ جّ آدم وزوحته وذاريته من اطنة هناك » وأهيطوا 
إلى الأرض + قال : المناية' كانت منها ! 

قال : فحدثني كيف كانت القمة * قال : هي سر خفي” لا يجوز كشفها » 
ولكن أفر ب” لك مثلا تفبيه » ألا ترى أيها الملك إلى عبد4ك الفلافي الذي 
رينته صغير؟ ثم لما نشأ ونا أدبته وعلمته كثيراً » فلما كبر اصطفيته 
وففثلته وشر"فته» ثم وَلَئْته بعض مملكتك » واجعلته خليفة” في بعض بلادك » 
وأمرت بطاعته أكثر عبيدك ورعيتك # و عت كر" نعّمك » ويته عن 
معصبتك » فخالفك وترك وصيّتك » وارتكب تيك » كيف حطتطتة 
من مرقته » و كيف تكشفت' عورثه © وكيف حبسته في حبسك هو ومن 


الحل 


ساعده على ذلك ٠‏ ثم انظر كيف رضيت عنه لما ندم وتاب ورجع هو 
ومنافعه 6و كن رحؤته إل هات الأول + و كيف صدادت من لم يعرف 
وم ترجع 8 فبككذا قباس آدم وإبلس وذارايتهيا . 

فقال الملك : أكل؛ ذرية آم جّنوا وعصوا ؟ قال: لا » ولكن ‏ كنا ذراية 
من يعدهم » فلما جاءت 'الأنبياء بالرسالة » قامت الحلحة علينا أن نقرل يوم 
القيامة : ىر إنا كنا عن هذا غافلين .» 

قال الملك للوزير : ما يقول هؤلاء الرسل إذا بلعُوا والأنبياء إذا أخيروا 
في أول دعوتهم للناس وتذكارهم لهم ما قد تسوه » وإعلامهم إيهم ما قد 
جبلوه ؟ قوصف له ما قد ذكرنا طىفاً منه في رسالة النواميس الإلحية . 

قال : وما يفعلونه 9 فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في اعتقاد إخوان 
الصفاء . 1 1 

قال : كيف عشرتتهم مع أهل دعوتمهم » وعشرة” أهل دعرتهم بعضهم 
مع بعض * فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه في رسالة عشرة إموان الصفاء 
بعظمم مع بعصا 0 

فقال : في ماذا يتميز أهل دعوتهم من غيرهم + فوصف له ما قد ذ كرنا 
طرفاً منه في رسالة خصال المؤمئين وشرائط الإبان 

فقال : أشيرني عن كتب الأنبياء آي" لغة تكون + قال : بلغة القوم 
الذين نشأوا فيها وبألفاظ الذين بمثوا إلييم . 

فقال : فعر”فني معاني ألفاظها 9 قال : يكون منها أخبار القروث الماضية » 
وأحاديث” الأمم السالفة » وبّدهُ لق السموات والأرض » و كيفية أطياقهاء 
ووضف أمناف" الحلائق فيهما » وأخبار ما يأتي في الزمان المستقبل من حديث 
الأيام وتشيرات الدهور والأزمان » وفنا عالم الأجسام » و كيفية نشء 
التغرة والحشر والمساب والميزان والقصاص والجّواز على الصّراط والتجاة» 
وما كلها من الأمر المنتظر في الزمان المستقبل » ويكون فيها الأوامر 
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والنواهي والتعلم والتأديب » وببان” الجلال والطرام والحدود والأحكام 
والفرائض والسان » من الصوم والصلاة والز"كاة والقثربان وفئون التعيد 
بالترغيب إلى نعيم الجنان » والمدح والثناء على أهل اير » والزكجر والشّبي 
عن المساوىء والسّرقة والجتور في الأحكام» والوعيد يعذاب النيران بضروب 
الأمثال والإشارات والر"موز » ويكون فيها آنات” بيّنات محكيات 
للقلوب » وأمور متشابهات تحبية للعقول . 

قال : فأخبرني أكل؛ أوامرم ونواهيهم وتحرعهم وتحليلهم وفرائضيهم 
وسدنهم تكون متساوية 9 قال : لا ! بل مختلفة , 

قال : ل ذاك ور سلئهم واحد ؟ قال : لأنهم أطباء النفوس ومُسيوها 
فْحر”ماتهم هي حمية” النفوس »© وعلمّلاتهم أدوية” وشّربات » وفنون التعبد 
هي المعالجات والمداواة » كل؛ ذلك يحسب ما يعر ض لتقوين امن الأمراض 
الني هي الآراء الفاسدة » والأخلاق' الرديئة » والعادات اللاثرة » والمهالات 
المتراكة» وكل ذلك يحسب الغتلاف طبائع الأمم وأهوربة البلدان » وتغييرات 
الأزمان » وموجبات أكام النجوم ودلائل القرانات ‏ يا بيّنا في دسالة 
الأمكوار والأدوار . 


فصل 

وكان ما سآل الف ذلك الحكمٍ أيضاً أن قال له : أخبرني ماذا يرى 
الحكماء في حال النفوس بعد مفارقتها الجسد على الشرائط التي ذكرت » 
وصعود ها إلى ملكوت السماء » هل تشتاق هذا الجسد أو تثمنى العود إليه 9 
قال الحكمٍ : ذكروا أن ملكاً من الملوك كان له انكر عليه فزو”جه 
بابئة ملك وزفبها إليه » على أحسن ما يكون من الكرامات يم تزاف" بنات 
الملوك » وأصلم للحاشية دعوة سبعة أيام لا يعرفون غير الأكل والشرب 
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والغناء والفرح والسرور » وكات ابن الملك يقعد فى صدر المجلس على سرير له 
وينظر إلى الناس وما هم فيه من الفرح والسرور . فلما مضى من الليل قطعة” 
ونام أكثر الناس قام من محجلسه ليدخل المئجرة الخمّلوة عند العروس . فاتفق 
ليلة أن نام أهل المجلس كلهم من السكر » وقام الفتى يشي في الدار حتى شرج 
من باب الدار » وجعل في الشارع » ومشى حتى خرج من المدينة فوقع في 
الصحراء ولم يدر أن هو ! ثم إنه وى ضوءاً من بعيد فذهب تحوه حتى قرب 
منه » فإذا هو بياب مردود ©» والضوء من داخله » فدفع الباب فإذا هو بقوم 
نيام مطروحين نة> ويّسرة » وكل واحد ملفوف” في إزار » فظن أنها حشجرة 
العروس »© وأن أولئك النيام جوادبها وخدمبة » فجعل يناديهم فلم يجبه أحد 
منهم » فظن أن ذلك من شدة سكرهم » فجعل يلتيس العروس هن بينهم » 
حتى وقعت يده على واحدة هي أطرامن" ثياباً وأطيبين دمحا » فظن أنها 
عروسه » فاضطجع معبا وعانقها » وجعل طول اللبل يبوسها ويمتص من ريقبا 
ويتلنتذ » ولا برى أن تكون لذة أطيب ما هو فيه ! 

فلما أصبح وزال سكره نادى بالخادم فلم يجبه أحد» وجعل يحر”ك العروس 
فلا تحيبه ولا تنتبه . فلما طال ذلك عليه فت عينيه » فإذا هو في تاووس 
00 وإذا أولئك النيام كلهم جيف الموتى > ]ذا قى.غنت أمرآة عور 
قد ماتث منذ قريب »> وعليها أ كفان جنداد » وحنوط طري” » وإذا الدم 
والصديد قد سال منبا» وتلوثت شثابه ويدنه ووجبه من تلك الدماء والصّديد 
والقاذورات ! 

فليا رأى ذلك الال هال » وورد عليه أمر مَُول » فقام مرعوباً وطلب 
الباب وخرج هارباً متنكراً مخافة أن يراه أحد على تلك الصورة والطال » 
ذاهياً في طلب الماء ليغسل ما به » حتى إذا ورد إلى نهر نزع ثيابه ليغسلبا من 
ذلك الدم والصديد والقاذورات » وهو متفكدّر في أمر "كيف كان خر وجه 
من بحله ومنزله » ولا يدري أن هو من الللد وما خير أهله من بعده ؟ ! 
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فيا زال كذلك حتى مر به محتاز” في الطريق فلما رآه لم يعرفه » فقال له: 
ما ققصتك » ول أنت قاعد في الماء 9 فاستحى منه أن يعر"فه خيره ! فقال : 
زلقت في مزبلة. وتلوثت ثيالي» وأنا قاعد ههنا منتظر | إلى أن يَتوجّه إلى" أهلي 
بياب أليسها . 

فقال له المجتاز : إن الناس في شعغل عنك ! فقال : ما الذي أصابهم 9 

قال : يقولون إن ابن الملك قد اختطفه امن البارحة وهم محزونون عليه 
متوحشون لفقده . ققال له : عندي خبر أبن الملك » فبل لك أن تعيرني ثياباث 
ودا فتك حي مره وأشرم به » والبشارة ببني وبيئك نصفان 9 فدفع الرجل 
إليه بعض ثايه © وأ كيه دايته 6 وأفعكه إلى دار الملك » فدهشل الغلام 
متتكراً من باب الهجرة » فليا دأوه فرحوا به وسألوه عن خبره ؟ فقال : 
القصة طويلة أخبرك بها وقتاً آتخر » عودوا إلى ما كنم عليه » فعاد القوم إلى 
السرور والفرح أضعاف ما كانوا غليه . 

ثم قال الحكم للفتى : ما تقول وماترى » هل ذلك الغلام بريد » بعدما 
نما الله تعالى من مبيته تلك الليلة في الناووس » العو إليه ويشتاق إلى 
معائقتها » يعني تلك العجوز المبتة » ليلة” أخرى ؟ قال الفى : لا ! 

قال الحكمٍ : فبكذا برى الحكماء حال النقوس بعد مفارقتها للأجساد 
وصعودها إلى ملكوت السماء أَنها لا تشتاق إلى هذا المسد ولا تريد العوه 
إليه » بل تأنف من الفكر فيه » وتشيئز من فمله وذكرء م اش.أزت نفس 
الفلام من ذكر مبيته في الناووس تلك اللبلة وما عليه من العار عند أبناء 
الملوك إن عرتفوا حديثه . 
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: فصل 

واعلم أيها الأخ البارة الرحيم » أيدك الله وإينا بروح منه » أن لنا إخواناً 
وأصدقاء من كرام الناس وفضلامم متف ر"قين في البلاد » فمنهم طائفة من 
أولاد الملوك والأمراه والوزراء والعمال والكتتّاب» ومنهم طائفة من أولاد 
الأشراف والدهاقين١‏ والتجار والداء؟» ومنهم طائفة من أولإد العلماء والأدباء 
والفقباء وحملة الدين » ومنهم طائفة من أولاد الصّناع والمتصرفين وأمناء 
الناس . وقد ندينا لكل طائفة منها أحداً من إغواننا من ارتضيناه في بصيرته 
ومعارفه » لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصبحة إليهم بالرفق والرحمة والشفقة 
عليهم » وليتكون عوناً لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله سبحانه » وإلى ما جاءت به 
أنياده » وما أَسْارت إلبه أولياؤه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر الدين 
والدنيا جبيعاً . وقد اخترناك بها الح الرحيٍ © أبدك الله وإينا بروح منه » 
لمعاونتهم » وارتضيناك لمشار كتهم بما آتاك الله من فضله من العقل والفهم 
والتسيز وجرية النفس وضفاء جوهرها » لتكون مساعداً هم ومعاضداً 
لإخوانك » لأن جوهرك من جوهرم » ونفسك من نفوسهم > فانظر يعقلك 
وميز ببصيرتك من ترى من إمغوانك وأصدقائك من الكتثاب والعبال وأهل 
العلم والفضل وبحملة الدين والأديان » ومن تبعهم من حاشْيتهم وغلمانهم » ممن 
يمكنك الوصول إليهم بأدفقر ما تقدر عليه من اللطف والمداراة بن تذ كر 
لهم ما ألقيناه إليك من حكمتنا وأسرار علمنا » لتنببهم من نوم الغفلة ورقدة 
الحهالة» وتلحبيهم بروح الماة بإذن الله تعالى» فإن الله يؤيدك بئصره ويعينك 
بقدرته » إذا رأى منك الجد” والاجتهاد يا وعد أولياءه » فقال عز من قائل : 
«وليتصرن الله من ينصره؛ وقال تعالى : « فإن حزب الله هم الغالبون ». فإذا 


4 التناء : جمع تانىء ؛ وهو الذهقات . 
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عرفت منهم أحد] وآنست منهم راشداً رقنا تعاله:وها :هل تسفيلة :هق أمر 
دنياه وطلب معايشه وتصر”فه في حالاته لي نعرف ذلك ونعاونه على ما يليق 
به من المعاوئة » فإن كان من يخد م السلاطين ويتصر“ف في أعمالهم » أوصينا 
إخواننا ممن يتكون يحضرة السلاطين والملوك بالنبابة عنه والنصيحة له وحسن 
الرأي فيه لدى الملوك والسلاطين والوزداء . وإن كان من أبناء الكّناء 
والدهاقين والأشراف وأرباب الضياع » أوصينا إخوانا من يتولى عمل 
السلطان بصيانته وحسن معاونته في ملئته وكف” الأذيّة عنه » وقبض أيدي 
الظالمين عن البسط إليه . وإن كان من أبناء أصحاب النّعَم وأرباب الأموال 
0 . وإن كان من الفقراء المحتاجين واسيناه ما اللا لله من 
: وإن كان ممن بيرغب في العم والمحكية والأدب وأمر الدبن وطلب 

ا ما عليتا الله » عز وجل »2 وألقينا إليه من حكمتنا وأطلعناه 
على أسرارنا محسب ما محتمل عقله وتتسع له نفسه » وتتوق إلمه همته إن شساء 
لله » عز وجل . 

وام » أي الخ الباد الرحم » أننًا لا تكثثم أسرارنا عن الناس خوفاً من 
سطوة الملوك ذوي السلطئة الأرضية » ولا حذز] من سب جلمهور العوام» 
ولكن صمانة” لمواهب الله عز وجل لناما أوص المسيم فقال : ١‏ لا تضّعوا 
الحسكية عند غير أهلبا فتتظلموها ولا تَنموها أهلها فتظليوهم » . 

واعلم أا الأع أننا لا نحسند ملوك الأرضين ولا تنافس في مراتب أبناء 
الدننا » لكن نطلب الملك السماوي ومراتب” الملائكة الذين ثم أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع » لأن جوهرنا جوهر سماوي » وعالمنا عالم علوي" » ونحن 
هاهنا أسرى غرباء في أسر الطبيعة » غرقى في بحر المَبنُولى يجناية كانت من أبينا 
آدم الأول حين خدعه عدوه اللعين إذ قال : « هل أدلك على شجرة اليد 
وملك لا يبلى» « فدلاهيا بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهيا سوآئهيا » وقيل 
هم : « اهبطوا بعضح لبعض عدو » يعني أنيا وذريتكيا (« ول ف الأرض 
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مستقر ومتاع إلى حين » وقال : و فيها تحيون وفيبا قوتون ومنها 
تخرجون ). 

واعلم أيما الأخ أنه يإ أن المعاونة تكون بقوة الأجسام على امور الدنيا 
من أبلغ ما يتكون لأبناء الدنيا فيا يريدون » وأسبلها عليهم فيا يقصدون » 
فتكذا نرى أن المعاونة بين إخواننا بالعلوم والمعارف على أمر الدين وطلب 
الآتغرة من أبلغ ما يقصدون وأسبلها عليهم فيا يريدون . 

واعم أننا لا نستعين بأحد من إخواننا على أمر الدين قبل أن نبذل له من 
المعاونة على أمر الدئنا » فإن كان مستغنياً عن معاونتنا فذلك الذي تريد له » 
وإن كان محتاجاً إلنا فذلك الذي نريد منه » حتى إذا كفيئاه ما بريه من 
أمور دياه » وأفرغ لنا قلبه وأجمع لنا رأيه واستغنى عن ذلك بقوة نفسه 
وقيز عقله وصفاء جوهره » فإن كان عنده عل لبس عندنا تعلكمنا منه تعلكم 
صبيان الكتّاب » واستمعنا منه استاع المُّنصتين لخطبة الخطيب يوم الممعة » 
فإن كان حقّاً ما يقول اتتبعناه اتباع المأموم والإمام » وإن كان برغب فيا 
لدينا من العم علكمناه يحسب وغيته وطلبته . 


ف 

واعلم أها الأ أننا لا نعادي علماً من العلوم » ولا نتعصب على مذهب 
من المذاهب » ولا نبجر كتاباً من كتب المكياء والفلاسفة ممما وضعوه 
وقوه في فنون العلم » وما استتخرجوه بعقوهم وتفحصهم من لطيف المعاني. 
وأما معتمد'نا ومُعو“لنا ويثاة أمرنا فعلى كتب الأنبياء » صلوات الله علييم 
أجبعين » وما جاؤوا به من التفزيل » وما ألقت إليهم الملائكة من الأنباء 
والإلخحام والوحي . ش 

داعم أيما الأخ » أَيّْدكَ الله وإيانا بروح منه » أن لنا كتباً نقرؤها ما 
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شاهدها الناس ولا محسنون قراءتها » وهي صورة أشكال الموجودات يما هي 
عليه الآن من تركيب الأفلاك » وأقسام البروج » وحركات الكواكب » 
وأنّهات الأركان » واختلاف جواهر المعادن » وفنون أسكال النبات » 
وعجائب ساكل الميوانات . ولنا كتاب آخر لا بشاركنا فيه غيرثنا ولا 
يفبيه سوانا ؛ وهو معرفة جواهر النفوس ومراتب مقاماتها » واستيلاء بعض! 
على بعض »© وافتئان قواها» وتأثيرات أفعالها في الأجسام من الأفلاك 
والكواركب » والآركان والمعادن والثبات والميوانات » وطبقات الناس من 
الأنبباء واكماء والملوك وأتباعهم والسّوقة وأعواهم . فإن نتشطت » أيا 
الأخ البان” الرحيم » إلى قراءة هذه الكتب أنت وإخوانك لتعلم ما فيها وتفهم 
معانيها وتعرف أسرارها » فهال إلى حضور علس إخوان لك فضلاء» وأصدقاء 
لك كرام » تسيع أقاويلهم وترى شمائلهم وتعرف سيرتهم » لعلك تتخلق 
بأخلاقهم وتتهنكب بآدابهم » فتنتبه نفسك من نوم الففلة » وتستيقظ من رقدة 
الجهالة » وينشرح صدرك ويصفو ذهنك »© وتمفتم عبن البصيرة من قلبك » 
قترى ما قد أبصروه بعبون قلويهم » وتشاهد ما قد عايئوه يصفاء جواهر 
تفو سوم » وتنظر إلى ما نظروا إلبه بنود عقوهم » وتفوم معالي هذه الكتب 
الأربعة ما فهموها » وتنْوْيّد بروح المياة » وتعيش عيش العلماء » وتحيا حياة 
الشبداء » وتوف للصعود إلى ملكوت السماء » وتنظر إلى المل الأعلى 
ال « حافّين من حول العرش يسبّحون يحمد ربهم وقضي ينبم بالق وقيل 
الحمد لله رب العالمين » . 
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فصل 

واعلم أَها الأخ الباد” الرحم > أَيّدك الله وإينا بروح منه » أنه لا يَحسْن 
بنا أن نعي معرفة حقائق هذه الأشاء ونحن لا نعرف أنفسناء لأن مثل 
من بد”عي معرفة خقائق الأشياء ولا يعرف نفسه © كشّل من يطعم الناس 
وهو جائع » ومن يكسو غيره وهو عريان » وكمن بداوي الناس وهو 
عليل » و كن بهدي الناس إلى الطريق وهو لا يعرف طريق.بيته » فقد عدم 
أن الإنسان في مثل هذه الأسْياء ينبغي له أن يبتدىء أولاً بنفسه ثم بغيره . 

واعلم أيها الأ البار" الرحيم 4 أيدك الله وإيانا بروح مئه » أن كل واحد 
مناهو مر كب ومؤلف من جوهرين متتايئين متضادين : أحدهما هو هذا 
الجسد الغليظ الممسوس المؤلف من اللحى والدم » والعظ, واطْلد » والعصب 
والعروق > وما يشاكل ذلك » وهذه كلها أجسام أرضية ميتة مظلمة فاسدة . 
وأما الجوهر الآآغر فهو هذا الروح الاطيف» أعني النفس» فبي جوهرة سمائية 
زوحائية تووائية علآمة دركاكة صوتو الأشاء. 

واعلم أن هذا المسد هذه النفس في المثال عنزلة دار تسكن » أو دايّة 
ث ركب » أو آلة تمُستعيل » وما دامت هذه النفس مع هذا اللسد مر بوطة” 
به إلى الوقت المعلوم» فلا بد لنا من النظر فيا تُصلح به معيشة الخياة الدنياء 
وما تنال به النحاة والفوز في الآخرة . 

واعلم أن هذين الأمرين لا يجتمعان ولا يتمّان إلا بالمعاونة » والمعاونة” لا 
تكون إلا بين اثنين أو أكثر من ذلك » ولس ثيء أبلغ على المعاونة من أن 
تجتمع قوى الأجساد المتفرقة © وتصير قوة” واحدة » وتتفق تدابير” النفوس 
المؤتافة وتصير تدبيراً واحدا » حتى تكون كلها كأنها جسد واحد ونفس 
واحدة » فعند ذلك تغلب كل من دام لبها » وتقبر كل من خالفها 
وضاكها . 


155 


فبل" بنا يا أخي »> أيدك الله وإيانا بروح منه » لنجتمع ونتعاون على ذلك. 
وينبغي أن تعم أها الآخ أنه لا يجتمع اثنان على أمر من الأمور إلا 
ولاجتاعبها علة تجمعب.ا وسبب يحفظب.ا على تلك الحال » فيا دامت تلك العلة 
باقية وذلك السيب تابتاً » دامت ليا تلك المال » وإن بطلت تلك العلة 
وانقطع ذلك السبب » تفرقا بعد احِتاعبما وتنافرا بعد إلغهما ٠.‏ ' 

واعلم أها الأخ البارة الرحم > أيدك الله وإيانا بروح منه » أنه لس من 
جماعة يجتبعون على تعاون في أمر من أمور الدنيا والآكثرة أَسْد" نصيحة بعضهم 
لبعض من تعاون إخوان الصفاء ! وينبغي أن تعلم أن العلة التي تجمع ببن 
إخوان الصفاء هي أن يرى ويعلم كل واحد منهم أنه لا يت له ما يريد من 
صلاح معيشة الدنيا » ونيل الفوز والنحاة في الآخرة » إل معاونة كل واحد 
منهم لصاحبه . وأما السبب الذي محفظهم على تلك الخال فهو المحبة والرحمة 
والشفقة والرفق من كل واحد منهم » والمساواة” فيا يريد ومحب ويبغض 
0 

واعم أن هذه الشرائط مم وتدوم إذا علم كل وأحد منهم بأن أنفسهم 
نفس" واحدة وإن كانت أجسادهم متفرقة . 

واعلم أها الأخ أن | كثر الناس برردون ويتتوة أن تكون بينهم صلة 
وصداقة وأخوكة لا تكدرها تصاريف الزمان » ولكنهم لا يعرفون ما العلة 
المائعة لهم عن ذلك » وما السيب الموجب لكونها . 

فينبغي أن تعلم أيها الأخ أن المانع لاناس أن يكونوا أصدقاء » والمائع 
للأصدقاء أن يكونوا إخرانا أصفياء » على ما يقتضه العقل » هو إما علة غير 
موجودة » وإما سبب غير مفقود . فإن كانت علة غير موجودة فما هي 
لنطليها 9 وان كان سبباً غير مفقود فيا هو لنقطعه ونزيله 9 

وينبغي أن تع أبها الأخ أن المانع من ذلك هو أسباب موجودة نحتاج أن 
تقلع عن تلك الأسباب حسب' لا غير . وهي أربعة أجناس : أحدها سوء 


1١ا/‎ 


أعالهم » والثالي فساد آزائهم » والثالك رداءة أشلاقهم » والرابع ترام 
ل" 

واعلم أن سوء أعمالهم يكون يحسب آزائهم الفاسدة التي اعتقدوها قبل 
يحثهم حقائق الأشاء » وأن آزاءهم الفاسدة استحكيت في ضمائرهم يحسب 
أخلاقهم الرديئة الني اعتادوها منذ الصيا » وأن أخلاتهم انطبعت في نفوسهم 
يحسب جبالتهم المتراكة التي غَشيتهم في أول الأمر . 

فينبغي لنا أيها الأخ أن نعل أنه إذا أردنا أن تكون إخواناً أصفياء فعلينا 
أن نبتدىء أولاً بالكشف عن المبالات المتراكمة التي غتشيتنا من أول الأمر 
إذ هي الأصل في الشرور . 

واعلم أن الجهالات التي غشيتنا » المائعة لنا من الصداقة وصفوة الأخوكة » 
هي أدبع جبالات : إحد اها أنهم لا يعرفون ما الفرق بين النفس والإسد » 
والثانية أنهم لا يدر كون كيف وباط النفس بالمسد ء والثالثة أنهم لا يدرون 
دابطت بالجسد » والرابعة أنهم لا يدرون كيف تنبعث النفس من الجسد ! 
فلا جرم أن النفس ما لم تنبعث من اللسد فلا تعرف الفوز والنجاة والخلود 
في النعيم » علئدة* في المحم في عذاب أليم . 

وينبغي لنا أيا الأخ بعد اجتاعنا على الشرائط التي تقدمت من صفوة 
الإبخوان أن نتعاون ونجيع قوة أجسادنا ونجعلها قوة واحدة» ونرتتّب تدبير 
نفوسنا تدبيرا واحداً » ونبني مديئة فاضلة روحائية » ويكون بناء هذه 
المدينة في مملكة صاحب الناموس الأكبر الذي يلك النفوس والأجساد » لآأن 
من ملك النفوس ملك الأجساد » ومن لم لك النفوس ل ملك الأجساد . 

برل أن كر أ هن لعية كرما أعار] حم مؤلا: متسر 
بأمور النفوس وحالاتها » وما يتبع ذلك من أمور الأجساد وحالاتما . 

وينبغي أن يكون لأهل المدينة سيرة جميلة كرية حسئة يتعاملون بها فيا 
بنهم » وأن يكون لحم سيرة أخرى يعاملون بها أهل المدن الجائرة » ولا 


ااا 


بنبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الأرض حيث تكون أخلاق أهل سائر 
المدن اطائرة؛ ولا ينيغي أيضاً أن يكون بناؤها على وحه الماء لأنه يصيبها من 
الأمواخ والاضطراب ما يصبب أهل المدن التي على السواحل من البحار ؛ 
ولا ينبغي أن يكون بناء هذه المدينة في الهواء مرتقعاً لكيلا يصعد إليبا دخان 
المدث الملائرة فتكدر أهويتها » وينبغي أن تكرن مشيرفة على سائر المدن 
ليكون أهلبا يشاهدون حالات أهل سائر المدن في دام الأوقات ؛ وينبغي 
أن يدكون أفامن هذه المدينة على تقوى الله كيبلا ينهار بناؤها » وأن نشد 
بناؤها على الصدق في الأقاويل والتصديق في الضمائر » وتتم أركانها على الوفاء 
والأمانة كها تدوم ويتكون كلها على الغرض في الغابة القصوى التي هي الخلود 
في النعم . 

فإذا فرغنا من بنائما بنينا المركب الذي هو سفينة النجاة » حتى تكون 
السفيئة مستقلة بثقل الأجساد وتكون المديئة مأوى الأرواح : 

وينيغي أن يكون تعاون أهل المدينة مرتباً أربع مراتب : إحداها مرتبة 
أرباب الأركان الأربعة ذوي الصنائع» والثائية مرتبة ذوي الرياسات » والثالثة 
مرتبة الملوك ذوي الأمر والنبي » والرابعة مرتبة الإليّين ذوي المشيئة 
والإرادة . 

وينيفي أن يكون تدبير ذوي الصنائع يحري في المرؤوسين كسريان 
الضوء في الحواء » وكسريان القوة النامبة في الأركان الأريعة الني هي الناد 
وأفراعوالماء والأرض © :ويعون مرزنان سياسة: ذوى الزواسات سر في 
أرباب ذوي الصنائع» كسريان الألوان في الضياء» أو كسريان القوة الحيوانية 
في القوة النامية » ويتكون نفاذ أمر الملوك ذوي السلطان بسري في الرؤساء 
ذوي السياسة كسريان القوة الباصرة في إدراك الألوان » وكسريان القوة 
الناطقة في القوة الميوانية » ويكون سريان مشيثة الإلهيين ذوي الإرادة 
بسري في الملوك ذوي السلطان كسريان العقل في المعقولات > أو كسريان 


١ 


القوة الملَكيّة في القوة الناطقة . 
فإذا انتظم أمر المدينة على هذه الشرائط فبي السيرة الكريمة المسنة التي 
يتعامل بها أهل المدينة فيا تبنهم . 


فصل 

واعل أيا الأخ علما يقيناً أن هذه المدينة مفروغ من بنائما على هذا 
الوصف » ولكن لا يمكن أحد] أن يدخل مدينتنا هذه متى لم يكن علمه 
مساوياً لعلءنا » لأن حوها أربعة أسوار مَيننّة من حبالات الناس » ما بين 
كل سورين خندق من سوء أعمالهم وفساد آزائهم ورداءة أخلاقهم » وقد 
ذ كرنا ذلك فيا تقدم» فمن عزم على دوا فعليه بعلم النفس ومعرفة جوهرها 
فإنه أولى بن يستفتح من مدينتنا . 

وقد ببّنا كل ما يحتاج إخواننا » أيدم الله » إليه من هذا العم في إحدى 
وخمسين رسالة فانظر فيها يها الأخ إن لم يكن يستوي لك اللضور في مجلسناء 
واعرضها على إخوائك الذين ترتضيهم وتأنس منهم الرأسْد والسكداد » فلعلم 
توفتقون لفهم معافي ما ذ كرنا فيها من معافي فنون العم وغرائب الحكم » 
وثر دون إلى العيل بما يق ربم إلى الله ن” لفى وينجيع من ثار جوم : عالم 
التكون والفساد » وتهتدوث لاصعود إلى ملكوت السياء : عام الأفلاك » 
والدخول في زامرة الملائكة الذين يحملون العرش ويسبّحون محمد رهم » 
ويؤمئون به » وستغفرون للذين آمنوا » الآنات إلى قوله : « وذلك الفوز 
العظمر © . | 
0 أها الأخ البار الرحيم أن قوة نفوس إخواننا في هذا الأمر الذي 
نشير إليه ونحث عليه على أدبع مراتب : أولما صفاء جواهر نفوسهم وجودة 
ابول وسرعة التصور وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع في مدينتنا التي ذكرناها 


رفن 


في الرسالة الثانية » وهي القوة العاقلة المميّزة لمعاني المحسوسات »> الواردة على 
القوة الناطقة بعد خمس عشيرة سئة من مولد الجسد » وإلى هذا أُسّار بقوله : 
د فإذا بلغ الأطفال متي الحلم » وهم الذين نسميهم في رسائلنا إمخواننا الأبرار 
الرحياء . 
وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسة وهي مراعاة الإشوان 
وسخاء النفس وإعطاء الفيض بالشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان » وهي 
القوة المسكميّة الواردة على القوة العاقلة بعد ثلاثين سئة من مولد الجسد . 
وإليه مار يقوله تعالى : و وما بلغ أسْده واستو توى آتبناه حكماً وعلياً » وثم 
الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا الأخبار الفضلاء . 

والمرتمة الثالثة فوق هذه وهي مرتية الملوك ذوي السلطان والأمر والنبي 
والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف عند ظبوى المعاند المغالف لهذا الأمر» 
بالرفق واللطف والمداراة في إصلاحه » وهي القوة الناموسية الواردة على النفس 
بعد مولد المسد بأربعين سنة » وإليها أَسّار بقوله تعالى : « حتى إذا بلغ أَسْده 
وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أسشكر نعمتك التي أنعيت على وعلى 
والدي" وأن أعمل عاطأ ترضاه » الآية. وهم الذين نسميهم في رسائلنا إخواننا 
الفضلاء الكرام [! 

والرابعة فوق هذه وهي التي ندعو إليها إمغواننا كلهم في أي مرتبة كانوا 
وهي التسليم وقول التأييد ومكاهدة أعلق عياناً وهي القوة الملكية الواردة 
يعد خيسين سئة من مولد المسد »> وهي الممبدة للمعاد » والمقرابة بمفارفة 
الحَينُولى » وعليها ترد قوة المعراج » وها تصعد إلى ملكوت السماء فتشاهد 
أحوال القامة من البعث والمشر والنشر والمساب والميزان والجواز على 
الصّراط والنجاة من النيران ودغول الجنان ومجاورة الرحين ذي الطلال 
والإإكرام . وإلى هذه المرتبة أَسْار بقوله تعالى : « يا أيتبا النفس المطمئنة 


ارجعي إلى ربك راضية مرضية » الآبة . 
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وإليها أشار إبراهم » عليه السلام : « واجعلني من ورثة جنة النعيم » . 
وإليها أشار بقوله بوسف ©» عليه السلام : ورب قد آتبتني من الملك » 
الآية . 
وإليبا أمّار بقوله المسيم » عليه السلام » اسواريّين : « افي إذا فارقت 
جسدي وهو هذا اليكل فآنا واقف في الحواء عن بين العرش بين يدي اللق 
أبي وأبيكم » أستشفع لي » فاذهبوا إلى الملوك في الأطراف وادعوهم إلى الله » 
عز وجل »2 ولا تهابوهم » فإني معم حيث ما ذهبت بالنصر والتأييد لم » 
وإليها أسار محمد » صلى الله عليه وسام: , ام تردون غدا » . وأحاديث 
مرويّة كلبا مشبورة عند أصحاب الحديث . 
وإليها أُشار سقراط بقوله يوم سُقي السم : إفي وإن كنت أفارقسيم إخوانا 
فضلاء فإفي ذاهب إلى إمخوان كرام قد تقدمونا » في حديث طويل . 
وإليها أَسْار فيثاغورث في الرسالة الذهبية في آخرها : « إنك إن فعلت ما 
أوصك ذإنك عند مفارقة الجسد تبقى ف فى الهواء » . 
وإلمها أسار بلوهر حين قال : 0 الملك قال لوزيره : ومن أهل هذه 
المقالة 9 قال : هم الذين يعرفون ملكوت السماء » في حديث طويل . 
وإليها ندعو إخوائنا جميعاً والله هدي من بشاء إلى صراط مستقيم. وآيات 
كثيرة في هذا المعنى وهي كل آية فيها صفة المنان وأهلها ونعيمها . 


فصل 
واعلم أيها الأخ ع الباد الرحيء أيدك الله وإيانا بروح منه » أن المطلوب من 
المدعوين إلى هذا ا أربعة أحوال : أوها الإقرار باللسان » والثاني التصوثر 
هذا الأمر بشروب الأمثال للوضوح والبيان » والثالث التصديق له بالضمير 
والاعتقاد » والرابع التحقيق له بالاجتهاد في الأعمال المشاكلة لهذا الآمر 


1١و‎ 


واعلم أن امبر باللسان غير ممتصوتر له يككون مقلداً » والمتصوار ل غير 
المصد”ق به يكون ناكا متحيّراً » والمصد”ق به غير المحقق له بالاجتهاد في 
العمل المشاكل لهذا الأمر يكون مُقصّراً ومُفر"طاً » والمكن”ب باللسان 
لهذا الأمر المنكر' له بقلبه يتكون جاحد]ً كافراً » يا قال الله تعالى : « الذين 
لا يؤمنون بالآلخرة قلوبهم ملدكرة وم مستكيرون لا جرم أن هم النار 
وأنهم منرطون © . 

واعل أن امقر بهذا الأمر بلسانه » المتصوار له بقلبه على حقيقة » يجدا من 
نفسه أربع خصال .لم يكن يعرفها قبل : إحداها قوة النفس بالنبوض من 
الحسد » والثانية النشاط في طلب الخلاص من الحمولى ابي هي جيم النفس « 
والثالثة الرجاء والأمل للفوز والنحاة عند مفارقة النفس المسد » والرابعة الثقة 
الله واليقين يهام هذا الأمر وكاله . 


فصل 

داعم أن كل مقر بهذا القرآك وبكتب الأنبياء » عليهم السلام » وأخبارهم 
عن الغبب » فإنهم في ذلك على أريع منازل : إما مقر" بلسائه غير مصد"ق 
بقليه » أو مقر" بلسانه ومصدق بقلبه غير" عارف معائيه وبائه » أو مصداق 
ومقر ومتيقن عارف ولكن غير قات بواحجب حقه . 

فالمُقر” بلسانه غير المصد"ق بقلبه هو الذي قد رأزق من الفبم والتمييز 
قللا » فإذا فكتّر بقلبه » وممّر بصيرته ما يدل عليه ظاهر ألفاظ الكتب 
النبويّة'» لا يقبله عقله أنه لا يتصو”ر معانيبا اللطيفة وإشارتها الْفيّة » 
فبتكرها بقلبه ويشك فيها . : 

وأما من أقر بلسانه وصداق بقلبه فهو الذي يتفكّر ويعم أن مثل هذا 
الأمر الجليل الذي قد اتفقت على حقيقته الأنبياء والأثّة المَهد يون واخلفاء 


١ك‎ 


الراسّدون وصاطو المؤمنين» وأقر» به فضلاء الناس والممّرون والمستيصرون» 
لا يحوز أن يكون لا حقبقة له» ولكن فهمه وتميزه وعقله بقصر عن إدرا كه 
وتصوثره لها يحقا ثقباء . 

وأما من عرف بيانه ولكن قصّر عن القيام بواجبه » وهو الذي وفّقه 
الله وأَرسّده وهداه » فاهتدى لمقائق هذه الأسرار المذ كورة في كتب 
الأنبياء » صلوات الله عليهم » ولكنه لا يحد المُعينة له على القيام بنصرتما 
وواحب حقها » » لأنه واحد'» ولس كل أمر يتم بواحد من الناس » بل ريما 
تاج فيها إلى الجمع العظيم » وخاصة” أمر الناموس » وأقل ما يحتاج فيه إلى 
أربعين خصلة تجتمع في أحد من الأشخاص »© أو أربعين شخصاً مؤتلفي 
القاوب . 


فصل 
في خطاب المتفلسفين الشاكّين في أمر الشمريعة 
الفافلين عن أسرار الكتب النبوية 
قد فهمنا أيها الأخ الرحي 2 أَيّدك الله وإيانا بروح منه » ما ذكرته مما 
جرى بشك وبين أخ من إغواننا من المذاكرة والبحث عن مبادىء 
ا موجودات » وعلل الكائنات » وما شكوت من صعوبة انقياده إليه من 
صفوة الأ والمعاونة على نصرة الأديان الندوية » وما وصفت من سدة 
استغراقه في الآراء الفلسفية » وإعراضه عن معرفة أسرار الكتب الإلهية » 
وتفاسير التنزيلات النبويّة» ومعاني موضوعات الشرائع الناموسية» وما تتضمئه 
من المنافع الجليلة » والأغراض البعيدة للنفوس المستبصرة من الدلالة لما على 
الارتقاء إلى المراتب العالية » والخلاص من تيرات الحاوية » وما ذكرت من 
اعتاده في البصائر والمعارف على ما يدر كه عقله وتبيزه و بضيرته > ويؤدي إلمه 


1ج يفنا 


احتباده » وما قلت" من تعلقه بأقاويل الفلاسفة في آزامم المختلفة ؟ وقياساتهم 
لمتتاقضة على أصول لهم متغايرة . 

فاصير عليه أها الأخ » وداه بالرئفق » وذاكير'ه بهذه الرسالة » فلعله 
بتقرار في نفسه ما تدعوه إأيه > ويتصوكر في عقله ما تشير إليه من الأسرار 
المموتة المككتوئة الى لا عنسها إلأ المطبر ون. فقل له: أخبرنا أها الأخ» أمقر 
أنت ها جاءت به الأنبياء » عليهم السلام » في تنزيلاتهم من د الملاتكة 
وقصة إبلس والمان » وحديث آدم وبدء خلقه » وسحود الملائكة ل» 5-58 
الميثاق على لذرايته » وها :شاكل ذلك من يديك القيدافة والبعث والحشر » 
والحساب » والميزان » وَالّْواز على الصراط » والنجاة من النار » والثواب 
والفوز »> والجلة ونعيمها وأشاهها ما هو مذ كور في التوراة والإنجيل 
والفثرتان وغيرها من صُحُف الأنبياء »عليهم السلام » أم جاحدة ها 7 

فإن كنت منقر”ا بها أو ببعضباء فأخيرنا أمْصداق” متيقن يحقائتها أم شاك 
متخبّر في معانيها 8 فإن كنت ملصداقاً متبقناً » فأخبرنا أعالم أنت عادف با 
أو غافل ساه عنها + فإن كنت عارقاً عالاً ها » فأخيرنا عن اللنة والنار وهل 
هما موجودان في وقتئا هذا أم غير موجودين 9 فإن كانا موجودين » فقل لنأ 
أن هما وصف" لنا كيفيتهما ؟ وإن قلت إن.ا غير موجودين فما معنى قوله : 
ديا ]دم اسكئن' أنت وزوحك اطنة » 9 وما معنى قوله : « الثار يعرتضون 
عليها غدو] وعثيئاً ٠‏ ومامعنى قول النبي » على الله عليه وسلم : « إن 
أرواح الشبداء في الجنة» 7 وما معنى المعراج ورؤية الني» صلى الله عليه وسلم» 
ارضوان خازن المنان» ومالك خازن النيران؟ وما معنى قول الني» صلى الله 
عليه وسم : د حرام على كل نفس أن توت أو ترى مقعدتها في اللثة أو 
النار » ؟ وما معنى قوله : د من مات فقد قامت ققيامته » 9 وما معنى قوله 
تعالى : « وعلى الأعراف رجال يعر فون كلا يسياهم » ؟ الآية . وما معنى 
قوله : « ومن وداتهم برذخ إلى يوم يبعثون »؟ ومامعنى قوله : « وأما 
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الذين سعدوا ففي المنة خالدين فنها ما دامت السيوات والأرض » ؟ الانة . 
وما معنى قوله : « قال الذين أوتوا العلم والإعان لقد لبثتم في كتاب الله إلى 
يوم البعث فهذا يوم البعث » * الآبة . وقوله : « إنا لثمم إلأ قليلا . » وما 
شاكل هذه المسائل لو سا لناك لطال عليك القطاب . 


فصل 

اعلم أها الأع أن لكل مذهب وأهله رأياً ينفردون به عن غيرهم » وعلماء 
وفقباء يتدارسونه فيا ببنهم » وأن من رأي إخواننا » أيدم الله» أن هذه 
الأسْياء كلها موجودة منذ خلق الله السموات والأرض > ولكن أكثر الناس 
لا يعلبون » وهم ينتظرون كوبا في الزمان المستقبل »> وهم أهل التقليد الذين 
هم من أمر الدين على العسى . وأما أهل البصيرة الذين هم من أمر الدين على 
بيان ويقين ومعرفة فهم ينتظرون بها انتظار اتكشف والبيان » يا رأى الني» 
صلى الله عليه وعلى آله وسلٍ » ليلة المعراج . وقد يننا في رسائلنا هذه المعافي 
فإن كنت تعرف منها أما الأخ فبيّن لنا على هذا على أصل تعرفه على قياس 
واحد لا يحب أن تعدل عنه إذا سا لناك » ولا تقلد أقاويل الفلاسفة المختلفي 
الآراء المتناقضي الأقاويل . فقد روي أنه ذكر في مجلس النبي » صلى الله عليه 
وسل > أرسطاطاليس ققال الني» عليه السلام: « لو عاش حتى يعرف ما حتت به 
لاتتبعني على ديني .١‏ 

فينبغي لمن هو متزي” بزي المسلمين » ومعتصم بعدروة الإسلام » منسوب 
إلى أمة محمد » على الله عليه وسلم > مقر" ما جاء به من التنزيل وما في تنزيله 
من أخبار أمور قد مضت مع الزمان الماضي » مثل_ يده كون العالم وتملق 
السيوات والأرض » وحديث آدم » وقصة إبليس وعصائه وسجود الملائكة 
وطاعتهم » وأخذ الميثاق على ذثركية دم » وما شاكل ذلك من نظائره مما هو 
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موجود في التوراة والإنجيل وصحف الأنبباء الأولين » وإنذادهم أنمهم بأمر 
القيامة وأخاد البعث والنشور والمشر واللساب والميزان والقصاص والمواز 
على الصّراط والنحاة من النار والفوز بالجنة ونعيم أهلها » والثان وأليٍ عذاها » 
وما شاكل ذلك من الأمور المنتظرة في الزمان المستقبل ؛ وقد دعينا إلى 
الإقرار بها والاستعداد لها » فين أعرض عنها كلها حتى لا يعرف من حقائتها 
حرفاً واحداً غير الإقراد باللسان مع حيرة في نفسه وسلككوك في قلبه » ومع 
هذه كلها يداعي معرفة أسرار الكتب الفلسفية » ووموزات الفلاسفة وتدفيق 
لمعافي التي فيها مع كثرة اختلافاتهم ومناقضات بعضهم لبعض » مع حيرة 
أتباعهم فيها » ولا ينظر ولا يتفكر أن الأننياء كلهم » مع تباعد الأزمان فيا 
بينهم » ومع اختلافات لغانهم وموضوعات شرا تعيم وافتنان سننهم » كيف 
م متفقون على وأي واحد ودين واحد ومقصد واحد فيا يشيرون إليه في 
دعوتيم الأمم إلى أمر الكغرة وأحوال القيامة وجّزاء الأعمال فيها » إن خيراً 
فخيراً افر ] شرا 

وقد يتنا في الرسالة الثالثة الرأي الذي يتفقون عليه » أعني الأنياء كلهم » 
وهي اثننا عشرة خصلة هي العبدة والأصل فها يَدعُون إليه من الدين وإن 
اختلفت شرائعهم وسنتهم »يا ذكر الله تعالى ققال : « وأقيبوا الدين ولا 
تتفرقوأ فيه » وقال : ولكل” جعلنا متكم شرعة انا ولو شاء الله) الآئة. 

فدن. الأندياء دين واحد » ومسلكهم جبيعاً مسلك واحد » ومقصدهم 
مقصد واحد وغرض واحد » وإن اختلفت شر اتعهم » صلوات الله عليهم. 

--.. وأما الفلاسفة فلست شريعتهم واحدة » ولا دينهم واحد » فكيف برضى 

العاقل عن أسرار كتب الفلاسفة مع اختلافهم » ويُعرض عن البحث وعن 
معرفة أسرار كتب الأنبياه عليهم السلام مع اتفاقها 8 

واعلم أ الأع أنه إننما ذهب على أكثر المتفلسفين والباحئين عن حقائق 
الأشاء معرفة كتب الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام > لتركهم البحث عنها » 


حل 


وإعر اضهم عن النظر فيها » ولقصود فبمبم عن تصوثرها لأنها مأخوذة عن 
الملائكة الذين م في الملا الأعلى وأهل السموات وسكان الأذلاك 


فصل في خطاب الشاكين في أمر النفس 


المنحيرين في اختلاف أقاويل العلماء فيها 


وقد علينا أما الأخ ما ذكرت ما جرى يبلك وبين شع من مشايتنا من 
المذاكرة في أمر النفس وماهيّة جوهرها » وكيفيّة وجودها » وأين مكانما 
من المسد » وما علة رباطها معه » و كيف تتككوت مفارقتها للحسد > والذي 
أنكره من معرفة جوهرها بقوله : هذا علم لا يمكن أن يعلم ! واحتج بقول 
جالينوس إذ يقول : ١‏ إلى لا أدري ما جوهر النفس ) وقرله : ( إِذ لست 
أعلم من جالينوس ؟ » والذي الك امنا الا اخ أن تتفضل وتتلقاه وتقرأ 
عليه السلام » وتعرف سدة سُوقنا إليه ومطالعتئا وتشوقئا إلى معرفة أخباره» 
أطاءها الله ! ورغبتنا في مشاهدته وتحاورته » وتشيلغه عنا ما ألقينا إليك من 
الجواب فيا سا لناك » وهو أن قل اله : هل يتفضل سيدنا الشيخ ويعيننا 
يودة رأبه وقوة نفسه وصفاء جوهره » ويفرعغ ' لنا قلبه ساعة » ويجبع لبا 
همته ولا يَمْمَل' أفكارنا بالشَّبة التي يوردها علينا من أقاويل الفلاسفة واختلاف 
آزائهم » وروايات العلماء وأسانيدهم » وتشبيهات الشعراء وترتبباتهم » وأحاديث 
العوام" وتشغيباتهم » ويُتصفنا في القول » ويناصحنا في الضمير » ويجعل امم 
بيننا وبينه العقل الذي قد رّضيئا يحكمه وموجبات قضاياه 9 فإنًا إذا ساّلناه 
أو سآل هو واحد] منا فقال له : ما أنت وما حقبقتك ؟ ومن هذا الذي هر 
يكلمني ويسمع مني ويتفبدني ويستفهم مني 9 أفترى ترضى منا المواب بأن 
تقول : 
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إنه هو الجسد الذي ترى المحسوس' المؤلّف من اللحم والدم والعظام 
والعصّب ؤما شاكلها » المني" كأنه مّنارة رهبان »2 إذا وقع لا يمكنه أن 
يقرم » وإن ثرك فلا يمكنه أن يتحرك » وإذا نام لا يحسب أنه موجود » 
وإن انتبه فلا يدري أبن كان > فجائز في العقل أن من هذا حالئه يستحق أن 
يسآل عن شفيات الأمور مع المحسوسات والمعقولات» وما غاب عن الحواس 
بالمكان » وما مضى من كونه مع الزمان » وما يكون في المستقبل من 
العائنات » أو يستأهل أن سمع منه قوله إذا أخبر عن تركيب الأفلاك 
و نظامها » وأقسام البروج وأوصافها » وحركات الكواكب ومحارها » وعن 
أركان الأمبات وطبائعهاء واختلاف جواهر الممادن وسو اصها» وفئون أشكال 
الثات ومنافعها » وعجائب هاكل الميوانات واختلاف أخلاقها وأصواتها 9 
فيا عجياً ممن يظن أن هذه الأشاء كلها يعليها هذا المسد الاهل المؤلف ! أو 
يرى أن المشبر عن هذه الأسْاء هذا الجم” الطويل العريض العميق 
الأعمى الأممة الأخرس' الذي لا ينس ذاته » ولا يشر بوجود نفه ! 
فكيف يجوز أن يعل هذه الأشياء العجببة النائية عن ذاته الغائية عن حواسه » 
0 ولا نحس بوجود نفسه 9؟ هيهبات ! بعد عن الصواب من ظن 
أن هذه العلوم يعلمها هذا المسد المؤلف من اللحم المستحيل الفاسد . 

واعلم أبها الأخ أن الإنسان الباحث عن أمر النفس » الطالب معرفة 
جوهرها » لو أثه أنصف عقله ورجع إلى حكيه » وقبل قضاياه » وفكر في 
نفسه » وتأمل بتمييزه » وتصفم حالات حسده من القيام والقعرد والمرة 
والسكون والنوم واليقآظة والمياة والممات » لاستبان له أن مع هذا المسد 
تعزهر) اتقر عو فرق منة وآن هذا الع النية الب ةاعر إلا كدان 
مبنية فيبا ساكن » أو كدكان فيه صائع » أو كسفينة فيها ملاح » أو كدابة 
عليبا راكب »© أو كقميص ملبوس » أو كلوح في بد صي في المكتب > أو 
كمدينة فيها ملك . 


ذل 


وبالجملة ينبغي من أداد أن يعرف النفس قبل معرفتها أن يبحث عن أمرها 
ويطلب علمها بسبعة مباحث 8 أحدها يبحث هل النفس شيء من الأسياء 
الموجودات أو هذه تسممة فارغة لا معنى تحتبا » وقد بِدّنا في رسالة البرهان 
وحودها . والثاني يبحث هل هي عرض» ,ا بِيّنا في دسالة لنا. والثالث ببحث 
كم هي أجناس النفوس الموجودات في العالم» كا بِيّنا في رسالة قول المكماء : 
الإنسان عالم كبير. والرابع يبحث كيف يكون رباط النفس مع المسد» كا 
دنا في رسالة تر كيب المسد . والكامس يبحث أبن كانت النفن قبل دباطها 
بالأجساد » يا بيّنا في رسالة مسقط النطفة . والسادس ببحث عنبا إذا فارقت 
أجسادها أبن تكرن» ما بدنا في رسالة اليعث والقامة. والسابع سحث ما الغرض 
في كونها مع الأجساد تارة ومفارقتها تارة » ما بيّنا في رسالة أن الإنسان عالم 
صغير » فإن رأى الشيخ أن يتأمل وينظر فيها ويتأمل معانيها » فمّل” . 


فصل في ميئة النفوس وعشقبا للأجسام 

واعلم أيها الأخ أن مَل هذه النفس الجثزئية » مع شرف جوهرها وما 
هي عليه من غريتها في هذا العالم الجسمافي » وما قد ابتليت به من آفات هذا 
الجسد وفساد هَئولاء » كمتل رجل حكمم في بد الغربة قد ابتليى بعشق امرأة 
دعناء » فاجرة جاهلة » سيئة الأخلاق » رديثة الطبع » وهي في داتم الأوقات 
تطالبه بال كولات الطيبة » والمشروبات الإزيذة » والملبوسات الفاشرة » 
والمسكن المزخرتف » والشبوات المردية » وإن ذلك الحكيم » من سّدة 
يحبته لها وعظم بلاله بصحبتها » قد صرف كل همته إلى إصلاح أمرها » وأ كثر 
عنايئه بتديير ثأنها » حتى قد نسي أمر نفسه وإصلاح أنه » وبلدته التي خرج 
متها © وأكرناءء الذين نشاً معهم أولاً » ونعمته التي كان فيها بديّاً . 

واعلم أا الأخ البار الرحيم أن جوهر النفس جوهرة سماوية » وعلمما عالم 


ولدلا 


روحافي » وهي حبة بذاتها » غير محتاجة إلى الأكل والشرب واللباس والمسكن 
وما شاكل ذلك ما يحتاج إليه الجسد في قوام وجوده ومادة بقاله » وأن كل 
ما يحتاج إليه الإنسان من أعراض هذه الدنيا إنما هو من أجل هذا الجسد 
المستحيل الفاسد » ولإصلاحه وقوامه وجرا المنفعة إلنه ودفع المضرثة عنه 
الذي لا يَبْت على حال واحدة طرفة-عين » وأن النفس ما دامت مع المسد 
إلى الوقت المعلوم متعوبة بكثرة همومها لإصلاح أمر هذا الجسد » وشغلها 
دشدة عنايتها به فها تتكلف من الأعمال الشاقة والصنائع المتعبة » من اكتساب 
لمال والمتاع والأثاث » وما محتاج إليه الإنسان في طول المياة الدنيا » وأن 
النفس لا راحة لما دون مفارقتها لهذا الجسد » م أن ذلك الرجل الحكم 
الممتلى بعشق تلك المرأة الفاجرة الر“عناء لا راحة له من قد ابتلى بها إل مفارقتها 
والتسلي عنبا وعن حبها وعشقها . 


فصل 
في مهنة النفوس وإخراجها من عالم الأرواح لجناية كانت منها . 

اعلم يها الأ أن النفس المزئية ما أهبطت من عالمها الروحالي» وأسقطت 
من مرتبتها العالية للجناية » وغرقت في بحر الَْنُولى » وغاصت في قعر أمواج 
الأجسام وقيل لها : « انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب © فغرقت في هياكل 
الأجسام » وتفرقت بعد 'وصلتها وتشنت شمل ألفتها »ا ذكر الله » غز 
وجل أسيه» بقوله: « اهيطوا منها جميعاً» الآنة إلى قوله: « ومنها تخرجون » 
عرض لها عند ذلك من الدهثة والأهوال والمصائب مثل ما عرض لقوم من 
ل كلاب البحر لما اشّْدت بهم الريح » واضطرب بهم البحر » وهاجت بوم 
الأمواج» وكسر هم المركب » وغرقوا في فعر البحار» وغاصوا في ظلمات 
الماء » وتفرقوا في كل فج عميق من المزائر والسواحل وبطوث الليتات. فكما 
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أن أولئك القوم في الوقت الذي انكسر بهم المركب ترام بين غائص في الماء 
أو طائف » أو متعلق يخشبة » أو يحبل » أو ير كب بعضهم كتنف بعض ! 
يقول كل واحد : نفسي نفسي » من شدة الأهوال » لا يفنكتر بغيره ولا 
بريد النجاة إلا لنفسه » ولا هيه سواها » ولا يذكر شْنئا مما كان فبه قبلا » 
فبكذا حال النفوس في هذه الدنيا وكونها مع هذه الأجساد » وما ابتليت 
به من ظلمات هذه الأجساد من هوم المعاش» وخوف اللوع » وألم العطش » 
وأوجاع الأمراض والأسقام » وأذيّة الحر والبرد» وفضيحة المّْريء وأحزان 
التوائب © ول" المثاوف > وعوارض التلف واللسرات.والأسف . 

فبن أجل هذه الشدائد والمصائب صارت النفس لا تذكر سْيئأ ما كانت 
فيه من أمر عالمها وميدئًا ومعادها يرا قال الله » جل ذكره : و وإذا 'ذكتّروا 
لا يذ كرون »). 

واعم أها الأخ أن النفس إذا انتببت من نوم الغفلة واشتيقظت من رقدة 
الجهالة » وأبصرت ذاتهاء وعرفت جوهرهاء وأحست بغريتها في عالى الأجسام» 
ومحلتها وغرقها في حر وى » وأسرها بالشبوات الطبيعية » وعاينت عالمبها » 
واستبان لحا فضل نعيمها على اللذات المسمائية» وتنسّمت بروح عالمها ودتحاماء 
انتاقت إلى هناك » ومالتث إلى الكون في ذلك العالم » ومقنت الكون مع 
الأحساد » وزهدت في نعي الدنيا» وتدّت الموت الذي هو مفارقة اللسد 
والخروج من ظلمة الأجسام » فيكون مَثَلها عند ذلك كمثل قوم خرجوا من 
الحمس والمطامير مع ضوء الصبح » فشاهدوا هذا العالم با فبه دفعة وأحدة . 

وأما النفوس غير المستيصرة فمشّلها تمثل العسان سّواة عندهم ضوء النبار 
وظلية اليل : 

واعل أن النفس إذا لم نستبصر ذاتها» ولم تعرف جوهرها ومبدأها ومعادهاء 
ول تلحر بنثربتها وما هي عليه في هذه الدنيا من البحنة والبلوى > ما دام 
يمكنها البحث والاجتهاد في التعلم وما ييز وعقل وحواس صحيحة » ويمكنها 
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الاعثيار والفحص والبيان » فم تحتبد حتى بقيت عمماء إلى الممات » نبي بعد 
المسات أعمى وأضل” سبيلا » يأ ذكر الله تعالى : د ومن كان في هذه أعمى 
فهر في الآخرة أعمى دقل سبلا ) أعاذنا الله وإباك » نا الأن »؛ وجميع 
إخواننا من هذه الصفة إنه ودود روف رحم . 


واعلم يا أي أننًا قد عملنا إحدى ومسين رسالة في فنون الآداب وغرائب 
العلوم وطرائف المي : كل واحدة منها سشبه المدخل والمقدمات والأغوذج » 
لكما إذا نظر فيها إخواننا وسمع قراءتما أهل شْيعتنا » وفهموا بعض معانيها 
وعرفوا حقيقة ما م مُقر"ون به من تفضيل أهل بيت الني » صلى الله عليه 
وس » 0 خثرتان عل الله » ووادثو عم النبوات ؛ وتبين لهم تصديق ما 
يعتقدوت فيهم من العلم والمعرفة والفهم والنسيز والبصيرة في الآفاق » بما في 
أنفسهم من الآيات لقوم يوقنون ويعلمون أنه الحق هن ربهم » ولكيا لآ 
يحتاجون إلى تفسير المخالفين لكتب الأنبياء » عليهم السلام . وينبغي لإخو اننا 
إذا حضروا المجلس ومعهم أخ مستجيب مُستحداث أن يقرا عليهم هذه الخطبة. 

اعلموا أيها الإخوان » أَيّدع الله وإيانا بروج منهء وهداع الحق » 
وجعلم من أتباعه » وسئكل لي سبيل اخير » وأَرسْدك إلى معرفة أهله 2 
وعصيم من الشر » وجنشبم صحبة أهله » وحرسك من غرور الشيطان » 
دوقاعم حور السلطان ونكيات الزمان ونوائب الحمدثان » ووفقم لقبول 
7 تصحة الإشوان إنه ودود مثان . 

واعلموا أن كل دولة لها وقت منه تنتدىء» وها غاية إليها ترتقي » وحّد” 
إلبه تنتبي » وإذا بلغت إلى أقصى مدى غايتها ومنتهى اياتها » أغذت ف 
الانخطاط والتقصان » وبدا في أهلها الشؤم والخذلان » واستأئف في الأخرى 


كما 


القوة والنشاط والظبور والانساط» وجعل كل بوم يقوي هذا ويزيد ويضعف 
ذلك وينقص » إلى أن يضيحل الأول المتقدم ويتمكن المحادث المتآخر . 
والمثال في ذلك بجاري أحكام الزمان: وذلك أن الزمان كله نصفه نار مضيء 
ونصافئه ليل مظلم » وأيضاً نصفه صيف حار وتصفله شْتاء بارد » وهما 
يتداولان في بحيئهما وذهابهما » كلما ذهب هذا رجع هذا » وتارة يزيد هذا 
وينقص هذا » وكلما نقص ذلك من أحدهما زاد في الآخر » حتى إذا تناهيا 
9 غايتهما ابتداً النتقص في الذي تناهى في الزيادة وابتدأت الزيادة في الذي 

فى فْ النقصان . فلا بزالان هفكذا وهذا دأهما إلى أن يتساويا يْ مقداريهيا» 
: يتجاوزان على حالتيهيا إلى أن يتناهيا إلى غايتيب.ا من الزيادة والنقصان » 
وكلما تناهى أحدهيا في الزيادة ظبرت قوته و كثرت أفعاله في العالم وخفيت 
قوة ضده وقلت أفعاله . 

فبكذ حي أهل الزمان في دولة اخير ودولة اشر : فتارة تكون القرة 
والدولة وظبود الأفعال في العام لأهل الخير » وتارة تكون القوة والدولة 
وظبور الأفمال لأهل الشر" » ما ذكر الله » جل ثناؤه : « وتلك الأيام 
نداوها بين الئاس » الآنة . 

وقد ترون أَيا الإخوان » أُيّدع الله وإيانا بروم منه » أنه قد تناهت 
قو”ة أهل الشر” و كثرت أفعالم في العالم في هذا الزمان » وليس بعد التناهي 
في الزيادة إل الانخطاط والنقصاث . 

واعلم أن الملك والدولة ينتقلان في كل دهر وزمان ودّو وقران من 
أمة إلى أمة » ومن أهل ببت إلى أهل بيت » ومن بلد إلى بلد . 

واعلموا أن دولة أهل اخير يبدأ أوها من أقوام خيار فضلاء يجتمعون في 
بلد ويتفقون على رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد ؛ ويعقدون بينهم 
عبداً. وميثاقاً بم يتناصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعتا 0 ويكونون كررجل وأحد في - جبيع أمورثم » و كلفس 


لاما 


واحدة في جميع تدابيرهمم وفها بقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة » لا 
يعتقدون سوى رحمة الله ورضوانه عوضاً . 

فأبشروا آيها الإخوان عا أخيرنام » وثقوا بالله في نصرته لم © إذا بذاتم 
بحبود؟» يما وعد الله تعالى: « وألذين جاهدوا فينا لنبدهم سيلنا) د ولينصرن 
لله من بنصره ٠»‏ «ألا إن حزب الله هم الغالبون 


فصل في مخاطبة العمال والكتاب 


اعلم أبها الأ 2 تدك الله وإبانا بروح مله 5 لنا إبغوائاً وأصدقاء من 
0 الاس 00 فمنهم طائفة من أولاد الملوك 
والأسء والوزراء والكتّاب والعمال » ومنهم طائفة من أولاد الأشراف 

والدتهاقين والتناء والتجار » ومنهم طائفة من أو لاد العلماء والأدباء والفقباء 

وحّسّلة الدين » ومنهم طائفة من أولاد الصّتاع والمتصر"فين وأمناء الئاس . 

وقد ندبنا لكل طائفة منهم أخا من إغواننا من ارتضينا في بصيرته 
ومعارفه لينوب عنا في خدمتهم بإلقاء النصبحة إليهم بالرئفق والرحمة والشفقة 
عليهم » وليتكون عونا لإخوانه بالدعاء لهم إلى الله وإلى ما جاءت به أنبياؤه » 
عليهم السلام » وإلى ما أسارت إليه أولياه من التنزيل والتأويل لإصلاح أمر 
الدين والدنيا أجمعين . 

وقد اخترناك أبها الأخ البارت الرحي» أَيّدك الله وإيانا برووح منه» لماو نتهم 
وارتضيناك لمشار كتهم لما آ تاك الله من فضله من العقل والفبم والتمييز وحريّة 
النفس وصفاء جوهرها » لتكون مساعداً لإخوانك ومعاضداً لهم » لأن 
جوهرك من جوهرهثم » ونفسك من نفو سوم » وصلاحهم صلاحك . 

ذامضص على بركات أله وحسن توفيقه إلى أَْ من إخواننا » وتوصّل إلله 
بالرفق على خلوة.وفراغ من بجلسه » وطيبة من نفسه » .فاقرأ عليه من التحية 
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والسلام » وششره بما بسره من نصبحة الإخوان » وعر“فه سّدة سُوقنا إلى 
إغائه ومودته وولايته » والله” يوفقه وإيانا للسّداد » وهديه وإينا للزشاد » 
وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم جواد , 

ثم اقرأ.عليه هذه الخطبة » وعر"فه معانيها وقَبكيه مغزاها ومقصدها » ثم 
عر”فنا ما يتكون منه من المواب » والله يوفقكيا وج.يع إخواننا للصواب . 
وقل له أخبرنا أَا الأخ عن صاحبك هذا الذي أنت متعلق يخدمته » ويجتهد 
في طاعته » ومعتصم بعز سلطانه : هل تعلم أنه كان في هذا الأمر الذي هو 
فنه الآن غيره قيله» فزال عنه عزه وسلطانه » وتفرقت عنه جموعه وأعو انه 0 
وهل تعلم أن هذا الأمر الذي هو فيه باق عليه » أو لا بد أن يزول عنه يرما 
ويصير إلى غيره » يما صار إليه بعد الذي كان قبله » أو هل تعلم أن من يجيء 
بعده ويصير مكانه كيف يكوت حالك معه ؟ 

وقد علمت أن هذه الدنيا وأمورها دول ونوب تدور بين أهلها واحداً 


بعد آخر . 


فصل في عخاطبة الملوك والسلاطين 


قد اخترناك أيها الأخ لأمر فيه قثربة إلى الله تعالى » ونصرة للدين » 
ونصحة للإخوان » فكن واثقاً بما اخترناك مغتبطأً به » وسر على بر كة الله 
وحسن توفقه متوكلا هليه في نصرته وتأبيده إلى أخ من إخواننا الفضلاء 
الكرام » من كرام الناس »> وتلطف' في الوصول إليه في رفق ومداراة 
حت تلقاه على خَلوة من مجلسه وفتراغ من قلبه » وطيبة من نفسه > وتقرأ 
عليه التحمة والسلام من إخوان له فضلاء » وأصدقاء له نصحاء من أولاد العلماء 
وحملة الدين والفقباء وأولاد التجار وأرباب الأموال المستبصرين بالعلوم 
الفلسفية » والأحكام الشرعية» والآداب الرياضية مثل الهندسة والنجوم والطب 


خيلا 


والفراسة والتديير والسياسة » وتشره ما ألقيناه إليك من الأسرار في أنه 
وما يتحقق من الأمول في أمره من تثصرة الدين وفتح البلاد » وما يكون 
على بده من صلاح العباد مما ميرت به دلائل القران » ولواحت به شواهد 
الامتحان » وتعر ض عليه هذه التذكرة ليتأملها ويتفكر فيبا وتعر"فه أن 
إخوانه الذين بوك إليه من ذلك البلد لما هم عليه من العقل و كرم الأخلاق 
وحسن الآداب والألفة والاتفاق » وما يعتقدون في أمر الدين من جميل 
الرأي » وها يتعاملون في أمر الدئيا من حسن المعاملة » لهم يلس يجتبعون 
فيه في الخلوات » ويتذا كزون العلوم ويتحاورون في الأسرار ؛ ويبحثون 
عن خفبات الأمور » فتذاكروا يوماً فيا ببنهم من حوادث الأيام وتغييرات 
الزمان والخطوب والحدثان» وما تدل عليه دلاثل القران من تغييرات شرائع 
الدبن والملل » وتَنقل الملك والدول من أمّة إلى أمة » ومن بلد إلى بلد » 
ومن أهل بيت إلى أهل ببت »© فاجتمع أيهم واتفقت كامتهم على أنه لا بد 
من كان في العالم قريب » وحادث عجيب »> فيه صلاس الدين والدنيا » وهو 
تجديد ملك في المملكة © وانتقال الدولة من أمة إلى أمة » وأن لذلك دلائل 
ّنه وعلامات واضحة » وقالوا قد عرفناها بفراغ عقولا وتجارب الأمور 
واعتباد تصاديف الزمان » فيا مفى من الحدثان » وما يعرف منها بالز"جر 
والفال والكهانة والفراسة » وبدلائل المتحر"_كات من النجوم والمتامات مما 
تدل عليه من الكائنات قبل أن تكون. وقد اعتبرنا بهذه الوجوه التي ذكرناها 
وأشرنا إليها حتى عرفنا صاحب الألر بصفاته » والسسّمّة والشهر الذي يكون 
فيه المادث في .ثأنه » وما نرجو من ذلك من صلاح الدين والدنيا : « والله 
بالغ أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ وأا أردنا يبذه التذكرة أن 
تكون لنا بها قلربة إلى لله تعالى» ونصرة للدين» وحدرمة للإخوان » و نصرحة 
لصاحب الأمر » وقدام صدق في الأولين » ولسان' صدق في الآخرين . 
فإن وفعت هذه التذ كرة منه مكانها من القبول » -وسمث نفسه إلى ما 


1 


أشرنا إليه » فذلك هو الذي نريده » وإن توقّف وقال: ما علامة ما يقولون 
وما تصديق ما بزعيون من الرأي والحديث ث ؟ فنقول : عندنا دلائل واضحة 
وبراهين بيّنة وعلامات وشُواهد يعليها من كان ينظر في العلوم كنظر نا » 
ويعتار الأمور كاعتمارنا » وكان ف المعارف بصيراً مثلنا . 

فإن أداد أخونا الفاضل الكريم فلببعث إلينا ثقة من ثقاته وأميناً م نأمنائه 
ومن أيناء جنسنا » ومن إلا لمرو رارك" ومن يُحاجنا على ما 
حل ا ل ا لحو إلا التي لا حققة ما قلئا ويتبين له التصديق 
با أمرئا والله الموفتى لاصواب . 


و 


فصل في عخاطبة أهل العم الغافين عن أمر النفس 


والمعرضين عن معرفة جوهرها 


أخبرنا أما الأخ : هل أنت عام ومتيقن بآن مع هذا المسد الطويل 
العريض العميق أعني المسد المر كنتب من اللحم والعظم والعصّب والعروق » 
الؤلف من الأخلاط الأربعة التي هي الدم والبلغم والمر“تان » التي كلها أجسام 
أَرْضة مظلمة » غليظة منتنة » متغيرة فاسدة » جوهراً آتغر هو أشرف منه 
وهو النفس الى هي جوهرة روحائية » بسبطة حمة » سماوية شفّافة » وهي 
العر كا هذا المنم > المتيرة 0 المطيرة بد *ومته أفالها وأتراما وعلرنيا + 
أو تقول إنه لبس هاهنا شيء آتغر غير هذا المسد المَرئي المحسوس » المتغير 
الفاسد » المستحيل امالك » الذي إن أصابه حرء ذاب » أو إن أصابه برد 
جمد » وإن نام بطلت حواسه » وإن انتبه لا يشعر بوجوده » وإن تقل لا 
يدري أن كان » وإن ثرك لا يتحرك » وإن حر"ك لا حمس بذاته » جاهل 
لا بعم .شيشا » وإن ل يق جف" عطشاً » وإن لم يطعم ذبل » وإن طم 
امتلاً من الدم والصديد والبول والغائط » كانه ربع خصص” ظاهره » مملوء 


الحلا 


من القاذورات باطنه » إن مات نتن » وإن لم يدفن افتضح » وإن عاش 
فهو في العذاب والشقاء . 

أترى أن الفاعل هذه الأفعال المُحكمة » والصنائع المتفثّئة البي تظبر على 
أيدي البشر » هو هذا المسد وحده» والناطق ببذه اللغات المتباينة والمتكلم بهذه 
الأقاويل المختلفة والمغير عن الأمور المنقضية مع الأزمان الماضية » والعالم 
بالأشاء الموجودة في الأماكن الغائبة » والمنبىء عن الموادث الكائثة في 
الأزمان المستقيلة » والمستنبط غرائب العلوم من خواص” جواهر العدد 
وأشئل الهندسة » وتأليف اللحون » وتشريح الأجساد » وت ركيب الأفلاك» 
وحساب حركات الكوا كب » وصفات البروج » وطبائع الأركان » واختلاف 
جواهر المعمادن » ومنافع النبات » واختلاف المموان » هل هو هذا المسد 
وحده . أو تنسب هذه العلوم والأقاويل والفظائل إلى مزاج الجسد ‏ م 
زعم من لا خيرة له بحقائق الموخودات - و كيف تظبر هذه من مزاج الجسد 
والمزاج عَرتض” من الأعراض » وهو أحد هذه الأسياء التي ذكرناها * فقد 
بعد من الصواب من قال هذا القول » وعبي عن معرفة حقائق الأشاء من 
اعتقد هذا الرأي » وأول غفلة دخلت عليه جهالته بجوهر .نفسه » وتركه طلب 
معرفة ذاته » وأعظم بليّة مع هذا أنه يدعي الرياسة في العلوم » ومعرفة 
حقائق الأشاء » وصواب أقاويل أهل الأديان » ومعرفة صفات البادي » جل" 
ثناؤه » الذي هو أشرف المعارف وأدق العلوم » وألطف الأسرار» وهو يحبل 
مع هذا كله ذاته » ولا يعرف حتيقة نفسه » فكيف يوثق برأيه » و كيف 
يصداق قوله فيا يدعيه من العلوم ويخبر عن الأمور الفائية عن حواسه 
وعقله 9 

وإن كنت مقر"] » ينا الأ الباد الرحمم » بن مع هذا المسد جوهراً 
آخر هو أشرف منه » وأن هذه الأفعال والأقاويل والعلوم والفضائل إليه 
تنسب » ومنه تبدو » وهو المُظبر من هذا المسد هذه الأسّاء » فقد قلت 
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صواباً » وأقررت بالق » وأنصفت في الجواب » نشبّرا عن هذا الجوهر 
الشريف » هل يكن أن يعرف ما هو و كيف كونه مع هذا اللسد باختيار 
منه أو مضطر أن يكون معه » أو هل تعرف أن كان قبل أن يقرتن بهذا 
الحسد » وأبن يذهب' إذا فارقه» أو تقول إني لا أدري» وهل ترضى من نفسك 
الجهل بهذا المقدار من العلم أن تقول : إن هذا العلم لبس في طاقة الإنسان أن 
يعمله » و كيف يسوغ لك هذا القول» والعلماء مُقر”ون أجمع وأنت معهم بن 
معرفة الله واجبة على كل عاقل » و كيف يستوي للعبد إذأ معرفة ربه وهو لا 
يعرف لفسه 9 

وقد روي عن رسول الله » صلى الله عليه وس » أنه قال : « من عرف 
نفسه فقد عرف ربه © أعرافي بنفسه أعرفم بربه » و كيف يستوي لك أن 
تقول إنك تعرف ربك ولا تعرف نفسك وقال الله » عز”" وجل : « بل 
الإنسان على نفسه بصيرة » وقال : « وضرب لنا مثلا ونمي خلقه » وقال : 
« وفي أنفسك أفلا تبصرون » وقال : « كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » 
وقال : ه إن النفس لأمّارة بالوء إلا ما رحم لي » وقال : « يوم تأقي كل 
نفس تحادل عن نفسها » وقال : « يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي » الآبة . 

وأنت تعل أها الأخ أن نفس الإنسان أقرب إليه من كل قريب فكيف 
بستوي لك أن تقول لا يمكن أن يعلم الإنسان نفسه ديعلل غيرها من الأسشياء 
البعيدة الغائئة عن حواسه وعقله 9 

واعم أما الأ أنه إنا ذهب على أكثر الناس معرفة أنفسهم لتركهم النظر 
في علم النفس والبحث عنها » والؤال للعلماء العارفين يعليها » وقلة أهتامهم 
بأمر أنفسهم وطلب خلاصها من محر الى وهاوية الأجساد » والنجاة من 
أسر الطبيعة » والخروج من ظلدة الأجساد » ولشدة ميلهم إلى الخلود في 
الدنيا واستغراقهم في الشبوات المسمانية » والغرور باللذات الجرمانية » 
والأنس بالمحسوسات الطبيعية» ولغفلتهم عما وصف في الكتب النبوية من نعي 
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النان وفي عالم الأفلاك من الرتوح والريحان » وقلة رغبتهم فيها لقلة تصديقهم 
ما سرت به الأنبياء » صلوات الله عليهم » وما أَثارت إليه الفلاسفة الحكماء 
بما بقصٌر الوصف عنه من لطيف المعافي ودقائق الأسرار » فانصرفت همهم 
نفوسهم كلها إلى مر هذا الجسد المستحيل » وجعلوا سعيهم كله لصلاح معيشة 
الدنيا من جمع الأمرال والمآكل والمثارب والملاس والمراكب والمناكم » 
فصيّر وا تفوسهم عبيد] لأجادهم » وأجسادهم مالكة لنفوسهم » وسلاّطوا 
الناسوت على اللاهوت» والظلمة على النور» والشياطين على الملائكة » وصاروا 
من حزب إبليس وأعداء الرحين . 

فبل لك أيها الأخ أن تنظر لنفسك وتسعى في صلاحها » وتطلب نجاتما 
وتفك أسرها وتخلصها من الغرق في الحيُولى وأسر الطبيعة وظلية الأجساد » 
وتخقّف عنها أوزارهاء وهي الأسباب المانعة لها من الترقي إلى السماء والدخول 
في زثمرة الملائكة > والسسّييسان في شسحة عالم الأفلاك الروحانية » والارتفاع 
في درجات المنان » والتنفس من ذلك الرادح والريحان المذ كور في القرآن » 
بآن ترغب في صلحبة أصدقاء لك نصحاء » وإخوان لك فضلاء » وأدين لك 
كرماء » حريصين على طلب خلاصك ونجاتك مع أنفسهم > قد خلموا أنفسهم 
من طاعة أبناء الدنيا » وجعلوا كنم طلب نعي الدار الأخرى * بآن تسلك 
مسلكهم و مقصدم » وتتخلص سيرك معبم » وتتخلق بأخلافهم » بأن تسمع 
أقاويلهم وتعرف اعتقادهم » وتنظر في علومهم وتفهم أسرارهم » وما مخبرونك 
به من العلوم النفسية والمعارف الزكيّة المقيقيّة » والمعقولات الروحائيّة » 
والمحسوسات النفسانية ؟ 

إذا سملت مدبتنا الزوحانتة »:ومرت ينيركا المتقيةم رفيلك نتن 
الزكبّة » وتفقبت في شريعتنا العقلية لتنظر إلى الملا الأعلى » وتعيش عيش 
السعداء فرحان” مسروراً » ملتذ"؟ مخلداً أبد] بنفسك الاقية الشريفة » النّرة 
الحفبّة » الشقافة » لا يحثتك الدنيّة » المظلمة الثقيلة © المتغيرة المستحيلة » 
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الفاسدة المالكة » وفقك الله وجميع إشوائنا للرثاد » وأوصلك وإيانا إلى 
دار السلام برحهته ومئه نه على ما دشاء قدي ! 


فصل في عخاطبة المتشيعين 


قد جمع الله بيننا ويينك أيها الأخ الباد” الرحم في أسباب ستى وخصال 
عدة » ما يو كد المودة بين الإخوان » ويجمع شل الأصدقاء في جميع صلاح 
الدين والدنيا أيدك الله : أولاً من تأملها وعرف حق عظيم ما أنعم الله تعالى 
لديك » وفضل مثثته عليك » لما خصك الله به من العقل والفهم والتسيز» فمن 
إحدى تلك الخصال والأسباب التي تؤ كد المودة بين الأصدقاء مِلة الإسلام 
الق هي 7 كثدة الأسات 1 لأنه خير دين دان به المتأ هون » وأفضل طريق 
سلتكه إلى الله القاصدون » وهو القدوة بدين نسنا محيد » صلى الله عليه 
دسل * وبع كتابه الذي جاه به ينا على "كتب الأوين وملثة الشريعة 
ال عن أغدل سه بسكا الم متاو 

وما يجمعنا وإياك أيها الأخ البان” الرحي محبة نبينا » عليه السلام » وأهل 
بيت نببه الطاهرين » وولاية أمير المؤمنين علي بن ألي طالب خير الوصيين » 
صلوات الله عليهم أجمعين . وبما يجمعنا وإياك حرمة الأدب والكروج من 
جملة العواء” » وهو العياد لما تحن بسبيله ونشير إليه . 

وما جمعنا وإباك من الأخلاق الجميلة» والأفعال الحميدة» وحريّة النفس» 
وصفاء جوهرها » وهي التي تدعونا إلى مكاتبتك ومراسلتك » وما نرجو منه 
النفع لك فها يستقبل من الأمر» والله” يؤيدك وإيانا وجميع إخواننا حيث كانوا 
في البلاد » وقد أنفذنا إليك أخأ من إخواننا من قد ارتضيئاه في بصيرته » 


و15 


وحمدنا طريقته في دينه وأخلاقه : وأنث أندك الله تعرف حقه وما يحب من 
حرمته وتوصله إليك على خلوة من بحلسك »2 وفراغ من قلبك » وتصغي إليه 
فيا يقول» وتسمع منه ما ألقينا إليك من أسرارنا » وما نشير إليه من علمناء 
ليتبين لك مذهينا » وتفيم اعتقادنا في أمر الدين والدنيا جميعاً . فإذا سمعث 
أقاويلنا وفبيت معانيها » ووقفت على حقائقنا وتأملتها بعقلك وميّزتها 
برويّتك » أجبتنا عن رأيك فيا أشرنا إليه وما نسألك عنه في اعتقادك يصدق 
القول » لا يحتشماً ولا متهيباً » ولا عانباً ما يقنضيه الحم ويوجبه المق . 
والله يوفقك للصواب ويؤيدك بروح منه وجميع إخشوانتنا حيث كانوا في 
اليلاة . 


فصل 
اعلم ها الأ أيدك ان أنه إنا ذهب على أكثر الناس المتفلسفين والباحثين 
عن حقائق الأشاء أسرار كتب الأنبياء » عليهم السلام » لتركهم البحث عنها 
وإعر اضهم عن النظر فيها » لقصور أفباميم عن تصوثرها » لأنها مأخوذة معانيبا 
من الملائكة الذين ثم الملا الأعلى أهل السمّوات وسكان الأفلاك . وأعيذك 
أها الأخ الفاضل أن تكون من الذين يعلدون ظاهراً من الياة الدنيا » وم 
عن الأآلهرة عفار * الذين ذنهم الله » عزً وجل" » في كتايه فقال : ىم أفلا 
يتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفالها » وقال : « ص 3 عبي” فهم لآ 
ببصروت » أفترى أنهم لم يكونوا يسبعون الأصوات » أو لم يكونوا يبصرون 
الآأوان » أو لم يكونوا يعقلوث أمر المعأش 19 بل إنما ذسّهم لأنهم لم يكونوا 
يبون هذه المعاني المذ كورة في الككتب النبوية التي إليبا نشير في رسائلنا » 
وإليها ندعو إخوانتا » أعزثحم الله » حيث كانوا في البلاد » وهو دين النببين 
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ومذهب الربانيين والأحبار الذين استحفظوا في كتاب الله من الأسرار 
المككنونة التي لا يمسها إلأ المطرّرون ومم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطبّرهم تطبيراً . وفقك الله أيها الأخ للصواب واعتقاد التق والعمل 
الصالح » والمعارف الريانية » وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد إنه كريم 
جراة لطف «العياة. 


تمت رمالة الدعوة إلى الله تعالى 
ويليها دسالة في كيفية أحوال الروحانين 


11/ 


الرسالة الثامنة 


من العلوم الناموسية والشرعية 
في كيفية أحوال الروحانيين 


( وهي الرسالة التاسعة والأربعون من رسائل إمغوان الصفاء ) 


: سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذئ اصطقى + ]0 شر أما تمر ون 


اعلم أيما الأ الرحيم » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن أفعال الروحانيين 
لا يتبيً لأحد من العالم الجسافي الوقوف عليها » والمعرفة بها إلا بعد معرفته 
يجوهر نفسه > و كيفية فعلها في حسيه . وإذا عرف كيفية ذلك » ووقف 
عليه » تهياً له بعد ذلك الوقوف على أحوال الروحائيين في العالم جسعاً : 
الْلوي” بما فه والسُقل وما محويه » وقاده ذلك إلى معرقة خالقه وتنزيه 
ميدعه » وقعله الذي فمله بذاته ‏ وما أبدعه من موجوداته » وعمعرفة ذلك 
يكون كال” الإنسان» ويذلك يتهيأ له التصوثر بالصورة الروحانية المتكيّة» 
فتكون أنعاله أفعال الملائكة » وما يظبر عنهم ويبدو منهم من الأفمال 
والأعمال في العالم الج.افي والخلق الإنسالي » ويعرف أيضاً أفعال اللمن” 
والشياطين ومن بتولى عقاييهم إذا استرقلوا السمع من الملائكة المُسبّحين » 
وما يتبعهم من الصواعق المحرقة » والشبب الثاقبة » د'حُوراً تأخذهم من كل 
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جانب : «فلهم عذاب واصب إل من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب » 
وما في العالم من الكرام الكاتبين » والمفّظة الاسبين المو كملين بإنشاء ما 
يكون من الأجساد » وعمارة عالم الكون والفساد . 


فصل 

اعلم أها الأخ » أيدك الله » أن دائرة العقل سُرنتية من أمر الله تعالى لا 
بد دكها خاطر نفسافي » وأن الأنواد المضيثة مرتئبة في أفق العقل الكلئي يحيث 
لا يد ركبا حس ولا يتناولها لمن . فالدائرة الأولى هي البعيدة عنبا أوهاء” 
المخلوقين من العالمَين الروحافي والجسافي » اللطيف والكثيف > وهي 
موصوفة بالفعل الخاص بهاء الصادر عنبا » وهو العقل الذي عَقَل ما دونه من 
يجاودبه » فرجعت الأوهام قبل بلوغبا غايته » ذاهلة عن بلوغ بعض ما في 
دائرته وسعة إحاطته» وهو من الإقرار بإهمة خالقه» وتازييه ميد عه وخشوعه 
له » موصوف” بذلك كصفة ها يبدو من أحد ما بدا عنه» وتكون منه عنذلة 
النفس المشتاقة إليه » الخاضعة بين يديه» المرتتية في أفقه » المطمئنة به » المنكاة 
عليه » الراجعة إلبه . 


واعلم أن دائرة العقل مشرقة مّة» فبو بتراءى فنها بشدةة صفاها وإشراقها 
ما يتلألأً من الأنوار الإلية البادية بالأمر المسمّد عن الوحدة المحضة التي لا 
تذكثر ولا تزداد » بل هي منفردة بالوجود والإيحاد » وإنا يتكثر من ينضاف 
إليه ما يشا كله ويحانسه » ويزداد من يحتاج إلى الزيادة » وإذا احتاج إلى الزيادة 
لزمه النقصان» والوحدة المتنزهة عن الصفات اليادية بالألفاظ المنطقية» والتخيلات 
النفسائية » والتيشلات الَو لائية » لا تتكثر كتكثر واحد الأعداد اا عن 
الوحدة المتكثرة با يتكون ويبدو عنها » إذ كانت هي أصل الكثرة » ومبدأ 
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وجود الخلقة » وهي الدائرة الأولى الماوية لجميع ما كان منها ولذلك فيل 
له السايق . 

وكذلك دائرة النفس كالثافي التالي للسابق لما بعده » وهي تالية الأول . 
ثم الثالثة وهي كالمهمولى » وإارابعة وهي كالطبيعة . و كذلك الدوائر الكاثنة 
عن هذه الأصول حت تكون آخرها دائزة الأرض . ولكل واحد من هذه 
الحدود الروحائية فمل مختص به فاعله لا يتعداه » ا جعله الباري سبحائه فيها 
وأودعه إياها. ونريد أن نبين من ذلك طرفاً يتكون دليلا على ما قلناه وبرهاناً 
على ما وصفئاه , 

واعلم ا الأخ الباره أن الباري سبحانه أوّد الزوجّين الأولين اللذين هما 
أبوًا الموجودات كلها بآسرها » وهما الدائزتان المحيطتان يما في علم املو 
والشفل + إعذاه] نائطلة والأشريعوظة ..'فالدارة الأوى عوصوة بالنفل 
الصادر عنها وهو الام والكيال والفضل والفيض والرحمة والرأفة » وما ينحط 
من دائرتما على ما دوا من اخيرات والبركات » مما يستمده ويتلقاه ونقاض 
عليه ويلقى إليه» وهي الفيضان الفاعلة فيه بما ينطبع في جوهريته المحضة المعرأة 
من الشوائب المتغتّرة » فلزلك صادر لا يتبدل ما عنده ولا يتغيّر لدوام 
ملاحظته لتلك الأمور الإلية التي لا نبديل لما ولا تغيير ما قال الله تعالى : 
«لا تبديل لكليات الله ». فبي باقية على حال الانفراد بالبقاء والككون تحت 
القدرة العظمى » و بإشراقها على دائرته أضاءت ذاه فصارت مششرقة” بأنوار 
الجيروت الممجدة بالصفة المتخصّص با » الاين مما في ذاته منها عما يوجد فيا 
دونه » وبها يصل إلى تمحيد مبدعه وتنزيه خالقه بالتبريء عما يشاهده في ذاته 2 
ويلاحظه في موجوداته» وأن يكرت ذلك محوله وقوته» وإن كان هو المحيط 
بها والخاص لما إحاطة الإحصاء والعد » لأن الفعل مئه إما هو يحسب ما يقعل 
فيه ويجود به عليه من الجود الذي به صار في حد الوجود» وبجوده صار مبدأ 
وجود كل موجود. واذلك سمي عقلا لأنه عَقَل صُور الموجودات بأسرهاء 


و" 


وجاد عليها يخصائصها » وترتيبه لها في مواضعبا » وتكوينه إياما في أماكتها ٠»‏ 
فهو بالإشراق المشرق عليها وما فاض عليها يتدلى إليها » وبتحئنه عليها ودأفته 
بها يكون القرب من علة الممنون عله» وهو لا يَنفّد ما عنده إذ كانت المادة 
متّصلة غير منفصلة » ولو كانت فيضاً لتأدى منه إلى من دونه من ذاته غير 
مكتسب ا ولا حتاج إليبا ٠.‏ بل هو واجد لها من ذاته على الدوام »؛ ولو 
كانت هذه لكيال ما في ذاته » لكان لا فرق بينه وبين علاته الموحد له » 
ولكان غير محتاج إليها » بل غنبتاً عنها ما في ذاته ولم يتغّب عنه كلثية المعرفة 
بهاء تعالى الله عن إحاطة مخلوقاته تكنه فيضه ؛ وإفاهو » حل" ذكره » 
مفيض” ما بشاء من قدرته وأمره على إبداعه الذي ارتضاه لالص عبوديته 
والإقرار بلاهوتنته » وبدوام استمداده » ودوام تسليحه وتقديسه وتمصده » 
فبو بذلك يدرك بغيته وينال إذاته التي هي غاية أنسه وروح قدسه » وروحه 
ورمحانه » فهو يحسب كرامة الله له مرتبة في أفق المحبط به وهر الأمر » 
وهو لا يبلغ الإدراك بكليّة الأمر » وإفا يُدرك من ذلك ما جعل فيه من 
صور الموجودات التي هو حيط بها » ومتخرج' لها من القوة إلى الفعل '. 

ولا كان العغقل كذ لك كانت النفس؛ غير سحائطة بكامة ما في العقل بلا واسطة 
له كمال صفاته الموجودة إلا ما أمدها به وأفاضه عليها الشية بعد الثيء . 
ولو كانث قابلة لجميع ما فيه دفعة” واحدة لكانت لا فرق بينها وبينه » ولا 
فضل له عليها » لاتساعها لما وسعه » وإحاطتها بما بلغه . وإما هي حائطة بما 
دونها كإحاطة العقل بها » فدائرة النفس تحبطة ما هو موجود فيها عند بدء 
كوا من علتها ».وهي ذاتها » وما بدا عنها من موجوداتها » وفيها قتبول' 
ما يلقى إليها وينفاض عليها » وفعلها الخاص با ما أنبعث منها وصدر عنها من 
القوة الطبيعية مما جعلت فيها من الصور المنطبعة بالنفس في الى » وغير حبطة 
بكلية ما في العقل من الصور المُعر”اة والجواهر المبرأة من الحيولى إل ما يثلقيه 
إلمها ويمدها به . 


ولما كان ذلك كذلك » صارت الطببعة في كل لحظة وفي كل وقت من 
الأوفات » ومع كل حركة من المركات الزمانية الطببعية » تظهر سكلا ونوعاً 
ولونا» فغرائيها لا تحصى وعحائيها لا نفنى» وهي تبديها الشية بعد الشيء محسب 
ما يثلقى اليا وينقاض عليها من النفس الكلية ؟ وما يسري فيها من القوى 
الفلكية» وما ينزل مع الملائكة المو كثلين بالنشآة الأرضية والخلقة الجسمانية» 
فهم المُودعو تلك الصور في جواهر الأءهات » المُظهرون لها بطبائع 
الأسطقسات : ومْتكّبون ما سدو هنبا من المبوان والنبات 2 فهم با 
مو ككثلون » ولأعمالهم متمون» ولكل منهم جزء مقسوم ونصبب معلوم » 
ما قال الله تعالى حكاية” عن ملائكته الكرام وجنوده العظام : و وما مثا إلأ 
له مقام معلوم » . وقال تعالى حكاية عنهم : « وإنا لننحن الصافون وإنا لنحن 
المسبحون » . وكذلك قبل في ابر : « إن مع كل قطرة من قطرات 
الأمطار» ومع كل ننقطة من مياه البحار» ومع كل ورقة من أوراق الأشمار» 
ومع كل ساعة من ساعات الئل والنبار » ومع كل إنسان وحيوان » ومع 
كل جان وشيطان » ملائكة سبحون الليل والنبار لا يفتثروت » ويفعلون ما 
يؤمرون »© وكل منبم في مقام معلوم » وهم أفعال تختص بكل واحد منهم 
ما هو مو كلل به »و . 

فلذلك صارت الطبيعة تُظهر » على مر الزمان وتغابر الأيام ومع كل لمظة 
من لمحظات العمان فى كل مكان »> لوناً جديد » وصارت أعيالها لا تفنى ولا 
تسد > وإن ما باك الأناد كارن مكانه مثله بالسواد معاد »© فبي قوة 
صادرة باعثئة لما تقدم منها في الوجود كقوة حركة الدولاب التي تبدو أولاً عن 
د24 وهي المركة البهيمية المستعمّلة في آل الدولاب » وإيصالها من 
آله إلى آلة أخرى »2 حتى تكون مرة” حاطتة” لأواني الدولاب إلى قعر البثر 
فتملأ » ثم ترفعها إلى علو فبعود منها ما كان متلثاً فارغاً » ثم متلثاً » فلا تزال 
كذلك ما دامت المركة متصلة » فإذا بلغ المحر"ك » المستخدم لتلك الدابة 


لكا 


المعر” لتلك الآ » ما أراد من الملء والتفريغ أمسك المرة فوقف 
الدولاب عن الركفع والخط » كذلك فعل الطبيعة إِنما هي حر متصلة بها عن 
آلة فلكية محر كة » دورية مربوطة بها النفس الكلية بقوة عقلية » تبدو عن 
مشيثة إلحية وعناية ربّانيّة بأمر من هو لا يعلمه إلا هو » إرادة اختيادية 
قاصدة إلى أمر غير مدر ك إدراك المس» فيكون داخلا في جملة المحسوسات» 
وإفا يدرك من العم أنه به مُعرتى عن الصفات والنهايات التي تنتبي إليها 
المخلوقات وتقف عندها الموجودات من أفعال الزئيات » لكنه أمر يقال 
عليه فول يطدرد لا إلى تعطيل ولا تبطيل » إذ كان يقول: « ما خلق الله ذلك 
إلا بالق » وقوله: د إما أمرئا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فبكون ». 

وبالأمر كانت المكونات » والإدادة سابقة للكون » والإبداع الأول 
موضع الكون » وبه كانت الأسياء أسّاء شارجة من العدم إلى الرجود » 
وبكونا في المان تميزت وغيزت موجودة بذواتها عن موجدها الملقي لها إلى 
ما دونه » كإلقاء الذكر ما يكون فيه بالقوة من التُطفة إلى الأنثى » لتظبر 
بالفعل صودة موجودة بوجوده محتاجة إلى الام والكمال » يتهيأ لقتبول ذلك 
فبتحد به من فوة النفس وما يتصل بواسطة الشس © فيشرق عليه من أثر 
العقل ما تكون به حياة نفسه وال جسيه عند استكمال ال25 » و كونه على 
أفضل حالاته . 

فلزلك قلنا إن الدائرة الإلحبة والصوى العقلية الععلوية هي كاب تلوح 
سطوره المكتوبة بقلم الإرادة ولوح المشيئة المحفوظة فيه » يحسث تكو ن حافظة 
له » وبها يككون انبعاث قراها فها دونه حتى تصير أسْياء منها روحانية بسيطة» 
نورائية بادية عنها تكونها في دائرة النفس الكلية » فبستقر كل منها في مقام لا 
يعدوه كالروف المرتبة في سطورها المنظومة » وخطوطبها المرسومة » مرثية” 
في أقسامها » مستوية” في نظامها لا يعدو بعضها بعضاً . 

فالعقل متزل كل تلك الأمور على النفس» والثينة ابيا وش السعينة 


ودانا 


لها مئه » وهو المانء با عليبا » وهو مُلتقتّى لحا من فيض باديه . فلذلك قيل 
إن تشب العقل من بادبه أقرب' من تشبه النفى » لأنه يتلقى جود باديه من 
أمره المتصل » والنفس متلقة منه ما بمدها » ونسبتها منه أقرب من نسبته ما 
ذونا . 
ثم كذلك الأفعال المادية عن كل قوة من القوى المتصلة يكل واحد من 
الموجودات وما يتعلق به وينسب إليه منأفعاله. فأولها الأصول التي هي أمبات 
الفروع > فبي المواهر الثانية عن المواهر الأولى المحضة المُبرأة عن التراكيب 
المؤلفة » واطواهر الأولى المخصوصة هذه الصفة » عالم العقل والنفى » 
واطواهر* الثاية هي القوى الطبيعية والممولانية المخصوحة بعالم الأفلاك العالية 
القام. يحركاتها الملائكة” الموكلون بها » والفروع البادية منها الأمبات السَقليّات 
والأملفات المزئيات » والطبائع المسيانة » وما بدو متها ويتكرن عنها 
من اليوان والنبات » وخليفة” الله فيها وأمينه عليها هو النفس المزئية التي هي 
نفس صاحب شرع كل دور » وهي المدبرة لها في العالم السَفلي > وهي المتحدة 
بالمسم المبني” بالحكية الموجودة بإتقان الصّئمة » وهي المتسّم ها امور" الطببعة 
من أعمالها » فبي ترتب كل شيء من ذلك في مرتبته » وتستخرج من منفعته » 
وتوصله إلى غايته » فهو في العالم السفلي والمركز الأرضي خليفة” الله وملكه 
الكل بتدبير ما يكون في الأرض من معادنها ونياتها وحيوانها» وهي 
الدائرة الثانية وذلكها ذو حركة دورية مربوطة بها نفس” حزة متصلة بالنفس 
الكلية » وفنه كواكب طالعة » وأنوار لامعة » وملائكة بالقرة يفعلون فيه 
ما يؤمرون » روحانيون بذواتهم الشريفة » جسمائيون بأجسامهم الكثيفة » 
وككل مَك منهم حنود وأعران . 

واعلم أها الأ أن في هذه الدائرة الإنسانية يتراءى ما يكون في الدائرة 
النفسائية والطبيعية » إذ كان الإنسان المُيد ع لا يكون من ذلك © والمين 
له بالقول والعمل » فالقول كالقول يحوادث المو الفلي وأحكام النجوم وصفة 


لكا 


النفس و كيفية رباطها بالفلك المحيط وما دونه » ومعرفة العقل بن ول 
الموجودات وأشرف الذوات » وهو الناطق بتوحيد الله » عز وجل » وتلزيهه » 
والوسيلة' بينه وبين مما دونه من خلته . 

فآما العمل فمثل ما ذكرناه في رسالة الصنائع العملية » وريد أن نذ كر 
في هذه الرسالة صفة الدوائر الروحانئية النفسانية » وسكتان كل دائرة من 
الملائكة » وكيف يكون أفعالهم وتفاضلهم » ا قلنا بالقرب من الله تعالى 
بالأعمال المُقر“ية اليه المُزلفة لديه . وإذا فرغنا من ذكر الدوائر المستقيمة 
ذوات الأنوار المضرثة والأشخاص اليبية» ذكبنا الدوائر الظلمانيّة المسكوسة 
وذوات الصور الشيطائية المتكوسة » وبعرفة ذلك تكون معرفة الإنسان 
يحقيقة المنة والنار وأفعال أهلها بخص كل شكل منها . 

فإذا وققت إلى هذه المككمة الشريفة » وترقتيت إلى هذه الدرجة المنيفة » 
فخْص" بها إغوانك البالفين » وأحباءك المُصطفين الذين تهذبوا بالأخلاق 
المكثمية وعرفوا المنازل العلمية . 

واعم أن رسائلنا الناموسية الإلحمة هي جواهر ما سطناه وذبغائر ما ألفناه. 
وهذا الكتاب الذي ألقيناه إليك وشخصصتاك به جعلناه وديعة عند إشوائنا 


أيدمم الله وإيانا بروح منه . 


فصل 


اعلم أيها الأ أن نسبة العقل من مبدعه أقرب' من نسية ما دونه » ونسة 
ما دونه لمن يُنسّب أولاً منه أقرب » وكذلك الأفعال البادية عن كل قوة 
من القوى المتصلة بتكل واحد من الأصول البادية وما يتعلق به من الصفاث 
والتراكيب المؤلفة . 

ولا كان العقل هو أرب الأشاء ا جل" أمسيه وان الفاعل لما 
دونه يأمره وجب أن يكون هر فعل الباري تعالى الذي فعله بذاته » و كتابه 
الذي كتبه بيده » وهو الملك الذي ليس له فيه شريك يناوثه ولا ضد ينافيه 
بل هو خالص صاف لا يقع عليه التغيير » ولا يجوز عليه التبديل » مششسرفة” 
أنواره » ظاهرة آثاره » حاو لما بدا عنه » حيط ما يكون منه . فهذا هو 
فعل الله الخاص به المنسوب إلله الذي لا تفاوت فيه . 

وما كان الفاعل يُعطي فعله الخاص؟ به صورته ومثاله » ويؤيده بالقدرة 
التي تتكو“ن لها يها القوة على ما يبديه من أعماله » صار العقل موضعاً لآمر الله» 
عز وجل » ومكاناآً لقدرته. وقد جاء في بعض الكتب انزلة أن الله خلق آكم 
على صورته ومثاله » وقوله » عز وجل : « وله المثل الأعلى في السبوات 
والأرض » و كذلك قال الحكماء إن في المعلول توجد آثار العلة . و كذلك 
صارت الأفعال الممسكمة والصنائع المُتقنة تدال على حمكمة صانعها » وتُنسب 
إلبه ويتكون موصوقاً بها . فلنذكر ما يليق بها من الصفة مثل ما لاق به 
من الفعل . 

اعلم ها الأخ البار الرحيم أن صفات الباري » جل جلاله » بالتقريب من 
أفهام المخلوقين المنسوبة من أفعال المسمانيين » روحانية” لا من حيث كوبا 


الكل 


في الروحانيات المخلوقات» مُحد ثات” مُبدعات” فاعلات” أفعالاً تليق بها منسوبة” 
إليها يكون بعضها من بعض» مثل" العلم والقدرة والإحاطة والحاة وما ساكل 
ذلك من الصفات » وأن ذلك متعلق بالعقل ومادونه حتى تكون متصلة” 
بالإنسان وبالحبوان » ولكل منها يحسب ما يليق ما جعله الله فيه . ولذلك 
قال سبحانه : « أعطى كل ثيء خلقه ثم هدى » . ولا كانت هذه الصفات 
مشتركة فيهبا جميع الموجودات علمنا أن للباري » سبحانه » من جبة النذهة 
عنه » صفات تختص به كنعله المخصوص به »2 فطليناها بالحرص والاجتهاد 
واستقراء كتب المكماء وسؤال العلماء ومن عنده علم الكتاب من أهل الذكر 
كا قال تعالى : د فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعل.ون » فوقفنا من ذلك 
على ما من" الله سبحانه به عليئا وهدانا إليه . ونحن نذكر من ذلك ما يليق 
ذكره بهذا المكان وفيبه كنفاية لذوي الألباب ومن وفقه الله تعالى للصواب . 


فصل 

اعلم أها الأخ أن صفات الله تعالى التي لا بشرك فيها أحد من خلقه » 
ومعرفته التي لا ينُعرتف بها إلا هو » أنه ملبدع مخترع خالق مكوان قادن عليم 
حي موجود مبدع قديم فاعل » وأنه المعطي من جوده الوجود هذه الصفات 
وما ينبغي له ويليق » فآفاض على العقل من ذلك أنه مبدىء محدث حي قادر 
مخترع عالم فاعل موجود . فالعقل مبدىء لما بدا منه » وفاعل بمعنى مفعول » 
ومتحد ث” بعنى أنه محداث معلول » ومُعطي الحياة لمن دونه يا أعطي » 
وموجود بوجود أفعاله الصادرة عنه . 

و كذلك ما يكون من صفات الروحانيين والمسيائيين واشترا كهم فيها » 
وهي صفات جزئية يقال بها عليهم مقالة يجا'.ية » وهي مقرونة معهم بأضدادمم 
كاقتران الوجود بالعدم » والعم بالجبل » والمياة بالموت » والقدرة بالعجز » 


ا" 


وار كة بالسكون » والنور بالظلية . فكل هذه الموجودات بالصفة في 
الموصوفين بها مقارئة لأضدادها لا يوصف .م الياري سبحانه » بل إنه شالق 
الوجوه والعدم» فصار مخصوصاً بالخلقة» جاعل” الموت والطياة » فصار مخصوصاً 
بالبقاء » موجد العل” والجبل » فاختص" بالعلم . 

كذلك ها يوتمد هن أفف ال المغلوقين ‏ من الروحانين: والحسانيين 
والأعمال» فبحسب الودائُع التي فيهم والآثار المفاضة عليهم باستفادة بعضهم من 
. بعض » حتى يكون سبحانه موحدام كلتهم » ومعطيهم المياة » ثم لا يكون 
موصوفاً بصفاتهم في المعنى ولا يستحقوما بالتشّركة له فيها » وهم ذوو درجات 
ومنازل » ولكل واحد منهم صفة تزيد على ما دونه بها ويتخصص بفضلها » 
وذلك موجوه لا يخفى على من تأمله كوجود القدرة في الوان كلثّه من 
المسّاس إلى الإنسان» فإن لكل شخص من أشخاصه قدرة بتميز بها من غيره» 
حتى تكون نبايته منها قدرة الإنسان عليها كلها » إما بقوة جسمانية » وإما 
يجبلة نفسانية » ثم العلم المخصوص به الإنسان المتميز به عن الميوان »> ثم فيه 
مشت ركون لا شّركة المساواة بل شركة تنزيه وانفصال واستعلاء في الطبقات» 
وترافئع في الدرجات» حتى تكون نايتهم فيه المعرفة لهم به : النبي في زمانه» 
والحكيم في وقته المفاض' عليه ذلك من القوة المتصلة به من العام الأعلى 
المخصرص بالعل الذي صلح له به أن يتكون معلماً لمن دونه . 

واعلم أن الإنسان المُعر”ف لهم » أعني الناس »2 با يحتاجون إليه هو خليفة 
لله سبحائه فيهم » وأميته عليهم » ثم اللياة أيفاً مشتركة بين اللي وان كله » 
موصوف بالحر كة الانتقالية » وكل حيوان ذو حرركة وحياة » وليسواثم 
متساوين لأنهم غير موجودين في حالة واحدة » وهم ذوو أعبار قصار وطوال 
وبين ذلك » حتى يكون المخصوص بالياة الدائة من انتقل من صورة الإنسانية 
إلى صورة الملانكة ©» وما دون فلك القير إلى ما فوق . 

ثم كذلك صفة الروحانيين والملائكة » وهم أيضاً مشتركون في هذه 


للق 


الصفات » متباينون في الدرجات » ولكل منهم جزء مقسوم وحلد” معلوم » 
ثم يكون كذلك حتى يكون العقل نبايتهم فيها » والسابق لهم إليها » والمان" 
عليهم بها. ثم هو من الحضوع والخشوع والاعتراف بالعجز والتقصير عن 
الإحاطة بباريه » وبلوغ كنه ما عنده » والمعرفة بسدايته ومايته » على غاية لا 
يبللغها الأ هو » ولا ينفرد بها سواه » ولا يش ركه فيها غيره » ولذلك صار 
هو العطي للنفس الخضوع والمشوع والخيرة في أمر المبدع سبحانه » ول ينيض 
عليبا من ذلك الأ ما فدتح عليه » وألقى إليها يحسب ما ألقي إليه » وهو 
الإبداع أول المفاض عليه صورة الام والكيال . فإذاً أفعال الروحانيين من 
عالم العقل والنفس إنا يُعطونها.ما أمر الله تعالى» وهم بالقرب منه يحيث لا يصل 
البيم من دوم . : ولذلك صارت الملائكة الذين لهم من القرب مئهم ما ليس 
لغيرمم حتى يتصل ذلك بآخرهم» وهم الملائكة الساكنون في فلك القمر» ولهم من 
الأفعال والأعمال ما يليق يهم ما ألقي إليهم ويفاض عليهم من المواد النفسانية 
والقياسات العقلية بالودائع التي فيهم هن المشيئة الإلحمة» ما يكون لحم به مواد 
النفس اللزئية » والجواهر المسماننة» والقوى الطسعية » والأسشخاص الأرضة» 
ليكون للحركة الأولى سابقة للمتحركة با إلى تام المشيئة وبلوغ القضيّة اللتميّة 
الموجة اللمر كة الأولى © وهدء اظركة .حول قطب الذائزة الناريّة لوضول 
الموجودات » فبي أبدا ينحط منها ما ينيث؛ في حيز الوجود متحر* كا ليتكون 
كقا ارما ويقول بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتقديس والتنزيه : إن 
الباري » جل اسيه » لا موصوف بصفات الروحائيين من حيث هم محدثون 
فاعلون ومنفعلون » ولا بصفة المسماشين المد ركين بالحواس » وإما صفته 
من حيث أفبامنا أنه قديم أزلي » مُعلّل العلل » فاعل غير متفعل » موجد 
مبدع ممجوهر يُبدي ما يشاء ويفعل ما يريد» كل يوم في أن لا يشغله سآن 
عن أن » وليس هذا اليوم من أيام العالم وإنا هو يوم من أيام الدائرة الإلهية 
المرتتبة في أفقها: الدائة العقلية» منشىء النشة الأولى» مبدع النشأة الآتغرة» 


15 »*#ء احللن 


لا إله إل هو رب الآخرة الأول رافع من وححّده إلى جنة المأوى» وعحط” 
من جحده إلى:قعر جيم السفلى » وفعله الخاص ما كان بالأمر عنه . 

فهذا هو الفعل الخاص” به » المنفعل عنه ذوات الخواص المثيتة أسماؤها في 
السطور المكتوية في الركق" المنشور » المدجة” ف البت المعيور الذي لا 
بدشله إلا المطيئرون » ولا يسكنه إل المحبورون بسعادات أنوار الطضاعة 
الخالصة من المعاصي البعيدة بالقرب من أهل الطغيان » الفاعلة ما يّرد' منها 
ويصدان عنها إلى من دونها صورة بالقوكة لتكون مُستقركة في اللوم . ثم 
بيرز مثالها حتى يحصثل في الدائرة الطبيعية صورة” نفسانية متحركة بلا زمان في 
مكان > خارجة” بذاتها عن الزمان » منفعلة “ إليها في زمان» فبي بذاتها الأول 
غير داخلة تحت حركة الزمان »© فسبحان خالق الزمان وموجد المكان 
ومكو"ن الكيان » وله الأسياء الحسنى والأمثال العليا. قال الله تعالى: « قل 
ادعو لل أن ادعوا الرسق: آنا ادها فل الأساء الطنق )رم 

فبذه الصفات المُحيّرة لذوي الألباب والعقول في معرفة الباري »© منها » 
سبحاته : بأنه لا يشر كه فيها أحد سواه » وفعله الذي فعله بذاته» وأوجده 
بكلءاته موجودة” في موجوداته » مسطورة في أرضه وسمّوآته » وهي آياته 
الملكتوبة في الآفاق والأنفس » يتأمل الناظر فيها الواقف” عليها المق” المبين 
وبعاءن الصّراط المستقهم 1 

فهذه معرفة صفات الله » عز” وجل" » وفعله المخصوص ها هما أوجبه 
الكلام التُطقي والتعبير اللفظي بالآلة الجسمانية والصورة الإنسانية والملائكة 
لقرئين #هذب] وتسيحا .وقبيدا وتحميدا إل غى غير هذا "© وهنا الكل 
آهل دائرة من العباد ما يَصلئُم لها ويليق بها » كا أن معرفة الإنسان بباريه هي 
أرفع وأعظم من معرفة المبوان » وحس” الحيوان بذلك أقوى من حمس" 
النيات » وللنبات من الحس” بذلك أكثر ما للمعادن 1 

قآما حركة المواهر المعدئية للعبادة» والإقرار بالمبدع سبحانه» فبو قَسَبُولها 


ملفا 


للنقش والصورة» فهذه عبادتها وطاعتها وخضوعبها وخشوعهاء وإن منها ما يلتذ 
ويشتاق إلى الطاعة » ومنها ما هو أسرع لاقبول » وأحسن في الصورة» وأجل* 
في القدر » وأعظم في ذلك » ودون ذلك » ومنها ما هو في غفلة من ذلك لا 
يقيل الصورة » ولا يذوب بالنار » ولا له إشراق ولا صفاء » ولا ينتفع به 
كالصّم” الصّلاب والصّو“ة والحجارة والأرضين السّباخ . 

وأما عبادة النبات فبي ها يظبر منه من المركات » وذهابّه مع الحواء 
إذا ذهب يتا وشمالاً » فهو راكع وساجد » ومسبّح ومقدس باصطكاك 
أوراقه وحركات قضيانه » وما يبديه من أنواره وأزهاره » وتسليمه ثرته إلى 
الحبوان » ومنها ما لا ينتفع به ولا يصلح الأ للنار . 

وأما عبادة الموان.فبي خدمته الإنسان » وذهابه معه حيث ما ذهب » 
وما يكون من صبره على ما يعمل به » ومنه عاص متكر جاحد لطاعة 
الإنسان » عدو له كالسباع وأنواع الوحوش . 

وأما عبادة الإنسات فبي ما أوجبه الله تعالى عليه وهداء إلبه » وهو أجل" 
العبادات الأرضية » وأعظم المعارف الحيوانية » وله فضلة الننُطق وشرف 
القدرة على ما دونه » وال الخلقة واستواء القامة » جموع” من العالمين » 
فبى كاد المتاخم للحد”ين وكالواسطة بين الطرفين . فاحرص أيه الأ بالعبادة 
والطاعة حتى تصل إلى حيث يكون تسبيحك وتقديسك غاية أنسك » وأعظم 
لذ تحدها نفسك » فمند ذلك تأنف من الغذاء المسماني ولا تحرص عليه ولا 
تشتاق إليه » وتصير في دوضة الملكوت بحيث تكون حيّأ لا قوت . 


فصل 
واعلم أيها الأ أن الإنسان الغافل عن العبادة » المنبيك في المعصة 2 هو 
اين من المموان 6 وأخس” من النبات » واه من المعادن » مردود إلى 
أسفل السافلين» لآن امو اهر المعدنية قتبلت الصورة وهو لم يقبلها» والشجرة 
ساجدة وراكعة اربها وهو لا يسجد » والمبوان طائع للإنسات وهو لا يطيع 
ريه ولا عرفه ولا وحّده » وثعوذ بلله من هذه الغفلة وهذا النسيان ونساله 
التوية والإقالة إنه ولي" الإحسان , 


فصل في معرفة أفعال العقل 

اعم أها الأخ أن العقل الفعال هو الإبداع الأول والخلق الأكل »2 وأنه 
فعل الله 50 وأوجده بكلمته وقدرته » الذي قدار فبه وحجوده 
الذي جاد به » ويحقق هذا البرهات أن الراد علينا فيا ذكرنا لا يمكنه جحود 
ما أوردناه » ولا خلاف عنده فبا وصفتاه » وإلأ كان رذ للعيان . وتعود 
فنقول إن للعقل فعلا مختص به »2 ولا ينفرد عنه » ولا ينفصل منه ©» قريب 
نحصسث هو . 

وما كان العقل لا يعدم جود باريه بل واجد له » يجب أن يكون بحيث 
القرب منه تعالى مرتئياً في قبضته وإحاطته واتصال أمره به » كذلك يجب أن 
يكون الإبداع الثاني المنبعث عله البادي منه المتوحّه بالشوق إليه منه بدأ 
وإليه بعود» فهو بالقرب منه يحيث التوجه بالشوق إليه والاستفادة منه والأخذ 
عنه ها يكون له صورة القيام » وهي النفس الكلة المرتابة في قبضته » وهو 
المفيض عليها الفضائل الموجودة في جوهرها © وبما تتلقى منه يكون 6 
وسعادتها » وما تلاحظ في ذاتما العالية عليها المحمطة بها » وبتاملبا بدقة تأمّل 


"1 


الاستقراء والشوق إليها والرغبة فيها » يتبيا لها بذلك اتتساج ملاحظته فيها في 
دائرتها » وحص ولكها في ذاتها . فإذا تأملت علاحظتها واستيدادها عادت متمثلة 
لا رأت في دائرتها أشكلاً ما يفعل التلميذ إذا امتلاً من تعلم مفيده » عاد إلى 
قثيل ما تعلم بالنشيّه والمحاكاة » ما يوجد ذلك في الصييان من حاكاة صنائع 
آناجم والنشبّه بهم في أفعالهم. وإنا جُعل ذلك في جبلتهم وغريزة عقولهم ليُكون 
قائد] لهم إلى معرفة الصنائع والأغال لما في ذلك لمم من النفع التام والصلاح 
العام لعمارة دار الدنيا . 

فإذا صارت تلك التقوش والأسكال في دائرة النفس ورتبتها في آفاقها وبنتها 
في دائرتها » ابتدأت بإلقامما إلى من دونها وتولت إثياتها فيه كثبوتها فيها وكوما 
عنها » فابتدأت القوى الطببعية التي تحيط بالأجساد الهيولانية فتركب منها 
قوش صورية وأصباغ نورانية موجودة” في أجسام نورانية » موجودة في 
أجسام 'ظلمائية وأجساد ميولانية لتشرق عليها أنوار نقسائية » وتتحد بها قوى 
روحانية » وصارت الحك الملقاة عليها بقوة ملكية وإرادة فلكية وبقوة عقلمة 
ومشيئة إلهية» وظبرت الخلقة الآدمية والصور الإنسانية قائة بالمق ناطقة بالصدق 
مقر”ة” بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى » ومقرة بحدوث خلقهاء وإتقان صنعباء 
وكال بنميتها بوحجود بارا ما أوجده فيها وقدمه عليها. فهي صورة ماثلة لصورة 
العالم الكبير فلذلك سميت عالماً صغيررً » ثم ما دونها من صور الميوانات 
وعجائب ترا كيبها وبدائع تآليفها. وصورة الإنسان لنفسه كتاب مبين وصراط 
مستقيم في العالم الكبير وهو ما فيه إنسان واحد لنفس الكلية تدير أفلا كه 
وتحرك كواكبه بإذت الله تعالى » ومشيثته وسابق إرادته » يا حرك نفس 
الإنسان الذي هُو عالم” صغير جميع” مفاصل جسده وأعضاء بدنه . 

واعلم أا الأع أن لتلك المركات النفسائية قرى متضلة بفلك القير وما 
دوبما من الأركان ومو لّداتها وأفعالاً تظبر فيها ومنها لا يحصي عددها الأ 
الله" سبحانه وتعالى » يا أن لنفس الإنسان في جميع يدنه ومفاصل جسده 


انف 


أقعالآً كثيرة ما بسنا في رسالة ت ركيب المسد وفي وسالة الإنسان عالم صغير . 
واعلم أن جسم العام كله مركب من إحدى عشرة أكرة” ‏ 6 بيّنا في 
رسالة السئاء والعالم ‏ وأن الفلك مقسوم نصفين » وفي الفلك اثنا عشر برحأ 
سير كوا كبه » وينحط من كل برج ما بسري فيه من قوة كل كو كب ما 
يكون به ظبود فعل يختص به هو فاعل له قاع بعمله » ما أن الدائرة الأولى 
دائرة الفلك المصط به » والمحرك له النفس الكلية » وفعله الخاص به تدوير 
ما دونه معه » والقعل الصادر عنه كون الدوائر على الاستواء في النظام » 
وهو حيط بها وهي مرتبة في أفقه . وهكذا إلى المراكز : بعضها في جوف 
بعض . وتنيعث من هذه الكو اكب الثابتة تأثيرات وقوى تتصل بما دونا 
فتودع فبم الأفعال التي تبدو عنهم » وتظبر منهم في الأوقات التي ينبغي فيها 


إظبار ذلك عسلكة الله وقدرته , 


50 واعل يها الخ أن دائرة الشمس في العالم العُلوي” دائرة شريفة عظيءة القدر 


والمتز له عند الله تعالى» وهي عنزلة القلب في المسد. والفلك” المحبط كالرأس » 
وبه يدوم دوام المكمة ومن الشيس ستيان القوة » وذلك أنه يتصل بها من 
النفى الكلية قوة تختص بها وهي المُعطية قوة اللياة لجميع الأجسام ؛ وما 
يكون صلاح العام وتام وجوده وكال بقاله . وذلك أنه تنبث* منها فوة 
روعائية يعون بها استولة النظام وترام الأشاء عل أشن قرام 6 فينؤلاً 
العالم ويتزهر وهي قنديل النور الذي لا يطفأء وسراج القدرة الذي لا يمخبو» 
ردهي عنزلة المشل الأعلى في السموات هيا أشرف الموجودات السماوية 
والأشخاص الفلكية » وقرثتها كمثل المرارة المنيئة من القلب في جميع أعضاء 
الجسد » واختصاص أفعال الكرارة في كل عضو » ويظبر فيه عنها » ويتكو”ن 
فيه منها ما يكون به نوه وبقاؤه واختلاف ما شرج منه ورجوع ما بدا عنه. 
و كذلك أفعال الروحانية الطبيعية تراد عوضاً عما باد واندرس من العام 
فيعود مثله إلى مكانه » وهي مستولية على الأجسام الوضعية والأكوان 


51 


المرتبة » وروحانيات النفس المنحطة من الطرف الأعلى ما بلي العقل » تختص 
قراط روغاتق + توزام ملاصا اليد اللركف »امات التهان 
وأولى العز” والر”فعة والسلطان . 

واعلم أها الأخ أن النفس ذات” طر'فين تنحط منبها قو“تان : قوكة مما بلي 
الطببعة وهي المتحدة بها من الأفعال الطببعية » وقو“ة” تنحط من الطركف 
القريب من العقل فتتصل بالصورة الإنسانية وتتشكل بالأسْكال الفلكية. فعند 
ذلك يشرق العقل عليها ويصر'فها بهاتين القو”تين وينحط من النفس بواسطتهما 
من العالم الأعلى» فالطرف الأعلى ينحط من دائرة الشيس فيختص من الميوان 
بالإنسان » ومن النبات مما طابت راتحته وز كت رته وحسنت صورته» ومن 
المعادن بالذهب » ومن المواهر بالياقرت . ولا من الأفعال التام والكمال» 
ومن الصفات الإشراق والضياء» ومكانها من الأرض مواضع الملوك والرؤساء » 
وفعلها فيها الطبارة والنقاء » والطرف الأدنى ينحط بوساطة القمر المرتب في 
السماء الدنيا » الموصوف بالزيادة والنقصان © والأخذ والإعطاء » والتفريغ 
والملء » ونحن نذكر من أفعاله ما مختص به في موضعه إن شاء الله . 


فصل 

واعلم أها الأخ أنه ينحط من دائرة الشمس إلى عالم الأرض دائرة لموضع 
ملائكة تسميها الحكياء روحانيات » وله صفات في الأسرار الناموسية 
والعلوم الشرعية تليق بهم » وأفعال تنْنسّب إليهم » فهم بها معروفون وها 
يظبر عنهم فيها موصو فون »© وأَفعالحم ما يظهر من الملوك وما مختص بهم -] 
قد"مئا ذ كره في كل اللهات - وما فيها من النبات والمعادن وجميع ا موحودات 
كل ما قد علا وارتفع قدره وعظىم ذكره » وأفالها المغصوصة بها وصفاتها 
المضافة إليها الحياة” والحرارة التي تنبث؛ من القلب في اللسد » والاعتدال” 


لف 


والكمال والتام والصلاح والحسن والبباء والنور والضماء والعظية واطلالة . 
فبذه أفعال روحانيات الشمس في المعاملات » ومتقامات الملائكة المنبثئين في 
العالم منباء المنحطين من دائرتها لموضع الملوك والسلاطين الذين لبهم الديباج 
الأصفر وحُليهم الذهب الأحمر » وتسجانهم مكلئلة” بالجوهر » ودوابهم خيل 
شقر وبراذن صفر » يقدثمهم ملك كريم » وشخص عظم بيده راية صفراء 
مكتوب عليها بالنور : لا إله إلا الله الحي* القيوم » معطي المباة لكل حي» 
جاعل الشمس والقمر آية* للناظرين المتفكرين في خلق الس.وات والأرض » 
وما لق ذلك الأ بالحق »> سبحان ربك رب العز”ة عما يصفون : « قل اللهم 
مالك المْلّك تؤلي الملّك من تشاء وتنزع املك من تشاء وتعز" من تشاء 
وتذل من تشاء ببدك اخير إنك على كل شيء قدير » . 

وهؤلاء الملائكة الموصوفون ببذه الصفات المنسوبون إلى هذه الدرجات 
يَطلُعون بطلوعها ويغريون بغروينا » وم الملاتكة المو كثلون بدائرتها » 
السائرون في فتكها ء المتصلون بعالم الأرض بوساطتها . ومنهم تشرق القوكة 
النفسانية » وبهم تضيء القوة العقلية » فهم إذن أَسْخاصُهم نفسانية » وأرواحهم 
عقلية » وموادهم إلمة » فهم لا يضيق م المكان » ولا يغبّرهم طول الزمان 
عن أفعالهم » والمكان' عن كبانهم . 

فبذه المنزلة أجل* متازل الروحانيين الفاضلين » وهم الملاكة المقربون ومن 
دونهم اللاحقون بهم » من تحتوم ومن فوقهم ملالكة موصوفون بصفات غير 
هذه » كذلك حتى يكون فوقهم من هو أعلى وأشرف »> إذ كان هؤلاء 
روحانيين بذواتهم متصلين بالجسمانية با يظبر فيهم من أفعالهم > والذين فوفهم 
ملائكة عالون > وهؤلاء المقر“بون من العالين » وصفات الملائكة العالين تختص 
بهم من حيث ذواتهم وأفعالهم أنفس” ناطقة» وروحائياتهم كائئة» منهم نفسانيون 
وم اللاحقون بالكرمي الذي وتسع السبوات والأرض» ومنهم المافون من 
حول العرش » ومنهم حَمَّلة العرش» وكل في مقام كريم ومحل عظم يسبحون 


كلف 


يجيد دبهم . 

فإذا تأملت يا أخي ما وصفنا وتحقق لك ما ذكرناء فقد تيأ لك أن تصير 
بالصورة الملكية فتكون قد حّزت الفضيلة والإنسانية » وتبرأت عن الصورة 
الميواثية والصفة البييمية ؛ وتصير من سكان السماء بروحك الزكية ونفسك 
المضيثة » وتصير صورتك ذأتية نفسانية » وروحك قدسية عقلية » ومادتك 
إلمة» وتبتس يقد مرافقة الملائكة المقر“بين» والأنساء الممُرسَّلين» والشهداء 
الصالمين » وتدخل المجنان وتحل في دار الموان » فكوت طوبى لك 
55000 

واعم أيها الأع أنه لا يتبيأ لك ذلك بالمعرفة دون العمل » ولا بالقول 
دون الفعل ؛ يا أنه لا كنك أن تكون فى الدنيا بمجر“ه نفسك ولطيف 
روحك دون حسيك والوسائط التي بين الموجودات وبينك . 


داعم أن التسيل و صلل مرا » والمعرفة هي النور يسعى بين 
يديك ©» فنا 3 ترتقي » وبالنور تجتدي » وفّقك الله وإيانا للعلم والعمل 


3 


بر مهمية . 


فصل 
دائرة ز'حّل تنبثة“منها ووحانيات تسري في جميع العالم من الأذلاك 
والأمبات والمواليد » وها يكون اسك الصورة في المَمُولى » وهي تعطي 
الأْياء الثقل والرزانة والوقوف والإبطاء » وموضعها من جسد الإنسان 
الطتحال وما ينيثة منه في الجسد من المر”ة السوداء » وبذلك 'تكون أجزاء 
لبدث من العظام والعصب واطلود وجمود الرطوبات > ومن أفعاله البرودة 
.النبوسة 4 ولا من الحيوان مااسوه لونه وقّبحت صورته » ومن النبات 


ينض 


مثل ذلك » ومن المعادن الرصاص الأسود والقير' ١‏ وكل ما اسوه لونه 
ونتنت رائمته » ومن الأرض والبال السود والأودية المظلمة » والطرق 
الوعرة » والوحوش النكعرة الكرية الملظر » ومن عام الإنسان ما يكون 
هذه المئنة . 

ومن أفعال هذه الروحاننات الموت وسكون الطركة والملائكة المنبثة منه 
في العالم» موصوفون ها يبدو عنهم ويظهر منهم من أفعام وأعبالحم» ليكون 
بذلك الفعل عذاب؛ النفوس العالية والأرواح الساهية » وهي كتب مطموسة 
وصور معكوسة . 

وأفعال دوحانيته في العالم البرودة واليبوسة والملائكة النازلون لقبض 
الأرواح وموت الأجساد » دوحانيات” موكلون ساعات الليل وهي أعداد 
لا يحصبها إلا اللهء وحم ركاب على دواب” داهم يقدامها ملك ببده رابة سوداء 
مكتوب عليها : لا إله إلا الله مقدثر* الليل والنبار» وجاعل الظليات والنور» 
كندب العاد لون بالله » وضلدُوا ضلالاً بعيداً: و ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من أله » . 

ويختص من بقاع الأرض بالمواضع الدارسة والأماكن المنقطعة والجبال 
الشاممة والطرقات الوعرة وهي عبار ما شرب من الأرض “ ديهم يكوان 
اسك البحار في أما كنها » وثيات أوتاد الأرض وقاسكباء ولولا ذلك لسالت 
أجزاؤها » واختلطت بالماء وساحت في البحار . 

فبذه الملاكة المو كدلة با قسكها بإذن الله » عز” وجل » والفلاسفة تسمي 
هذه الملائكة روحانيات زاحل » والناموس يسممها ملالكة الغضب وحنودا 
وأعواناً » وهم الموكاون بقبض الأدواح وملك الموت منهم . 


و 


. القير : الرفت‎ ١ 
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فصل 

دائرة المثتري تحط منها قوى روحانيات تسري في جميع العالم يكون با 
اعتدال الطبائع وتأليف القرى المتنافرات » وهي سيب المتولدات الكائنات 
وحفظ النظام على الموجودات . وأفعال روحانيّاتها في العالم الكبير ما ينيثة 
من الكيد ف حسد الإنسان الذي هو عالم صغير الذي به يكون صلا المزاج 
واعتدال الأنخلاط وجريات الدم في الأعضاء» وبه ينمو الجسد ويستوي البدن 
وتطيب الحياة» وبانة العيش وتأنس الأرواح. وروحانيته مستولية على مواليد 
الأننياء » صلوات الله عليهم» وأصحاب النواممس ومواضع الملائكة المنبثة من 
دائرته » النازلين من فلكه » المارحين من بابه » مواضع الصلوات وسوت 
العبادات . ومن الموانات الصور السنة المذبوحة في القرابين > المفر"قة لمومها 
في الصدقات والزكوات . ومن النبات ما كان في غاية الاعتدال وجباية النفع» 
وله من الطيب الكافور » ومن البخور ما كان معتدلاً بين البرودة والمرارة 
والرطوبة واليبوسة » ومن الثياب البيض والعمائم الكبار والطبالس . ويختص 
واليد الحكماء والقضاة ومن مخدم في نواميس الأنبباء ومقامات الكماء . 
والملائكة المنبثة منه سكان الفضاء ومديرو الحواء. وهم عدثة لا يحصيهم الأ 
الله » عز وجل » وركاب على خيول بيض وشهب وبلق » وثيابهم بيض 
وخضر » يقدامهم ملك كريج وشخص عظي بيده رابة مكتوب عليها : لا إل 
إلا الله وحهده لا شريك له « جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ودباع يزيد في الخلق ما يشاء» « وإن" من أمة إلا خلا فيها نذير» وهو على 
كل شيء قدير . 

وتختص هذه القوى من المعادن بالأجساد البيض الليئة » ومن الجواهر الاوّاؤ 
والمرجان واليلتّور والزجاج » ومن الماه ما كان حلو]ً لذيذاً يككون فيييا 
المموان المي وغير المموان » وهو مختص بها »2 وبه يكون متبعها » ومع 


>31 


1 
روحائيته يكون معراج الأنباء إلى ما أعد” الله لهم من حسن المبآب وجزيل 
الثواب » ورضوان” خازن المنان منبم . 


فصل 

دائرة المريخ تنيث منها قوى روحانية تسري في العالم من الأفلاك 
والأركان والمولدات » وبها يكون النزوع والنبوض والسرعة في الأعمال 
والصنائع » والترق في معالىي الدرجات » وطلب الغايات » والوصول إلى التام 
والبلوغ إلى الكمال بالقهر والغلبة والعز والسلطنة ., وتختص أفعال روحاننتها 
وأعبال ملائكتها من المعادن بالحديد وما يتتخذ منه من السلاح » وما يصلم 
لوتقود النار في النبات والأسْجار ما يكون منه من الحرادة المُنضحة لثيارها 
الت تمض الرطوبات المائية والمواد التّدية . وببذه المرارة الغريزية يكون 
جديا لوو الموجودة فيها » ولولا هذه الخرارة لتلفت أصول النبات » 
وغلمت علمها البرودة » فتلفت واضيحلت وما بقيت وعدمت . 

وفعلبا المختص بالمموان ما يظبر فيه من الغضب والتعدي والشرء وكذلك 
في عالم الإنسان ما يتكون من الحروب والفن » ومن بقاع الأرض مواضع 
النيران وعيل المديد ومذايح الميوان » ومن جسم الإنسان المرة الصفراء 
وما يندث منها من الأفعال في البدن من اللببب والمرارة» ولولا ذلك لغلبت 
القوة الباردة المابسة على المسد فتلف واضبحل . 

ويالحروب والفتن عيز الله الشبيث من الطيب ويكون سعادة” لقوم ونحساً 
لآخرين : « ليبلك من هلك عن يثئة ويحيا من حي عن بثّئة » وهذه 
الروحانيات أيضاً ملائكة غلاظ شداد لا يحصي عددم الأ الله » عن" وجل » 
يقدائهم ملك راكب فرساً أحمر »> يبده راية حمراء مكتوب عليها : لا إل 
الأ الله مقدثر الموت واللياة» وله ما في السموات وما في الأرض» وما سكن 


نا 


في الليل والنبار . « يا معشر اللن والإنس إن استطعمم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض » الآنة . ٠‏ وأنؤلنا الحديد فيه بأس سُديد ومنافع 
للثاس » . 


وهذه الروحانيات تختص بواليد السلاطين » وأصحاب السيوف »> وولاة 
الحر وب؛ وأصحاب الشجاعة والإقدام والنجدة والجراءة» وهي تفعل من ذلك 
بضد ما تفعل روحانيات زحل » إذ قعل روحانيات زاحل القران والحدوء 
وإعمال الخيلة وإبطاء المركة وطلب الفرصة . 


فصل 

دائرة الزهرة تنبت منها قوى روحانية تسري في جميع جسم العام وأجزائه» 
وها يكون زيئة العالم وحسن نظامه » وبهاء أنواره » ورونق أزهاره » 
وز'خر”ف الكائنات » وحسن الموجودات © واعتدال النبات > والشوق إلى 
الزينة ومحبة الجمال » وطلب الكمال » م ينيث من جرم المعدة شهوة الملاة 
إلى جميع مجاري المواس" التي تستلن” المأكولات والمشروبات » وروحانياما 
تستولى على مواليد النساء والخدام ومن يجري حرام . وأذعال روحانياتها في 
العام العشق والمحمة والتزين بالزينة المسنة » وتختص من المعادن ما يتصلح 
للنساء من الآلات والأكاليل والحلى والخواتم » ومن المواهر بالدر » ومن 
النبات يكل ما طاب طعمه ورائحته وحن منظره من جميع أزهار الأسجار 
ورواتها وأدهانها وحسن منظرها وطبب ثرها . ومن الحيوان مثل ذلك . 
ومواضعبا في الأرض أمكنة اللنكات ومواضع الخلوات» وروحانياتها ملائكة 
لا حصي عددهم إل اشع عز” وجل» ركاب حيوانات ملو"نة » موشحة بالزيئة» 
يقدامهم ملك بيده راية مكترب عليبا : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


ضف 


دقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » الآنة . 
و هي ذات النقش والتصوير وببذه القوة ثبات النفس في الحَسّولى . 


فصل 

دائرة علطار د تنبث؛ منها قوى روحانيات نسري في جميع جسم العام 
وأجزائه » وبها تكون المعارف والعلوم والحخواطر والإلمام والرؤيا والوحي 
والنبو“ة » يا تنيثة من الدماغ القو“ة الوهمية وما يتبعها من الذهن والتخيل 
والفكر والروية والتمميز والفراسة والخواطر والإلحام والشعود والإحساس » 
وتستولي روحانياتها وتختص أفعال ملائكتها المهمابطة من الممادن الطبيعية 
بالزوابيق'١‏ والأرواح الصاعدة » ومن جواهر ما كان ذا لونين مثل الجزع" 
والبادزهر؟؛ ومن الموات الزرافات وبقر الوحش وكل ما خف مشيه وأسرع 
في ذهابه» ومن النبات مثل الأدوية الفاضلة. وتختص من عام الإنسان بواليد 
الكتّاب والوؤواء والتكال وحباة الأموال . ويؤثر في العالم الصنائع 
والمرف » ومن الكلام الشعر واخط والنظم وغير ذلك . وملائكته النازلة 
من دائرته كرام كاتبون وحفظة حاسبون ذوو مناظر حسنة وصور بهة ©» 
أرواحهم خفيفة » وأشخاصهم لطيفة » يقد'مهم ملك بيده راية مكتوب عليها: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له : و كلا" لإنها تذاكرة فين شاء ذكره في 
صحف مكر“مة مرفوعة مطبّرة بآيدي سفرة كرام بردة » . 


١‏ الزوابيق : المراد ها جمع الزئيق » ولعلها الزواويق » جمع زاووق وهو الزئبق يجعل 
داخل تابوت من خثب وغيره وعتحن به استقامة السطوح . 

؟ الجزع : الخر ز الياني الصيني فيه سواد وبياض » تشبه به العيوث ,٠‏ 

م البادزهر : حجر ينسب اليه قوى غريبة في مقاومة السموم , 


يفف 


فصل 
دائرة القمر تنبث؛ منها قوى دوحانية تسري في جبيع العالم وأجزائه » 
فيها تنفّس الموجودات في العالم جميعاً تارة من عالم الأفلاك نحو عالم الكون 
من أول الشبر » وتارة من عالم اككون نحو عالم الأفلاك في آخر الشبر» وهي 
القو"ة المتوسطة بين عالم الأفلاك معدن البقاء والتام » وبين عالم الأركان 
معدن الكون والفساد والحبوط والاتحاد » يم تنبث من جرم الر”ثة القوكة” 
التي بها يتكون التنفس تارة باستنشاق الحواء من خارج الجسد طفظ الحرارة 
الغريزية على المسد » وتارة تكون بإرساله إلى خارج لتروحه » فعند استنشاق 
الهواء تربو الركثة وتعظم» وعند إرساله تبزل وتصغر . كذلك القمر باستمداده 
ما فوقه تنسع دائرته وتهبط ملاكته بالمواد العْلوية والخيرات السماوية فيفعل 
في العالم الزيادة والنماء والرتبا » فعند ذلك تكثر مياه الأنهاد وتربو وتسمن 
الأجسام » فلا يزال كذلك إلى النصف من الشبر ويتكوءن في هذه المدة 
بعض المعادن » ويتكو“ن بعض الجواهر »> وروحانياتها تفعل في المعادن الفضة 
والأجساد الببض مثل الملح والثلج » وله من الجبال البيض ومواضع الثلوج » 
وله من الوان ما يتكوتن من المياه ويكون غذاؤه منبا » وتستولي 
روحانناته وتختص أفعاله وجئوده عواليد أصحاب العبارة مثل الركلاء والدهاقين 
وأصحاب الجَمْع ومن يفعل في المياه . 
وقد ذكرنا أيها الأ ما يكون من أفعال روحانيات منازل القمر التي 
تسير فيها وتمر عليها وما هبط مئه » ومنها إلى العام الأرضي والم ركز السَّفل » 
وما يكون منها وما يجب العامل إذا أراد أن يعمل ما يعمله من معر فتها» في 
رسالة السحر والعزاتم ١‏ . وهذه القو“ة هي المخصوصة بتدبير عالم الكون 


رففا 


والفساد » وفلك” القمر هو سماء الدنيا » وملائكتها هي الموكة بعالم الأرض 
وم عدكة لأ بحصيهم الأ ايل تعالى » يتقدامهم ملك بيده راية سضاء مكتوب 
عليها بسواد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له : « والقير قدرناه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم » لا الشيس بنبغي لما أن تدرك القير ولا الليل سايق 
النهاد وكل” في فلك يسبحون » . 


فصل 

وهكذا ينيث؛ من جرم كل كركب من الكو اكب الثابتة قوة ووحانية 
تسري في جميع جسم العالم من أعلى الفلك الثامن الذي هو الكرسي” الواسع 
إلى منتبى عر كز الأرض . وبهذه القوكة ومع هذه الملائكة يكون النور 
الذي تشرق به السبوات » وتضيء الأفلاك » ويتصل بالشيس » لون هن 
التنديل المنيء والتك و كب الدثر”ي” والنوو الزاهر والسراج الأنور المتوقمّد : 
« من سمجرة مباركة زيتولة لا شرقية ولا غربية . » وينبث” من نور الشس 
في الحواء الأجسام الشقافة المجموع فيها النور والإشراق والضياء والحسن 
والبباء » وببذه القوة تنحط صُور المورجودات قتصير فى دائرة الطببعة محفوظة 
في الحيولى » وبها صلام العالم وقوامه وكونه على ما هو موجود بِإِذْن يادي 
تعالى » ونهابات سكان السموات وهم الملالكة العالثون وهم جنود الله الذين لا 
يعلمهم الأ هو يما قال تعالى : د وما يعم جلود ربك إلا هو وما هي الآ 
ذكرى للبشر » وقال حكاية عنهم : « وما منا إلا له مقام معلوم وإننًا لننحن 
الصافتون وإنا لنحن المسبتحون » وهم سكان الكرمي” الواسع » وحّمّلة 
العرش المحيط من فوقهم ينُمدثونهم باللثيرضات الكاملة والنتعم الشاملة وثم 
المرتتّبون في جوار رب العالمين » المستمعون لكلامه » الفاعلون بأمره وميه » 


نرفنا 


وهم حملة الوحي والتأبيد إلى من دونهم ©» المبلغون رسالات ديهم إلى 
الأنساء صلوات لله عليهم أجمعين . 


فصل 
وإذ قد ذكرنا صفة الدوائر الفلكية والملائكة السماوية والروحانيات 
المابطة من الملا الأعلى من لدن العرش إلى منتهى المر كز أسفل السافلين» وبين 
ذلك دائرة ودائرة ما فيها من السكان وما يظبر من أفعالهم في الزمان بموجبات 
أحكام القرتان . فأول الدواثر التي دون فلك القمر دائرة الأثير وهي دائرة - 
كر _بّة نارية حادثة من تحريك فلك القمر وما بتصل به من أفلاك الكوااكب 
ونيران حرارات دوران الأفلاك واصطح كاتبا وتوجها وسْتعاعاتها » و تمع 
كلها تحت فلك القمر . و كيفية هذه الدائرة ورديّة متموحة متح ركة همستديرة) 
ينحط متها إلى العالم قوى ناريّة » والنار التي في العالم منها » ويتكون وصوها 
إلى العام بوصول نور الشمس وهي اللكرارة التي تنحل بنور الشيس مما دون 
فلك القمر » تقوى في الصف وتضعف في الشثتاء لقرب الشمس منها » إذا 
قاريت في بروحها من دائرة الأرض يكون الصيف » وإذا بعدت في أوحبا 
وعلى دائرة فلكها ضعفت هذه الدائرة » و بضعفبا يقوى فعل الدائرة المرتتية 
تحتها وهي دائرة الزمبرير . ومن فعل دائرة الأثير في العالم يكون التسخين 
والتّضج وإصلاح الغذاء وهي النار المستضاء بها من ظليات الليل وهي نار 
جزئية من النار الكليّة . 


16 ي*اة : نرف 


فصل 


ومن تحنها دائرة الزمهرير و كيفيتها كثرريّة اونا أزرق وت ر» وحدوثها 
من الهواء والبخارات الصاعدة من الأَرضُ » فإذا وصلت إلى سطم كرة الأثير 
تعذر علبها نفوذها فوقفت مرتكّية تحتهاء منها يندث” إلى العالم ما يحدث في الشتاء 
من البرد والأمطار والثلوج وما شاكل ذلك إذا بعدت الشيس وضعف فعل 
دائرة الأثير واستولت على الكواكب الثادية في الس » وفعلا البرد 
والرطوبة » ووصول قوتها يكون بوصول القمر » ويزيد بزيادته » وينقص 
بنقصانه . 1 | 


فصل | 

ومن تحت دائرة' الهواء و كيفيّتها مستديرة متزجة» ولونها اسماتحوفي"' وهو 
لون السماء » وتبيض" بإشراق الشمس والقمر والكوا كب عليه » تضيء بالنبار 
وتظل بالايل » وهي مبيأة لقبول الأنوار وتفيء يحسب قنُواها فيها ووصوها 
إليها وإشراقها عليها . وفعل هذه الدائرة في العالم تغذية الأجسام وحفظمها على 
استواء النظام وترويح المرارة الغريزية والنفس وحفظ القوة والمر كة وطيبة 
العيش ولناة الحياة . وهي معتدلة قيل مع ما بقوى عليها ويتصل با » تبره 
في الثتاء ما يتصل بها من قوة الزمبرير» وتحمى في الصيف ما يتصل بها من قوة 
حر الأثير » وما يكون من فعل الشيس والقمر وبقة التكواكب »© ذلك 
تقدير” العزيز العليم . 


١‏ اسمانجوتي او سمانجولي : سماوي الاون. 


فا 


فصل 

ودون دائرة الهواء دائرة الماء وهي مستديرة حائطة بالأرض »> واهواء 
حائط” بها فيا بنشفه المواء وبصعد به ويعر'ج معه بالبخارات الصاعدة مع 
لطائف الأعيات طق 'يتضل بيدازة الزمبرو > ومندق مخرارة الأقدء» وتشرق 
الشس عليه مع شعاعات الكواكب »> فيصير مطراً وغيثاً يغاث به أهل 
الأرض ويصير حلو] طيباً سائفاً » لنة” للشاريين . 

ومنه ها يتكون قبل صعوده ملحاً أجاجاً كالبحار المالمة والمياه النابعة من 
السسّباخ ‏ فانظر أيها الأخ هذه المحكية » وتأمل هذه الصنعة » وانظر كيف 
يكسب الاء بطلوعه إلى دائرة الزمبرير ويُعده من دائرة الأرض» ويتصل به 
وتشرق عليه هذه الطبيعة واللزكة والصفاء واللطافة والمنفعة » ويصير مادكة 
للأحسام » وغذاء للأيدان » وحماة للنيات والليوان ! ولو بقي على المالة 
الدنيئة والرتبة الناقصة لكان غير منتفع به . 

وكذلك النفس إذا بقيت مع جسمها البالي ومكانها الدذيء لا تنال الفضائل 
التي بها تكون سعادتها وارتقاؤها في رفع درجاتها وما تناله من اللذة والطيب 
في دار المعاد بعد مفارقة الأجساد وعند الثقلة عن عالم التكون والفساد . 


فصل 
وبعد دائرة الماء دائرة الأرض وهي التراب » و كيفيتها مستديرة » ولونما 
أسود » كثيفة جامدة » وعلى بسيطها مستقر المثانيّين » وعلى ظبرها إشراق 
أنوار الروحانيين » وفي البقاع الطاهرة فيها مسكن الثببين والصالمين » وهي 
مببط الوحي والملالكة المقرابين » وفي باطنها سكون المعادث »2 وفي البقاع 
الطببة يستقر الماء المعين' الذي هو لن”ة للثاريين » سطحئها مما بلي الأفلاك هو 


يفف 


وجببا » وهو مقر” العام الجساني » والخلق الإنسافي » وهو دوائر عليها 
وخطوط فيها » ولكل دائرة فعل مختص بها » وعمل يظهر منها يحسب ما 
يتصل ينا من فوقها » والذي دون فلك القبر مأوى الصّم الببكم الذين لا 
يعقلون في أسفل السافلين . 

وإذ قد ذكرنا الدوائر التي هي دون فلك القمر إلى منتهى مر كز الأرض» 
فلنذكر الدوائر التي على سطح الأرض» الكائنة فيهاء الصاعدة عنها» المستقر”ة 
عليها + 


فصل 

اعم أها الأخ أنه أول ما بدأ في باطن الأدض » وتحركك بالكون » 
المعادن” وهي دائرة كانت ذات قوة كامنة كشفة وثقيلة منها صلبة ورخوة 
ذات ألوان وأصاغ وزيادة وثقصان . ومنها ما يقيل الصودة وينساق للفعل » 
ولكل شكل منها فعل مختص به وقوة توجد فيه قد ذ كرنأها في وسالة 
المعادن ‏ ثم الدائرة التي فوقها التالية لما دائرة النبات » وهي مرتفعة عن 
الأرض بعد كوا مرتفعة تحو المحبط © قايلة لما ينزل عليها » وفعلها الغذاء 
للحيوان » وهي الواسطة بينه وبين الأرض ها يتناوله من ثارها وحبوبها وبا 
ينتفع به منها فيا يصدار إليه عنها » وقد ذكرنا ما مختص يكل نوع منها في 
رسالة النيات . 


ليف 


فصل 

والدائرة التي من فوقها دائرة الحموان » وأفعالها وما يظبر منها » وهي 
حائطة بدائرة النبات » قاهرة لا يكون فيها » تأكل منها وتتغذى بها » ولكل 
جذس منها عمل وهو عامل له » وفعل مختص به » وفيها للإنسان منافع ‏ قد 
ذكرناها في رسالة الميوانات ‏ والدائرة المرتتية فوق هذه الدوائر » التي هي 
لها كالفلك المحمط بالأفلاك » دائرة' عالم الإنسان إذ كان المتحمكتم فيها 
كلكبا » فأول هذه الدائرة آذم » وآخراها صاحب الل"ور المديد في القران 
المسداتفك.. 


وهذهء النفوس الليوائية المرتّبة تحت الإنسان بالطاعة له والانقياد لأمره 
ونبيه » ثم الملالكة الذين سجدوا لآدم » عليه السلام » وأفرثوا بالطاعة » وثم 
صور وأَسْياح للملائكة الذين مم سكان السبوات وعالم الأفلاك » والميوانات” 
العاصية للإنسان المعادية له » وهي مثل إبليس وجنوده وحزيه * والشيطان 
وأتباعه. فقد بان ما وصفنا وتحقق ما ذ كرنا معرفة ما في العالم الصغير والكبير» 
وما يتكون من فعل الإنسان ويبدو منه ويظبر عنه من الأف هال المتضادة 
والأغبال المثابئة» وأله ضررة قد قرت الصور» وذائرة قد أحاطت الذوائن 
التي دونها » وفيها مثالات لما فوقبا ‏ وقد ذكرنا طرف منه في رسالة الإنسان 
الصغير ‏ ونريد أن نذكر في هذه الرسالة ما يتفرع من كل دائرة من هذه 
الدوائر المحسمّية والخطوط المر كية » ونبتدىء بدائرة الإنسان وما بولجد فيبا 
من الأقسام المصيط بعضها ببعض » حتى يكون آخرها فلك' القير » وينتبي 
إلى مر كز الأدض الذي هو مستقر؛ الكثائف» ووجوه فمل اللطائف بالتمثيل 
وإقامة الدليل . 


خض 


فصل 

دائرة الناموس الإلحي وأشخاصها القائون بأمور النواميس وما أنزل إلبهم 
من دبهم » ومثلئها في عالم الإنسان مثل' الفلك المحيط وكواكبه » وما ينحط 
إليها من السعادات في الدين والدنيا مثل' ما يتصل بالع الم كله من فيضان 
الكواكب الثايتة من اللموان والسعادات وإشراق النور والضياء . وهذه 
الدائرة في عالم الإنسان عنؤلة دائرة الشمس في عالم السموات » ويقترن بها دائرة 
الملك والعز والسلطان » وهي حاوية لجميع مادونا من الدوائر في عالم 
الإنسان محبطة ما دونها من العوالم » ويهم يتصل منها العم والحكية والإخباد 
ما كان ويكون . 


فصل 

الدائرة التي تليها دائرة أصحاب المكم الفلسفية العقلية المرتكبة في أفق 
الدائرة الأولى وتنبث منها في العالم الصنائع المحسكية والأفعال المتقّئة ما يصلم 
لارؤساء والملوك وما يلق بهم . 

ثم ما دون ذلك دائرة تحت أخرى حتى يكون خرم أدفى الصنائع وأخس 
الأعمال يا قال تعللى : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات © وأحو ج بعضهم 
إلى بعض وجعل بعضهم لبعض سُخرياً ٠١‏ 

فقد بان بهذا القول أن عالم الإنسات درجات وطبقات ودوائر محيطة بعضها 
ببعض »© بادية بعضها عن بعض » ومختص يكل دائرة منبا من قوى الشس 
وأفعالها مثل ما مختص بكل كرة وفلك من فعل النفس الكلية » وها بسري 
فبها من قواها وروحانياتها في العالم » وتتببأ قواها وروحاناتها في جباته » 


. هذا فحوى الآية لا نصها‎ ١ 


السلد” 


وتو كملها ملانكته بوجو داتهم » وإقامتهم إياهم في مواضعهم اللائقة بواحد 
واحد منهم » وجعرفة الإنسان ببنية” جسده وكيفئة” فعل نفسه في جسسه 
تكون معرفته با في العالم الكبير بأسره » وبتوحيد خالقه » وتازيه مبدعه » 
ومعرفة آناته المكتوبة في أرضه وسمائه » وما أبداه واخترعه من مخلوقاته . 
ولذلك فال الني » صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « أع رفشم بلفسه أعر فلم 


بريه 6 , 


فصل 
اعم أها الأخ أن الله » عز وجل » جعل جسم الإنسان مر كباً من تسعة 
جواهر » مبناً على تسع دوائر م ركنبة بعضها في جوف بعض» ليكون جسم 
الإنسان » بموجود بنيته وكال هيئته » مشا كلا للأفلاك بالكيفية والكبيّة 
جميعاً . لأن الأفلاك تسع طبقات مر كتّبة بعشها في جوف بعض © والقلك 
المحبط حائط بها كلها » ما قال الله تعالى: «وكل في فلك سبحون». تكذلك 
جسم الإنسان شتلق من تسعة جواهر » بعضها فوق بعض »© وآآخر مُلبد” 
عليها تحيط” بها : تفصيل ذلك وهي العظام والمخ؛ فهها والعصّب والعروق وفيها 
الدم والاحم واطلد والشّعر والظفر . 
فالمع في جوف العظام » وفعله تركيب العظام » وحفظ القوة » وتثليين 
اليبس . وفمل العظام مسك' الحم وثياقه عليها . وفعل العصب ضبط المفاصل 
ودباطاتها كيلا تنفصل , وفعل اللحم سده خلل ذلك الجسم ووقاية للعظام لثلا 
تنصدع وتنكسر . وفعل” العروق جمع' الدم فيها وجريانه إلى أطراف السد 
وتحربكه بِالشئْضُ . وفعل الدم مسك” اللرارة وضّبط' الحياة ب اعتدال' المزاج 
والمركة . وفعل املد الإحاطة يجميع المسم وما فيه وهو كالسور عليه . 
وفعل الظتّفر ضبط الأطراف ومسكلها وزسها لثلا تتكسر وتنتشر . 


دوف 


فصل 

وما كان الفلك ممْمور] بائثي عشر برجا » كذلك وجد في بنية الجسد 
اثنا عشر ثتقبا ماثلة لها » ويا أن في النفس الفلكية في كل برج من أبراج 
الفلك قوى مو ككّلة بها ء كذلك لنفس الإنسان في كل حاسة من جسمه قوى 
موكلة بها تصدر عنها وترجع إليها . 

ولا كانت الأبراج ستة منها جنوبية وستة شمالية » كذلك واجد 
للإنسان ستة ثقوب في الائب الأين وستة” في الجانب الأيسر ماثلة” لها 
بالكتمية والكيفية جميعاً . 

ولما كان في الفلك سبعة 'كواكب سيارة بها تحري أحكام الننك في 
الكاثنات » وبها يكون نظام الموجودات » كذلك يوتجد في الجسد سبع قلوئى 
فعالة منيثّة من النفس الإنسانية » متصلة بالقوة الطبيعية بما يكون به صلاح 
اليد . ولا كانت هذه الكواكب ذوات نفوس وأجسام وأفعال روحانية 
تفعل مما بظبر من فعلبا في الموجودات من اليوان والنبات » كذلك يوحد 
في جسم الإنسان سبع قوى جسمانية تفعل في المسم ما يكون يه بقاؤه ووه 
وصلاحه مواد" سبع قوى وهي : الخاذية » والماسكة » والحهاضية © والدافعة 
والغاذية » والنامية » والمصوكرة ؛ وسبع قوى روحانية ماثلة لقوى روحانيات 
الكواكب السبعة » وهي القوى الحساسة » وبها كال الإنسان وتام أفعاله » 
يا أن بالسبعة الكثواكب زينة الفلك وقوامه واستواء العالم الأعلى ونظامه » 
وهي القوة الماصرة » والشامّة » والذائقة » والسامعة » واللامسة » والناطقة » 
والعاقلة . 

والقوى الخمس تشبه الكواكب النيسة » وهاتان القوثان » أعني الناطقة” 
والعاقلة-» مشاببتات للشمس والقير » وذلك أن القمر من اكيس اق إإواة 
يحريانه في منازله الهاني والعشرين » كذلك الناطقة من القوة العاقلة تأخذ معافي 


يغرنا 


الموجودات وحقائق المّرئينّات » فتنخبر عنها بثانية وعشرين حرفاً من حروف 
المعجم . 

ولما كان في الفلك عقدتان وهما الرأس والذنب وهيا خَفتا الذات ظاهرتا 
الأفعال » كذلك وجد في جسد الإنسان شيئان للمزاج صلاح وفساد . فإذا 
صلح المزاج استقام أمر الجسد » وإذا فسد المزاج اضطرب الكل . وكذلك 
النفس إذا مالت إلى العقل صحّت أفعالها و تخلصت من كدر الطبيعة وأشرق 
العقل عليها واهتدت إليه وأنست به . وإذا مالت إلى الطبيعة اضطريت أفعالها 
وقبحت أعمالها وبعدت عن علّتها وغرقتمفي حار جهالتها واتكسفت "م 
يكوة اتكساف الشس والقير بمقدة الأنب » وما يحدث في الأدض 
ويكون في ذلك من الأمور الصعبة . كذلك المزاي' بصلاحه يكون صلاح 
القوة الناطقة والقوة العاقلة » إذا سلمت بننة” المسد وجرت على الآمر 
الل فقت النفن 4 وإذا عقت الى أدرق العقل عليها وأضاء فيها . 
والعينان 5 الحسد ممشاكلتان للشمس والقير إذ هما سراحا الجسد وبهما تدرك 
القوش'ضونت الوعرذاف: والأواق الترئثات. غادةة اراق خوء :لضن 
والقمر » وكذلك بقبة سائر المحواس . وكا أن في دوائر الفلك وبروجه 
حدوداً ووجوهاً ودرجات » كذلك يوجد في مفاصل المسد وأعضاء البدن 
مفاصل وعروق مختلفة الأوصاف . وا أنه ينيثة من قوى النفس الكابّة في 
الكو اكب السبعة والبروج الاثني عشر روحانيات” لها أفعال تختص بكل 
ك ركب وكل برج 2 وأا تتحط" إلى العالم مع كل لحظة ودقيقة وساعة وحركة 
من حركات الزمان » كذلك لنفس الإنسان في جسمه ومفاصله أفعال وأعبال 
تظبر منها وتبدو عنها مع كل حركة من ح ركاته ولحظة من لمظاته ونفس 
من أنفاسه . وكا أن نفس الإنسان متصلة متحدة بحر“كة يحركة الجسم ما دام 
موجوداً بذاته » قائًاً بأدواته إلى وقت مفارقتها إياه وخروجها عنه إلى ما 


ييف 


سواه » كذّلك النفس الكليّة متحدة باطرة الفلكية بإذن بادها » ولك 
على ذلك إلى المدة المقدئرة والحكمة المديّرة . 


فل 
ف مشا كلة جسم الإنسان للدواثر التي دوت فلك القمر 


رأسه يشبه دائرة الأثير وهي النار من جبة شعاعات بصره وحرة 
حواسه وحرارة أنفاسه . ومن فيه إلى أصل عنقه مشاكل” لدائرة الزمبرير 
لمرود الماء البادد عليبا وجريائه فيها ا ينذل الماء من دائرة الزميرير إلى 
لاض » كذلك من فم الإنسان يكون وصول الاء إلى جوفة وما يظهبر 
فبه من اليصاق وما يبدو من كلامه وأصواته وزجراته ونهراته مثل الرعد 
والصواعق والثلوج المنحطة من دائرة الزمبرير » ومثل ما ينفخ في فمه من 
الحواء البارد إذا أراد تبريد الحرارة . وصدره مشاكل” لدائرة المواء وما 
يتل من أنفاسه وما يسكن من رئنه وما يكون من ترويم المرارة 
الغريزيّة التي في قلبه . وجوفه مشاكل” لداثرة الماء. لاستقرار الماء فيه » 
والرطوبات الني لا تفارقه» والنداوة اللازمة له. ومن سْرثته إلى قدمه مشا كل 
لدائرة الأرض لاستقراره عليه وكونه ملازماً للأرض سعيه فيها والذهاب 
والمجيء . ومن جبة أخرى رأسّه كالفلك المحبط » والقوى فيه كاملائكة 
المو كثلة بالفلك المحيط . وكا ينحط”" من الروحانيات إلى العالمى ما يكون به 
صلاحه فكذ لك تنحط” من القوة العاقلة من الرأس إلى الجسم ما يكون به 
صلاحها . ومثل' نبات عر رأسه مثل فلك ز'حّل وما ينيثة من روحاناته 
وما يبدو عنه ويتكون منه ثم كذلك إلى ما دونه إلى أن ينتبي إلى فلك 
القمر موجود” كل ذلك في بنية جسد الإنسان ‏ وقد ذكرنا هذا الفصل 
بيامه في رسالة ( الإنسان عالم صغير) . وقوى نفسه الخاصّة بها إذا اعتدلت 


كرفا 


وعدلت عن الطبيعة إلى جبة العقل كانت كالملائكة وصارت أفعاها مشا كلة* 
لأفعالهم » فإذا فارقت الجسم صارت إليهم وقد مت عليهم » وإن عدلت عن 
العقل إلى الطببعة صارت مثل الشاطين ومن حزب إبلس اللعين ») وصارت 
أفعالها تشبه أفعالهم » وإن فارقت الجسم » وهي على ذلك » صارت معبم . 
فمستقبل” الإنسان بالنة أمسمه” وهو ذات البيين » ومؤخره بالثار أشه وهو 
ذات الشمال. والقفا يتُسْبه عالم الكون والفساد إذ كان ظمُْلمة كله وهو الظبر 
وما يبدو منه ويكون عنه من خروج الغائط . والوجه عامر” بالحواس" 
والأنفاس والأنوار وهو عامر مأنوس كممارة الأفلاك ونور السمّوات » يا 
قال تعالى : « فضرب بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل 
العذاب » . ولا صورة أحسن من الإنسان المليح الوجه التام” الخلقة» الكامل 
البنية إذا أقبل » ولا شيء أوحش من الإنسان إذا أدب . 

و كذلك يورجد الإنسان بين حالتين في معيشة دنياه وما يكون به صلام 
جسده وقوام نفسه وهما الفقر والغنى » فالغتى يسبى إقبالاً والفقر إدباراً . 
فبالغنى النعيم واللذة وبلوغ الغرض والشهوة » و كذلك أهل المنة لهم فيها ما 
يشتبون » ما لا عين رأت ولا أذن سيعت ولا شطر على قلب بشر . وبالفقر 
يكون عدم المحبوبات وكثرة اله.وم والأحزان والحسرة والندامة على ما 
يفوتهم مما يئاله غيرمم من أهل السار . و كذلك أهل النار لا ندامة كندامتهم 
على ها يفوتهم من خيرات اطنة وما يثاله أهلها . 

وعلى هذا المثال إذا اعتبرت بنية الإنان وتأملتبا وجدنها جميع 
الموجودات » وفيها مثالات ما فيها بأسرها » فلذلك يسميها الكماء عالماً 
صغيراً » إذ كانت مشا كلة” بجميع ما فيها لجميع ما في العالم الكبير . 


فصل 

وإذ قد وحدنا من وجود هذه الدوائر في جسم الإننان بما وصفناه من 
دائرته وثاته من تر كيب بنيته» فلنذ كر ما يوجد من ذلك في دائرة الميوان 
التي هي تحت دائرة الإنسان . 

واعلم أيها الخ أن المبوان منه ما هو حسن الصورة: مليح الأفعال حسن 
الأعبال » ثم ما دون ذلك حتى ينتبي إلى أفبحه في المنظر وشر"ه في المخبر » 
' وهو دوائر بعضها في جوف بعض» ودرجات ومنازل. والأنفس التي فيها تعمل 
أعمالاً مثل ما تعمل الروحانيات في عالم الأفلاك وسكان السبوات» فيا حسُنت 
صورته وأطاعت روحه » وخدمت الأنفس الإنسانية وكان ساجد]ً لها » فهو 
يحوز أن يلحق بها في تفضلبا ومنزلته من دائرته كمنزلة الملائكة من عام 
الأفلاك» والسموات الساجدة لريهاء وكنزلة الملوك والرؤساء من عالم الإنسان. 
وما قبحت صورته وعصى على الأنفس الإنسانية كان مثل إبليس العاصي المعتدي 
المستكبر على الني في زمانه والحتكم في أوانه» مثل فرعون وهامان وقازون2 
.وكل من ظل وتعدكى وأَخذ ما ليس له يمق وارتكب التبي وخالف الأمر 
وأصر“ ول ينب . 

وكذلك النبات أيضاً يرجد فيه مثل ذلك » منه ما هو مليح زهره طيّب 
رنحه وثرته » باسق فرعه ري" أصله ونفعه ظاهر » ومنه ما هو بالعكس من 
ذلك . ْ 

وكذلك المعادن أيضاً منها الرفيع في قدره» المسن في منظره مثل الذهب 
والفضة » وما دون ذلك حتى ينتبي إلى ما ينتفع به كنفعة غيره مما تقدم 
ذكره . 

وإذاكان ذلك كذلك فقد صع أن الخلقة بأجمعبا والفطرة بآسرها أفلاك 
حائطة ودوائر جامعة حيطة” بعضها ببعض » مر بوطة بعضها ببعض »© وأن العالم 


شل 


كله كتحسم حيوان واحد » وجميع القوى السارية فيه نفس” واحدة © والله » 
سبحانه » محرط يه إحاطة إبداع واختراع وخلقة وتكوين » أوجده بعد أن 


كوف د نيا 


فصل 
اعلم أها الأخ الباد » أَيَّدكَ الله وإيانا بروح منه » أنك إذا تأملت هذه 
الآىات » ونظرت إلى أفعال هذه الروحانيات » وتفكرت في خلق السموات 
والأرض وما بينهنا من الرفع والخفض » ثم نظرت إلى هذا اليكل المبني” 
بالحتكمة» وتأملت هذه الكتب المملوءة من العلوم» ونظرت إلى هذا الصّراط 
الممدود بين المنة والنار » رجوت” لك أن توفكق للحواز علمه لعلك أن تنتبه 
من نوم الغفلة وتنجو من ظلكّيات يحر الحَيولى » وتنفك” من أسر الطبيعة 6 
وترق إلى المحل الفاخر والمكان الطاهر » يحمث' لا بلحقك الفساد » ولا تحن* 
إلى يحل الأحساد . ْ 
واعلم أها الأخ أن الإنسان ما دام في الدئيا فلا بد له من أعمال يعملا 
وأفعال يفعلبا . وجميع ما يديه من أعماله ويصنعه من أفعاله فإما يظبر من 
قوى نفسه الشريفة وروحه اللطيفة » فيصنع صنائع عجيبة » ويفعل أففالاً 
وينظم ألفاظاً منطقيّة وخمطباً لغوية. وهذه أيضاً أفعال روحانية تظبر بأّدوات 
جسمانية » والمنبدية' لحا قوة نفسانية منبعئة عن النفس الكلبة . فيا كان منها 
موضوعاً في موضعه فاعًاً فى حقه فهو مشابه لأفعال الملائكة» وما كان بالمسكس 
من ذلك مثل فعل الخطايا والشرور » وقول الزور » والغضب » والتعدي 
والظم » والزنا واللواطة » وما مابه هذه » فمشابه” لفعل إبليس والشياطين . ' 
وقد ذكرنا في الرسالة الجامعة معرفة هذه الرتب والمنازل المحمودة والمذمرمة 
في موأضعبا وأشخاصها » مثل الأرض والمعادن والئنات واليوان والإنسان » 


يذنذا 


فإن آخر المعادن مربوط بأول التبات» وآخر النبات مربوط يأول الميوان» . 
وآخر الميوان مربوط بآول البشر» وآآخر البشر مربوط يأول مرتبة الملائكة» 
وذلك إذا صفا . وإن هذه الدواثر فيبا رانب متمايئة مقسومة على طبقات 
ومنازل ؛ وإنها تبتدىء كالتقطة وتنسع حى تسير حائطة بعضها ببعض »© وإن 
الباري سبحائه وتعالى جمل الموجودات كلها مشاكلة يعفئها لبعض > وجعل 
قصد العالم كله كقصد الفلك الذي حويه والدائرة الي تؤريه » كا قال تعالى : 
و وكل؛ في فلك سبحوت » . 


فصل 

داعم أ الأع أن الياري ماف عمل تكن النراك كار ذا الات هذا 
الشكل أفضل الأمْكال اللسمية من المثلثات والمربعات والمخروطات وغير 
ذلك » ولكل شكل من هذه الأشكال ومثّل من هذه الأمثال أفعال” تصدر 
عنها وأعمال تتكمل منها . 

فأما ما تختص بالشكل الفلكي والمشّل اللكوري” فبي أعظم الأشكال 
مساحة”» وأسرعبا حركة » وأبعدها من الآفات والأقطار المتساوية في الوسط. 
ويمكنه أن بتحرك مستديراً وممغنا ولا معن أن بوعة دلك يعي 
غيره » ولدذا اقتضتٍ الحكية الإلة والعئاية الريانية أن جعل شكل العلل 
مستدير]. كثرريّا » والأفلاك والكو اكب كذلك ». لما تبي من فضل هذا 
الشكل على الأشكال كلها . وكل فلك يظبر فيه من أفعاله فها دونه يحسب 
سعة دائرته وضيق ما دوبما عن الإحاطة » فعند ذلك تظبر فيه أفمال 
المرتب فوقه » وفي هذا الفعل سر يدل على حكية المبدع سبحانه » ومعر فته» 
إذ هو محيط بما شلق » مومسم لا معقب” لمكيه ولا راة" 
لقضانه . 


1 


فصل 

واعلم ايها الأح أن فعل الشكل المستدير يظهر فيا دونه أكثر وأظبر” من 
كونه فيا فوقه وما هو أوسع منه »كر أن فعل المياه الخلوة إذا انصيّت إلى 
البحار المالة فإنها لا تؤثر فيها لقلتها وكثرة ماء البحار واتساعبا 4 وكذلك 
ضوء الشمعة إذا وردت إلى بيت فيه سراج فإنه لا يتميز الضوء السراجي من 
الضوء الش.عي لغلبته عليه » وكذلك ماهو أقرى وأبين منن ضوء الشمعة 
إذا ورد عليها . 

وعلى هذا القناس ينكون ذ فعل الشيء أبين وأقوى فيا دونه وما هو مرتكب” 
تحنه . ولما كان ذلك كذلك صارت النفس غير فاعلة في العقل فعلا يُغطئي على 
فعله ولا يظبر عليه » وصار العقل يفعل في النفس بالقوة والقعل جميعاً » 1 
يعطيها صورة الام والكبال »2 ففعله إياها بالقرة كوا هيولانية” موجودة في 
أول وجوده وإبدائه إياها بالفمل إلى حيث تكون ذات الموجودات © فلذلك 
"مارت أفعالة ظاهرة فلبا ودائرته محيطة بدائرتها . و كذلك فعل النفس في 
الطينة يكن" اهن 6 إن كنك هن التبية لأسال الطينة اليل طن 
والبهاء . فالعقل إذن من فعل الله فهو المصبط به ويبما دونه > الباهر بثوره 
أنواد مخلوقاته كلها “افبي منحصرة عن إدراكه انحصار الوقوف عن الإحاطة 
به بحيث أوقفها » لا ثفاذ” لها من أمره ولا خروج عن كمه » ييا قال جل 
أسية : « وهو القاهر فوق عباده » . وهو المرتُب لما مراتبها » ومعطبها 
موحد ا را ا رد زور لتر لكام ولي 
الذي وسع سات والأ رفن 


أغيق 


فصل 
والفلك المحبط دائرته أوسع الدوائر الفلكية » والأفلاك' مما دونه كلبا 
مستديرة » مرا كّية بعضلها في جوف بعض »© والفلك” الممسط يدور حول 
الأرض في كل أدبع وعشرين ساعة دورة واحدة من المشرق إلى المغرب فوق 
الأوض » ومن ال مقرب إكى المشرق تحت الأرض مثل الدذولاب.. وفعله ظاهر 
بين فها دونه من الأفلاك كلها » وهو المحرك لها ومعطيها ماهو موجود 
فيها » ونازل” عليبا وواصل إليها وما يتكون منها ويصدر عنها من الأعبال 
والأفعال . والنفس الكلية هي الفاعلة فيه ما يفعله » والميثّلة له ما يعبله » 
وهي المحركة له » وداثرتها مربوطة بدائرته » حائطة به » فهي تدور بالشوق 
إليبا وطلب القرب منبا » إذ هي علّته والفاعلة فيه يآمر الله » عز وجل » ما 
دشاء . 


داعم أن كل كو كب من هذه السبعة يدور في فلك صغير مدور سمى 
فلك التدوير » وتلك الأفلاك أيضاً تدور في أفلاك خارجة عن المراكر » 
وكلها مرتبة في سطح فلك البروي المحيط بسائر الأفلاك وهو الدولاب » ولو 
1 يكن الفلك والأرض كركيّات مستديرات لما استوى هذا الدوران ولا 
اسشّير"ت حركات كرا كيه وجرت أنعاله على ما ذكرنا وبيّنا بهذا الوصف . 

واعل أيها الأخ أن العالم بآسره من المزئيات والكليات» والفروع والأمبات» 
والأنواع الكائنات من المعادن والنبات والميوان والانسان » وجميع ما على 
الأرض من البحار والبال والبراري والأمار والخراب والمثمران » كثرةة» 
واحدة » والهواء محيط بها من جميع جهاتها ». والزمبرير والأثير وحوادث 


لمانا 


الجو” وما حوى فلك القمر حائط بها كلها . وأن شكل الجبال على بسيط 
الأرض كل؛ واحد قطعة قوس من تحبط الدائرة » وأما الفعل المختص باطبال 
مما ينحط عليبا وينزل إلمها من روحانيات ز'حل » فكيا قدامنا ذكراه من 
الشتقل والرسوب والإمساك والإحالة بين مياه البحار وبين بسيط الأرض » 
لثلا بظهر عليها الماء فيغرتها. وأما ارتفاعها في المواء ففي وسط الأرض. وهي 
كالحيطان والر“بدات ١‏ والشاذروانات لسوق الريام والسعاب ما بينها إلى 
المواضع المفتقرة إليها » لطفاً من الله يخلقه 8 بعباده » وكالأسوار التي 
تحصّن ما دونها من العدو إذا أراد ما وراءها » وذلك أن البعار تريد أن 
تفر"ق وجه الأرض لشدة حركات أمواجها وأا تحصورة في أماكنهاء والجبال 
حاجزة بينها وبين الاتساع على بقاع الأرض لطفاً من الله يخلقه . ويطول 
الجبال تحو فلك القمر ودائرة الزمهرير يتكون صعود البغارات التي ترام 
الغيوم والسحاب والضباب منها » ثم يثقل وتعصرها كثرة الأثير يحركاتها » 
فتترد هابطة فيكون منها المطر والثلج . فإذا نزل لقيته رؤوس' الجبال 
واستقر فيها » فأودعته كبوفها وحفائرها وخَلَلها أيام الشتاء » فإذا جاء 
الصيف وحميت الشمس عنّصرت تلك المياه في المبال وطليت النفوذ منها 
والبعد عنهاء فتيرز العيوث وتكشن” الأنبار وتنسقى القرى والمدن والسّوادات 
والأراذ في القحلة من سمس الصيف لتحي وتكنبت العشب لاحيوان » ويكون 
ذلك احاة العا م روذلك لطتت من اك المبوور : ْ 

وأما البحار فالفعل المختص بها والمكمة في كوبا مالمة فذلك لتمتزج 
ملوحتها بالهواء فتدفعه » وقز”ق الرطوبات وتقطّع الأخلاط الغليظة » ويتصل 
ربحها بالعالم فتزيل عنه الوخّم تم ثلا ينسد المواء فيوْدي إلى هلاك حيوان الْأَوض 
أجمع . فإذا جرت إليها 57 وتتابعت عليها الأمطار لا تليث فيها لأنها لا 


. الريدات : مابس الماء» وما يرتفق به وراء اليوت‎ ١ 


كاعة لقن 


تإيدهاء ولكنها تتعيدها إذا شربتها ومصّتها يخارا » وثنشأ منها غيوم » وينثأ 
منها يخار كبخار القدثر والحيّامات » ويتصاعد الماء منها إلى الو » وتنشاً 
منها عُيوم وتتصاعد إلى أن تبلغ إلى دائرة الزمبرير » وتضي إلى الخال 
والْيران - كا قلنا ‏ وتثقأل هناك وتنحدر من هناك إلى بطون الأودية 
والأنار وإلى البحار ثانياً » يا كان في العام الأول الماضي كدولاب يدور » 
ذلك تقدير' العزيز العليم . 

فبكذا فعن الميوان والنبات كل يفعل منها يحسب ما جعل فيه مبدعه 
وبسّره له خالقه » وكلها تكون من هذه الأركان وتم وتكيل وتتكون 
وتبقى ما ثاء الله تعالى » ثم تفسد وتتلاثى وتصير تراباً ما كانت بديّا » ثم 
الله منشىء النشة الأخرى ”ا قال تعالى : ويا بدأنا أول خلق تعيده وعدا 
علمنا إنا كنا فاعلين » أعاذك الله أيا الأخ من امهل والعمى . 

وأما نحن فقد بذلنا عحهودتا في هداية الضالكّين وإرشاد التائين وتنبيه 
الغافلين » وخاطينا كل قوم وصنفا متهم بما هو أصلح أن نخاطبهم به في 
رسائلنا » ولا سيا فى هذه الرسالة التي بِنّنًا هم فيها أفعال الروحائيين » ونبهناهم 
على وجود الطبيعة وظبور أفعالها فى كثير من رسائلنا بما في بعضها كفاية” لمن 
أنصف » ولا سيا با في رسالة السياسات © وما خاطينا به المتفلسفين الشاكين » 
وبا قد قلنا فها يظبر من أفعال اتكواكب في هذا العالم وما قد بِننًا في عدة 
مذاهبهم > إلى هؤلاء منهم خصوصاً تقول : 

أنثراى » أصلسم الله » لم تقرأوا القرآن المنزل على لسان محسد » صلى الله 
عليه وعلى آله » أو لم تسبعوا من يقرأه في كل وقت ©» إن لم تكونوا ألم 
قرأقوه » من تكرار ذكر النفس في المواضع الكثيرة منها قول الله » عن 
وجل : «لا أبتها النفى المطيئنة ارجعي إلى ربك راضية عرضية فادخلى في 
عبادي وادخلي جنتي» هذا الخطاب إلى من يتوج أي الجاحدوان لوجود الثفس 
عل + المكر ون لأشافاء أزول عاط" مدوم طن موكئردة زهو خطاب 


يخنا 


لموجود 9 وقال » عز وجل » أيضاً : « وتفس وما سواها فأها فجورها . 
وتقواهاء فد أفلم من زكنّاها وقد خاب من دسّاها » وقال: «يوم تأقي كل نفس 
تحادل عن نفسها وتوفتى كل نفس ها عملت ». وقال » عز" وجل: «إن النفس 
لأمّادة بالسوء إل ما دحم دلي » وقال تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتما 
والني لم قت في منامها فيمسك التي قفى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى »© وآئات كثيرة في القرآن في ذ كر النفس وخطابها بالتأنيث » ليعلم كل 
عاقل أنها هي شيء غير الجسد » لأن الجسد مذ كثّر لا مخاطب بالتأندث »> 
وكفى بهذا فرقاً وباناً بين النفس والمسد . و كيف تَزِعُم هؤلاء القرم » 
أصلحهم الله » أن الإنسان هو هذا المسد المحسوس المشاهّد الموصوف بالطول 
والعرض والعيق فقط لا ثيء غيره » ولا موجود معه سواه » وقد يعلم كل 
عاقل» إذا فكر وتأمل أمر الجسد» أنه جسم مؤلف من الحم والدم والعروق 
والعصب والعظام وغير ذلك من الأعضاه المذكورة في كتب التشريح وما 
سا كلها وأصله نطفة ودم الطيْث ثم اللبن والغذاء » ثم إذا حضره الموت عند 
مفارقة النفس إياه بلى جسده إذا ناء الله يا وعد. » جل ثناوّء 9 

فّما النفس في ار سماوي» نورانيّة حمّة علأمة فعّالة حستاسة در"1» 
لا قوت بل تمقى مؤْبّدة » إمًا ملتذة وإما متألمة . فأنفس المؤمئين من أو لاء 
الله وعباده الصالحين يُعرج با بعد الموت إلى فمسحة الأفلاك في روح وواحة 
إلى بوم القامة . فإذا نشرت أجسادها ردت إليهبا لتحاسب وتجازى با 
بالإحسان إحساناً وبالسيثات غفراثاً . وأما أنفس الكفّار والفساق والفجار 
والأشرار فتبقى في عمائها وجهالتها معذ”بة متألمة حزيئة خائفة إلى يوم القيامة » 
ثم ثترة إلى أجسادها التي أخرجت منها لتحاسب وتحازى ما عملت. 

والدلئل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا قول الله » عز” وجل : « الناد 
يعرضون عليها غدو] وعشيتا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أَسْد” 
العذاب » . وقال ؛ عرز وجل : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 


رذق 


والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب الحون بما كثتم 
تقولون على الله غير الحق و كلم عن آباته تستكيرون» وقال تعالى: « وسْبدوا 
على أنفسبم أنهم كانوا كافرين » وقال : « ادخلوا في أمم فد خلت من قبلكم 
من امن والإنس في النار) الآبة. وقال تعالى: «يصلونها يوم الدين وما هم عنها 
بغائيين » وآئات” "كثيرة في القرآن في هذا المعنى تدل على بقاء النفس بعد الموت 
إممًا منمّمة” ملتنكة وإما متألمة معل”بة . 
وفها ذكرنا كفاية لمن اكتفى. ونصح لنفسه واهم” لما بعد الموت وتفكر 
في أمر المتعاد » واستعد لارحلة وتزئد للسفر » وزهد في الدنيا ورغب في 
التغرة قبل فناء العمر وتقارب الأجل والفوت . وأرجو أن يكون ما قلناه 
كقاية” في التدليل على وحود الروحانيين وأصنافهم في هذه الرسالة وفي وسالة 
“لعن الخ لكسياكة فد < كرنا أن بعض المتقد”مين زعموا أن النفوس تنقسم 
قسيين : أحدهما لا بسكن المنئة ولا يتعلق بالأجسام » وهو ينقسم قسمين 
أحدهما خمّر بالذات وثم الملائكة والآنخر شرير بالذات وم الشياطين. ونفوس 
أخرى متعلقة يحثتة الكوا كب لا تفارقها ولا تصبر عنبا إلأ بمقدار وهي 
متصرفة في العالم صنفين من التصرف أحدهما بطبائع أجسادها على ما هو 
مسطور في كتب أحكام النجوم والشافي بنفوسها . ونفوس أنخرى متعلقة 
بالأجساد لا تفارقها ولا تصبر عنبا إلا عقدار ما تقارق حئة لفسادها. ومن 
هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن المثة الإنسانية ولا يفاقها الأ كفارقة 
النفس سائر أشخاص الو انات والنياتات » ومصيرها إلى بحر طوس" لتعذاب 
هناك إل أن تطلب الإيقاف في الحبوط إلى مادة تَصلم لسكناها وتتمكن 
من درك نجائها ‏ على ما ذكرنا بششرح طويل في رسالة عم النجوم والسحر 
والطتلّسيات ‏ وأُما الجنس الآنغر من الروحائيين المسئّين في مواضع كثيرة 
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بالشياطين والمن وسائر أجناس أرواح السوء » فالقرآك ملوء يذكرم أيضاً » 
و كتب النصارى خاصة وما يتلونه في يسّعهم يتتكرر فيه ذكر الشياطين وأفعاهم 
مع المسيح © وفي الإنيل ذ كرهم في عد'ة مواضع» فاقر! الإنجمل أيا الأخ » 
أبدك الله » وكتاب رسائل « قولوا من » فإنك ترى فيها من هذا الفن سباً 
'كثيرا » لولا خوف الإطالة لذكرنا لك منها » فنزيدك معرفة بصحة ما قلنا 
من وجود الروحانيين وأفعالهم في هذا العالم . 

واما في القرآن من ذكر ذلك فكثير أيضاً ويطول ذكره كله » ولكن 
نذاكر منه الآن ما يحضر ذكره في هذا الوقت لتعلم أما الأخ » أيدك الله ؛ 
بُطلان” ما يقوله هؤلاء القوم في تتكذيب القول بوجود الروحانيين وجحودهم 
لأفعالهم الظاهرة» فمن ذلك في سورة البقرة : و فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا !بيس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . فبذا القول الذي نطق به 
القرآت يدل على وجود إبلس الذي لا تراه بأيصارنا ولا ترى قبيله وهو 
يرانا وهو لا تدركه حواسنا مع سهادة القرآن بوجوده . 

وقال » عز وجل > أيضاً في هذه السورة: «فأزلهما الشطات عنها فأخرجهما 
ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضم لبعض عدوء . فكيف تكذب ين هذا فعله 7 
وقال فيها : « واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان 
ولكن الشباطين كفروا يعلتّيون الئاس السيحر » . 

وقال عز ذكره : ويا أها الناس كلوا ما في الأرض ولا تتّبعوا خطوات 
الشيطان إنه ليم عدو ميين » وفيها : « الشيطان يعدى الفقر ويأمرك بالفحشاء 
والله يعدم مغفرة منه وفضلا » . 

وفي سورة النساء : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا 
شيطاناً مريداً » وفيها : « ومن يتخذ الشيطان وليّاً من دون, الله فقد خسر 
خسراناً مبيناً » وفها : « وما يعدهم الشيطان الأ غروراً » . 

وفي سورة الأنعام : « وإما يُنسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
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القوم الظامين » وفيها : «١‏ كالذي استبوته الشياطين في الأرض حيران الخ » 
وفيها : « و كذلك حعلنا لكل ني عدو! شياطين الإنس والمن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخر ف القول غروراٌ ولو سّاء ربك ما فعلوه فدذرهم وما يفتكرون ) 
وفيها : « يا معشر المن والإنس ألم بأتم رسل متم يقصّون عليم » 

وفي سورة الأعراف: وولقد شلتناع ثم صركرلاس ثم قلا املاتكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إل إبليس لم يكن مع الساجدين» وفيها: « يا بني آدم لا يفتنتم 
الشيطان م أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهها سوآتهما إنه 1 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم إننا جعلنا الشاطين أولياء للذين لا 
بؤمئون » . 

في ذكر أبن من هذا وأقرى شبادة” على وجود الروحانيين وأفعالهم 
العظيمة القوية 9 

وفي هذه السورة أيضاً : « فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما ووري 
عنهما من سوآئهيا » وفيها: «يا بني كدم لا يفتنتم الشيطان» وأي شيء يكون 

من التحذير أكثر من هذا ؟ وفيها : «قال امغلوا في أمم قد خلث من قبلم 

من امن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنث أختها » وفيها : « ولقد ذرأنا 
لجنم “كثيراً من المن والإنس» وفيها : « ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكر وا فإذا هم مبلسون » . 

وفي سورة الأثفال : « وإذ زين لهم الشبطان أعمالهم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإفي جاد لك فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال إفي 
بريء متي إني أرى ما لا ترون إفي أخاف الله والله ديد العقاب ). 

وفي سووة يوسف : « من بعد أن نزغ الشيطان بيني.وبين إخوتي » . 

وفي سودة إبراهيم : و وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدم وعد 
الحق ووعدتم فأخلفتع وها كان علي من بساطان إلا أن وعرات] داستوام 
لي فلا تلوموني ولوموا أنفسك ما أنا صر خم وما َنم بمصرخي إني كفرت ها 


لذن 


أشر كتموفي من قبل إن الظالين لهم عذاب ألم » . وهذا من قول الشيطان 
عن نقسه 1 وأما فعله بهم مما يجب أن يفكثر فيه ويتأمله كل من يتكذةب 
به وبوجوده ويححد أفعاله . 

وفي سورة الحجر : « والان خلقناه من قبل من نار السموم » وفيا : 
إلا وض أن أن كدق التلجدية .دف للج ونا ليس نمل نماك 
أن تسحد إذ أمرتك » . 

وفي سورة النحل: «وإذا قرأت القرآك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

وفي سورة بني إسرائيل : « وإذ قلنا للملاكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبلس قال أأسجد لمن خلقت طينآ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لان 
قر إل وح العا الاين ينه إلأ قليلا » قال اذهب فمن تبعك منهم 
فإن جيم حزاوٌ م جزاأة موفوراً واستفزز من استطعت منهم يصوتك وأجلب 
عليهم يخيلك ورّجلك وشا ركبم في الأموال والأولاد وعدهم ما يعدثم 
الشيطان إلآ غروراً » . وفيها: « قل لأن اجتمعت الإنس والمن على أن يأتوا 
بثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » . 

وفي سورة الكبف : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوفي وم لم 
عدو بس للظالمين بدلاً ». 

وفي سورة المج : و وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إل إذا تنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ اياي الخيطانة ثكم 0010 والله علم 
حك .٠‏ وهذا أيضاً من فمله حتى بالأنبياء » عليهم السلام » قتلافاهم الله 
بنّسخ ما قد فعله الشيطان لحم . 

وفي سورة الفرقان : « وكان الشيطان للإنسان خذولاً » . 

وفي سورة النمل : « قال عفريت من اللن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإفي عليه لقري أمين » . 


وخارنا 


وفي سورة القصص : « هذا من عيل الشطان إنه عدو مضل مبين » ٠‏ 

وفي سورة سبأ : م ولسليان الريح غدوها سهر ويواها كير واملا ل 
عين القطر ومن"المن من يعمل بين يديه بإذن ربه » « فلما خر تبينت اللن 
أن لو كانوا يعلمون الغرب ما لبئوا في العذاب المين ». وفيها : « ولقد صدق 
عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من اللمنين » . 

دفي سودة الصافات : « إننًا ّنا السماء الدنيا بزيئة الكواكب وسفظاً 
من كل شيطانت مارد لا يِسَمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب 
دحوراً وم عذاب واصب الأ من خطفبالخطفة فأتبعه شباب ثاقب ». وفيما: 
« طلعبا كانه رؤّوس الشياطين » . 

وفى سورة ص : و والشياطين كل يناه وغواص »© « وآخرين مقرانين في 
الأصفاد » . وفيها : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقمُوا له ساجدين» فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا ابلس استكير وكان من الكافرين » قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت ببدي استكبرت أم كنت من العالين + » 

وفي سورة حم السجدة : « وبئا أرنا اللذين أضلانا من اتن والإنس نجعله.ا 
تحت أقدامنا لنكوتا من الأسفلين » . 

وفي سورة الأحقاف : « وإذ صرفنا إليك نفراً من المن يستيعون القرآن 
فليا حضروه قالوا أنصتوا فليا قضى ولوا إلى قومهم منذدين » . 

وفي سورة الذاديات : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين .٠‏ 

وفى سورة الرحمن : « وخلق المان من مارج من نار » . وفيها : « يا 
معشر امن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فاتفذوا لا تنفذون إلا سلطان » . 

وفي سورة الملك : ىر ولقد زيثا السماء الدنيا مصابيح وتعلئاها روما 


11 


للشاطين وأعتدنا لهم عذاب السعير » . 

وفي سورة المن: ٠‏ قل أوحي إل أنه استمع نفر من امن فقالوا إنا سيعنا 
قرآناً عجباً هدي إلى الرثسد فآمثًا به ولن نشرك بربنا أحداً» وفيها : «وإنًا 
ظننا أن لن تقول الإنس والجن” على الله كذباً » وفيها : « وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من المن فزادوم رهقاً » . 

وفي سورة الناس : م من المنة والناس © . 

فبذه الأقاويل كلها على كثرة معانيها وفئون ورودها وعدد جهاتها النى 
تعن عترا أزاها كي1 إكايات إل مدوم وخ حر قدي كر ]ماما 
فيه كفاية لمن ا كتفى ورك المكابرة. ثم قد استشهدنا بعدها ببعض من عشرين 
سورة مما يدل على صحة ما قلناه فيا تقد”م با يكفي ويقنع من كان منصفاً » 
والآن قد “وجب أن نقطع الكلام في هذا لأنًا قد بلغنا منه غرضنا الذي 
قضيناه به » والممد لله كثيراً ونساله أن يوفقنا أنها الأخ للداد » ويدينا 
وإياك سبيل الرمّاد وجميع إخواننا الكرام حيث كانوا في البلاد » بنله 
وكرمه » وهو حسينا » وله الممد داعا أبد] ما هر أهله ومستحقه . 


قت رسالة في كيفية أحوال الروحانيين ويليها رسالة 
في كيفية أنواع السيابسات و كيتما 


ان 


و سالة التاسعة 
في كيفية 0 السياسات 0 


( وهي الرسالة الحمسون من رسائل إخوان الصفاء ) 


بم الله الرحمن الرحع 
امد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى © الل" خيرث أما مش ركون 8 


اعلم أيا الخ الباد الرحيٍ > أدك الله وإيانا بروح منه » أننًا قد جعلنا في 
كل دسالة من رسائلنا فصلا جعلناه من ليها وخالصها » إذا 'وفلق له من فهمه 
وعيل به نال السعادة في الدنيا زاكر قد يها أوردناه في رسائلنا 
الإحدى والخيسين » في رسالة مُفرتدة عن الرسائل سميئاها « اطامعة » وهي 
خارجة من جملة الرسائل » أوردنا فيها ببان ما أخيرناه في غيرها بأخص ما 
أمكننا منه » فلس تكاد تجتمع رسائلنا كلها عند رجل واحد الأ من سبل 
الله تعالى له ذلك » فعملنا تلك الرسالة لتنرب عن أخواتها » غير أن الأصوب 
والأجود عندنا أن لا تقراً الرسالة الجامعة الأ بعد قراءة رسائلنا الإحدى 
والخمسين . فإنه إذا قرأها بعد قراءة هذه كثئُر نفعه وانفتتم عليه ما انغلق 
من رسائلنا » وإن وجدها وفاتته الرسائل أو بعضها لم يخل من فوائدها . 

وأما هذه الرسالة فقد وسمناها بالسياسة والرياسة لتحمل نفسك على موجبما 


6 


وتقرأها على من مخصك من إخواننا الكرام - رحببم الله وثذا كرام 
في أوقات نشاطك ونشاطهم فإنك لا تخلو من فوائدها . 

ونحن تأمرك أيها الأخ السعيد ‏ بعد وقوفك على هذه الرسالة ‏ أن تتبع 
ما أمرناك به فإنك تنال السعادة العظمى ديناً ودنيا إن ناء الله تعالى » وإنما 
سميناه الفصل الطامع لآنه جمع أصل سعادات المنافع إن ساء الله عز وجل . 

واعلم أن منفعة الإنسان تكون من وجبتين لا ثالث لما دنيوية وأخروية 
وجسمانية ونفسانية. وإذا كملت للإنسان هاتان السياستان استحق” اسم الإنسانية 
وتهيأت نفسه لقبول الصّور الملتكية والانتقال إلى الرتبة السماوية عند مفارقة 
الجسد بالمال التي تسمّى الموت النازل عليه والاضيحلال الواصل إليه . 

وإما جمعنا لك في هذه الرسالة وصف السياستين ليحصل لك يبا الكمال في 
الممزلتين فترقى بها إلى منزل السعداء في الدارين > فعليك بالاحتفاظ والصيانة 
له . وتريد أن نصف لك عفة الذين يصلئح أن تثلقي إليهم وتمن” بها علييم 
وتختصر في ذلك بأن نقول من كان صفته صفتك وطريقه طريقك فلا تبخل 
عليه فإنه لا يحل" أن تنع الحكمة أهلها “ بل تلقيها إليه إذ كان فصلا جامعاً 
للخيرات وقولاً تكميل به السعادات وينؤل على العامل بعلمه البركات . 

واعلم أمها الأخ أنه لما رأيناك متبئاً لقَبُول الفوائد العقلية والصنائع 
العيلية » واسع النفس الناطقة لقَبول الفوائد العقلية والذخائر العلمية الريانية» 
زاهد] في الدنياء قليل الرتغبة فيهاء متهاوناً ما لا همك من لذاتها وعحبوبات » 
منصرفاً عنها.متنزهاً عن شهوانها » مترفعاً عن ملاذ”ها > قانماً بالسير من 
قُوتها » صارقا عنايتك بكليتها إلى صلاح نفسك الزكيّة وروحك الطاهرة 
اللفيئة » تنتقل من بلد إلى بلد ومن بقعة إلى بقعة طالباً لاعلم مشتملا برداء 
الم » حسن العبادة كامل الزثهد بأخلاق رضيّة » وآكاب ملشكيّة » ونفسر 
أبية » وصورة جميلة » وخلقة معتدلة » وآلة كاملة » وذهن صاف » وخاطر 
مُدرِك » وقلب خاشع » وطرف دامع » وتأملناك تأمل من حتق فيك 


مكنا 


ظنه وصدقته عنك فراسته لما استحلاك بنور الله الذي أودعه فيك تنظر به إلى 
مخلوقاته وتثنسن به قراءة آثاته ما قال اللتكي الصادق » صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله: « المؤمن بنظر ينور الله » وقال تعالى: « يسعى نورهم بينأيدهم». 
ونظرناك بهذا النور الموهوب لنا » المحمول أولاً في أبينا إبراهم حتى رأى نه 
ملككوت السموات والأرض » وكان به من الموقنين وصار وراثة تلتقل في 
ذريته الذين اتبعره ما قال : « فمن تبعني فإنه مني ومن عصافي فإنك غفور 
ررحم 6 2 

وما وأيناك ببذه الرؤية الصادقة بعد اجتهادك وحرصك على الوصول إلينا 
وسّدة الطلب لنا » وخلاصك من دياجي ظلئات زمان المور » وغلية 
الشباطين » وكثرة أعوان الظالمين » وخمول المق وانقطاع أهله بأنفسهم عن 
الجمهور والرعاع » وتوعر طرقه وَسيله » فكنت من بين أهل زمانك كقادح 
ناد في ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة » وظليات متراكمة » وأهوية باردة » 
بريد الاستضاءة بنوره في طريق ققد أد لثته واندرست مع اله » وذهيت 
دلائله » ول يبق منه إلا مسلك وعر داثر العلامات »© يصب السلوك فيه 
والقصد لديه » إلا على أصحاب اقتفاء الآثار اقيّة بمعرفة سبقت عندهم بها » 
وعلامات وصفت لم وخفيت على الذين بريدون إطفاء نور الله بذهايها وإزالتبا» 
ثلا تفع حجة الله من أرضه وتنبحي آثار حكيته . 

فلما أورت لك الزثاد بتوره ودلك الدليل بظيووه » حتى وصلت إلى 
بقعة من بقاع الجنة وروضة من رياض الأدض التي بها تبدل” الأرض غير 
الأرض يوم العرض » فيها : « رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » « ترام ر'كتّعاً سْجّداً يبتغون فضلا من الله 
ووشوانا » الآآية . وهم على ساطىء البحر المحيط من وراء جيل قافر عند” 
بحر" خط الاستواء » وهي بقعة يجمّع طرفاها ما بين شعاع الشيس عند 
طلوعها وغر وبا » برى منها المنازل الثاني والعشرون المبيأة لمسير القمر وهي 


ينا 


بقعة عالية على متن جيل الأعراف . فلما تخلصت” من أسفل السافلين حتى 
وصلت إلى أعلى عّين بوحدتك وانقطاعك وغربتك عن أهلك وأوطانك 
وأحبائك وجيرانك وأصدقائك وأخلآئك » وذهاب نعم جسمك » وفقد مالك 
وولدك » وصبرك على الفتن واليلوى » ور كوبك مطبة الصبر » وسلو كك 
في طريق وعر » وادتقائك على جبال يصعب على غيرك طلوعها » وهبوطك 
في أودبة لا يسبل على غيرك المبرط فيها » فكنت ما بين جبل ترتقيه » 
ووحش سُبلك تتقبه » ومبمه داثر شاسع' تخشى أن تضل” فيه 4 فلم تزل بين 
سدائد متكاثقة » وأهوال مترادفة كصاحب سفيئة في بحر مظلم في ليل مغيم 
قد غاب قيره » واستترت أنجمه» وعصفت به الرياح من كل جانب » ؤارتفعت 
حوله الأمواج من كل مكان » وهو صابر على ما حل به » يدعو إلى ريه 
الوسيلة إلى الخلاص والنجاة مما هو فيه » فهو يسككانه يدير سفينته » ويتحتّب 
بها موارد الملكة بعرقته وبا ألحيه الله سبحائه من العلم والعمل يما يكون به 
نجاته . فلم تؤل تلك حاله حتى وصل إلى مكان بغيته ومقر” طبأنينته . 


فلما وصلت أنا الأخ السعيد إلينا » واطتلعت علينا » وامتحثاك يحيث 
تراك يا يمتحن مثلك ممن يصل إلينا وير د علينا » فرأيناك صابر] نعم العبد' لله 
عزن وجل» ولا رأيناك بهذه الصفة وعرفناك ,هذه المعرفة لم بحل" لنا ولا وسعئا 
في ديننا أن تكتثيك النصيحة ولا نؤد*ي إليك الأمائة لثلا ترانا بعين الخيانة » 
وليصح عندك قول نسك الصادق الفاضل السيد الكامل : « سافروا تَعْتّموا ) 
فتعود راجعاً بعد طول سفرك بلا غنيمة تغتنمها ولا حاجة تبلغها » فرأيناك 
وكان بالله توفيقنا ما رأيناه بإلهام منه لنا ووحي إلينا في رؤيا صادقة أراناها 
نه أن نجعلك داعي إلينا » ودالاء علينا » ومبشراً بظبور أمرنا واتكشاف 
سرتنا من رأبته من إخواننا وأهل ملّتناء إذ كانوا لا يتقدرون على ما قدرت 
عليه » ولا يصلون إلى ما وصلت إليه» لتعذثر الأمور عليهم» وصعوبة الزمان 


ردنا 


لديهم » والأسباب المانعة والموادث القاطعة . وقد اخترنا لمُقامك موضعاً 
تسكن فيه وتأوي إلبه لا تصل فيه إليك أيدي الظالمين . 


فصل 
فإذا أنت وقفت على ما نلقيه إليك في هذا الفصل فاعتمد عليه واسكُن 
إليه » فإذا صرت إلى حيث كنت قبل وصولك إلى حيث وصلت» فابن لك 
داراً من القناعة » وسْمّد بنيائها وارفع حيطاما واجعل بابها من الزهادة » 
واجعل حاجبك عليها الفقر » واجعل وطاءك وغطاءك ترك القنية إلآ ما تسد 
به الموع وتستر به العورة . 
واعل أن هذه الدار إذا سكنتها أمنت من قطاع الطريق واللصوص 
ومصادرة السلطان وحسد الإخوان » وقل” حارك وبعد على الناس مزارك » 
فإذا بندت هذه الدار على هذه الأركان فليكن مقامك فيها على وجل وشوف 
من التواني عن شىء من إقامة السساسة النفسانية» وأن تتغافل عن عمل الأعمال 
الناهموسة » 1-7 مقعدك من هذه الدار في صدرها بعد إحكامك جميسع 
عزفا 


فضل في السياسة الجسمانية 
فأما تدبيرك لجسيك فإذا اخترت العافية الني لا يصل إلى جسيك معها 
الأذى من الغذاء» فلييكن غذاك من الموجود غير الممتنع عليك صنفين ثالثهما 
لماء » إما ما ينزل من السماه أو ما ينيع من الأرض - ما تبسر لك . فإنك 
ما دمت على ذلك من قلة الأكل وترك الشبع وتعمد الجوع في الأوقات التي 
يصلح فيها استعاله كانت طبائعك على حالها لا يزيد فيها ما حتاج أن تنقص » 


نا 


ولا ينقص منها ما تحتاج أن تزيده . فإن كانت العوارض التازلة بالجسم ليست 
من قبل الغذاء ولا من جبة التغافل عن إصلاحها » نظرتما إن كانت من جبة 
اختلاف الأهونية المتصل بالجسم منبا الأذى عدالتها بما يصلح لها ما علمته من 
السياسة الطبية» وإن كان ذلك بموجبات أحكام النجوم وما قندّر فيها اطمانت 
نفسك وحسن الصبر بك ول تتهم نفسك أن الأذى دخل على جسمك من جبة 
تفريط في الغذاء ولا إكثار من الأكل والشرب . 

واعم أها الأ البار" الرحمم أنك إذا لى تحمل على جسيك من الما كل 
والمشارب والماءة والحرة إلا معتدلاً لازتمتك العافية بة وعد مت الأسقام . ٠‏ ومع 
ذلك فاعل أن الأسقام والآلام لا تدخل على الأجام الأ وجب حر كة 
تحومية ومقادير سماوية » وكذلك زوالا » وإفا صار ذلك متقدراً على 
الأجسام من أجل أنها لدست هي الذات الباقية ولكنها ذات فانية » فلذزلك 
وصل إلمها التغئير والاض.حلال والتقلب والزوال . وأكثر الاس إذا نزلت 
الآلام والأسقام اتهموا فيبا نفوسهم من كثرة ما يستعملون من المآ كل 
والمثارب » فيكثر غمهم وتدوم حسرتهم » حت إنهم اتذوا أنفسهم أعداء 
لهم برجعون عليها باللوم والتأسف على ما فرط متهم قيكون ذلك أَدوام 
لحسرمهم وأطول لعلتها . 

وإذا أنت تيقنت ذلك سكنت نفسئك وطاب ا الصبر على الأسقام النازلة 
والأعلال الواصلة إلى الجسم . واجعل أكثر شوقك إلى الخلاص من هذه 
الدار ومقارقة هذا السحن لأنك إذا خرجت منه قدمت على ربك . 

داعم أيها الأخ أنك لا تقدم على ربك ولا تصل إليه وصولاً يحازيك به 
ممازاة من يستحق الثواب وأنت على هذه الخال . فإذا تحقق عندك ذلك هان 
ا موت عليك فتمنيته وطابت نفسك . فإذا بحدئت تلك العلل والعوارض 
المحلملة اراك الجسد مواجب الأحكام المقدارة ولمتر لنفسك في ذلك 
أمرآ وصل ذلك إلبك من جبته فليس بوصله إليك إلا الحم المثراه به 


وه" 


صلاحك وخلاصك ونحاتك » فتفرح بذلك ولا تحزن ما حزن الممتحئون في 
أنفسهم بأجسامهم وف أجسامم بأنفسهم إذا نزلت بهم الأعلال والأمراش » 
فيكثر خوفهم ويدوم حزنهم فزعا من الموت » وف بعلبوة انه اي 
ملاقهم » فحسرتهم لا تنقفي وغنّهم لا يفنى ! قد اشتغلوا بصلاس أجسامهم 
وأمر دنياهم عن صلاح أنفسهم وآخرتهم فهم مستعجلون تعيماً زائلا وسقماً 
إلييم واصلا » فهم لا مخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيوتوا موت 
اليأس منها والانقطاع عنها . ١١‏ 

فإذا علمت ذلك وتدبرته وفبمته جعلته امامك في ساسة حسبك وتدبير 
جسدك . فهذه سياسة مختص بها جسمك الكثيف الذي ليس له مقر إلا في 
الدنيا » ولا مكان إلا في الأرض » ولا صفة إلا الطول والعرض والعمق ومنا 
يحويه وما حيط به . واعلم أنه حول لا حامل » كا ظن | كثير من لا علم 
عندمم ولا معرفة معبم أن المسم حامل النفس وأنها ز'بدتهروصفوة طبائعه » 
وأعا تضوتى يقو”: الغذاء 6 .وتخعقف يشعقة © .ولسن الأمر على ما .ظنرا ولا 
القضية م توهموا » وإنا النفس حاملة الجسم وأعراضه > وهي الذاهية به في 
الهات التي يحب لحا » وهي معه تنُديّره في بحيئه وذهابه » وببها يستقر على ما 
يجانسه ويشاكله من الكثائف » إما في جبة من اللهات الأرضة: من هبوط 
إلى أسفل حيث يتكون له ثبات القدّمين في الهبوط » وإما طلوع إلى فوق 
يحسث يمكنه مثل ذلك . وأما استواء طيران في الهواء وطلوع إلى السياء » 
فإنها لا يمكنها يهذه الطينة الكثيفة ترقتّييا إلى هناك » بل يمكنها الصعود 
:محر دها إذا تخلصت منه وانفصلت عنه . 00 

وذلك أن السفيئة في البحر الممحكتمة الآلة » المتقنة الأداة » قر فيه بمن 
يرب" أمرها » ويصلم حالها » ومع ذلك فإنها لا تسير إلا يهبوب الرياح 
القائدة لها إلى اللبة التي مختار صاحبها » وإذا سكنت الريح وقفت السفينة عن 
ذلك الجريان » كذلك حسد الإنسان إذا فارقته النفس لا تتهيأ له تلك الحركة 


5ه" 


التي كان بتحرك بها مع النفس » ولم يعدم من آلته سكا » ولا ذهب منه 
عضو من الأعضاء إلا ذهاب الروح منه فقط ! والبرهان أن الريح ليست من 
جوهر السفينة » ولا السفينة حاملة بل الريح محرك لها . فإذا صم أن الريح 
تحركة للسفينة ولس من جوهر السفينة » ولا تقدر السفينة ومن فيبا على 
استرجاع الريح بعد ذهابها حيلة يعملونا أو صنعة يصنعونها > كذلك ليست 
الروح من جوهر الجسم » ولا المسم حامل لاروح » ولا يتقدر أحد من 
العالم على استرجاع النفس إذا فارقت الجسم . 

فيا ليت سعري كيف يفسد هذا البرهان إلا مكابرة العياث ! فإذا تحققت” 
ذلك وعلمت أن جسيك إنا هو سفيتة معدثة لحبوب الرياح ونؤولما عليها » 
علمت أن هلاك السفينة ‏ إذا هلتكت ‏ يكوت من حالين : إما بفساد 
من جبة جرمها وانحلال تر كيبها فيدخل الماء ويكون ذلك سيب غرقها 
وهلا كبا وهلاك من فيها إن غفلوا عنها ولم يتداركرها بالإصلام والتفقد لحاء 
كبلاك الجسم من غلبة إحدى الطبائع متى هاون صاحيه وغفل عنه » "كذلك 
النفس لا تبقى مع الجسد إذا فسد مزاجه وتعطل نظامه وضعفت آلته » يا 
لا يتبيتأ للريم أن نعود للسفينة يا كانت تسوقها قبل غرقها » والريح موجودة 
في هبوبها غير معدومة من الموضع الذي كانت السفيئة فيه قبل هلا كباء كذ لك 
النفس باقية” في معادها كبقاء الريح في أفقها بعد تلف الجسم » وإنا يكون 
الغرق للمر كب بفساد آلته وهلاك الطسم يفساد مزاجه وغلبة طبائعه . 

وأما القسم الثاني فهو أن يكون المر كب هلاى بقو”ة الريح العاصفة الحاية» 
الوارد منها على السفينة ما لس في وأسع آلتها حمله» ولا القدرة عليه» قتضعف 
الآلة وتتكسر الأداة » فإن كان من فيها من أهلبا عارفين مُوجب ذلك 
الأمر من نزول ذلك العاصف» وأنه موجب المقدار اط.أنت تفوسهم وسلكّموا 
الى ديهم » ووعظ بعضهم بعضاً » وصيروا على ما تالحم » فإن زاد بهم الأمر 
حت يبطح السفيئة ما يكسرها وييكون منهم ما قفى » كانوا مطمئني النفوس 


4 /أه؟ 


ولا يتبمونها » إنا أصابهم ذلك لتفريط وقع حمنهم » كذلك الاحوال العارضة 
للجسم من جبة الأحكام الفتكية والمركات النفسائية المنبعثة أولاً من النفس 
الكليّة التي تذهب بالأجسام وتهدمها لا دواء للمعالج والطبيب ولا للمريض 
أيضاً . فآما الصبر عليها وقلة الجزع منها إلى أن تزول أو يتكون بها الانتقال 
إلى دار المّعاد » فأحق ما صبر عله وأولى ما استحيب له. وببذا الاعتقاد صع” 
أن النفس هي جوهر غير الجسم وأنا هي الطاملة له المبتلاة به . فإذا تصوارت 
ذلك وصح عندك وتم" لك العمل هذه السياسة » فقد استراحت نفسك من الهم 
والغم من أجله ويسيبه . 


شل في السياسة النفساية 


فسكون أخلاقك رضحّة » وعاداتك جميلة » وأفعالك مستقبية » تؤد'ي 
الأمانة إلى أهلبا كائناً من كان من ولي" وعد" » وتأخذ نفسك يحفظها » 
وترعى حق من استرعاك حقها» وتحسن جاورة جارك» وتصفي مودة صديقك» 
وتخلص الحبة لمحبك * مع قلة الطمع وإزالة الفزع في مستعجل زائل وحادث 
نازل» وتريد للغير ما تريد لنفسك» فقد جاء في كلام بعض الناس: وإن الملامن 
لا يعون ديؤن نينتا ع رض لأخ رما بيرح لنسيده© لانن هذا امعد 
الكلام ! وإنا قال الحكيم الفاضل ( ع م ) : د إن الؤمن لا نكون مؤمئاً 
حتى برضى لغيره ما برضى لنفسه » . وهذا من شريف الكلام . 

وسدملك أن تعو”د نفسك عمل الخير لأنه خير » لا تريد بفعلك عوضاً » 
ولا يحملك على فعله خوف. قبتى فعلت لطلب المكافأة لم يكن خيرا » وإن لم 
تطلب المكافاة » وإن أردت الذكر والاسم » كنت أيضاً منافقاً ولم يكن 
حير » والمنافق لا يستأهل أن يكون في جوار الروحانيين . 

وأما ساسة الأهل من الإخوة والزوجة والأولاد والعبييد ومن يحري 


اولان 


منك مجراها في النسبة الجسمانية فيجب عليك أن تسوسهم سياسة لا اشتلاف 
فيها » وتسجريهم على عادة لا تسعد ل عنها إلا بموانع مانعة وأسباب قاطعة» لثلا 
ترجع باللوم على نفسك إذا جنوا عليك وتغبّروااعنًا كنت تعبده منهم 
وتعرفه فيهم يحسب تغّر سياستك واختلاف عاداتك » قتنسس التفريط إلى 
نفك فيكثثر غنّك ويبدو همك . فإذا سستهم سياسة الفتهم إياها ورتبتهم 
عليها استراحت نفسك» مع أن الأحب إلينا والآثن عندنا الانفراد” والوحدة» 
ولكن لا يكاد يتهيأ ذلك لجميع إمغواننا » ولا نأمرم به أيضاً لثلا ينقطع 
الحترث” والنسل . 

وإذا فعلت ذلك أحكيت سياسة الاهل وخصوصاً النساء » فآ كثر 
تفقّد أحوالحن في كل وقت فإنهن سريعات التلو"ت » كثيرات التغير » يتغيرن 
مع الساعات »> ويضطربن على الأوقات » فيتكون صفحك إليهن» كثيراً ومن 
غيد شعار منهن” أن تكون مراعياً أحوالهن » ولا يغردك منهن صلاح تعرفه 
فيين فقد أننأناك أن تلويهن كثير » وأن استفسادهن سهل سير » لاهن 
عصمها لله تعالى منبن » وقلمل” ما هن". 00 

وأما أو لادك وغلمانك وحواشيك فإياك أن تُظبر لهم فاقة بعد أن تقوم 
بواجبك المفروض عليك » فإنه متى ظبر لحم منك اخثلال أو حاجة نقصّت 
منز لك وقّصْر موضعك ©» فلم يقم لك وزن » ولا قامت لك ههبة » ولا 
حاجة” بك إلى أن تكشف فاقتك إلى من لا يزيد شّكواك إلا ثذلاك ومهانة » 
بل ضع عذرك عند كل واحد منهم على وجه لا تنُنسّب ممه إلى فاقة » 
وقف فهو أعود وأصلح . 
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فصل في سياسة الأصحاب 


اعم أها الأ م أن ساسة الأصحاب لا تكون إلا بعد المعرفة بهم والاطلاع 
لق ان ١‏ أن ن لا يخفى عليك من أمرهم صغيرة ولا كبيرة » 
لتسوس كل واحد منهم السياسة التي تليق به دنيا وديتاً. 

واعلم أنك متى “كنت جاهلا بعرفتهم لم تم جاسم دم نلك يضام ؛ 
ولا يكونوا لك أصحاباً » أوتما علمت أن صاحب الناموس لا يصاحب إلأ 
من عرفهم ميرم فاطلع عليهم اطلاع الإحاطة يهم 9 واحررص أن تباعد بين 
معر فتهم بك ويدنهم لثلا يطثلعوا عليك يم اطلعت عليهم » فيأتوك من حيث 
أمنت » لأنه لس كل من يصاحيك يحق” لك أن تثق به » ولا تطمان إليه 
لآن كثيراً من يصحب الأنبياء إنها تكون صحبتهم لحم لوقوع الحبلة بهم » 
ومرادثم منبهم الاطلاع على أسرارهم ليتكشفوها ويظبروها لمن لا يعرفها وهم 
ا منافقرن . 

فيجب أن تنظبر لمم القرب بالبعد > واللين بالغفلظة » والأفس بالوتحثة » 
والكرم بالشح” » والانساط بالانقباض » والرحمة بالسخط » والوعد على 
الجسيل » والوعيد على الذنب » وقتبول التوية باللين » والموعظة بإ لقاء العلم 
الييم عقدار ما محتملونه ويحسب ما ستو جبونه . ولا يكن اعتقاد أهلك 
وذثر”يتك وأزواجك وبنيك الفا لما يظبر من اعتقادك لأصحابك وإخوانك. 
فى لم يكن كذلك فلا أهل لك ولا أمساب ولا دين ولا دنيا ولا علم ولا 
عيل ! وكيف يجوز للعاقل العاليم أن يتكون له أهل يتدينون بدين ويذهبون 
إلى مذهب هو يأمر أصحابه يخلافه ؟ بل الواجب عليه أن يكون أهله وأصحابه 
بنزلة واحدة عنده في التعليم » ولا مخص أصحاب النكسّب الجسدافي با لا يبديه 
لآهل النسب الروحافي 6 بل يجمعهم مما في طريق واحد ويلقنهم التعالم 
والمعمارف والعبنادات والفرائض »> فأخذ كل" واحد منهم يحستٍ قوقه 


ثرا 


واستطاعته » فإن عدّل واحد من أهله وأقاربه إلى الفتد مما هو علمه > خالقه 
بعد تبراله منه » وأخرجه من جملته يما فعل وسول الله » صلى الله عليه وسلم» 
بعمه أني لَب وقال: « يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوفي 
بأنابج » فإفي لا أغني عتم من الله سيثاً إلا بعبل صالح . » ويا قال تعالى 
حكابة عن إبراهيم خلمله » عليه السلام : « وها كان استغفار إبراهم لآببه إلا 
عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وقال الله تعالى: , لا 
تجد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله » الآية » 
ويكون براعي أهل الذكاء والفطئة ومن يقصد الأغراض التي بريدها بكلامه 
ويومىء بها في إثارته ومخبّآت جواهره في تقاطبع أمثاله ونوادره » فإذا 
عرفهم ميئّرهم بنظره وألقى القول إليهم في الاعتاد عليهم في تهذيب من ددهم 
حتى يُوصلوهم إلى مثل ما وصلوا اليه . 

فإذا أحكمت هذه السياسة في الأصحاب والأهل » الأقرب فالأقرب » 
والأبعد فالأبعد » فأحكيم أمر العبادة والقرابين المقركبة إلى الله سبحائه » 
والأعمال المُردلفة لديه . 


فصل في القرابين 
فنذ كر الآن العبادة والقرابين وهي نوعان لا ثالث لهما : قرباتان مقبولان 
صادقان » ودعاءان مستحابان » وهاهنا قربان. غير مقبول ودعاء غير مستتحاب » 
وهر ما أخبر الله عنه أن ولدي آدم قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآآخر » ودعاء الكافر الذي هو في تاب ١‏ لا يقبل . 
فأما العبادتان فإحداهها الشرعية الناموسية باتباع صاحب الناموس » 


. تباب ؛ خسار وهلاك‎ ١ 
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والانقناد إلى أوامره ونواهه » والمسارعة إلى ما جاء به وقضاه وحم به على 
من استجاب إليه » وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ذكر أنه رضيه من 
القر اين » والعبادات » والطبارات » والصلوات » والصوم » واازكاة » واطج» 
والجهاد » والسعي إلى الببوت العامرة والبقاع الطاهرة » والإقرار بكتب الله 
ورسله وملالكته ووحيه » وما شاكل ذلك في مُوجبات أحكام الشرائع 
وإقامة النواميس » والامتثال للأوامر والنواهي > والنظر إلى أفمال الني » , 
صلى الله عليه وسلٍ » والاقتداء بأفعاله » والتشبه به في جميع أفعاله » كا قال 
الله : ١‏ لقد كان 3 في رسول لله أسوة _حسنة » » والتضرع إلى الله سبحانه 
بالدعاء والابتبال في وقت الاجتاعات في الأعباد والُْمات » وعند ظبور 
الآيات > فبذا هو الدعاء المستجاب والقربان المتقبّل . 

وأما العبادة الثانية فبي العبادة الفلسفية الإلحية » وهي الإقرار بتوحيد الله 
عز وجل » وقد تقدم ذكرهنا في صدر الرسالة الجامعة في شرح رسالة 
الأرقاطيقي تقف عليه إن شاء الله . 

وأما الدعاء والقرباث المقبول المستجاب فاعلم با أشي أنك متى كنت مقضّراً 
في العبادة الشرعبة فلا يجب لك أن تتعرض لشيء من العبادة الفلسفية وإلاً 
ملتكت وأهلكت وضللتت” وأضللت » وذلك أن العمل بالشريعة الناموسية » 
والقيام بواجب العبادة فيها » ولزوم الطاعة لصاحبها ‏ عليه السلام » والعبل 
بالعيادة الفلفية الإلحية إعان”» ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مسلماً » 
والإسلام سابق على الإعاث يا قال الله تعالى على لسان رسوله »> صلى الله علمه 
وس » مخاطباً الأعراب المنافقين من أهل الشريعة الذين كانوا يظهرون الإعان 
ويكتمون النتفاق : « قالت الأعراب آمَثا قل لم تؤمئوا ولكن قولوا أسلمنا 
وما يدخل الايمان في قلويك » وإنا تخصص أصحاب الرسول » عليه السلام » 
بعده بالصير الذي رأوه كان يستعمله في العبادة والطاعة لربه فرضاً على نفسه » 
وتعليياً لأصحابه » فقام بالأمرين » وكمل بالمنؤلتين » وحاز الفضيلتين » لأنه 
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كان » عليه السلام » مسلماً مؤمتاً عارفاً بالدعاء في وقت الإجابة » ولذلك كان 
لا براه له دعاء » وكان إماماً للمسلمين والمؤمنين عارفاً بالفلسفة الإلهية . ولا 
قلت الفضيلة لواحد من أهله وأصحابه قال مفتخر]: « أنا أرسطاط لبس هذه 
ال 4 

واعلمٍ يا أخي أن اقتران العبادة الشرعيّة بالعبادة الفلسفية صعب بجد”؟ » 
لأنها موت اللسد في أقرب الأوقات وحصر' النفس عن الأمور المحروبة يأسرهاء 
وترك الرئخصة في كل ثيء منها » والوصول إلى إدراك حقائق الموجودات 
بأسرها . وتنريد أن تشرح لك طرافاً منها فتحصل لك رتبة من الدرجة 
الأولى. » وهو سيه المدخل والمقدمة لك » لعلك تقوم بشيء منبا »؛ فبحصل” 
لك وتبة من الدرجة من حد العبادة والدعاء في الأوقات المستحاب فيها من 
يدعو بذلك . 


فصل 

داعم أها الأخ أن أفضل الدعاء في السّّة الشرعية والديانة الإسلامية في 
ليلة القدر » وبعدها عيد الفطر » وعيد الأضحية يوم النحر » وعند الببت 
الحرام » وبين الر كن والمقام ؛ وعند معايئة هلال الفطر » وعند بذل الزكاة 
لمستحقها » ودعاء من يأخذها في وقت أخذها وطلبه إياها » فإن هذا دعاه 
مستجاب وقربان متقبّل . 

وأما العبادة الفلسفية الإلهية فإن أول درجة منها وهي الث كانت الفلاسنة 
القدماء والأجلة العلماء يأخذون بها أولادهم وتلامذتهم © بعد تعليبهم أحكام” 
السياسات السمائية والنفسانية والعبادات الناموسية الشرعية » أن يكون لم 
في كل سشهر من سهور السنة اليونائية . على عده التاريع المعروف إلى حيث 
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ينتبي من أراد الاقتداء بتلك السنة ‏ ثلاثة” أيام, في كل شهر_: يوم في أوله » 


انذكا 


فوم في وسظة »وهم في الخرءء 

فآّما اليوم الأول من الشهر يجب له أن يتطبر أنظف طبور »© ويتبخر 
بأطيب ما يقدر عليه من البخور > ولا يقرط في طبارته وصلواته المفروضة - 
عليه في شريعة الناموس » فإذا انقلب من محراب صلاة العشاء الآخرة جلس 
يسبّم الله ويقدسه ويلّله ويكبره إلى أن يضي من الليل الثلث الأول . ثم 
يقوم ويجدد الوضوء و تُسبغ الطهارة ليكون طيود على طيون ونود” على نود » 
وبيرز من ببته إلى أن يحصْل تحت السماء يحذاء الجدي وهو النجم الذي ييتدى 
به » قال الله تعالى: « وعلامات وبالنجم هم ييتدون » » فبتأمل الكتاب المبين 
ويتدبر آياته ويرى الملتكوت دائماً وهو يسبّح الله ويقدسه ولا يدع التكبير 
والتهليل » ليتكون من الذين قال الله تعالى فيهم: « الذين يذ كرون الله قياماً 
وقعود] وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض » الآية . ولا 
يزال كذلك حتى يذهب من الليل الثلثان فيكون الثلث الأول قناما بعبادة 
الناموس » والثلث الثاني قياماً في التفكر في الملكوت . 

فإذا زال أوان الثلث الأوسط هبط إلى الأرض ساجد] بتذلل وخضوع 
لباريه » فلا يزال كذلك ما قدر عليه » ثم برفع وأسه بكاء واستغفار وتوبة 
واستعبار » فيعدد ذنوبه على نفسه » وينوي التوجه يحسناته وصالح أعياله » 
ويدعو بالدعاء الأفلاطوفي » والتوسّل الإدريسي » والمناجاة الأرسطاطاليسية 
المذ كورة في كتبهم ؛ فلا يزال “كذلك حتى يبدو الفجر فيقوم فيُسبغ الوضوء 
ويتطبر » فيرجع إلى محرابه فيصل صلاة الفجر» ويجلس في مكانه إلى أن تطلع 
الشمس» فإذا طلعت الش.س وأقبل أول النبار ذبم بيده إن كان من قد اعتاد 
ذلك ما قدر عليه من محلل الحيوان » ويأمر بإصلاح ما كان من الطعام » 
ويأذن لأهله وإخوانه بالدشول عليه والوصول إليه » ويحضر ذلك بين أيدهم. 
فإذا فرغوا من طعامهم حيدوا الله » جل وعز اسية » وشسكروه وشراواله 
سْجّداً شكرا له بما من" عليهم » ثم 'يخرج اليهم من الحكية يحسب ما يوجبه 


لفن 


الزمان وبسعه المكان . ولا بزالون كذلك بقة بومهم إلى الوقت من العشاء 
الآآخرة ؟؛ فيرجعون إلى منازهم» ويتصرفون في معادشهم » ويقومون بواجبات 
أحكام أديانهم إلى البوم الثاني » وهو يوم لملة البدى إذا استتكملت استدارته 
ولت أنواره فيه » في تلك الليلة وصببحة ذلك البوم يا فعل في اليوم الأول 
وأزيّد قليلاء ثم كذلك إلى وقت الانصراف بعد العشاء الآغرة من غد ليلة» 
ثم في آأخر الشبر وهو اليوم الخامس والعشرون من شهره بينه وبين أول الشهر 
الجديد المستقبيل خمسة أيام » ويتكون لمن اقتدى ببهذه السثة في السنة ثلاثة 
أعاد . 


فل 

العبد الأول يوم نزول الشمس برج الل » وذلك أنه في هذا اليوم 
ستوي الليل والنهار في الأقالمِ » ويعتدل الزهان » ويطيب الحواء » وبيب" 
النسيم » ويذوب الثلج » وتسيل الأودية » ود الأنمار ؛ وتلمع العيون » 
وترتفع الرطوبات إلى أعلى فروع الأسْجار » وينيْت العنشب > ويطول الزدع 
وينيو الحششش » ويتلألاً الزهر» وتورق الامماقة كش الأوارء وعمر 
وجه الأرض » وتتتكوان المموانات » ويدب” الدبيب» وتنتي البهاتٌ » وتدر” 
الضروع » وتنتشر الميوانات في البلاد » ويطيب عبش أهل الب" » وتأخذ 
الأرض ز'غر'فبا » وتصير كأنها فتاة نثابة طرية » فجب أن يكون ذلك 
اليوم عيداً يظبر فيه الفرح والسرور . 

وكان الحكماء في هذا اليوم يجتمعون ويجمعون أو لادم وشبان تلامذتهم 
بأحسن زيئة وأنظف طبود إلى المياكل التي كانت لهم » ويذيجحون الذبائم 
الطببة الطاهرة » ويضعون الموائد » ويكثرون البقول والألبان والحبوب ما 
تثنبته الأرض . فإذا أكلوا وفرحوا أخذوا في استعمال الموسيقى بالتقّرات 
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المحر” كة للأنفس إلى معالي الأمور » والنغمات اللزيذة بتلاوة الحكمة ونشر 
العم » فيتكؤن بذلك راحة النفس وكال الأنس > فلا بؤالون كذلك بقئة ' 
يومهم ثم بنصرفون إلى أَسْفاهم . ش 

ولهذا اليوم اسم باللغة اليونائية معروف عندهم » وهو اليوم الذي نزتلت 
فيه الشيس رأس الميل » نوة الربيع . 


فصل في العيد الثاني 
فإذا نزّلت الشمس أول السّرطان فإن ذلك اليوم العيد الثاني نوة الصيف» 
وفيه يتناهى طول النهار وقصّر الليل » وانصراف' الرببع » وبحيء الصيف » 
واشتداد المر وهبوب السمائمم » وتقصا اماه » ويئي* المكشب > واستحكام 
الحستب” وإدراك الحتصاد والثار » فيكون ذلك اليوم عيداً لاستقبال زمان 
بجديد تأبع لازمان الأول . 
وكانت الحكماء تجتمع فيه إلى المباكل المَبنيّة لذلك اليوم» ل نهم كان لهم 
لكل عبد هيتكل لا يدخلونه بذلك الزتي إلا في يوم مثله» فيدخلون اليكل 
المبني ويلتسون الذي يليق بطبيعة ذلك البرج » و كذلك ما يكون ستعملونه 
من الطعام والشراب » وما كن من العار الآني بين التسس والترطيب في 
الطبقة الأولى . فإذا قضوا ما يجب عليهم في ذلك اليوم انصرفوا فلا يجتمعون 
إلى العيد الثالث وهو يوم نزول الشمس دأس الميزان . 


ك1 


فصل في العيد الثالك 


فإذا نزلت أول دقيقة من برج الميزان استوى الليل والنبار مرة أخرى » 
ودخل الخريف © وطاب الحواء » وهيّت ريام الثكيال » وتغير الزمان » 
ونقصت الماه » وجفّت الأمار » وقل ماء العبون » وجف الثبات ©» فيكون 
ذلك اليوم أيضاً يوم عيد » فيدخلون إلى الميبكل المبني لذلك اليوم ويتكون 
استعمالهم من الأكل ما يوافق طبيعة ذلك اليوم والزمان » ومن نر العلم ما 
لاق يه» ولا عيد لحم بعده إلى أن تبلغ الشمس آخر القوس أول اللد'ي. 


فصل 

العيد الرابع يتناهى طول الليل وقصّم' النهار » ويأسذ الليل في النقصان » 
والنهاد في الزيادة » وينصرف القريف » ويدخل الشتاء ويشتد البرد » ويسخن 
الهواء » ويتساقط ورق الشجر » ويموت أكثر النبات » وتتحجر الميوانات في 
أعماق الأرض و كبوف المال من شدة البرد . فإذا كثرت الأنداء ونشآت 
الغيوم » وأظل .المواء ؛ دكاح وجه الزمان » هزلت البهاتٌم وضعفت قوى 
-الأيدان * ومع الناس' التصرئف والاجتاع بعضهم من بعض» ويمر* عش 
أكثر الحيوات . وكانت المكاء تتضذ هذا اليوم يوم حزن وكآبة وندم 
واستغفار » وكانوا يصومونه ولا يُفطرون فيه . 

وإذا تأملت أنيها الأ هذه الأيام الثلاثة في السنة الفلسفية: التي اتفذوها 
أعيادً وأفراحاً » وكان فرحبم الأكبر في الأول منها » ودونه في الأوسط » 
ودونه فها يليه » وفي الآآخر يوم حزن و كآبة » إلى أن يستأنف الدور الآخر 
عند رجوع. الشمس إلى أول برج الحمل» وإذا أنعمت” النظر إلى أعباد الشريعة 
الإسلامية وجدبها موافقة لها » وذلك أن نبينا » عليه السلام » سن" لأمته ف 


خض 


شريعته ثلاثة أعباد : فالأول منها يوم عبد الفطر وهو أعظم فرح يكون يخروج 
الناس من شدة الصوم إلى الفطر كفرح أهل الأدض يقدوم الربيع وابخصب 
بعد ذهاب الشتاء . ثم عيد الأضحى وهو يوم تعب ونتصب لأنه يوم المج » 
فيتكون الوفد الشرعي فيه 'شعثاً غبراً » ومحتاج فيه إلى إراقة دم » ويكون 
فرتحا ممزوجاً بغم ونصب » فيتكون الفرح دون الفرح الأول كفرح الفلاسنة 
بالعيد الثاني من سنتهم » إذ كانوا يستقبلون الحجير والرتمضاء والسماتم وشد”ة 
الصيف . 

والموم الثالث في السنة الشرعية يوم وصيته عند انصرافه من ححجّة الواداع 
بغدير خم" » وفرحه ممزوج » لأنه خالط ذلك ينتكث وغدر مُوافقاً اليد 
الثالث الفلسفي المتقلتب فيه الزمان من الصيف إلى اريف > قتناهى حال” 
اليار وأَغذها في التقصان واطفاف . 

واليوم الرابع هو يوم المزن والكابة» فهو يوم قيض فيه الني » صلى الله 
عليه وسلٍ » إلى رضوان الله وحل كرامته » صلى الله عليه وآله » وإن كان 
عيداً له لما وعده ربه تعالى بقوله: « وللآخرة خير لك من الأولى» فبو بانتقاله 
إلى جوار الله وكري فتاله عبد له » غير أنه مثوب” بمصاب أمته وانقطاع 
الوحي وققدهم شخصه الكريم . 

واعلم أما الأخ أن جماعة إخوان الصفاء أحق* الناس بالعبادة الشرعة » 
ومراعاة أوقاتها » وأداء فروضها » ومعرفة تحلملها وتحرعها» لأننًا أخص؛ الناس 
ها » وأولاهم يحملها » وأقرب الناس إلى من جاءت على يديه » وأولاهم به » 
وأحق الناس أيضاً بالعبادة الفلسفية الإلهية والقيام بها والأخذ لها والتجديد ا 
دثر منها . فإذا أ كلنا ذلك كانت لنا سثّة اثة تتميز بها وتتخصص يعلمها > 
ولنا أيضاً ثلاثة أيام نتخذها أعياد]ً ونأمر إخواننا بالاجتاع فيها والسعي إليها . 

واعلم أها الأخ أن أعيادنا هذه ليست تشابه أعباد الفلسفة ولا الشريعة في 
المقيقة لكن بالمثل » لآن أعبادنا ذاتة قائة” بذواتها تظبر الأفمال عنبا 
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وبما وفيها . وهي ثلاثة أنضاً ا ل وادسة وآخر » والرايع أصعيها عملا 
وأَمْدها فملا . وأمثال هذه الأيام الأربعة التي ذكرناها ووصقناها في الزمان 
بالحركات الفلككية وموجيات أحكام النجوم الربيع” والصف واخريف 
والشتاء . وفي الشريعة المحمدية والملّة الهاشيية عبد الفطر وعيد الأضحى 
وعبد الغدير ويوم المصيبة به » صلوات الله عليه . وفي الشريعة الفلسفية نزول 
الشيس الحتَسّل” والسرطان والميزان” والجتدي-. وفي الصورة الإنسانية أيام' 
الصيا وأيام الشباب وأيام الكبولة وأيام آثثر العسر » به ذهاب الشخص 
ومفارقة الجسم النفس » ولذلك يبكى عليه » ويكون عند أهله الهم؛ والمزن 
والأسف على فقده يما حزن أهل' بيت النبوةة لما فقدوا سيدهم وغاب عنهم 
وأحدم ©» وتخطفوا من بعده » وتفر“ق شُملهم » وطمع فيهم عدوشهم » 
واغتصبوا حقهم » وتبدتدوا » ثم ثم ذلك بيوم كتربَلاه وقتل من فيل 
من الشبداء ما افتضح الإسلام به . 

ومن قله ما أنال أَحق الناس ما قاسى أولاهم بالأمر من بعده » ثم من 
بعد غيبة صاحب الشريعة » صلى الله عليه وسلم » قتل من بعده من أجلة 
أصحايه المساعدين له في إقامة الناموس معه مثل صديقه وفاروقه وذدي 
الثُورِن وما تواتر على أهله وأقاربه من المصائب » فصار ذلك سيباً لاختفاء 
إغوان الصفاء » وانقطاع دولة سُْلآن الوفاء » إلى أن يأذن الله بقيام أوتهم 
دثانيهم والثهم في الأوقات التي ينبغي لهم القيام فيها إذا برذوا من كبنم 
واستيقظوا من طول نومهم . 

واليؤم الرابع يتكون فيه حزم لغيبة سيدم يما غاب أبوهم صاحب 
الناموس »© وما كان من الزن والكابة الواقعة بهم من بعده . 

فأعبادنا أيها الأخ هي أشخاص” ناطقة وأنفس” فعّالة تفعل بإذن بادها ما 
يُوحمه إلمها ويُلهمها من الأفعال والأعمال . فاليوم الأول من أيامئا والعيد 
الفاضل من أعبادنا هو يوم خروجٍ أول القائين مناء ويكون اليوم الموافق له 
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لتزول الشس برج الحّمّل لمجيء الربيع والخصب والنعمة ونزول الرحمة 
والظهود والانتشار » وهو يوم فرح وسرور لنا ولمميع إخواننا . 

واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني الموافق يوم' قيامه يوم" نزول الشمس أول 
الشّرطان في تناهي طول الايل وقصر النهار إذ كان فيه تصرم دولة أهل 
الجور وانقضاؤها وهو فرح وسرور واستبشار. 

.والبوم الثالثك هو يوم قئامة تالثنا الموافق' لتنزول الشمس أول الميزان 
واستواء الليل والنبار » ودخول الخريف » وهي مقاومة” الباطل الرق" » 
وكون الأمر على لاف ما كان عليه . 

ثم اليوم الرابع يوم الحزن والكابة يوم رجوعنا إلى كفنا وكيف 
التتقّة والاستتار» وكون الأمر على ما قال صاحب الشريعة : « إن الإسلام 
ظبر غريباً وسيعود غريباً فيا طوبى للغرباء » فيتكون الأمر على مثل ما نحن 
عليه في وقتنا إلى وقت البروز والخروج والرجوع بعد الذهاب كرجوع 
الشمس بعد ذهاب الشتاء إلى برج المّل « ذلك تقدير العزيز العلم » « وما 
منا إل له مقام معلوم » « ومن قدر عليه رزقه فلمنفق ما تاه الله » . 

واعلم با أخي أن في هذه المدة يمير الله الحييث من الطيّب © ويرفع أهل 
العلم درجات لم يكونوا لينالوها إلا بصبرم واحتسابهم في جنب ما يصببهم » 
فلا تتكر أيا الأخ ما ذكرنا من أن الزمان لا يدوم بصفائه » إن الصفاء 
إنا ُعرف بالكدورة » والعدل” بالمتور » والصحة بالسّقم » وإنا صفاء وان 
الصفاء ا أخلصرا الصير على البلوى في السرتاء والضر”اء » واستسليوا أريهم » 
وانقادوا إليه بنفوس طبية ساكنة مطيئنة . 

واعلم أها الأخ أن القربان يرا ذكرنا قربانان : شرعي” وفلسفي لا ثالث 
لحما. فأما القربان الشرعي فهو المأمور به .في الحج من ذبح الميوانات 
المذ كورة الموصوفة على شرائطها من أجناسها المحسودة السالمة في المواضع التي 
يجب ذلك فيها » وأجلها ما كان أكثر كنا » وأحسن صورة» وأجود غذاء لمن 


لكف 


يأكلها ممن يفرق فيهم ديشبعهم ويكفيهم . فإذا خرج ذلك من حلثه ودافع 
إلى أهله بنفس طببة ونيّة صادقة كان قرباناً مقبولاً وكنفتّارة تافعة » ودعاء 
مستجاباً » فهذا قربان شرعي . 

وأما الفلسفي فبو مثل ذلك إل أن النباية فيه التقر"ب بالأجساد إلى الله 
سبحانه بتسليمها إلى الموت وترك الخوف ©» كا فعل سقراط لحا شرب السمة 
المذكور قصّته في كتاب « فاذتت » » وكاستبشار أرسطاطالس لا نزل الموت 
به لما حزن عليه تلامذته وما كان من خطايه ووصلته المذ كورة في رسالة 
د التفاحة » . 

واعلم أيا الأخ أن أعظم القرابين هو ترك النفس عحبة الدنياء والزهد فيهاء 
وقلة الك توم لوقه ونقه.. 

وأما قربان إخوان الصفاء فبو قربان يجمع هذه المصال كلها يأسرها » 
شرعها وفلسفيها » وهو التقرب بما تقرب به إيراههم من الككيش الممنون به 
عليه فداء لولده الذي قد رعى في أرض المنّة أربعين خروفاً» فإن تكنت أن 
تتقر”"ب بكبش رعى في أرض الْنة ولو سُبر]» فافعل ولا تقعد عنه» واجتهد 
في ذلك لتكون قد بلغت المجبود » وأقيت 0 
وأرجو أن يوفقك الله لفبم ما تسمع ومجعلك من أهله . 

وما كان هذا الفصل جامعاً للفضائل النفسانة» وعلينا أنك متى امتثلت فيه 
الوصة » كثُلت لك الصورة الملكية » وكانت لك في معادك مبيّاة لوصولك 
إليها ونزولك عليها » ختمنا الرسالة بهذا الفصل وستّيناه «الفصل الجامع لافوائد 
النافعة» وهو منها عنزلة القلب من المسد والرأس من البدن» وهو ناية الغرض 
بعد الوقوف على ما فيها ع والارتسام بجسيع ما رسينا » والاءتاد على ما 
وصنفنا . 

واعلم أيها الأخ .أن كلامنا هذا تشهد بصحته العقول السليية » وتسكن إليه 
النفوس الصافنة المشتاقة إلى ربهاء وتعضده الآنات المكتوية في الآفاق والأنفس» 


لفف 


وما في السموات والأرض» وما تدل عليه الكتب النبوية والتفزيلات السماوية» 
وأفعال الأنبياء واتفاقهم على هذه الأعيال التي ذكرناها » والسياسات التي 
وصفناها » وأفعال الحكماء من الفلاسنة القدماء » ويئاؤهم المياكل في الأرض 
على مثال ها هي مبنية في السماء . 

واعل أها الأخ أن الشاكة فيا ذكرناهء والراد فيا وصفناه معذور” في ذلك 
لأنه جاهل لا علم له ولا معرفة عنده » فهو لاه في سكرته » وتاله في ضلالته! 
فين أراد أن بعرف صحة ما قلنا » ويمتحن صدقنا من كذبنا » فليفعل ما 
فعلنا » ويبذل من نفسه ما بذلنا» ليحل” له دخول اللرام والوقوف على المقام 
وزمزمء فإن دأى ما يؤيْد الشريعة المحسّدية والملة الحاشية ويقوها» وينفي 
عنها لبه الملحدة وححّدة الأننياء» فيقم معنا بالرحب والسعة له ما لنا وعليه 
ما علينا » وإن رأى ها ينال في الشريعة فهو معذور في رفضه » مُثاب” في 
تر كه » وليس على ما خرج منه ثواب عنعه من العود إليه . وقد جاء في الخير 
عن سيدنا رسول الله » صلى الله عليه وس » أنه قال: دلا بين" في معصية الله». 
بلغك الله أيها الأخ البار الرحيم منازل الأبرار » وناك وإيانا من عذاب الناد 
وجميع إخواننا حيث كانوا في البلاد والقفار إنه جواد غفتّار . 


قَنّت الرسالة التاسعة في كيفيّة أنواع السياسات وكرّتها 
وبليها دسالة في كيفيّة نضد العام بأسره 


يفف 


الرسالة العاشرة 
من العلوم الناموسية والشرعية 
في كيفية نضد العالم بأسره 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى» آلله' خير أمًا شر كون ؟ 


اعلم أيا الأم » أَيَدكُ الله وإيانا بروح منه » أن العالم الكبير بأسره كرة” 
واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة : تسع منها هي أفلاك كثر_بّات مُجو”فات 
مُشفّات » و كو اكبها أنضأ كلها كثرريّات مستديرات مضيئات » وحركاتا 
كلبا دوريات . 

وذلك أن الفلك المحيط يجميع ما يحوي من الأفلاك والكوا كب يدور 
حول الأرض في كل أدبع وعشرين ساعة سواة دورة” واحدة » و كذلك كل 
كو كب يدور في فلك مختص به أو دائرة حركة دورية في زمان معلوم » 
وكلما دارت دورة استأنفت ثانية » يا وصفنا في رسالة مدخل النجوم ووسالة 
السماء والعالم ورسالة الأكوار والأدوار. ودون فلك القمر كثرتات إحداهيا 
النان والمزاء+:والأعرى "اماء:والأرش + وكل واحد منبما كثري؛ الشكل » 
حبطات” أو اهرها متصلة بأوائلبا . 


١4‏ ةع : وف 


بباث ذلك أن النار متصل” أولها يفلك القمر وآخرها بطبيعة الزمبرير » 
والزرير آخر'» ه متصل حيط بالماء والأرض » يا وصفنا في رسالة الآثار 
اورف وما ارس بجبيع يحارها وجبالها قكرة واحدة . وإذا اعتبر 
شكل المبال والأنهار على سيط الأرض » وتأمل » تبيّن أن كل واحد متها 
كآنه قطعة قوس من حيط الدائرة . وأما سكل البحار فكل واحد كانه 


قطعة من سطح جسم 200 


فصل 

وهكذا أحوال الكاثثات » إذا اعتبرت” وتأملت” » تبين أن أكثرها 
كثر بات الشكل أو مستديرات » من ذلك أن أكثر مار الأسْجار وأوراقها» 
و الات » ونور أزهارها كرريّات الأشكال أو مستديرات . 

وهكذا أكثر مصنوعات البشر يا بيّنا في رسالة الحندسة وأما أحواها 
فدائرة أيضاً يتعطف أوائلها على أواخرها مثل دوران الزمان من الثتاء إلى 
الربيع » ومن الربيع إلى الصيف » ومن الصيف إلى الخريف» ومن الخريف 
إلى الشتاء . 

وهمكذا دوران الايل «النبار حول كرة الأرض »> كا بيّنا في رسالة 
الميرلى » وكذلك حم دوران مياه الأنهار والبحار والغيوم والأمطار فإنها 
كالدو لاب الدائر » وتلك الغيوم والسحاب تنشأ من البخار المتصاعد من البحار 
والأار » وتسوقها الرباج إلى القفار ورووس المال وتمطر هناك و تجتمع 
السول في الأودية » فتذهب راجعة نحو البحار ثم تصعد ثانية « ذلك تقدير 
العزيز العم » 

وكذلك حال النبات وتكوينه من التراب والماء والنار والحواء» ورجوعه 
إليها في دوراما كالدو لاب . وكذلك ان النبات يبدو وينثأ ويتم” ويكيل 


5 


حتى إذا بلغ إلى أقصى غاياته ومنتهى ناياته رجع عند البلى والفساد إلى ما 
تكون منه . يبان ذلك أن النبات عنص بعروته لطائف الأركان » ويصير 
ودقا وحاً وثادا يتناوها الحيوان ليتغذى» ثم يستحيل في أبدان بعضها لما 
ودماً » وبعضها مخرج تفل :وسباد] > :بونرا إلى أضول النبات ليتغذى منه 
ويصير حَبّاً وثادا ثانياً » ويتناوله الحبوان . فإذا تمل هذا من حاله وجد 
كأنه دولاب دائر . 

وأما أجسام الميوان فإنها كلها تعود إلى التراب وتبلى وتصير تراباً » 
ويكون منها نبات » ومن النبات حيوان , ا بين قبل . فإذا تأمل ذلك 
وجد أيضاً كآنه دولاب يدور . 

وأما أحوال البشر إذا اعتبرت” فكلها دائرة كالدولاب » وذلك أن الإنسان 
يبدو كونه من التطفة » ثم ينثأ وينمو ويم ويبلغ إلى أن تتولد منه اللنُطفة » . 
فيشتبي العود إلى حيث خرج لقضاء سهوته ونتاج مثله . و كذلك بدأ كوثه 
ناقص القوة ضعيف البنة » ثم برتقي ويتزايد إلى أن يبلغ إلى الأسْل » ثم 
ببتدىء في الانخطاط والنقص إلى أن يرد إلى أدذل العير م كان بَدِيَاً م 
.ذكر تعالى فقال : « لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين .ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لما ثم أنشاناه خلقاً آخر فتبادك الله أحسن الغالقين ثم إتم 
بعد ذلك لميتون » وك قال سبحانه : « خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلئقة وغير مخلئقة لنبين لم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى ثم غخرجم طفلا ثم لتبلفوا أشدع ومتم من ينتوفى ومتم من رده 
إلى أرذل العمر لكيلا يعم من بعد علم شيثاً» وقال: «والله رجي من بطون 
أمباتم لا تعلمون ميئاً » . 


لفقفا 


فصل 
واعلم أي إلأخ أن لهذه الموجودات التي تحت فلك القمر نظاماً وترتيباً 
أيضاً في الوجود والبقاء » وهي مرتئية بعضها تحت بعض » متصل أواخرها 
يآوائلها كترتيب العدد وترتيب الأفلاك ,. بيان ذلك أنه لما كانت أجزاء العالم 
حبطات بعضها بعضاً وهي إحدى عشرة كرة » تسع منها في عالم الأفلاك » 
أوها من لَدات فلك المصمط » وآثغرها إلى منتبى فلك القمر » وآتغرها متصل 
بأوائلبا » ما بيّئا في رسالة السماء والعالم ؛ وكان اثنتان منها دون فلك القمر 
وهي كرة الثار والهواء » وتقفزة الا والآرض: * وهي مقسومة على أربع 
طبائع : أوها الأثير وهي نار ملتببة دون فلك القمر » ودونه الزمبرير الذي 
هو البرد المقرط » ودوئه الماء المفرط لارطوبة » ودونه الأرض المفرطة 
اليس . وهذه الأربعة محفوظة كليّاها في مراكزها » ومتصلة أواخرها 
بأوائلها » ومستحيلة جزئياها بعضها إلى بعض - كا بيّنا في رسالة الكون 
والفساد . 
وأما الكاثنات منها التي هي جنر ئْيائها فبي المعادن والنبات والحيوان» ولا 
نظام وترتيب متصل أواخرها بأوائلها كترتبب الأفلاك والأركان . بيان 
ذلك أن المعادن متصل أوها بالتراب وآتغرها بالنبات » والنبات” أيضاً متصل 
' مره بالحموان » والحموان متصل آآخره بالإنسان » والإنسات متصل آأغره 
بالملائكة » والملائكة أيضاً لها مراتب ومّقامات متصلة أواخرها بأوائلبا ‏ يا 
بسنا في رسالة الروحائيات - فنويد أن نذكر في هذا الفصل مراتب الكاثئات 
من الأركان الأربعة التي هي المعادن والنبات والحيوات فقول : أول المعادن 
هو المص؛ ما يلي التراب » والملح” ما يلي الماء » وذلك أن المص” هو التراب 
الرملي يبتل” من الأمطار ثم ينعقد ويصير حّصيًاً. وأما الملم فإنه يمتزج بالربة 
السّبخة » ويتعقد فيصير ملحا . وأما آتخر المعادن مايل النبات فهو الكيآة 


ف 


والقطن وما سشاكلبا يتكو"ن في التراب كالتعدن ثم ينبت في المواضع التّدية " 
في أيام الربيع من الأمطار وصوت الرعد » يا يندت الات » ولكن من 
أجل أنه ليس ل ثرة ولا ودقة يتكون في القراب م تتكون الجواهر 
المعد نية فصار من هذه المبة يشبه المعدن ومن جبة أخرى يشبه النبات . فآما 
باقي أنواع المجواهر المعد نية ففها بين هذين الحدثين أعني اص" والكيأة » 
وقد بيّنا في رسالة المعادن أنواعها وأجناسها وخواصها ومنافعها . 

وأما النبات فنقول إن هذا انس من الكائنات متصل أوله بالمعادن ار 
متصل بالميوان ؛ بيان ذلك: اعلم با أخي أن أول مرتبة النبات وأدونا ما يلي 
التراب هي خضراء الدمّن » وآتغرها وأشرفها مما بلى المموانية النخل” . وذك 
أن خفراء الدمن لبست شيء سوى خيان تتدفل الأرضن: والشفون 
والأححار» ثم يصبيها المطر قتصبم بالغداة خضراء كأما نيت” زدع وحشائش» 
فإذا أصابها حر الشس نصف النهار تف" ثم تصبح بالغد مثل ذلك من 
تداوة الليل وطيب النسيم . ولا تنبت الكيأة ولا خضراء الدمن الأ في أيام 
الربيع في البقاع المتجاورة لتقاراب ما بينبيا» لأن هذا معدن نياقي » وذلك 


فصل 
وأما النخل فهو آخر” المرتية النباتية مما يلى الميوانية . وذلك أن النغل 
نيات حو افي لأن بعض أحواله وأفعاله سمأب بده لأحوال النليات» وإن كان حسمه 
نباتياً ؛ بيان” ذلك أن القوة الفاعلة منفصلة من القوة المنفعلة . والدليل على 
ذلك أن أشخاص الفأحولة فيها مباينة ” لأسُخاص الإناث » ولفحولته في أشخاصه 
لقام” في إنائها ‏ ا يكون في ذلك الحيوان ‏ وأما سائر النبات فإن القو“ة 
الفاعلة منه ليست بنقصلة من المفعلة بالشخص بل بالفعل حسب - كأ بِثّنا في 


يفف 


رسالة النبات ‏ وأيضاً فإن النخل إذا قلطعّت دؤوس أسخاصه جِفّت وبطل 
نوه ونشوةه » كما أن المبوانات إذا ضر بت أعناقها بطلت وماتت . فيهذا 
الاعتبار بان أن النخل نبات” بالجسم » حيو انث بالنفس © إذ كان أفعال النفس 
البو ائية أفعاله » وسشكل جسيه شكل النبات . وفي النيات نوع آخر فعله 
أيضاً فعل: النفس الميوانية» وإن كان جسمه جسساً نباتياً وهو الأكثثوث' . 
وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل ثابت في الأرض كما يكون 
لسائر النيات » ولاله ورق كأورافها » بل هو يلتف على الأشعان والزدوع 
والبقرل والمثائش » ويتص من رطوباتا » ويغتذي كما يفعل الدود الذي 
يدرب" على ورق الأشجار وقضيان النبات» ويقرضها ويأكل منها ويفتذي با . 
وهذا النوع من النبات وإن كان جسمه يثبه النبات فإن فمل نقسه فعل 
الموات : 

فقد بان با وصفنا أن آكفر المرتية النباتية متصل يأول الموانة » وأما 
سائر المراتب النباتبة فبي ما بين هاتين المر تبتين . ' 


فصل 
واعلم با أخي أن أول مرتبة الحيوانية أيضاً متصل بآآخرن النباتية » كما أن 
أول النباتية متصل بآخر المعدئية » وأول المعدنية متصل بالتراب والماء ‏ كا 
واعلم أن أن الطيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة وهو 
الحازون : وهي دودة في جوف أنبوبة » تنيت تلك الأنبوية على الصخور 
التي في بعض سواحل البحار وسُطوط الأنهار » وتلك الدودة تثخرج نصفة 


. الااكثوث : تبت يتعلق بالاغصاث ولا عروق له في الارض‎ ١ 


كفا 


شخصها من جوف تلك الأنزوبة » وتنبسط يّمئة ويّسرة تطلب مادة يغتذي 
بها جسمها » فإذا أحست برطوية ولين انسطت إلبه؛ وإن أحست يخشونة أو 
صلاية انقبضت وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذرا من مُوذ للمسببا 
ومقسد لكلها » وليس لها سمع ولا بصر ولا م" ولا ذوق الأ اللشّمس” 


سا ممت 


وهكذا أكثر الديدان التي تكون في الطين في قتعر البحر وعثمى الأنبار . 
لبس لها سمع ولا بصر ولا ذّوق ولاثم » لأن الحكمة الإلحية لم تعطر 
الحيوان عضو لا محتاج إليه في جر" المنفعة أو دفع المضرة » لأنه لو أعطاها 
ما لا تحتاج إليه لكان وبالاً عليها في حفظها وبقاما . 

فهذا النوع حيوافي نباقي لأنه ينثت جسيله كا ينبت بعض النبات» ويقوم 
على ساقه قاكاً ‏ ومن أجل أنه يتحرك بجسمه حر" اختيارية فبو حيوات » 
ومن أجل أنه لس ل إلا حاسّة واحدة فبو أنقص المموانات رتبة » وتلك 
الحاسّة أيضاً هي التي بشا ركها النبات” » وذلك أن النياتات لها حس اللسّس 


- ع 
سصبسر ١.‏ 


والدليل على أن للنبات حس” اللمس هو إرساله عروقه نحو النبر والمواضع 
التديّة » وامتناءئه عن إرساها إلى ناحمة الصخور والسُّيْس » وأيضاً أنه إذا 
اتفق منبته في مضيق مال وطلب الفّسحة » وإن كان فوقه سقف ينعه من 
الذهاب علْو]» وتثر ك له تقلب” من جانب» مال النبات إلى تلك الناحية حتى 
إذا طال أخريم من هناك رؤوسه . وهذه الأفعال تدل على أن له حسئاً 
وتميزاً يمقدار اللاجة إلبه . 

فآما حس” الألم فليس للنبات » وذلك لأنه ليس يليق بالكمة الإلهية أن 
تجمل للنبات ألا ولم تجعل له حيلة الدتفع كما جعلت للحيوان » وذلك أن 
الحروان لما جعل له أن حمس بالألم جُعل له أيضاً حيلة” الدّفع إما بالفراد 
والهرب أو بالتحرثز أو بالممائعة . 


"4 


فقد بان ما وصفنا كفمّة' مرتبة الميوانة مما يلى النبات » فنريد أن نذ كر 
ونين كيفيّة مرتبة الحيوانية ما يلي الإنسانية فتقول : إن رتبة الحيوانية ما 
يلى رتبة الأكات تي لسو من ونه واحد » ولكن من عدة وجوه » 
وذلك أن رتبة الإنانية لما كانت معدن الفضائل وينيوع المناقب لم يستوعبها 
نوع واحد من المبوان » ولكن عدةة أنواع : فمنها ما قارب وتية الإنسانية 
بصورة الجسدانية مثل” القرد » ومنها بالأخلاق النفسائية مثل الفرس الكريم 
الأخلاق ؛ ومثل الطير الإنسي الذي هو الام » ومثل' الفيل الذي القلب »> 
ومثل الزار والسغاء االكثيرة الأصورات والأآلمان والنغيات » ومثل النحل 
اللطيف الصنائع وما شاكل هذه الأجناس : وذلك أنه ما من حموان ستعمله 
الناس أو قد أنس بالإنان إل وله في نفسه شرف قرب من نفس 
الإنسانية . 1 

وأنا الفزك ققرت شكق تفده من جسد الإنسان صارت نفسه تحاكيى 
أفعال النفس الانسائية وذلك مشاهد منه مُتعارتف بين الناس . 

وأما الفرس الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أن صار جسده مر كباً 
للملوك فإنه ريما بلغ من حسن أدبه أن لا يبول ولا روث ما دام يحضرة 
الملك أو هو راكبه » وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام في الميجاء » وصير على 
الطعن واطراح م يكون لارجل الشجاع )ا وصف الشاعر : 
وإذا سكا سُبري إلى جزاحة”» عند اختلاف الطعن» قلت له: اقدثما!! 
لما ركفي لست” أقبّل” عذرّء » عض الشكي” على اللجام » وحيحما 

وأما الفيل فإنه يفبم الخطاب بذكائه وهتثل الأمر والنبي » يا هتثل العاقل 
المأمور' المنتبي . 

فهذه الميوانات في آتخر مرقبة الحبوانية ما بلي رتبة الإنسانية ما يظبر منبا 


كنا 


من الفضائل الإنسانية '. وأما باقي أنواع المموانات فما بين هاتين المرتبتين . 

وإذ قد فرغنا من ذ كر مراتب الليوانية ما بلي رتبة الإنسانية فتريد أن 
تذكر أولاً رقبة الإنسانية ما يلي رتبة الميوانية :. 

اعم أن أدون رتبة الإنسانية التي تلى الحيوانية هي وتبة الذين لا يعلمون 
من الأمور إلآ المحسوسات » ولا يعرفون من اخيرات إلا المسماننات» ولا 
يطليون الأ صلاح الأجساد » ولا برغيون الأ في زيئة الدنيا » ولا يتمنون 
إلأ الخلود فيها مع علمهم أنه لا سبيل لهم إلى ذلك » ولا يشتبون من اللذات 
إلا الأكل والشرب مثل البهائم » ولا يتنافسون إلا في الجماع والنتكاح مثل 
الختازير والحيير » ولا بحر صون إل على جمع الذخائر من متاع الدنيا 
يجمعون ما لا يحتاجون إليه كالنبل » ويحبّون ما لا ينتفعون به كالسقاعتق »١‏ 
ولا يعرفرن من الزينة إلا أصباغ اللّباس مثل الطاووس » ويتحاربون على 
حنطام الدنيا كالكلاب على الجيّف ! فبؤلاء وإن كانت صورتهم الِنسّدانية 
صورة الإنسان فإن أفعال نفوسهم أفعال' النفس الحوانية والنباتية . 


ف 

وأما الر"تبة الإنسانية التي تلى رتبة الملائكة فبي وتبة الذين انتبهت نفوسهم 
من نوم الغفلة ورقدة الطبالة » وانتعشت نحماة العلوم والمعارف » وانفتحت لا 
عن الهيزة “تا ضرت ينون فلؤي" هااتنان :غات هن التي من الأمون 
الروحانية والموجودات العقلية» وشاهدت بصفاء جوهرها عالم الأرواح ورأت 
بعين البقين أصناف اللائق الذين هم هناك » وهي الصورة المجز“دة عن المَيُولى 
الج.انية وهي أحناس الملاتكة وحنود ربك من الروحانيين والكرويين » 
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وحملة العرش أحيعنة وعرفت أحواهم وتبين لها سرودهم وملاذثم و تعيمهم > 
قنشوقت نحوها ورغبت فيها » وحرصت على طلبها » وذّهدت في نعيم أبناء 
الدنيا والتكون في عالم الأجساد» وتركت طلب شهواتها الجسمانيّة» وأعرضت 
عن تناول لذاتها الجمرمائية » وصارت بفكرتها هناك وإن كانت يحسدها 
هاهئنا » فأسبر ليله مفكراً ونجاره طاوياً في طلب المعارف والبحث عن 
حقائق الأمور » ورضي من متاع الدنيا بكسرة يقي بها حياة المسد وخرقة 
يوادي بها العورة إلى وقت معلوم » وعاش في الدنيا مع أبناء جنسه من 
الآدمكين يجسده وهو بنفسه من أحئناس الملانكة . 


ل 


فاجتهد يا أخي في طلب ما طلبوه وارغب في صحبتهم » واقتد بسلتتهم » 
وسر بسيرتهم لعلك تحشر في زمرتهم إلى المنة دار القرار م ذكر الله تعالى 
ووعد فقال » جل" ثناؤه : « وسيق الذين اتقوا ديهم إلى المنة زمراً » الآية . 
وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠:‏ المرء يُحثسّر يوم القيامة مع من 
بحب ؛ وقال : « قل إن كنت تنحيون لله فاتبعوني يحب الله » . وقد 
بيّنا طريق الأنبياء » صلوات الله عليهم » ونخصال المؤمنين المحققين في إحدى 
وشمسين رسالة عملناها فى غرائب العلوم » وطرائف الآداب» وتهذيب النفس» 
وإصلاح الأخلاق » وفتقك الله أيا الأخ لقراءتها وفهم معائيها والعيل با قها 
إن ماء الله تعالى . 


عت الرسالة العاشرة في كيفية نفد العالم بأسره ويليها رسالة 
في ماهيّة السحر والعزاحم والعين 


نين 


الرسالة الحادية عشرة 
من العلوم الناموسية والشرعية 
في ماهية السحر والعزاثم والعين 


( وهي الرسالة الثاننة والخيسون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحع 
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اعلم أها الأخ » أيدك الله وإيانا بروح منه » أننًا قد ذكرنا في خمسين 
رسالة تقدمت لنا قبل هذه الرسالة فنون العلم وغرائب المكمة » ورتثيناها 
وجمعنا فيها علوماً كثيرة وأغراضاً جِمّة وحكماً بليغة » ورتبناها نحسب ما 
تقتضيها درجمات المتعلمين ومراتب الطالبين المستفيدين . فكما لا ينبغي أن 
نبذل العلى لمن ليس هو من أهله ولا يعرف فضله » فبكذا لا يجوز ولا يحل" 
أن فنع منه من هو مسترسّد وطالب له © ولا نبخل به على مستحق . فيذبغي 
لمن حصلت له هذه الرسائل من إخواننا الكرام أن يدفع منها إلى كل من 
يستحق ما يقرب من فبمه » وما بعلم أنه يصلئح له أو يليق رتبته أولاً فأولاً 
على الترتيب الذي رتبناه في رسالة الفهر ست . فكلما ارتقت نفسه في العلم إلى 
درجة درحة ©» وانتهبت إلى مرتمة مرتبة في المعرفة رقي إلى ما بعدها ودافع 
إلى ما يتلوها ». إلى أن تبلغ نفسه إلى حد كلها . 


اللدنا 


وقد جعلنا الرسائل كلها على أريعة أقسام : القسم الأول رياضية يبتدىء 
بها > والقسم الثاني جسمانية طبيعية يتلو با » والقسم الثالث نفسائية عقلية من 
بعدها 6 والقسم الرابع ناموسية إلة هي آخرها . 

وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع وهي اللادية والحمسون 
نريد أن نذكر فيها ماهيّة السحر وكيفيّة عمل الطْتلسمات » وأنها كأحد 
العلوم والمعارف المتعارفة » و كبعض الحم المستعيلة » ونستشهد عليها بما 
سمعناه من العلماء وعر فئاه من كتب القدماء الذين كانوا فها مضى قبلنا . 

واعلم أها الأح » أيدك الله » أننا رأينا اليوم أكثر الناس امتغافلين إذا 
سمعوا بذ كر السحر » يستحيل واحد منهم أن يصدق به > ويتكافرون بن 
يجعله من جملة العلوم التي يحب أن ينظر فيها أو يُتَأدب عر فتها» وهؤلاء ثم 
المتعالمون والأحداث من حكماء دهرنا المتخلفين والمُدعين بأئهم من خواص 
الناس المتميزين » وذلك لأنهم لا رأوا بعض المتعاملين بهذا العم والطائضين في 
طلبه من غير معرفة له » إما أيله قليل العقل » أو امرأة” رعناء » أو عحوزاً 
خرفة بلهاء» فرفعوا أنفسهم عن مشارة من هذه حاله إذا سمعوا يذكر السشحر 
والطتلتسيات أنقة” منهم لقلا يُنسَبوا إلى الجهبل وإلى التصديق بالكذ ب 
والخرافات » إذ كان أو لك السخفاء الطالبون لهذا العلل يطلبونه لأغراض هم 
سخيفة دنيئة من غير معرفة تُوجب الطلبة ولا ما المقصود منه والغرض »2 ولم 
يعليوا أن هذا هو جزء من الحكمة بل هو جزء وآخر” علوم المكمة » لأنه 
يحتاج قبله إلى تعلم علوم تقدامه » فمنها عل النجوم الذي هو معرفة ثلاثة 
أُساء وهي التكواكب والأفلاك والبروج . 

فالبرويج اثنا عشر برجاً » والأفلاك تسعة » والكواكب المعروفة ألف 
وتسعة وعشر ون ك وكيا » فمنها سبعة سيّارة ‏ وقد ذكرناها في الرسالة 
الثالثة من القسم الأول من كتابنا هذا وهو كالمُد هل على علوم النجوم 
جميع ما حتاج إلى تقدعه من ذلك. فأما سوى البروج والكواكب والأفلاك 


تكن 


أفمتها العتقدتان اللتان تسمى إحداهما الرأس والآخر الذنب . فالرأس يدل على 
السعود» والذنب يدل على النحوس» وليسا هما كر كبين ولا جسمين ظاهرين» 
ولكنهما أمران خفيّات » فهفاء ذاتيهيا وظهور أفعانهما يدل على أن في العالم 
نفوساً خفيّة عن المس” » أفعالها ظاهرة” وذاتها خفيّة » يُسمّون الروحانيين 
الذين ذكرناهم في الرسالة التي هي قبل هذه الرسالة » وهم أجناس الملالكة 
وقبائل المن وأحزاب الشياطين » ويعرف ذلك أصحاب' العلوم والسحر 
والطئْلكسيات » فاقرأ تلك الرسالة التي لنا قبل هذه الرسالة لتعرف هذا المعنى 
على الام والتكمال منها إذا قرأتها » ويتحقق لك أيها الأح ما هو موجود في 
العالم من أفعال الروحانيينم ذكرناه ورتيناه وشرحناه فيها. فأما معرفة أفمال 
النجوم وتأثيراها فيا تحت فلك القمر من بعد المعرفة بدلالاتها فبي من الحكمة 
الروحانية والتأيمد الإلهي والعناية الريّانية » وأجل* العلماء المشبودين بهذا العلم 
هو يطليموس صاحب المجسطي وغيره من الكتب التي له في هذا العلم » 
وغيره من العلماء . 

واعل يا أخي أن الكواكب ملائكة الله وملوك' سمواته خلقهم لعمارة 
عالنيه وتديير خلائقه وسياسة بريته » وهم خلفاء الله في |أرضه يسوسون عماده 
ويحفظون شرائع أنبيائه بإنقاذ أحكامه على عباده لصلاحهم وحفظ نظامهم على 
أحسن الالات . 

واعل يا أخي » أيدك الله » أنه لا يكاد يعرف كيفيات تأثيرات هذه 
الكواكب وأفعاها فجميع ما في هذا العالم من الأجسام والأرواح والنفوس, 
إلا الراسخون في العلم » البالغون في المعارف » والناظروت في العلوم الإلهية 
الؤتّدون بتأييد الله وإهامه لهم . 

واعلم يا أخي أن أول قوة تسري منالنفس الكلية نحو العالم ففي الأشخاص 
الفاضلة النيّرة التي هي الكوا كب الثابتة » ثم من بعدها في الكوا كب السمارة» 
ثم من بعدها فيا دونها من الأركان الأربعة في الأشخاص الكائنة منها من 
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المعادن والنبات والموان . 

واعلم يا أخي أن مثال ستيان قُوى النفس الكلية في الأجسام الكليّة 
الجرئية جميعاً كمثال سيان نور الشيس والكوا كب في الحواء ومطارجر 
سُعاعاتها نحو مر كز الأرض . 

واعم أنه إذا اتفق في وقت من الزمان أن تكون الكواكب السيارة في 
أوجاتها وإشرافها » ويتكون بعضها من بعض على النسبة الأفضل التي تسمى 
النسية الموسيقية » سرت عندها تلك القوى من النفس الكلمة ووصلت بتوصل 
تلك الكواكب إلى هذا العالم» فجرى أمر” الكائنات على أعدل مزاج وأطبعر 
طبائعء” وأجود نظام » وتسمى تلك الأحوال سعادة . وإن اتفق أن يكون 
الخال على ضد ما ذكرت” » كان الأمر بالمتد » ولا يكون ذلك بالقصد 
الأول » ولكن بأسباب عارضة يا بيناها في رسالة الآراء والمذاهب في باب 
علل الشرور وأسبابها » فتعر”فها يا أي من هناك ٠‏ 

واعل أيها الأخ أنه ليس في معرفة الكائنات قبل كرما صلاح لكل أحد 
من الناس > لأن ذلك مسُنقتص العيش © وإفا يراد هذا العلم ليكترقتى فيه إلى ما 
هو أشرف منه وينُعرتف الشسر الذي فيه بمعرفة الأسباب والعلل » فتئنبه النفس 
.من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » وتنبعث من موت الخطيئة » وتنفتم لها عبن 
البديرة » وتعرف حقائق الموجودات > وتتحقق أمر المعاد » فتزهد في الدنيا. 
وتهون عليها مصائيهاء ولا تحزت ولا تجرع إِذا عليتث موجيبات أحكام النحوم 
والفلك مإ ذ كر عن رسول اللهء صلى الله عليه وسلرء أنه قال : « من زهد في 
الدنيا هانت عليه المصببات » وتصديق ذلك قول الله تعالى : م لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا ها آتام » . 

واعل أما الأ أن هذه العلوم تنقسم على خمسة أقسام: أحدها عم الكيمياء 
الذي ينفي الفقر ويكشف الضر » والثاني عم أحكام النجوم الذي يدرك به 
ما كان ويكون » والثالث علم السحر والطْتلتّسيات التي تلحق الرعية بالملوك 
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والملوك بالملانكة» والرابع علم الطب الذي يحفظ صحة الأجسام ويشفي نوازل 
الأسقام » والخامس عل التجريد تعر ف النفس به ذا » وتلشرف بعد تجر“دها 
على مستقرها ‏ وقد تكلمنا في رسالة لنا في النجوم با هو كالمقدمة وما يحتاج 
إليه في معرفته قبل هذه الرسالة ‏ وقد كان علم السحر والطتلسمات تابعاً لعلم 
أحكام'النجوم وتالياً له ومتعلقاً به وعليه . والمثافع به كثيرة مشبورة » فقد 
سسمع مخبر الطتلّسيات وكثرتها فمنبا خبر الذي كان الرأس ونقلها الزيتون » 
والطتلسم الذي للتمساح » وطلسم البّتى » وطلسم الميّات > وطلسم العقارب» 
وطلسم الزنابير » وغيرها مما يُسمع بالأخبار عنه دائماً من قوم » ولا يجوز 
عليهم التواطؤ في أوفات مختلفة وعلى وجوه متفرقة . 

ومع هذا فلا بد ما يورد على هؤلاء المتكرين لهذا العم > والمكذابين لمن 
يدتعي صحته من الشبادات » بعض ما ذكر المتقدمون في كتيهم وسطروه 
من أخبارم . وحكى من ذلك ما كان واضح الشبرة لا مخفى موضعه على 
طالبيه ولا يكذ”ب قائله حتى لا يجد السفهاء إلى تكذيبنا سبلا . فتقول إن 
أخلاطون الفبلسوف قد ذكر في المقالة الثانية من كتاب السياسة » على علو" في 
فدوة 2 أنه قال : إن جرجيس الذي في أهل مدينة أوروبا كان رجلا يرعى 
الغنم » وكان أجيراً لمتسلئط كان في ذلك ا أووفاء وحاءت 
في ذلك الزمان عطاق وكان معبا زلازل» فانشق نشق” موضع من الآركن وصارت 
فيه خسفة في الموضع الذي كان فيه ذلك الرجل الذي برعى العنم فيه . فليا 
رأى الرجل تلك الخسفة “عجب منها ونزل إليها » فرأى هناك أشاء عجيبة » 
وكان مع سائر ما هناك فرس معنول من التتّحاس في يده كوتى مشقوقة » 
فاطتلع في جوف الفرس من تلك الكدوى » فإذا في جوف الفرس إنسا 
ميّت مقداره » فيا براه منه » أكثر” من مقدار إنسان © ولم يكن عليه شيء 
أصللا سوى خاتم ذهب كان في بده » فأخذ ذلك الاتم وخرج من الخفة . 

واتفق أن الرعاة اجتمموا على ما جرت عادتهم من الاجتاع شهراً فشهرأ 


ذف 


نبوا إلى الملك أمر أغنامه » وحضر معهم الراعي وهو لابس لذلك الخاتم » 
فبينا هو جالس مع سائر الرعاة إذ عرض له أن ضرب ببده إلى خاته » فأداره 
في إصبعه حت صار فضّه إلى داخل مما يلي راحته » فلما فعل ذلك خفي عن 
الجلوس الذي نكانوا معه حتى لم يتبينوا أنه جالس ولم يبصروه» وجعلوا يتكلمون 
في أمره مايدل على أنه قد انصرف عنهم » وكان هو يتعجب من ذلك 
الكلام . ثم إنه ضرب ببده إلى خاقه فأدار فصّه إلى خارج » فلما أداره صار 
القرم يرونه . فلما فهم ذلك ضرب خائه ليرى هل فيه هذه القرة » فوجده 
يَعرض منه ذلك الأمر بعينه أنه متى أدار فصّه إلى داخل استتر واحتجب عن 
البصر » ومق أداده إلى خارج ظبر” وأبصره الناس . فعند ذلك لا اختبر بهذا 
من أمره في خاقه » تلطف واحتال أن يصير في عدد اسل إلى الملك »> فلما 
وصل إلبه قتله وصار معه الآن . 

تأَمّْل هل ترى أن أفلاطون الفيلسوف » مع فضله وعقله » كتب هذه 
الآية في كتاب من كتبه وهو الذي صدّفه في السياسة» وهو مع هذا يجوز أن 
يعتقد وبظن أنه يرى أن هذا الطنّلسم على الاتم الذي تقدم ذكره قد عمل 
للحكية التي بعدها غاية » حتى صار في قوة الفعل إلى الحد الذي ظبر منه في 
العمل الذي يعمل به » وإنا السبب الذي يدعو هؤلاء الأحداث إلى التكذيب 
والإتكاد ثل هذا هو ما فيهم من الكسل وقلة الرغبة في التعلّم والأئفة وقلة 
المياء ! يحمل هؤلاء على ما يفعلونه من الحود لهذه العلوم وتكذيب من قال 
بصحتها » لأنهم يجدون هذا أسبل عليهم وأخف مؤنة . 

وإناك أها الأ أن تسلئك سبيلهم وتحتذي مثالهم » 3 تنشار كم 0 
تنشبه يهم » بل يكون الطلب أبد]ً فكرك » وإصابة' الأق غرضّك © وفي 
اقتناء الحكية ودركها شبوتك » تسعد بذلك وتفوز مع السعداء 
والشبداء . 

ثم قد حكى ابن معشر جعفر بن محمد الاجم قال في كتاب مذاكرته 
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لشادب بن نحر : حدثي ميد بن مومى أنسن الخوارزمي قال : حدثني 
يحب بن منصور المحم قال : وصلت أنا وجماعة من المنجمين إلى المأمون » 
وعنده جماعة وإننئان قد تنبا » ونحن لا نعلمه » وقد دعا بالقضاة ولم يحضروا 
بعد » فقال لي ولمن حضر من المنجمين : اذهبوا فخذوا طالعاً لدعوى إنسان 
شيء يدعيه » وعن قوى ما يدل عليه الفلك من صدقه و كذيه » ول يعلمنا 
المأمون أنه متنبىء » فجئنا إلى بعض الصحون » فأحكمنا الطالع وصوترناه » 
فوقعت الشمس والقمر في دقيقة واحدة في الطالع » والطالع اندي والمشتري 
في السَنبلة ينظر إليه ! فقال كل من حضر غيري ما بدعيه صحيح . فقلت أنا: 
هو في صحة وله ححة ز'هرية علطارديّة » وتصحبح الذي يطليه لا يصع" ولا 
بم له ولا ينتظم . 

فقال : من أن ؟ قلت : لأن صحة الدعاوي من المشتري » أو تثليث 
انين :4 أو هن تسيدها دكات القمن شر مسرنة 2 وهنا أظال هرا 
المثتري » والمشتري ينظر إلمه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج > والبري” 
كاده له » ولا يتم التصحيح والتصديق » والذي قالوا من سجة ز'هرية 
غطارديّة ضرب من المخرافة والتزويق والخداع . 

فتعحّب من ذلك فقال : أنت لله در*ك ! 

ثم قال : أتدرون من الرجل ؟ قلت : لاء قال : هذا الرجل يزعم 
أنه ني ! 

فقلت : يا أمير المؤمنين » فبعه ثيء محتج به 9 فسآله » فقال : معي حاتم 
ذو فصّين ألبسه فلا يتغبّر مني شيء > ويليسه غيري فيضحك ولا يالك نفسه 
من الضحك حنى بنزعه » ومعي قل ثالي! آخذء فأكتب به » ويأخذه غيري 
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فقلت : با سيدي » هذه الزثهّرة وعطار د قد عملا عملبما . فأمره المأمون 
أن يفعل ما قال ففعله » فعلمنا أنه من علاج الطْتّلّسيات . 

فما زال به المأمون أياماً كثيرة حتى تبرأ من دعوى الثبوكة» ووصف الميل 
التي احتالها وعمل بها في الخاتم والقل » ثم وهبه المأمرن ألف ديناد . ثم لقيناه 
بعد ذلك فإذا هو من أعم الناس بعلم النجوم . 

فأماما قد ذكر في القرآك في مواضع كثيرة من ذكر السحر وتكرير 
ذكره » فين ذلك ما قبل في سورة البقرة قال : « وما كفر سليان ولكن 
الشاطين كفروا بعلّ.ون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وما روت وما بعلمان من أحد حتى يقولا إما نحن فتنة فلا تكفر فمتعليون منهما 
ما يفر"قون به بين المرء وزوجه وما مم بضار”ين به من أحد الا بإذن الله 2 . 

فإذا كان قد بلغ من قوة السحر وعلمه أن يفر"ق بين المرء وزوجه» فأي 
شيء بقي بعد هذا 9 أوهل في ذلك الخبر شك بعدما نطق به القرآن وعرفنا 
منه صحته 9 وقد قال» عز” وجل”» في سورة المائدة:« وإذ كففت بني إسرائيل 
عنك إذ جمتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » 
وقال » عز“ من قائل» في سورة الأنعام: « ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إل سحر مبين » وقال » عزن 
وجل" » في سورة الأغراف : « قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر 
علبم يريد أن يخْرجَكم من أرضم سحره فماذا تأمرون » قالوا أرجه وأخاه 
وابعث في المدائ حاشرين ياتوك بكل ساحر عل » وجاء السحرة فرعون قالوا 
إن لنا لأجر؟ إن كنا نحن الغالبين» قال نعم وإتم اذ من المقر“بين . قالوا 
با مرسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين » قال ألقوا » فلما ألقوا 
سحر وا أَعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا سحر عظيم ). 

ألا ترى أن القرآن يستعظم سحرهم ؟ وقال تعالى في هذه السورة: «وألقي 
السحرة ساجدين ) وفيها أيضاً : د وقالوا مهما تأتنا به من آئة لتسحرنا بها فما 
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نحن لك بمؤمنين » وفي سووة يونس: « أكان لئاس عجباً أن أوحيئا إلى دجل 
منهم أن أنذر الناس وبثسر المؤمنين الذين آمنوا أن لحم قدم صدق عند دبهم» 
قال الكافروت إن هذا لسحر مبين» وقال تعالى في تلك السورة : د فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين » وقال تعالى في سورة يني إسرائيل: 
« نحن أعلم به إذ يستمعون إليك وإذ م نجوى إذ يقول الظالمون إن تنبعون 
إلأ رجلا مسحوراً » وفيها : « ولقد آتبنا موسى تسع آنات بدّنات فاسأل بني 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إفي لأظنك يا مومى مسحوراً » وقال تعالى 
في سورة طه : ٠‏ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا سحرك يا مومى فلتأتينك 
بسحر مثله فاجعل بينئا وبئك موعد] لا تخلفه نحن ولا أنت مكاناً سنوكى ,» 
وفيها : « إن" هذان لساحران يريدان أن مخرجاى من أَرضع يسحرهيا » 
وفيها : « فإذا حبالهم وعصيهم مخيل إلبه من سحرهم أنها تسعى» وفيها: « إنمًا 
آنا برينا لمغفر لنا نخطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى » . 

وهذا أيضاً أيا الأ أبدك الله ما تسمع وترى ما ذكر القرآن من تكرير 
ذكر السحر في هذه المواضيع أتثراه باطلا لا أصل له أعوذ بلله أن نسحر 
أحداً من الخلق وأن نقول هذا ! الآن نرجع أيضاً إلى ما عليه أصحاب 
الشرائع الأشر وما في كتبهم التي يتدينوت با ويشبدون بصحتها » فمنها ما 
في التوراة مكتوبة ما يعتبره ويقر” بصحته أمّمان من الأمع وهم الببود 
والتصارى جميعاً » والتوراة موجودة بأبدي المبود والنصارى باللغة العبرانية 
وباللغة السريانية وباللغة العربية لا خلاف بينهم فيها » بل هم متفقون على صحتها 
وحقمقة ما فيها » وفيها مكتوبة في قصة عنصو قال : كان عيصو بن إسحاق 
صاحب صيد » وكان كلما شرج إلى الصيد خْري إليه ابن النمرود بن كنعان 
فيقول: صارعني على أي إن غلبتك أغذت صيدك . وكان على ابن النبرود قميص 
آدم خرج معه من المنة » وكان فيه صور لكل شيء خلقه الله من الرحش 
والطير ودواب البحر » وكات آدم إذا أراد صصدا من شيء من الوحش 
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أو غيرها وضع يده على صورته في القميص » فسقى ذلك الى يه حائراً واقفاً 
أعبى حق بجيء فبأخهذه. كان كلا جدارعه أخدذ ابن النمرودة عيصو بن اسحاق 
قضرب .يه الأدرض وأَحْذ صده . 

فلما طال ذلك على عيصو سكا إلى أببه إسحاق ما يلقى من ابن النمرود » 
فقال له إسحاق : صف' لي القميص ! فوصفه عيصو . فقال له إسحاق : هذا 
قميص آدم ولن تغليه ما دام عليه » فإذا جاءك يطلب المصارعة » فقل له حتى 
تتنز ع القيص . قصارعه إذا فعل ذلك » فإنك تغلبه فإذا غلبته فغذ 
القنيص وعد" . 

فخرج عبصو بريد الصيد فجاءه ابن الن.رود كعادته وطلب المصارعة» فقال 
لهعيصو + تزع ثبايك م تصايع .. فزع أن التبراود القييص ولع عبصو 
ثيابه ثم اصطرعاء فضرب عيصو به الأرض وجلس على صدره. ثم وثب عيصو 
وأنذ القبيص والصيد ومضى في الهرب يعدو » وأعجز ابن النمرود المثي في 
لبوية . فقال : يا بني » مادام القبيص عليك فلن يغلبك » فإذا مضيتت” إلى 
الصيد فأردت أن تصد شيئاً » فضع بدك على صورته في القسيص فيقف لك 
حتى تأخذه . 

وكان عنصو إذا أرزاد صداً من الوحش وضع يده على صورته في القميص» 
فيقف أعمى لا يبصر حتى يجيء عيصو ويأخذه . فمن هبنا كان يدخل بده 
ويصيد بالقنيص:. وهذا أها الأح خير مشهور عرق عع من مر بصحة 
التوراة من اليبود والنصارى ولا يجحدونه البتة . وأيضاً في التوراة في السفر 
الثاني منها في قصة يعقوب مع لابان خاله قال: «فلما ولدت راحيل يوسف قال 
يعقوب للابان : وجهني وسر حتى أنطلق وأذهب إلى بلدي ومكني وأرضي مع 
أولادي »> وأعطي نسائي اللوائي خدمتك بهن . فقال لابان : أخبرني م أجرك 
أعطيك” فقال يعقوب: أربع» وأرعى غن.ك وأحفظها بالليل والنهار» وأسعى في 
جميع غنمك» وأغزل كل أحمر سين وكل أبقع» وكل حَسّل ملسع ببياض في 
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سواد » وكل أملم' ببياض من الغنم » وكل أملح أَبيض من المعز » فليكن 
ذلك أجري واسبد على هذا الظعن اليوم » لكن بعد هذا اليوم على أغير 
وأملع ببياض وأحمر من المعز » أو مُلمّع بسواد وبياض من الضأن فهو 
أجري . فقال : لا بأس » نعم ليكن يم ذكرت . وعزل في ذلك اليوم 
التيوس الم بساض » وكل شيء في غنمه أملح أو أبقع أو أحمر » وكل 
ما كان فيها بيضاء » وكل منُلمّع بسواد وبياض فجعلها على أيدي ولده» وفرق 
يعقورب بين مرعى غلمه ومرعى عنم لابان » وجعل بينهما مقدار مسيرة ثلاثة 
أيام » وغنم” كل واحد منهما على حدة في موضع ؛ وكان يعقوب برعى سائر 
غم لابان التي بقيت » وأخذ يعقوب قضباً رطبة” من لوز ودالتب» وقشر منها 
قشوراً وجعل من البياض في القشرر » وو كز القضبان التي قشرها في يحرى 
الماء من المستقى في موضع ترد منه الغ للشرب . فستقبل العم » فتفرح 
وتتحرءك أولادها في يطنها إذا رأت القضبان تنتج الغنم مثلحاً . ففي كل سنة 
أول ما حمل الغنم متقدّمة جعل يعقوب تر كنز تلك القضيان في المأمن المستقى » 
ولا ير كرها في مؤخر الغم » فاستغنى الرجل وكثرت مامنته » . 

فبذا أيضاً في التوراة ما لا يدفمه أحد » فاعرفه أها الح . ثم أيضاً في 
كتب أخبار ملوك بني إسرائيل التى تحري عند اليبود يحرى التوراة يذ كر 
أنه كان فيهم ان 21 ال » وهذا مشهور في الأنساء » عليهم السلام » 
وله كتاب » والنصارى والمهود معترفون مصد”قون بنبوته وحلالة قدره » 
وكتابه معهم . ويذكر في الكتاب أنه نصب لبود ملكاً يقال له طالوت » 
وأمره الله تعالى بقتل العماليق فقعل » إلا أنه خالف من قبّل مواشيهم » 
وسقط عن مرتبة الملك » ومسح له داود سيراً ومات سُمويل . وأقبل طالوت 
على قتل السحرة والعر“افين » فقتل من قتل وهرب من هرب . وأقبل أهل 
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فلسطين لمحاريته » فجمع العر“افين لم > ودخل الرعب من كثرة المبوش 
المنصبّة عليه »' ولم يد من بسكن إلى قوله كمادته من ني ولا ساحر ولا 
عر"اف ولا حا » فقلق لذلك وقال لخشاصته : اطلبوا لي ساحراً أسأله عن 
عاقبة أمري . فد'ل” على ساحرة » فسكن إليها وسأنها أن تحبي له نييّاً يسأله. 
فسآلته أي الأنياء مختار أن تحسه . فاختار سُمويل فأحيته » وفزعت عند 
رؤيته فصرخت. فقال لما ظالوت : لا تفزعي » ماذا رأيت * فقالت : رجلا 
شيخاً ينا مثل ملائكة الرب » مشتملا ببُرنس قد صعد من الأرض . فعلم 
طالوت أنه سُمويل أرسله الله » فدخل إليه وسجد بين يديه . فقال سُمويل : 
يا طالوت» لم أرجعتني وأحبيتني* قال : لما ضاقت لي الأرض من أهل فلسطين 
دمحادبتهم إياي » وزوال عناية الل عني » ومنعه الأحلام مني » فدعوتك 
لأشاورك في أمري . فقال مويل : إن الله تعالى قد نقل الملك إلى صاحبك 
داود » وغضب عليك وعلى بني إسرائيل با فعلتموه في مواشي العماليق » وهو 
ناصر فلسطين علي ومُديلهم مني » فتصير معي غداً في الأموات . فخرء 
مغشيّاً عليه وعرفته الساحرة » فأقبلت إليه ومن كان معه © ولم يزالوا به حتى 
أفاق وأضافهم ليلتهم واتصرفوا مُصحين . فالتحيت الحرب فوقعت الهزية على 
العبرانيين » فأكثر القتل' فيهم » وقتل لطالوت ثلاثة بنين » واتكاً هو على 
حربته » فأخرجها من ظبره» فاجتمع بنو إسرائيل على قَليك داود فدافع بهم 
من ناوأومم . 

فهذا كله أيضاً أها الأخ قد وردت به الأخبار » فينها ما هو من جبة 
الفلاسفة» ومنها ما هو من جبة الأنساء وكتب الشرائع» ومنها ما هو مذكور 
في القرآن من ذ كر السحرة با قد حكيناه فيا تقدم . 

أفترى هذا كله كذباً لا أصل له » وسخفاً وحماقة من يذكره عند هؤلاء 
المتعجبين المنتكرين بأنفسهم » المكنابين ها يسمونه يجبلهم » تكبراً منهم وتيهاً 
وصلفاً » لقلة عقوهم » وقصّر علومهم » وقصودبم عن نيل العلوم المتيقية » 
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فبحدون الإتكار والتكذيب أخف علييم » والله المستعان ونسأله حسن 
التوفمق والاختيار . 

ونقول إن آآخر ما سمعنا عمن ادّعى علوم الطّْلّسيات وأفعالها » ممن 
تقلت إلينا أخبادهم وبلغنا آثارهم > اليو نانيون » وهؤلاء لهم عند الناس أسماء 
مختافة » فمنها الصابئون والطر”اسون والمتوفون » وقد كانوا أَذوا أصول 
علومهم عن السريانيين وعن المصريين على حسب تنقل الصنائع والعلوم في البلدان 
ما يحدث لها من السياسات و الأديان » وقد كان من رؤساء أوائلهم أربعة أوهم 
أعادمايون وهرمس واومهرس وأراطس » ثم تفرقت جموشهم إلى الفوثاغرية 
والأرسطانونية والأفلاطونة والاقعوروسية . 

ومم بزعمون أن العالم متناه في مساحته إلا أنه كري الشتكل » وبزعمون 
أن لبس لوجوده مبدأ ثان وَلْما هو متعلق بالبادي سبحانه وتعالمى تعلق المعلول 
بعلته . وحم يزعمون أن العالم الأدضي أيضاً تم أموره بأساء : أحدها المادة 
القابلة للمزاج والتأليف وهي العناصر الأربعة » والشافي النفوس المحرة 
والساكنة في أسُخاصه» والثالث تحريك العالم السماوي للعناصر الأريعة والمتولدات 
منها حتى تبي لقبول تأثيرات الأنفس من التحريك والنسكين والجمع والتفريق 
والخر والبرد والرطوبة والييس التي تكن الصانع من تأثيرات الصّنعة في المادة 
لكل مصنوع » والرابع حفظ الإله الأعظم سبحانه وتعالى لقرى جميع 
الموجودات عليها » وإمداده بالمعونة لها » وتنسسسه لأغراضها ومقاصدها » 
وقسمة الأمور الموجودة على الكوا كب السعة . 

وتطينا أن الكواكب الثابتة مقسومة على الكواكب السيارة » متزجة 
من قوأها » ومعينة لها على أفعالها . وزعموا أن الفلك التاسع الملماسر * لفلك 
الككوا كب الثابتة » وهو المنتبى لفلك البروج » مصوو” بصور تخصه » وأن 
كل درجة من درجاته تنقسم قسمين أحدهيا في الششّمال والآنغر في الوب » 
فيها صور قد وفت علبها المراعاة لتأثيراتها العارضة عليها على طول الزمان على 
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ما يذكزه أصحاب الطتّلسّسيات . 

ولا قسموا الأمور الأرضة على الكوا كب السيعة» ووتموها تحت تدبيرها 
والتأثير فيها » جروا أيضاً على ذلك السبيل في أمر الجبات والأقالم والنواحي 
والمدن والرساتيق . وأما النفوس فعندهم أن منها ما لا يتعلق بالأجسام ولا 
يسكن اللنة بوجه من الوجوه لعلوها عليها وارتفاعبا عن أوساخها وأقذارها » 
ويسون هذه النفوس الإمية » وهي عندهم تنقسم قسين : أحدهما خير 
بالذات » ويسموجم الملائئكة ويتقربون إليها اجتلاباً خيرها والقسم الثاني شرير 
بالذات ويسيوت أشخاصه الشياطين» ويتقربون إليها استكفاء لشرها » وجعلوا 
لكل واحد منهم دعاة مقرراً » ويخوراً معلوماً » وسيافة عمل يتوصلون به 
إلى ما يرومونه منهم . 

ونفوس أخرى متعلقة بحجئة الكوااكب لا تفارقها » وهي مع ذلك تتعلق 
وتتصرف في العالم الأرخي صنفين من التصرف : أحدهما بطبائع أجسادها ما 
ذكر في كتب أحكام النجوم» والثافي بنفوسها ونفوس أخرى متعلقة بالأجساد 
لا تفارقها ولا تصبر عنها إلا عقدار ما تفارق اللثة لفسادها . ومن هذه الطبقة 
من النفوس نوع يسككن المثة الإنسانية ويتصرف بها وفيها ولا يفارقها إل مفارقة 
النفس سائر أشخاص اللْيوانات والنياتات » ومْضمها إلى يحر طوس © يعنى 
06 الأثير » لتلعنب هناك إلى أن تطلب الانقلاب منه والهبوط إلى مادة 
تصلم لسكناها » أو تنمنكن من إدراك نماتها. 

ويزعمون ا يقدرون على معرفة من هذه سبيله » وذلك يأن بشاهدوا 
أخلاقه وعاداته » فإذا وجدوه شبيباً بالببيمة في تصرفه مع الطبيعة من غير 
فكر ولاروية» ولا قتبول علم » ولا فكرة » ولا نصرة دين أو تصفئح 
لمذهب »> حكموا عليه ين نفسه نفس ببيمة لا تصلح إل لعمارة الدار وإقامة 
نوع الإنسانية فقط . والنوع الآخر نفوس يمكن فيها أن ترتقي إلى الأفلاك 
وتسكن بها وتلتذ بها وفيها عند صحتها ء ويمكن أن تهبط عنها وتسكن المثة 


ل 


وتتعلق بها عند مرضها وتلتذ وتعذب بها وفببا » وهذه النفوس الإنسانية 
البشرية . 

وهم يزعمون أيضاً أنهم مكنم أن يعلموا ماذا تؤول إليه عاقبة الإنسان 
بعد وفاته إذا فارق الدنيا وهو على ما يشاء قدير من حاله . وذلك أن لكل 
واحد من الآراء والديائات تصني عا بالمعتقد له إلى صنف ما من صلوف 
الأخلاق » وتحر كا إلى فن من الفنون في الأعمال كلمذهب الذي يشتد 
توحش أهله وتقشفهم » والمذهب الذي يكثر ادل فيه والمنافرة » والمذهب 
الذي يكثر فيه قتل النفوس وأَخذ الأموال » والمذهب الذي يفرط فبه ذيم 
الحيوانات وأكل اللحوم إلى غير ذلك من المذاهب الآتغذة من الانهماك في 
شيء من الأعمال ؛ فإن هذه الأعمال إذا كثرت من الإنسان ألسته من 
الأخلاق با توجبه عادته التي قد دام عليها وعثرف بها . 

وزعموا أيضاً أن كل صنف من أصناف الأخلاق » وإن كان موجوداً في 
الناس » فإنه في نوع ما من أنواع الميوانات أقوى وأظبر » وذلك أن الشجاعة 
في الأسد » والحتثل في الذئب » والركوغان للثعلب » والحرص للخنؤير » 
والسلامة لاحمار » والن"لة للبعير » والسبو للوزغة١‏ » واللجاجة للنثباية » والخنا 
للدب » والولع للقرد » والظلم للحية » والسّرقة للعقعق » والاختطاف لامازي » 
والفزع للآرنب » والاحتضار للظي » والغئلية للتبس » والزتهو الطاووس » 
والغدر للغراب » والنسيان للفأرة » والاحتكار للنملة » والمماوسة للكلب » 
والمواثية للديك . وأَسْباه ذلك من لوازم الأخلاق لأصناف الميوانات ؛ وكل 
خلق من هذه الأخلاق مشترك شه عدة من أنواع الحروانات » ومختلف فيه 
بالقلة والكثرة فيكون كل مقدار من هذه مقصوراً على نوع من الأنواع . 

فإذا كان الإنسان » وهو على حد” ما من تلك الحدود » انتقل إلى ذلك 


. ) الوزغة : هي ما يعرف بسام” أبرص ( ابو بريص‎ ١ 
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النوع الذي حظه من ذلك الخلق المقدار' الذي عليه قد مات » ويُشبه أن 
يتكون هذا المسلك عكس” مَسلك صاحب الفراسة » لأن هذا المسلك 
يُتطر“ق فيه من الخلق إلى استتخرابج الأخلاق » وفي كل جثة تحلتها وطينة 
تخصها » يسُخلّط لما النعم بالعذاب والألم بالاذة » ليتكون ذلك خدعة” لها 
وباطاً بطول مدة تعلُقها بها » حصلت فيه من محبسها إلى أن يستوفي منها 
ما حصل عليها وتفي ما لا « وما الله بظلام للعبيد » . 

فبذا الذي قد ذكرته كله وحكيته عنه من أصولهم ومقدمات علومهم في 
تصحيمم مذهبهم في السحر والطلسيات. وإن كنت ترركت أكثر ما ذكرت» 
وأسقطت” أكثر ما حمتكيت تجنباً للاكثار » وطلياً للاختصار » فإفي ترركت 
ذكر ماعندهم في ذلك ما يحري محرى ما قد ذ” كر في كتاب الخواص كفعل 
المغناطس وغيره من الخواص »© فإني تركته لظبوره . غير أن أذكر جبلة 
أخرى لتقف منبا أها الأخ » أيدك اث » على جميع أغر اضهم وتصو”ر 
أحوالهم في مطلو.هم > ونم أيضاً زع.وا أنهم لما استقرت عندثم هذه 
المقدمات > وأنسوا ا » وطال خوضهم فيها » فرعوها وبئوا علها وقالوا : 
فإذا كان هذا الذي تقدم ذكره مستقر"ا مستمر"ا » وكانت الكوااكب 
والنفوس المستعلية على الأحسام بهذه المال من العم والقدرة » وكانت هذه هي 
المواقية لنا والمستعلية علينا » فإن الماجة تضطرنا إلى التقرب إليها والتضرع لها 
في إصلام ما فسد فيئا » وتسهبل ما عسّر غلينا » وتسديد ما عدل عن 
الصواب من أفكارنا وآزائنا 4 ليتحصل لنا بذلك أمران : أحدهيا طيب' 
العش في الدنيا » والثافي التمتكن من الإخلاص إلى الآخرة . 

وكانوا إذا أرادوا التقرب إلى كو كب أو إلى نفس منبها » عملوا الأعمال 
التي قد وقع لهم أَنها موافقة لطبيعته » وسألوا عند.ذلك حاجتهم التي هي داخلة 
تحت قدرته » ويقولون: إنهم إذا عملوا صنفاً من أصناف الأعمال الطببعية » 
وتقربوا بها إلى الكو كب المراعي لها من غير تعر“ض لشيء ما يتعلق على أحكام 
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النجوم » فإنه يكون التأثير عنه في قضاء الطاجة ضعنفاً لانفراد ذلك الكو كب 
منها بالإرادة فقط . 

وهكذا إذا عيلوا وسلتكوا مسلك الاختيارات النجومية في الياس الماجة 
من غير مراعاة الأعمال الطبيعية » كان التأثير في قضابها ضعفاً أيضاً » بل لا 
يكاد يتم" في أكثر الأمر لانفراد الكو كب فبها بالطبيعة فقط » ما تسمع وترى 
كثيراً ممن يتعاطى ذلك ويطلبه يحمله من غير وجبه » ويرومه من غير جبته 
من الله والعوام القليلي المعرفة بهذا الأمر » الال بأصول هذه الصناعة » 
أعني صناعة الطكلكسيات والسحر » ويزعيون أنهم إذا جيعوا بين الأمريئ » 
وسلكوا في طلب حوائجهم السبيلين * اجتبعت لهم فيبا طبيعة الكو كب 
وإرادته » وكان ذلك أو كد للسبب »> وأحمد في الطلب وبلوغ الغرض . 

ويزعمون أن ذلك العبل » إن صدر عن سريرة مدخولة ونية مضعوفة » 
جرى تحرى العبث والولع » وسقط الانتفاع به » ورما كان داعياً إلى العستكس 
له والمضر”ة فيه وبه» وكانوا ينظرون إلى المدن التي في قسمة كو كب ما من 
الكواكب » على ما أذتهم التجربة إليه » ما هو موجود مذاكرر في 'كتب 
أحكام النجوم © فيمتّزوا” وينظرون أيتها في ولايته إذا كانت في شرآفه» 
وأيّتها في ولايته إذا كانت في بيته » وأيتها في ولايته إذا كانت في جد" » 
وأيتها في ولايته إذا كانت في وجبه. فإذا تيز لهم الاستقرار لأحواها والتصفح. 
لحوادثها » انتظروا حصول ذلك الكو كب في بعض تلك الحظوظ » فابتدؤوا 
بيناء هيكل لذلك الكو كب لتلك المدينة التي ذلك الحظث مقصول” عليها » 
وصوروا معه مراعيه من الكواكب والصور التي تكون في درجته » 
ووضعوها في ذلك المسكل » وسَنّوا له سلثة أعمال » وثيتوها في دستود 
يتركونه عند سدانته » ويضيفون إليها ذكر الأمور التي تصللم أن يسآها » 
إذا كان في ذلك المظ؛ من حظوظه ما هو داخل تحت قسيته » وجعلوا ذلك 
البوم من كل شنة عيداً لذلك الكو كب في ذلك الكل » فكان الإنسان 
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من عامتهم » إذا عرضت له حاجة ما » استغنى فيها » فسأل عنها في حيز » اي 
اليكل » فإذا عرفوه » نذر لذلك الكل نذر]ً يليق به » وخرج به إليه في 
يوم عبده » وفعل الأفعال المسطورة له وسأله حاحته . 

والمثال في ذلك قبيز الموائج أن الشمس مثلا إذا كانت في الممّل ‏ وهو 
شرفها ‏ جعلت في درجة الطالع » وكانت الموائج التي يمكن أن يُسحر ها 
ما هي ما كانت من الأمور في قسمة البرج الخامس من الولد والاذة والفرح 
بسبب برج الأسد الذي هو الخامس من طالعبا. فإذا كانت في الأسد فجُعلت 
في درحة الطالع » كانت الحوائج التي يكن أن يُسحر لما إنا هي ما كانت 
من الأمور متعلقة” نفسها بالديانات والريّائين والقضاة ونحوها من الأسفار 
سيب برج الحمل الذي هو شرفها وهو التاسع من الطالع . 

والقمر إذا كان في الثور الذي هو شرفه » وجعل في الطالع » فإنما يتم 
من الموائم ما كانت في القسمة الشالثة من الإخوة والأسوات والقرابات 
والأسفار القريبة يسبب السرطان الذي هو الثالث من الطالع ؛ وإذا كان في 
السرطان وجّعل في الطالع » فإما تم به من الأمور ويُقضى به من الموائج ما 
كانت في القسمة الخادية عشرة من الرجاء والسعادة » وعلى ذلك سائر حظوظ 
الكواكب . 

وجعلوا الكواكب السيارة من المياكل يحسب ما أوجبه عدكة حظوظباء 
وكانت للشمس منبا عدة أشرافها » قالوا : وللقمر عدة أشرافها أنماء النوامس 
والسّّن » وكذلك لبقية الكواكب السيّارة . وزعموا أن التجربة أدتهم إلى 
ذلك وإلى معرفة قوى تأثيراتها » فيئها وكلب اللبار» وهو الشعرى العَبور » 
ومنها « الاورون » وهو الّدي » ومنها و هروس » وهو الرامي > ومتها 
« السبى » وهو الكو كب الصغير الذي في بنات الثتعرى الكبرى . 

وعملوا أيضاً هياكل أخرى كأنها التفوس المجر”دة وأجروها مجرتى 
الكواكب واللوائج » منها «الفلوطي» وهو الملك المو كل بالجحيم والحاوية» 
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ومنها «ولفوسدور» وهو الملك الم و كل بالبحر » ومنها وللموجاس» وهو الملك 
الموكل بالرياح » ومنها و ليمس » وهو الموكل بالروائع العارضة من المن » 
ومنها « الفرطوس » وهو الملك الموكل بالأمواج إلى غير ذلك ما تخيلوه فتمث 
م بذلك 'سبعة وثانون هيتكلا . ثم عملوا على هذا الوجه من العبل مكلا في 
وقت كانت اكوا كب السيارة كلثها في خطوطها » وقسيوها قسيين » فجملوا 
اعدقنا لارحال والآخر للنساء » وفي كل واحد من قسميه ببت عظم ليس في 
حيطانه نتقب” ولا في بابه شق » حتى إذا أطبق بابه لم ببق منه شيء من الضوء 
البتة » وجعلوا بابه مما يلي االمنوب» وصدره ما يلي التشمال» وصوروا يأسمابا 
البروج الاثني عشر» وعملوا صور الكواكب السيارة » كل واحد منها معمول 
من المادة الموافقة كالشيس من الذهب » والقمر من الفضة » وز'حّل من 
الحديد » والمشتري من الزائيّق » والمر”يخ من التّحاس » والزثهّرة من 
القلّعي” ١‏ > وعنطار د من الأسراب ؟ . 

وجعلوا كل واحد على صورته التي يكون عليها في برج شرافه مما هو مبسّن 
في كتب أحكام النجوم » وبين يدها مطرح لطيفه عليه سبعة أقراص 
حو”ارى" قد وأضعت على مثال المرامي » ووجها إلى التاثيل » وعلى كل 
واحد منها يحهود حريه » معمولة من طين أحير » كل" واحد منها على اسم 
كو تكب من الكو اكب السبعة» والقريبة” من الأصنام للقبر ونا دور واحد» 
والبعيدة منها لز'حّل ولا سبعة أدوار » وكل واحد منهن فأدوارها على مرتبة 
كونا » وفي كل والعد اوت عي ولها مخور مفرد : فالتي للشيس العود » 
والتي للقمر الكثلية » والتي ازاحّل المبعة؛ » والتي للمشتري العنير » والتي 


. القلمي : الرصاص اليد‎ ١ 

؟ الأس'ب : الرصاس الرديء . 

م الحلو”ارى : الدقيق الأبيش ؛ وهو لباب الدقيق . 
المبعة: عطر طيب الرانحة . 
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المريخ السسّندروس' » والتي لازثمّرة الز“عقئران » والتي لملطارد اللمطكى, ٠‏ 
وعن شمال الكواكب إبريق' شراب وثلائة قأضبان طوال من خشب 
الطثر”فاء؟» قد قطعت من سشجرتها قبل صياح الديك » وستكين” حديد نصابما 
مه » وخاتم” حديد فصه منه .لطيف في قدر الظفر » منقوش” علبه صورة 
.جرجاس رئيس الأبالة . فإذا حفر عند ذلك وهو هيكل جرجاس وفيه 
يُدخلون أحدائهم وجواديم إلى دينهم » وفيه تلذيع الديكة » وفيه تلاوة” 
السّرتين اللذين سنذكر حاليهما فيا بعد » فبأقي رئيس الكهنة فيدخل إلى بيت 
من الرجال» ويقعد على ذلك المطرح محاذي المادة قبل غيبوبة الشمس» ويطبق 
الباب » والسٌّر'ج تشتعل» والدجى تفترء » وهو جاث قد افترش رجله البسرى 
ونصب اليينى » ووضع إيامه وسيابته ووأسطاه من يده اليسرى بالأرض » 
ودفع مثلبن من يده اليينى » وأقبل يقول في ذلك الوقت قبل صياح الديك 
قولاً هذا معناه : يا جرجاس المراجسة وإبليس الأبالسة وكبير الشياطين 
وعظي” المن” أجمعين » أسألك وأتضرءع إليك » وأطرح نفسي بين يديك » 
عالماً أنه لا يخلصني إل رضاك » ولا ينحني الأ مداراتك » إذ كنت مني 
جادياً حرى الحس” » وساكناً مسكن النفس » ومتصركف] فها تحت سعاع 
الشيس . أخلاطنا بك مثورة » وأعضاؤنا عنتافة» وخلقتنا مشو"هة » وأفكارنا 
مسلبَلة | وأقدامنا ُرازلة . وقد عزمنا في صباح ليلتنا هذه على إدخال بعض 
أحدائنا في دعوتنا » وإسماعه مسر" ملائكتنا » فاحضّر" معنا واسّهد لنا وعلينا» 
واصرف' شرك وَبلينك عنّاء واطر'د ذوي المكر والخداع من أصحابك عن 
موقفنا . وأنا أقرتب إليك وأذبح بين يديك عدوا من أعدائك أزرق مريقاً 
أفلق » قد طال ما عاداك بطبعه » وكان ذلك يحمده» وتسم إلى بناء الحرار» 


١‏ السندروس : صمغ شجر او ممدن شبيه بالكبرباء يلب من نواحي أرمينية ؛ يستعمل في 
الأدوية » وريا وضع شيء منه في الخير لاصلاحه , 
؟ الطرفاء : شجر منبا الأثل . 


دان 


وتسلق إلى غصون الأسجار » وصواح' في وجوه الإسّجار » وصفّق بصفيق 
السماوية والإنذار » فارتاع له نانك » وتاحلج من خوفه لسانك » ودبرت” 
بإقباله هارباً عنه*» وثفرت بنقوره مذعور]ً منه . وأجمل لك ذلك رسماآ 
مرسوماً » وقانوناً معلوماً في كل حداث أسبعئه متي » وأخر”كه لك في 
شيء تلصلم به أمري . 

حتى إذا صاحت الذيكة أمسك عن كلامه » وأقيل على ما ينتفع به من نوم 
أو غيره. فإذا أسفر الصبح' أقبل» وقد اجتمع من حضر من رجال أهل دعو ته 
وحدهم » وجيء بالأحداث الذين يريدوت إصناهم الدعوة » وإسماعيم السّْر” » 
فوقفوا على باب بدت السر” » ويعركى أحدمم ونقبض' على عضده كاهنان » 
فمدخلاته وهو مشدود بعصابة » وهو عشي القبقرى» حتى يصل إلى ذلك البت 
إلى دئس الكينة » ومعه رجل يكقله » وينطيق الباب » والسَّر'ج تتقد » 
و امعان ١‏ تر و 

فيقول له رئيس الكهنة : أتحب أن تدخل في دينتنا قنسمعملائكتنا 9 
فيقول : نعم . 

فبقول له : على أنك إن خرجت عن ديني أو أظبرت أحداً على سري » 
أذل الله رأسك هذا الذي نحت قبضتي بين أصعمالي » وأسقط | كليلك من 
ورائك ! فيقول : نعم . 

فقول : لكن إن أقمت على ديني وحفظت سري ©» فإن رأسك يكون 
بين أصحابك عالباً و|كليلك تابتاً . 

ثم يقول لكفيله: أتكفل أنت على إقامته على ديني وحفظ سري * فيقول: 


فيضجعه الكاهن على ذلك البساط قدثام المائدة على جانيه الأيسر » ويتلو 


.م 


على رأسه أساء الملائكة المذكورة والمرتكبة » وهي سبعة وثمانون اسماً » 
وجرجاس دئيس الأبالسة . 

ثم بعد ذلك يقول : طوباك إذ صرت من أهل الاستاع لهذه الأسرار » 
وإن لم تكن نش طاهراً فإن الله يُطبترك . 

ثم يتناول تلك السكين التي وصفتا ليذيحه بها » فيتقدم كفيله فيقول له : 
فادفع إلي شاك رهناً عنه أنه يحفّظ المناسك » ويقي' على الدعوة » ويكتم 
السر . فيدفع إليه خاته والديك . 

فيقول الكاهن : فنا إذآ أقبل نفساً يدل نفس » وثدباً بين يدي الشمس 
املع افرش #«وخوعاس” رئسس الأالةا + 

ثم يترك الديك على علق الغلام ويذيحه وهو يقول : يا جرجاس ملك 
الأبالسة » اقبّل' هذه الذبيحة ع واترك هذا الغلام لأبويه وللملائكة ! 

ثم يحمي ذلك الخاتم” الحديد بالسّراج » ويكويه على ظهر إيام يده اليمنى 
وقد أمسك بها تسعة وتسعين » ويكويه ببعض تلك العبدان من الطرفاء إلى 
صدره وجبهته كبا خفيفاً لثلا” يظبر. 

تم يلبسه ثيابا جدادا بيضاً وخقاً من جلود ذبائم الملائكة » ويشد 
وسبطه بعيامة » ويعطيه فطدُور ملح يرسيه رسماً مثلثاً » وكذلك يفمل 
سائر أصحابه . 

وأما جمهور الئاس فإنهم يكونون خارج ببت السر في اليكل وما يليه 
يقضون تقثهم » ويوفون نذورم »> ويذيحون قرابينهم من أصناف اللمموانات 
ومن الديكة لمرجاس رئيس الأبالة » يم ذكر أفلاطون في كتابه المسمى 
قاذون » من أن سقراط الحكي معليه أوصى عند موته فقال : اذيحوا عني 
ديكا في الميتكل » فإنه تذار” علي . فكانت هذه وصيته آثفر عبده من دار 
الدنيا. ويأكلون لوم سائر ذبلشهم من ساؤوا "كيف سشاؤواء إلا لوم دبوك 
تنا السر » فإنها لا تأكلما الأ بروح الكبنة في ببت السر . حتى إذا فرغ 


عضن 


رئنس الكبنة من الأخذ على الأحداث » شرع في إسماعبم السر » وذلك أن 
هم صنفين من الكلام » كل” واحد أطول من سُور القرآن الطوال : أحدهيا 
يسموته سر الرجال © والآآخر يسنوت سر النساء . قر الرجال لا سيعه إلآً 
الرجال » وسر النساء لا يسمعه إلا النساء » والسر“ان جميعاً متساويان في عدد 
الألفاظ واطروف . وإن ألفاظهم جميعاً إذا نثرت ثم ننظمت نظاماً تكون 
فيه كل" كلمة أحدهما بين لفظتين من الآنفر » حدّثة منبما تأليفات كثيرة » 
وإنه يكون في جملة تلك التأليفات أربعة تأليفات » كل واحد منها يتضمن 
قوانين وبراهين علم من العلوم الأربعة التي أحدثها الطب" الذي تصح” به 
الأجسام وتثنفى به الأسقام والآلام » ويتمكئن من الانتفاع بسكنى 
الدار . 

والثافي عم الكيباء الذي به يلدع افر ويتككف الفر” ٠‏ 
والثالث عم النجوم وأحكامها الذي به يُطتلتع على ما يكون قبل أن 
يكرن . 

والرابع علم الطتلئسيات الذي به يُلحّق' الرعية بطبيعة الملوك » والملوك 
بطبيعة الملائكة . والذي يلع من كشف هذه العلوم وبذها للجمبور من العامة 
ما يتتخواف به على الخاصة » إذ كانت العامة » بما هي عليه من الضعف في الحمة 
وقلة العم وقوة الشر بسوء الأخلاق وقبع العادات » ينبسكون في الشبوات 
كيف كانت » وبتناولونها من أين و'جدت » ولا براعون في ذلك رجوعاً إلى 
دين ومروءة » ومعرفة بالواجبات والمحظورات » فيفسد يذلك الترتب 
المحمود» ويخرج عن المد المعروف» إذا دخل العامّي” إلى معرفة علم الكيمياء 
مثلا إذا أنفق ما ينفقه فيا لا محصل إلا فيا أباحته .له الشريعة . ومكذا إذا عل 
ما لا يجوز أن يعلم من عم الطب من الشّمومات والحواص” التي هي قوى 
الأدوية من المعادن وغيرها. فينبغي أن يصان أيضاً هذا العلم عمن لا يستتحقه» 
ويمنع عبن ليس هو أهلا لاستعياله . فإنه إذا عل العامي الذي تقدم ذكره 


"0٠‏ بورع ووم 


ووصفه من عل الطتّلسيات ما لا يجوز لثله أن يعلمه ولا يستعمله » كانت 
الحال فيه كالطال التى حكاها أفلاطون الفيلسوف في كتابه في السياسات . 

وقد تقدمت حكايتنا لذلك في صدور رسالتنا هذه من حال الراعي الذي 
قتل الملك وجلس في الملك مكانه من غير أن يكون له أهلا ولا مستحتاً 
لذلك . 

وقد كان من المعظتمين عندهم قولوس وأسر الروم” ورئة” السّر « قلبه 
بوار » وهي التي حر”مت منع المعزتى وجعلتين” للقربان فقط خالصة » وأن لا 
تق رهن" حامل ولا تأكل لحومون . 

ويعظتيون آزوس وصب الماء الذي سقط من الآلمة في أيام 
اسطر وئيقوس» وخر قاصداً إلى بلد الهند » فخرجوا في طلبه فلحقوه وسآلره 
أن يرجع إليهم » فقال لهم : إفي لا أدخل بعد هذا بلد حَران » ولكن أجيء 
إلى كاذي » ومعنى كاذي هبنا هو مكان في شرق حران وأتفقد مدينتكم . 

وهم إلى اليوم مخرجون في يوم عشرين من نيسان من كل سنة لتوقتّع 
ورود ذلك الصنم » يسمون ذلك العيد عيد « كاذي » . فانتظارهم لورود هذا 
الم مثل انتظاد اليبودي للموسيح » وم يحفظون الجتناح الأيسر من الديك 
الذي ديح في بيت سر الرجال » ويعلقونه على امامل وأعناق الصبيان على 
سبيل الحرال . 

ومن دسوعهم العامّية أيضا استكثارم من الأكل والشرب » وتوسعهم 
في النفقة في أول يوم من نبسان وهو رأس السنة عندهم . فهذا ماعرفئاه 
وسيعناه من الأخبار والدلائل على تصحيم الرأي في علوم النجوم » وما يتبع 
ذلك من علوم السحر وعلوم الطتّلكسيات. 

وأما الاحتجاج على كل حال فصلا فصلا ومعنتى معنتى »> وإقامة البرهان 
على دون ذلك وتصرته » فكتب” القدماء والفلاسفة مماوءة به » وهر أ كثر من 
أن نخصيه في كتاب واحد وفي رسالة واحدة . 
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فأما قوكة الر'قى والعزاتٌم والوهم والزجر وما أَسْبه ذلك وتأثيراتها » فإن 
من شاهد الأفمال التي تورثها الأدوبة والعقاقير في الأجساد » وفي الأنفس 
المقارنة لل عاد هن أمنافت التأثيرات » وما قد تشاهده أيضاً وتسمع به من 
تأثيرات بعض الأدوية والعقاقير والأحجار في بعض_ كحجر المغناطس في 
الحديد وجذيه » وجذب السّقمونيا' في الصفراء » وجذب المجر الأدمني في 
السوداء » وحجر الشب” ومنفعته لوجع المعدة إذا حمل عليبا من مارج ؛ 
ومنفعة ذيل الذئب اقل لنئج"» ومنفعة الخبوط الممختق بها الأفعى إذا ألقنت 
على شارج من به ثيمّة ؛ ومنفعة عود الصليب" من الداء الذي يسمى أم 
الصبيان؟ » ومضرةة الأرنب البحري في الرئة لأنه يقر”حهاء والزدانيخ تقر" 
المثانة ؛ والمُرداسّنئي”* إذا ألقي في الخل” بدل حموضته بالملاوة » وإذا ألقي 
في النثورة” سّئد البدن ؛ وحجر المغناطيس الذي يحذب المديد إذا هو 
د'لك بالثوم بطتل الفعل عنه » فإذا غمّسل بالخل عادت تلك القوة إليه ودجع 
إلى فعله . ومثل هذا كثير جد يطول شرحه وتعديده » وقد 'ذاكر منه 
كثير في كتب اسفواص” وجر”به كله أو أكثره من ينشّط من الناس يتحر بته» 
ققد شاهد هذه الأمور خاصة من الجمادات وكيف تؤثر التأثيرات الظاهرة 
بعضئها في بعض . فقد رأينا تأثيرات النفس الناطقة في النفس الميوائية من 
أصناف التأثيرات في قمعبا لها وكسرها لقوتها » وما هو مذ كور مسطور 
في الكتب المصنفة في إصلاح الأخلاق لافلاسفة » وفي كتب الدين » وفها ذكر 


السقمونيا : نبات يستخرج من تجاويفه رطوية دبقة تجفف وتدعى باسم نناتها . 

القولنج : مرض في الممدة مؤلم يعسر معه خر وج الثفل والريح ٠‏ 

عود الصليب : ضرب من الننات . 

ام الصبياث : المرع . 

المرداسنج : الحجر المحرق » ويتخذ من الآنك وغيره » وهو ثقيل جداً ؛ والمامة تقول 
له المراسنك , 
١‏ النورة : أخلاط تضاف إلى الكلس وغيره وتستعمل لإؤالة الثمر . 
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من الوعد والوعيد » ومما تكسّر به الأخلاق الرديثة والأفمال القببحة من 
المقاومة لها بأضدادها من الأفعال الميلة» كمن يقبر الحدة التي هي من قوى 
النفى الغضبية التي تسمى النفس الحيوائية بالحمم الذي هو من قوى النفس 
الناطقة ؛ ويقبر العجلة بالأناة » والشبوة” بالعفة » وسائر” الأ لاق الرديئة 
بالأفمال الجميلة المحمودة . ورأينا ما تؤثر أيضاً النفس الناطقة في النفس 
الشبوانة » ولا سها إذا استعانت الناطقة على الشهوانية بالنفس المبوانية التي 
تسمى الغضبية بقبرها لها بها وبقمعها حى تنقاد لها وتذلتّلها وتقيمها على الاعتدل 
في ساثر أحوالهاء حتى لا تخرج عن العدل وعمًا توجبه السياسة الفلسفية والأوار 
والنواهي الشرعية والستن الدينية » حتى لا تدعبا تخرج عن ذلك ولا تجاوزه 
إلى ما لا يحل” في الشريعة » ولا إلى ما لا يجوز في العدل عند الفلاسفة . 

ثم قد رأينا أيضآ ما تؤثر النفس الناطقة في النفسين الببيميتين : أعني الغضبية” 
والشبوانية اللتين في الميوان يما قد استخرجّته من الأسباب المؤثرة فيها 
كالزجر » وما تفعله من الزجر فى نادي الموانات يا يفعله الرائض بابل 
وتذليله لها للركوب »© وغير ذلك يا يفعله الفيّال بالفيل من رياضته وتذليله » 
وغير ذلك مما تجذ ب به النفس'” الناطقة النفس البهيمية إلى تدييرها وسياستها » 
وما بفعل الصفير ااخيل والبقر عند شرما » والحداءً للحمال وغيرها وما يفعلونه 
إذا أرادوا حشّبا على السير أساروا إلمها بإثارات قد عودوها إياها حتى تنقاد 
هم إلى ما بريدونه منها » وما يفعلونه إذا أرادوا منها أن تقف وتُيسك عن 
السير أمسكت ووقفت لهم» ونفوسها تقبل هذه الإسارات المختلفة على اختلاف 
طبائعها. والزجر' للخيل والبغال والممير غير' الزجر للإبل والبقر والغنم » وكل 
جنس من هذه وكل” نوع منها راض بإثارة ما غير الأخرى تؤثتر فيه تلك 
الإبثارة ويكون خاصة” فبهاء فتؤثر تلك الإشارات المختلفة في أنفس البو انات» 
وتقبلها منهم أنواع الحبوانات قتبولاً ظاهراً واضحاً على اختلاف طبائعها » 
وتقبرها النفوس الناطقة وتجذ بها إلى ما تريد منها على اختلافها كاختلاف تأثيرات 


لمارا 


العقاقير على اشتلاف طبائعها في الأعضاء المختلفة بالحواص التي فيها . فهذا أيضاً 
دليل على أن الرثفى والعوذ تعمّل في الأنفس وتؤثر فيها على قدر جو اهرها 
وطبائعها . 

ثم إن الحتكماء دلمّت على الخواص” التي في العقاقير والأدوية على طبائعها » 
وأثينت كل طبع وكل خاصيّة لماذا يصلئح وينفع » ولماذا يضر ويؤذي » 
ولأي داء ينفع » ولأي عضو من الأعضاء يفر” . 

كذلك أيضاً فد دلت على هذا الرثقى والعئوذ” والتُر* ٠‏ » وآئيتت ما 
يفتح لكل شيء من الميوان وما مخصه » مثل رقلية قلم السرور »> ود'قى 
الحباة » ومثل ما تؤثثر ترقية العقرب ورقية الزنابير وغير ذلك من الميوان» 
ومثل ما يوئر السحر في أنفس الآدمبين وأجسادهم وهو ثيء يطول الشرح 
قه . وقد حكينا فما تقدم من رسالتنا هذه ما قد دل" على صحة القول به 
وصحة العلل بالطكلكسيات » وفي بعض ما ذ كرناه كفاية في الدلالة على صحة 
القول به وصحة العم لمن وقع عا قلناه فيه . وأما هذه اق والتّسَر والعزامم 
وما يشا كلها فنا هي آثار لطبفة روحانية من النفس الناطقة تؤثر في النفس 
الببيميّة وفي الحيوان . فمنها ما يُحر” كبا وينزعجها » ومنبا ما يقبعها » ومنها 
ما يعمّل فيها بتأثيرات قوية أعمالاً مختلفة » فيه إصابة بالعين » وربا يه » 
ورعا صرعه . 

فقد رأينا كثير] من يصرءع الإنسان” في أقل” من ساعة إذا جلس بين 
يديه ! وإنا ذلك أثر لطيف يبدر من نفس فيعسّل في نفس أخرى » م يتبدار 
الشرر من النار فبقع في الأجرام فبحرقها » إلا أن الذي يدر من النفس 
دوحافي؟ لطيف» لأنه يخرج من النفس الطيفة ويعمّل في لطيفة مثلبا. والذي 
مخرج من النار هو أكثف منه على قدر كثافة النار » ويعمّل في الأجرام 
الكثيفة ويكون سبب هذا الأثر . إذا نظرت وتصو“رت صورة المنظور إلبه 


٠ النشر : جمم النشرة ؛ وهي وقية يعالج بها المجنوث والمريض‎ ١ 
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فى الفكر 2 والفكر' هو إحدى حوا س" النفس الناطقة » ومؤدي ما حيط به 
إلى النفس 9 ندر من النفس بادر” فأثر في نفس المنظور إلمه فصرعه ©» وهذا 
موجود ظاهر في اللقرعين ' . و كثير” من الناس من يدفع هذا ولا يؤمن 
به ولا يصدقه وهو ثيء واضم مُشاهّد وما نسيعه دائاً . 

فيحكى عن قوم من أهل الهند أنهم يؤثترون في غيرم بأوهامهم أشاء 
عجيبة” يتكرها أكثر الناس» وبذلك يُدفّع السحر يم كينا في هذه الرسالة 
عنهم ويُدفع الرثقى والومم لأن مثل هذا هو من اللطائف التي تشبه الغيب» 
ولكنه موجود وفي الملقرعين خاصة” ظاهر” » وإنما يدفعه من يدفعه من جبة 
أنه قد تشيث بدعاوى كاذية قد أعلكا أصحاب” المخاريق الكذابون» ودسلوها 
فها يشبه ذلك الجن" » كا قد حكينا في صدر هذه الرسالة في معنى تكذييهم 
بما يستيعونه من ذ كر السحر وذ كر عيل الطّْلتّسيات إذا سبعوا من بعض 
الطالبين له من الال الخائضين في طلبه» والمتعاطين له من غير معرفة به أصلَاء 
ولا عرفوا أصوله مثل إنسان أبله قليل العلم والعقل جميعاً » أو امرأة رعناء 
جاهلة أو عجورز » كنيوا هؤلاء » ورفعوا أنفسهم عن أهل هذه الطبقة » إذ 
ظبر لحم نتقصهم وجبلهم» إذ وجدوا أكثر هذه الأمور التي قد أفسدها أولئك 
الال الكذابون باطلة” » فحكموا على جميعها بالبطلان » ولآن الذي هر من 
جبة الكذابين هو أكثر” وأعم. فأما الأصل الذي هو من الحكياء فهو صحيح 
وعن الأصرل الصصحة وهو قليل جد" 

وقد دوي عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قال: : و السحر حق 


والعين حق». . وددي أنه» صلى الله عليه وسلو» سّحر به وأن السشحر استشخرج 
من الحلب"" » والحديث” في ذلك مشبور. ٠‏ وروي عنه » صلى الله عليه وسل» 


. الملقوع : من أصابته العين‎ ١ 
. ؟ الجلب" : البيثر الكثيرة الماء‎ 


لضن 


أنه أمر رحلا لقع صعدا أن دقن له » وهذا أبشا عدبت مشبور . وإا 
أمر الرجل أن يُعَسّل له ليزول عن الملقوع ما أثتّرت فيه العين با يدر منها » 
وأن بزول ذلك ها ببدار هله 6 ولأنه» صلى الله عليه وسل» علم ذلك خصو صلته 
د كيفيّته وعرف السبيل فدّل" عليه . 

ومثل هذا ما نشاهده من التثاؤب » ونرى إن تثاةب رجل تثاءب جلسه 
حتى ربا يتثاءب جماعة من مجلس واحد . وهذا من جبة العدوى > وهي أيضاً 
أثو يؤثر » فبدأ من النفس التي ينظئر إليها ويؤثر فيها . وهذه الصفات التي 
ذ كرناها دليل” على تأثير اارثقى والنتّشسّر والعزا في الأنفس البهيمية التي في 
أصناف الحيوانات . وإنا ترى الراقي يستعين على الرثقئية بالتفنث والنفخم وغير 
ذلك» لأن النفث والنف هما من جوهر هذه البهبية يحركة من النفس المنطقية» 
ويؤثران فيبا م يؤْثّر الصفير والنفير وسائر الإارات التي ذكرناها . وإنا 
يقف على حقائقبا واللطائف التي فيها الحكماء المطبّرون الذين أَيّدوا بالوحي 
من الله » عز" وجل » فهم يعرفون سبب كل شيء وفي ماذا يؤثر » وإلى أي 
جوهر من الليوان يؤْدّي. فمنها ما دلوا عليه ووقع في أيدي الناس وعملوا 
بهاما ثُرى» مثل ما دلوا على حجر المغناطيس وما فيه من الطبع الذي يذب 
الحديد . ومثل” هذا لو كان خيراً ما صداق به كثير من الناس وكذيوه يا 
كذبوا غيره ما لم بشاهدوه ولم يعرفوه » ولكن العبان والمشاهدة في الأجساد 
المجرية والعقاقير المَواتيّة . أفلس يمكن أن يكون مثل' هذا فى الميوان 
مع ما فيه من الفضل على الموات بالنفس البهيمية الممتزجة المتهيّئة لقبول أثر 
النفس الناطقة فيها » وما بشاهد من أفعالها » ولا سبل لنا إلى إدرا كبا أ كثر 
ما أد د كناه » ومعرفة كيفيّتها وعلئلها والأسباب الا يتوفيق من المكياه 
الذين خْصوا بعلمها» عليهم السلام . فمنهم من أعطئ كثيراً منهاما روي عن 


دض 


المسب » عليه السلام » أنه كان لا يمثر” يحجر ولا سجر ولا بشيء من الأسْياه 
الآ ويكاشيه ويعر"فه لما ييَصلْح له. ولم يكن ذلك الكلام من الملمات جواباً 
بل كان إشايزة” وتوهيماً واعتبار . وكان » عليه السلام » يعرف ما فيها بوحي 
من الله تعالى خالقهاء وهو يوررث المتكمة من يشاء من عباده المتصطفين صلوات 
الله عليهم أجمعين ورحمته وبركاته . 

والآن قد مفى من الكلام في هذه الرسالةء أيها الأخ البارء الرحم > أيدك 
الله وإينا بروح منه » ما نظن أن لك فيه متتعاً و كفاية من جبة السمع 
والخبر » ولا سيا إذا كنت تأملت ما قد تقدم لنا من الكلام في خمسين 
رسالة عملناها قبل هذه » فبي مقدامات لها ومعينة في إحاطة علمك . فلبذا 
نريد الآآن أن نقطع الكلام هبنا لبلوغنا غرضنا لهام هذه الرسالة الأخيرة الني 
هي آخر* الرسائل التي ضّمنًا لك علمها » ووفينا بتامها » أعانك الله وإبانا أيها 
الأخ البارة الرحم على ما يرضيه » ووفقنا وإباك فيا أدنانا إلى مقصوده ينا » 
وبلّغنا إلى غاية مشيثته فينا من الكيال الذي قصدنا . فله الحمدٍ مثا ومن 
جميع إمخوائنا الكرام دائاً أبد] بلا زوال ولا اتقطاع» يا هو أهله 1 
وهو حسينا ونعم الو كيل . 


يبان حقيقة السحر وغيره 


اعلم أما الأخ » أيّدك الله وإيانا بروح منه » أن السحر ينصرف في الاغة العربية 
على معان كثيرة قد ذ كرها أصحاب اللغة العارفوت بها وأصحاب التفسير لها . 
ونريد أن نذكر منها ما يليق بكتابنا هذا ليكون دليلا على ما نورده من 
القول في هذا الفن ؛ فمن ذلك أن السحر في اللغة العربية هو الببان” والكشف 
عن حقيقة الشيء » وإظباراه بسرعة العمل » وإحكامه . ومنه الإخباربما 
يتكون قبل كونه والاستدلال' بعلم النجوم ومُوجبات أحكام الفلك » 


نض 


وكذلك الككبانة والزجر والفال » فإن كل ذلك ينا ينُوصل إليه ويقدّر عليه 
بعلم النخوم ومُوجبات الأحكام الفلكية والقضايا السماوية . 

ومن السحر قلب” العبان وشَّرق” العادات . ومنه ما يُعيّل من اشال 
والحكايات والتيشلات » ومنه الدك والشعبذة » ومنه السَخمُووات الممنتنة 
التي تلب الصّر'ع والبَّلتّه والتيرة وما ساكل ذلك . وهو ينقسم أقساماً 
كثيرة ويتنوع أنراعاً سْتّى » ويقال عليه في جميع اللغات بأقوال مختلفة قد 
د كزتها العلماء وبدنتها الحكماء , ومئه سحر عبلى' ومئه سحر علمي © ومنه 
حق ومئه باطل , ومئه ما راميت به الأناء 5 به الحكياء. ومثه ما 
يختص بعلمه النساء . والعرب” تقول إذا أرادت الشّرعة في البيان وإقامة” 
الدليل والبرهان : سحرفي فلان بكلامه ! وإذا كشف الغطاء وأزال الشببة 
يقول العلياء : أى بسحر عظيم سَسَّر به العقول . ومن ذلك قول الني » صلى 
الله عليه وسلِم » في درجل مداح صاحياً له نصّدق » م وعد 0ق معام 
واحد : « إن من الشعر لمكمة وإن من البيان لسحراً » كذلك لمارأت 
الأمم الماضية والتثرون” اخالية من الأنبياء ما رأت من المُعجيزات الباهرات» 
5 الظاهرات 2 والبّان اللائم » والدليل الواضح »© سَمّوم سّحّرة » 
ووسيوا به الحكماء لما رأوهم يُخبرون بالكائنات فيتكليون بالإنذارات 
والبشارات يما يكرن في العام من السرور والثيرات » ونزول البركات 
والنتّعبات » ل ا 
والأنباة» عليهم السلام» وزعيوا أن ن هم أصحاباً من الجن يأتوهم بأخبار 
السياء » فعلمون بذلك ما كان وما يكون . وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
حكاية” عن هذه الطائفة ما ر'ميت به الأنبياء من السحر » مثل ما قال فرعون 
ما جاء موسى » عليه السلام » بالمُعجزات اقومه» لما رأى من مومى وهرون: 


٠١‏ الك : كبس التراب وتسويته » ويراد ها هبنا ضرب من الثعبذة » لمله نسوبة الرمل في 
الكبانة . 


نضا 


« إن" هذان لساحران بريدان أن رجام من أرضك .بسحر هيا ويذهيا 
بطر يقت اللثلى » . عنى يذلك أن موسى » عليه السلام » إمًا يعيل ما يعمله 
بتخيل وتحبّل وسْعبّذة لا حقيقة لقوله ولا صحة لعلمه » مثل ما أشار علله 
هامانئه وسوئل له شيطانه بقوله : « وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل 
ساحر علم » يعني كل" مشعبذ ومّمخر_ق » ومنسّق لقوله » وملقق لعمله » 
وما كان من قصته وتسليم السّحرءة إلى مومى وهرون » عليهما السلام » وما 
كان منهم ورجوعيم عما كانوا عليه نادمين » وتبر”يهم مما كانوا يعسّلون وقوهم: 
د آنا برب مومى وهرون » . ومثل ما قالت الماهلية المشر كون في نينا 
حمد » صلى الله عليه وسلم » إنه ساحر كذاب » قال الله تعالى : « وإن يروا 
آنة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ». دكل ني" نطق » وكل حكيم صدق 
وأتى بالمعجزات وأظبر الآنات » القي عليه هذا الاسم » وعثرف بهذا الواسم 
عند الأمم الطاغية والأحزاب البافة » تكذيباً للأثياء ورد على المتكماء . 

واعلم يا أخي > أيدك الله وإيانا بروح منه » أن ماهمّة السحر وحقبقة هذا 
هو كل ما سحرت به العقول » واتقادت إليه النفوس من جميع الأقوال 
والأعمال بعنى التعجب والانقياد والإصغاء والاستاع والاستحسان والطاعة 
والقبول . فأما ما يختص منه بالأنبياء » صلوات الله عليهم » فكالعلم بالأمور 
التي ليس في و'سْع البشر العلم' بها الأ من جبة الوحي والتأيبد وأخذها من 
الملائكة » وهي الكتب المنزلة والآيات المفصّلة والأمثال المضروية الدالة على 
حكبية الله » سبحائه » وتوحيده » وببان الال والحرام » وأيضاح القضايا 
والأحكام » والإخبار بالغيب ما كان وما يتكون » ولذلك كانت اللاهلية تقول 
من اتتبع الرسول » صلى الله عليه وسلم » ودخل الإسلام قد صار فلان إلى 
دين محمد وقد عيل فيه سحراه . 

بدا هو السحر الحلال » وهو النأعاء إلى الله » سبحانه » باللحق وقول 
الصدق . والباطل' منه ما كان بالضد من مثل ما يعمّل به أضداد” الأنياء 


"1 


وأعداء الحكماء من تنميق الباطل وإظباره » ودفعهم اطق" وإنكاره بالباطل 
من القول » وإدخال الشكوك والشبّه على المُستضعفين من الرجال والنساء 
ليصدوهم عن سبيل الله وطريق الآنخرة» ولبسحروا عقوهم بالباطل» و لبحولوا 
بينهم وبين الفوز والنحاة» وم سْياطين المُشر كين ورؤساء المنافقين في الماهلية 
والإسلام » ومم في كل عصر وزمان يَصددون عن دين الله سبحانه ما قتَدّروا 
عليه » ويتزيلون من سَْنّة الناموس بسحرهم ما وصلوا إليه . فبذا هو السحر 
الحرام الباطل” الذي لا ثيات له ولا دوام والذي لا برها عليه ولا دليل* 
صادق مُرسّد إليه » والعامل به ملعون » والمصد”ق مقتون > والطالب .له 


يا 


مشؤوم . 


فصل 
وما السحر المذ كور في القرآن » المنزّل على الملكين ببايل” هاروتة 
ومادوت »© فإن العامة قد قالت فيه أقوالاً مُسترذلة” لا صحّة لها . وهذا 
القرل معنى دقيق قد ذكرته العلماء الذين عندهم عم من لاكتاب لمن وثقوا 
به من خواصّهم » وأودعوه عند أولادم النحباء وإشوانهم الفضلاء. ونريد أن 
نشرب في ذلك مثلا فد حلي » وخبراً قد 'روي » يقرب به عليك فهم' ما 
تريد الوقوف عليه والوصول من ذلك إليه وبلله التوفيق . 


حلي أن ملكا من ملوك الفرس كانت له نعمة ظاهرة » 'وهببة قاهرة » 
وسلطان عظيم » وملك عقي ١‏ . وكات له وزيرٍ له رأي وعزعة قد رأى السعادة 
١ ٠‏ الملك المقم : الذي لا ينقع فيه نسب » يقتل في طلبه الأب والولد والأخ والمم لمطاممهم فيه 

فلا يرعى أحدم قرابة الآخر إليه , 


دلضن 


في تدبيره والكفاية في توزيره» قد كفاه أمر التدبير ما يحتاج إليه» فبو مشغول 
بلذته وتناول نبمته في لذة من عدشه وأمان من مصائب الزمان وحوادث 
الأيام . والوزير يورد ويصدر محميد رأيه وجميل نيّته وحنُسن طويته . فآقام 
الملك على ذلك مدة من دهره وبرهة من عيره . 

فلما كان في بعض الأوقات عضت للملك علئّة كدارت عليه عبشه » 
ونقّصت حياته » فتغيّر لوله وهزل جسيه » وضعفت قوته » واشتغل من 
تلك العلة » واستدعى وزيره وقال له : قد ترى ما نزل بي من هذه العلّة 
الني قد حالت بيني وبين اللذات » حتى قد تنيت الموت » ومللت الحماة . 

فرق له الوزير وبكى عليه » ثم خرج فجمع الأطياء والتيس الدواء» ولم 
يدع ملستطتاً ولا مُعز”ماً١‏ ولا صاحب نحامة و كبانة إلا أحضره » وأعلمهم 
علة الملك وما يمحده من الألم والوجع » وأنه يشكو ا حسده » 
والتباب حرادة في قلبه وكيده » فكثل” قال وما أصاب » وعمل وما أفلح» 
وعالج فيا أنجم ؟ . 

واشتدت تلك العلّة بالملك » واشتغل الوزير بذلك عن تدبير المملكة 
وشانة الحامتة والناتة من دم البلتعة ووعتبا 2 واضطريت الأغبال > 
وعصت العْمّال » وكثرت الخوارج في أطراف المملكة وأقاصي الدولة » 
فمَظُم ذلك على الوزير وتحير وخاف على الملك الحلاك » فاه إلى جمع 
الحكياء وإحضار العلياء» ومن قدار علييم من الشبوخ القدماء » وأعاد عليهم 
القول ©» واستدعى منهم المواب » وكان فيهم يخ كبير قد عرف واد ل 
فقال : ش 

أها الوزير إن العلة التي بالملك معروفة” بظاهرها خفيٌة” بباطنها » ومثل 
١‏ المحزموث : من يقر أون العزاثم أي الرتى ٠.‏ 

؟ الفريات : الحنقات . 

م أنجم : مثل نجح . 

لفن 


هذه العلّة لا يكون إلا عن حالين : أحداهما في النفس والآخر في الجسد . 
فالذي في النفس ينقسم قسمين : فأحدهها يختص بالنفس الناطقة والقو”ة العاقلة» 
والآخر مختص بالنفس الميوانية والقوة الشهوانية . والذي يختص بالجسم أيغاً 
بنقسم قسمين : أحداهما بالحتر” والييس » والآلغر بضده وهو البرد والرطوبة. 

وأما ما مختص بالنفس الناطقة فهو الفكر” في المُبد بع » جل" جلاله » وما 
أبدّع” » واطيرة” فيا خلق وبّرأ وأنشاً » وإعمال' الرويّة وإجالة الفكر في 
كيفيّة الابتداء والانتباء » وما ساكل ذلك من الأمور الإلحية . فإن النفس 
إذا غرقت في هذا الأمر » وانغلقت عليه أبوابه وتعذترت أسبابه » ضاقت 
وحشرحت فح رقت طبيعة الجسد » فضعفت القونى الطبيعية عن تتاول 
الغذاء » وحدث بالجسم ما ترى من الضّعف والتغيّر إوالمزال والضنى . ولا 
يزال ذلك كذلك يتزايد ما دامت تلك العلة مستدامة" » والخاطر” مشغولاً 
بها » والأبواب عله مغلقة” » والأسباب متعذرة”» ولا يحد من يفتم ليا 
انغلق من أبوابه » ويُسبل ما صعب من أسبابه . 

وأما القسم المختص بالنفس الحيوانية والقوة الشبوانية فكالمشق للصورة 
الرهيمية من النساء والصسان والأحداث والمردان » مثل ما يعر ض للعاسق 
إذا غاب عنه معشوقه » وحيل دنه وبين حبوبه» فيظبر به من الضسعف والتغيير 
ما يكون به تلف” الجسد وانحراف المزاج وفاد البّنية » ورما دغل 
عليه زيادة” أَدْته إلى الماليخوليا واحترق » ووصل المرض إلى شغاف قلبه 
فبلك وباد . 

وأما ما يتكون في اللسد من العلل العارضة من حبة الطبائع الأدبع فإن 
لكل علة تحدثث من فساد المزاج غلَبَة الطبائع بعضبا على بعض © فله 
علامات” يُستدل” بها على تلك العلة » ومواضع' يُقصّد بالأدوية إليبا » ولا 
يجب الطبيب الاذق أن يبدأ بدواء العليل إل بعد السؤال له عن السبب في 
تلك العلة ما هو 9 وكيف كان 9 وعيا كان ؟ وما أصله + أهو شيء من 


نضا 


المأكولات أسرتفة في أكله 9 أم مشروب أترف في شربه ؟ أ غم عرض 
له * أو م" دل عليه 9 أو حبال اشتغل به قلبه وفكره 9 أو صورة حسنة 
رآها فوقعت ؤ؛ قلبه ثم حيل ببنه ويبنها ومنع من تناول لذاته منها ؟ وأي” 
موضع يجد الوجع من جسمه ؟ وجاذا مختص من أعضائه * وأي شيء بشتهيه ؟ 
وأي” حديث يلبيه ويرضيه 9 وأي” سماع يُطربه ؟ فإذا أخبر العليل طبيبه 
شيء مما ذكرناه إذا سأله » وكان العليل صحبح العقل » ازداد الطئيب الماهر 
علماً به واستشهد على ما أنخبره لفظا بما يدل" من البرهان عليه بالحس © وما 
تبين له من صحة النبْض ما يستدل به علي صحة ما أورده المريض . 
وسترسّد الطبيب على قول المريض وهْهادة النبض بشاهد آتغر وهو الماء . 
فإذا اتفق النبض ل ا يي ل 
وما مختص بها من الأعضاء . فإن تغليت إحدى الطبائع وفعت لاشيم 2 
أدسل إلى ذلك العضو ما يوافئ طبيعته ويلائم قوته لينقمع به ضدثه الذي 
يضايقه في مكانه بالملاطفة والتدريج» ولا حمل عليه بالدواء الاد" في أول دفعة» 
فإنه ربا أحدث له ذلك فساداً لا 'رجى صلاحه. والمثال في ذلك النار المشتعلة 
في الحطب » أول ما وصلت إليه » فإنها إذا قويت وألقي عليها الماء ازدادت 
حرارتها وقويت يُخاراجا» فأتلفت ما وصلث إلمه واحتوت عليه . فاسال أيها 
الوزير عن بدء هذه العلة "كيف كانت » وما السيب فيها » والال الموحب 
ها 9 فلعلنا إذا عرفنا ذلك نتداركه بالملاطفة وحسن التدبير إن نثاء الله . قال 
الوزير : أها الحكيم إن في أدب وزراء الملوك» ومن الواجب على من صحب 
الوك أن لا يبدأهم بالسؤال لهم عمًا لا يجب له السؤال عنه » ولا بيجم عليهم 
بذلك إلا أن يبدأوا به» ولا يطلب الدليل على ما يقولونه بل يستمع ويصد'ق 
ويسلتم إليهم في جميع أمورهم » ولا يعترض عليهم في أفعالهم وأعالحم » وأنا 
أهاب الملك وأخاف منه أن أسأله عن شيء لم يُبدِه وحال يخفيها ولم يمطلعني 
عليها » لا سما في أمر نفسه وجسمه . قال الحكيم : أيا الوزير إنه لا سبيل إلى 


يلض 


فاه ومعرفة دواثه إلأ بعد الإبانة عما ذكرته لك » وأنا أرى أن سؤالك ل 
عن أمره وما أخفاه من سره يكون سبباً لماته ونحاته إن مثاء الله » فإذا 
أعلمك ذلك فأعلمني به واحفظه عنه لثلا تنسى ما حكيه سثيثاً . 

ثم انصرف ذلك الشيخ ومن حضر المجلس من الأطباء » ونمض الوزير 
فدخل على الملك » فلما رآه أنس به وأدناه يقرية » وسآله هل وجد له دواء» 
واتجه له عنده سُفاء * فآكثر الوزير من الدعاء له ثم أقبل علية فساله عن بدء 
العلة كيف كان ؟ وما الذي كان السبب في حدوثها به 9 فليا سمع الملك من 
وزيره هذه المسالة التي لم يكن سأله عنها قبل ذلك » أمر من كان بين يديه من 
خدامه أن يقعدوه ونُسئدوه ففعلوا ذلك » ثم أمرهم بالبعد عنه . فلما رأى 
الوزير ذلك خاف على نفسه وفزع واستوى الملك جالساً على فراسه وقال له : 
ادن” مني » وأعد هذه المسآلة على واصلدثقني » فإني أرجو الشفاء بصدقك إياي» 
وأنك قدرت على الدواء في إزالة الداء إن سثاء لله » فإفي لم أسمع منك هذا 
السؤال قبل هذاء والواجب على الملوك في أدب المملكة أن لا يبدؤوا من يلم 
بهم من عبيدهم ولخواصّهم يكشف أسرارهم » وها يحدث منهم في خلواتهم وما 
يجيلونه في أفكارهم » لا سما إذا لم يحدوا له أهلا يكشفرنه لهم » ويودعونه 
عندهم » وبرجون بهم فت ما انغلق عليهم بابه وتعذرت أسبابه . وقد كنت 
في طول هذه المدة التي حدثت لي فيها هذه العلّة أريد من يسالني عن ذلك 
قأبدى له » فم أجد سائلا سألني عن ذلك » وكلما عدر مت من أبيث” اله 
الشتكوى وأخرج إليه با أجد من البلوى صَعئبت العلة علي" » وتؤايدت المحنة 
لدي" . 

فلما سمع الوزير ذلك من الملك تحقق قول الشبخ الحكيم المجر'ب وعلم أنه 
صدق وأصاب . وقال له الوزير: أرجو أن أكون موضعا هذا الأمر وكشف 
هذا السر . 

فقال الملك : ان ساء الله . ثم ابتداً الملك فقال : إفي كنت في بعض الأيام 


عفن 


قد ظبرت نعمة الله تعالى علي" » وأحضرت أجلبا لدي" وأمرت” بإغراج ما في 
خزائني من الجواهر النفسة والآلات الثميئة مما جمعته أنا في أيامي وما ورثته 
عن آباني » فأحضر بين يدي" في خلوة من حشمي وعبيدي ونم" افي الذين كانوا 
نقلوه بين يدي" » فرأيت منظراً أطربني غاية الطرب » وفرحت بها وطربت 
ها وأخذت منها بالنصيب الأوفر والحظ الأجزل من الغبطة والسرور والذل 
والبور » فتكبرت نفسي وعظم قدريء وظنت أفي قد وصلت إلى ما لم يصل 
إليه أحد غيري » وأفي من أسعد السعداء » ثم إفي نغت فرأيت في منامي كأني 
في تلك الال على أحسن ما يكون وأته وأ كمله » وكان رجال دواتي وعبيد 
ملكتي كلهم قيام” بين بدي" خاضعون لي» ساجدون سامعون لقولي» مطيعون 
لأمري * وأنا على سرير ملكتي في محل كرامتي . 

فبينا أنا كذلك إذ رأيت رجلا سْابَاً مليم الصورة حسن الأثواب لم أره 
قبل ذلك الوقت ولا عرفته » و كآنه بالقرب مني ينظر إل" نظر المستبزىء بي 
غير هائب ولا خاضع بين يدي" ولا مسلتم علي" » مُستقل” مجسيع ما أنا فيه » 
وكأنه ملك ما لا أملكه ويقدر على ما لا أقدر عليه » ويصل إلى ما لا أصل 
إلبه » ففاظني ذلك منه و كأني قد هممت بالإيقاع به » وأمرت” من كان بين 
يدي" من خدمي وأصحابي من جميع أهل ملكتي ورجال دولتي أن يقعوا به» 
وهو قام في مكانه يضحك لي! و كانم لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه» و كآنه 
قد زاد استبزاؤه لي واستزراؤه ول يله فيء ما رآه . 

فلما رأيت منه ذلك هالني وأفزعني» فقمت من مكاني وتنحيت عن مريري 
ودئوت مله وقلت له : من أنت »© ومن أين أنت » و كيف وصلت إلى" » 
ومن أبن دخلت على”؟ فقال لي : يا مسكين” يا مغرور سلطان الأرض والملك 
الجثزلي » أي" ملك أنت » إنا أنت ملوك ولست عالك ! فلم تدثعي المتحال 
وترضى للفسك بالكذ ب » وجميع' ما أنت فيه زائل مضدحل *! فإنه عما 
قليل يفارقك وتفارقه » وإنا الملك املك السباوي والسلطان الإلمي » فإن 


رونا 


بادرت وعملت ما يقر"ب إلى ديك وصلت إلبه و كنت ملكا بالطقيقة » 
ونلت ملكا لا يبلى وانثة لا تفنى » فتكون ملكا بالقيقة تفمل نفسئك إذا 
زاكت وروحُك إذا صفت »> ما أنا فاعل » وتصل إلى مثل ما أنا إلله 
واصل . 

ثم إنه ادتفع من الأدض وأقبل مني في المواء ويجول في الفضاء إلى أن 
رأيته وصل إلى السماء وغاب عني فلم ير » وسمعت هاتفاً يقول  :‏ لمثل هذا 
فلمعمل العاملون © . 

فلما رأيت ذلك منه أيقنت أفي لست الك وأفي ملوك كما قال © وأني 
لست بعالم وأفى جاهل » وأني لست بإنسان وأفي حيوان» ثم انتببت وأجّات” 
الفقكر وأعملت الرويّة » وكثثر تخسلى لذلك الشخص وما قال لي ودأيت” 
من ملكتي وسّعة قدرته والمكان الذي رقي إليه » واسشتبيت” المعرفة بالعمل 
الذي هو وصل إليه » فاشتفلت هذا الثأن عن ج.يع ما كنت سبيله من 
تلك اليز"ات ©» وانقطمت عن جميع الشهوات » وزهدت في المأ كول 
والمشروب » وأقبلت أجيل فقكري وأقلب نظري في أهل المملكة ورجال 
الدولة » فم أدّ فهم من يصلئح أن أكشف ل هذا السر » ددأبتهم كلم 
مشاغلا بالحال التي أزدى با علي ذلك الشخص » وأني واياهم ماليك » وأن 
الأسماء التي استعرتاها لا تتصلشُم لنا ولا تليق بنا » وأنها ذاهية زائلة عناء 
وخشيت أن أبدي أمري إلى من لس هو من أهله » فأنسّب إلى اللنون 
وقلة العقل »' فصمت؛ عن الكلام » وزادفي الفقكر الغم والهم والأسن » 
فحدث بي من ذلك ما ترى من التحو“ل والتغمر والصفات . 

فهذا هو سبب وجغي ومبدأ علتي» وأظن أَني حارج من هذه الدنيا بهذه 
الحسرة إن لم أصل إلى العمل الذي يوصلني إلى ما وصل إليه ذلك الشخص الذي 
رأبته » وقد خرجت' إليِك بأمري » و كشفت” لك ما أخفيت من سري » 
فإن كان لي عندك فرج فمّن" به علي" » وإن عدر مت ذلك فاكتم سري ولا 


١‏ +ة فض 


تخر'ج إلى أحد بشييء منه يا خرتجت' به إليك من أمري لثلا أنسّب إلى 
الجنون وزوال العقل » فيذهب” المُلك' مني ومنك » ويطمع فينا الأعداء » 
لآن علة زوال العقل أضعب” العلل » متعنئر دواؤها » معدوم” سُفاؤها . 

ولكن قد طبعت” أن لي عندك فرجاً لما رأيتك قد سآلتني عن هذا 
السؤال ولم يكن هذا من عادتك معي » ولمعرفتي أن فيك من الأدب الذي 
يصلئم الماوك ما لا يتحملك على مثل ما أقدمت به على من ابتدائك لي 
بالسؤال عن سري الذي ل أبده » فاصد'قني ما صّدقنئك . 

قال الوزير : فأعدت عليه ما كان وما جرى من الشيخ الذي أار علي" 
بذلك وأمرفي به . 

فقال : على" بالشيخ ! فقد وضع يده على الداء » وأوجو أن يكون عنده 
الدواء . 

فخرجت من عنده وأحضرت” ذلك الشيخ وقصصت عليه الال من أوها 
إلى آثغرها فبكى وقال : انتكشفت العلة وعرفنا دواءها » وقدرنا على شفائها 
إن شاء الله , 

ثم نض معي حتى دخلنا على الملك» فلما رأى الشيخ فرح به ورفعه وأقبل 
عليه وأننن به » وأقبل يعيد الحديث عليه من أوله إلى آخره » فأقبل الشيخ 
على الملك وقال له : إن العبل الذي يُوصل إلى مثل ما رأيت لا يكون إلا 
بعد العم بتوحيد الخالق » جل" جلاله » ومعرفته حق” معرفته > فإذا صح لك 
ذلك وعلمته » ابتدأت تتشراع في تع العم المؤدي بك إلى عبادته » الموصل 
لك إلى حنته ودار كرامته . فإذا أحكمت العمل يتلك العيادة » وصلتث 
إلى مُرادك وئلت غرضك » ولا يكون ذلك إلا بعد ترك جميع ما ملكته 
وقدرتت عليه من أمور الدنيا . 

قال الملك : قد رضيت بذلك وطابث نفسي به » وقد تعبئّلت' بترك 
جمبع ما كنت فيه وقنيت الموت والراحة من هذا العالم . 


فس 


فقال الشيخ : إن هذا العلم غير موجود عند أحد في بإدنا هذا » وإما هو 
موجود محقبقته عند رجل من المحكماء » مقامه في إقلم الهند يجبال سَّىنديب” 
تحت لخط الاستواء » فإن عنده مفاتيح ما انغلق من هذا الأمر وصعْب> 
من هذا السر . 

قال سوا ب لكي الا م 
نحول المسم وضعف القوة وكثرة الأعداء » وماتراه من اضطراب 
وفساد الأعمال والعسال » و كثرة الخوارج لني والأمدفة لا وكنيهم 
الوصول بالأذية إ إل وانتزاع ما في يدي من هذه المملكة الفانة والقنئة ' 
المضمحلة » وإن كنت غير متأسف على فقدها » ولا حزين على زواها يعد ما 
سمعت” ودأيت » وإنما أششى أن أدرك إذا خرحجت منها وبعدت' عنها » 
فأقثل” وأموت في الطريق » ولا أصل إلى ما تكون به السعادة بعد الموت » 
وأكوّة قذ تَعجلت الذل" والحوان في الديا وسّرعة القدوم عليه في 


الأنغرة . 
قال الشيخ : صدق الملك فيا ذ كر ولنا في ذلك تدبير آآخر . 
قال : وماهو 9 


قال : أنا أكتب إلى الحكيم أعليه بالحال وننظر ما يكون من جوابه 
فتعمل به إن شاء الله . 

قال الملك : افعل ذلك ؛ وخَّف؟ على الملك ما كان يحده وسكلت نفسه 
إلى قول الشبخ , 

وقال للوزير : اعلم أفى قد وجدت العاففة وفد سكنت تلك اطر كة 
الفكرية » وبردت الحرارة التي كنت أجدها في قلي . واستدعى من الطعام 
والشراب ما أمسك به القوة ودعت إليه الحاجة . 

وفشا في أهل المملكة من أعال الدولة أن الملك قد أفاق من علته وزال 
عله ما كان يحده . ففرح الناس بذلك وسكنت الفتنة » فتسارعت الخوايج , 


ارفض 


إلى الطاعة » وعمّت البركة وشملت النعبة » وعاد الامر إلى احسن ما كان في 
مدة سيرة » وقويت نفس الملك ووثق بما وعده الشيخ الموفّق الرسيد » 
فكتب الشيخ إلى رب" ببت الحكمة في ذلك الزمان يعليه يما جرى ويسأله 
أن يُنفذ إليه من براه ليفتم عليه من العلم ما يَصلئُح له ويُعليه ما ينبغي له 
في جسده . 

فلما وصل الكتاب إلى الحكيم ووقف عليه استدعى تلامذته وكان له اثنا 
عشر تلميذ] حاضرين معه فأعلمهم با وصل إليه وقرأ عليهم الكتاب» فقالوا: 
ر'نا بها تريد لنمتثله ونأقي فيه مما تؤمّله » فآفرد رجلين منهم وقال لهيا: اذها 
إلى الملك فإذا دخلتا عليه فلييدأ به أحدم فبازامه حتى يلغم في العلم الرياضي 
إلى حد: يجب له » إذا وصل إليه ووقف عليه > الارتقاك إلى العلم الإلمي > ثم 
ينفصل عنه ويازّمه الآآخر حتى يوقفه منه عند الحد الذي ينبغي له. فإذا رأيتاه 
قد حسنت أفعاله وزكت أعماله » فانصرفا عنه ولا تطلبا عله جزاء ولا 
سكوراً . 

ثم ابتدأ بوصيتهما وبتحذيرهها من الوقوع في حبائل الدنيا وشبكة إيلس 
وقال لما : إنتكما في مكان بعيد عن محاسن الدنيا وزخارفها ونضارتها وحتها 
وما يحده أهلبا من فتنتها وسثّر دان على الملك على مملكة واسعة ونعمة ظاهرة 
ولذات متواترة » وإيًا ما اميل إلى ثيء هنها > والمحبة لها » فإتكما إن فعلا 
ذلك وملشما إلى شيء مما تسرتيانه » انفسدتما وأفسدتا وخرجيا من الصورة 
الإنسانية إلى الصورة الميوانية » والرتبة الشيطانية بالفعل » وخرجيّا من فسحة 
الجنان وروضة الركواح والريحان» وجاورتا الشطات في دار الحوان» وخرحتا 
من سعة الكل إلى سجن اللزء . 

قالا : سيعنا وأطعنا 1 وتوجها من حيث هما إلى إقلم الملك » وكتب 
الحكيم إلى الشييخ يعلمه بذلك وجعله عيناً عليهما ينتثل إليه أخبارهيا وما 
يعملائه ويعاملات به الملك , 


نيرسن 


ثم قدما على الشبخ بالذي هما عليه من التتّعّث وقلّة الجيال ما يليق 
بالتّسّاك من الفقر وسوء الال . فأخبر الملك بقدوم الرجلين من عنذ الحكيم 
ففرح بهما واستنبشر » ثم أمر بإيصالهما إليه فدخلا عليه » فقام لما قائًاً على 
قدميه » وأمرهما بالجلوس > فجلسا مجالس العلماء المُقيدين » وجلس الملك 
والوزير مجالس المتعلمين المستفيدين . 

ثم تقدام المبتدىء بالعلم الرياضي فعلسّم الملك والوزير حتى أحكماه وتعلياه: 
الملك ووزيره » وقاما عموحجماته وأحكامه . 

ثم انفصل الأول وتقد”م الثاني فتلا عليهما المكمة الإلمية إلى أن بلغا من 
ذلك غاية ما كان عنده واستفادا ما كان في وسعه. فلما فرغا مما أمرا به وأرادا 
الانصراف أقبل الملك عليهما وقال : 

إني لا أجد لكما مكافة على ما فعلتاه بي وتوليتاه من أمري إلا أن أسلم 
إليكما ملكي فتتدبرانه وتتحكثيان فيه يما أردتا » وقد أيحتتكيا جبيعه 
وهو عندي قليل لكما . 

فلما سبعا ذلك منه ىد عليه رد جميلا » وانصرفا إلى مكان كان الملك 
قد أعداه ليا » قتشاورا فيا عرضه الملك عليهما وأهداه إلهما من مُلكه وقد 
مالت أنفسهما إلى ما رأياه من حسن الدنيا و.مجتها » ااه مو سين 
فندتبا وطيب لنتاتها » فقالا : 

لا بأس أن تجتمع لنا المنزلتان وتتال السعادتين : المُلك في الدنيا 
والآتخرة » وعزما على قبول ما أهدى الملك” إليهما من ملكه والللوس فيه 
والقيام به » ثم خلا الملك بوزيره فقال له : 

اعلم يا أَخي أن هذه الدنيا فانية ولسنا مُخلئدين » وقد نلنا من لنثانها | 
وتعيها ما قد ثلئاه » ووصلنا متها إلى ما وصلنا إليه وقدرنا عليه » فيل" بنا 
نتخلى منها ونازم مداومة النظر في هذا العلم الشريف والعمل اللطيف الذي 
نصل به لى الفوز والنجاة من يعد الموت » فإننا لا نثلك في وصول الموت 


ينض 


إلبنا ونزوله علينا » فلملّي وإياك لمجتمع ف الملك السماوي كاجتاعي وإياك في 
المنك الأرضي . فقال : افعل . وقويت ننتهيا وطايت أنفسبيا بذلك . 

فلما ذل الرجلان في وقت دولا على الملك أعاد القول عليهما وما بريده 
من تسلي المُلك إليهما » ورجا بذلك سعادة المسلكة وأهلها بتدبيرها 
وحتكمتبها » ورجا لأهل بلده ومن يكر'م عليه من أهله أن يصلوا إلى مثل 
ما وصل إلبه من ذلك العم والعمل » فتعم' البركة وتشمل النعمة وتكيل 
السعادة » فقبلا ما أهداه إليبيا » وتقلكّدا ما اعتمد فيه عليهيا» وجعل أحدهيا 
وهو المعلم الذي له العلم الإلمي في مقام المسلكة وصاحبه في مقام الوزارة . 
واستغل هر ووزيره في مداوامة النظر في العلم والقيام بالعمل والاجتباد في 
العيادة واازهادة ف الدنيا والتباوت بها واطتراح سبو اتها وترك لزاجا . 

فكتب الشيخ إلى الحكيم بذلك فأيس من عودتهما إليه وعلم أنهيا قد 
افثتنا با رأياه ومالت أنفسهما إليه ونيا الخلود فبه. وأقاما على ذلك في تدبير 
الملك وساسة المملكة إلى أن مات الملك ولحق به وزيره بعد مدة بسيرة » 
وصارا إلى رحمة الله سبحانه ودار كرامته ونالا املك السياوي ووصلا إلبه. 
وافتثتين الرجلان بالدنيا وتلا عن العلم والعمل» وانهمكا في اللذات الدثنيوية » 
واسترجع الحكي ما كان أودعبما إليه من حكمته » فنسيا ما كنا له ذا كرين» 
وغاب عنبا ما كنا له حاضرين » وفارةا ملك السماء وأَخْلدا إلى ملك الأرض» 
فأهبطا من النة » ويَعْدا من الرحمة » وانقلبا على عقبيهسا خاسرين » 
فأهَارً! وأمارا ١‏ من حضرهما با فعلا » وافتثتن الناس” بهبا » وتعلموا مدنا 
ما يضرثهم ولا ينفعهم » وبدت سّوآتهما » وقالوا : هذان العالمان الإذاث كانا 
يأمران بترك الدنيا والزهد فيها قد عادا إلى ما كانا ينان عنه ومحنكران منه» 
ولو لم يعلما أن العاجلة هي النعبة الماصلة » لما انختاراها ولا رجعا إلبها بعد 
ما عليا . 


. اهار : أي أوقع غيره كبوكره . امار : ازاغ وزعزع غيره » وجمله يترجرج‎ ١ 


فضا 


وزاد مهنا جبوح الطنغيات » واستحوذ عليهيا الشيطان » فاناهيا ذكر 
الرحمن » فصارا أعداء لاحكماء وأضداداً للعلماء . 

و كتب الحكيم إلى الشيخ. يأمره بالتنحي عنهسا والبعد منهما خوفاً عليه 
من شرههما . ففعل ذلك ., 

وأقبلا على تناول أمور الدنيا وشهواتها وفارقا الستحر الحلال الذي أنزل 
عليهما وأمرا بفعله وعمله وكان به نجاة” من نحا » ورجعا إلى السعر الحرام 
فضلاً وأضلاً . 

وهذا حديث بدل على حالة الملتكين هاروت” وماروت” وما كان من 
أمرهيا وكيوطظينا مق الساه إلى الأرض» ومفارقتهما جوار دبهما والملائكة 
الذين كانوا معبما » كفارقة إبلس للملائكة باستكياره وعصيانه » ومفارقة 
آدّم" للجئة التي كان فيها با كان من خطاه ونسيانه . فبذا بيان ماهيّة السحر 
والسحرة والعيل به وكيّة أقسامه » وما الحق* منه وما الباطل' يحسب ما 
احتمله البيان وانتسع له الإمكان . 


فصل 

واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن مداواة العدل المالة 
بالأجسام » والعل بذلك من أجل" المعلومات الطبيعية والمعارف السمانية يم 
قال البي » صلى الله عليه وسلم : العلم علماث : « علم الأديان وعم الأيدان » 
وهو أيضاً ضرب من السحر اللال » لأنه قَلب؛ العادة من حال الفساد إلى 
الصلاح ومن النقصان إلى الام . والسحر” الخرام منه ما كان الضد من ذلك 
كإدخال الفساد على الأجام » وما يكون تافهاً » وفساد أيزجتها وانحلال 
طبائعها مثل ما يُعمّل. بالسموم القاتلة وما يُشخذ لذلك من الأدرية والعقاقير 
الفاعلة يخصائصها » وما تفعله في الأجسام من العلل والأسقام » فكل من فعل 


وفضنا 


ذلك وأقدم عليه بِالعَّمّْد والقصد إلى فساد الصورة الإنسائية » سيب دننا ينالها 
أو شيء من قنبتها » فبو ساحر مفسد في الأرض من حل" قتله ونفيه من 
الأدض * وهو ممن حارب الله » عز وجل » ورسوله » وسعى بالفساد » ويمن 
استحق قطع الأعضاء وفساد الصورة » مثل ما فعل فرعّون بالسحرة لما ركم 
وقد أفسدوا عليه ما كان يعمله » وأسقطوا هببته عند أصحابه والملا من 
قومه . 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه » أن كثير من الأطباء المبتدئين 
وغير المجربين يقتلون العليل ويزيدون المرض بالمرمى فيخطئون من حيث 
ظنوا أنهم قد أصابوا . فم من عليل قتلوه » ومن صحيح أسقموه » ومن ذي 
سلامة أعطبوه . والتفقد لهذا الباب والتحرثز منه والتئبية عليه والإرساد إليه 
فنه فائدة جلملة . 

ونريد أن نبين لك ما يكون تعليه من ذلك فإنه لا يد لك من استعماله» 
إذ كانت الأجسام مُرتسَبّنة” حدوث الآلام. والأوجاع والأسقام والداء 
والدواء » لأن من أن إخواتنا » أيدم الله وإيانا بروح منه » المعرفة يجميع 
العلوم والاطلاع عليها ومعرفة أهلها . 

فاعلم أيا الأخ أنه يجب على من أراد العم بصناعة الطب أن يبدا أولاً 
بدرس الككتب على الحكماء » وقراءتها على العلماء » ومعرفة مقدامات العلل 
والأسباب التي تكون منها وتحدث عنها » ومعرفة جميع الأدوية لأخلاطبا 
على النسبة الفاضلة والقسمة المعتدلة » ومعرفة الطبائع الأربع واختلافها » 
وكيف تكون صحة المزاج في وقت الصحة» و كيف يكون فساده في ؤقث 
الفساد » و كيف يُعرآف وزن بنية الجسد في جانسه معرفة” هندسية . فإذا 
صم“ ذلك له وأحكيه وعرف العلامات الدالة على العلّة في النيض والماء » 
وما ينفصل عن المسد » وتخرج من الفضول اللادثة عن العلل العارضة » وبعد 
ذلك ابتدأ بتعلم الصناعة التجومية والأحكام الفلكية لأنها هي الأصل والعمدة 


يننا 


في جميع الأعبال الأرضية وما يعرض في الأجسام الطبيعية ؛ فإذا عرف من 
ذلك يحب ما 'وفّق له وأحكمه وعرفه» فحينئذ وجب له التقدم إلى العليل» 
فإذا رآة وعرف علته وساله عن بدايتها وسمع كلامه » إن كان ذا سلامة في 
عقله » وإن عدم ذلك » نظر في سُواهد أدلته وما يبدأ منه من علته » فإذا 
ضح" له ذلك » نظر في مولد العليل » فإن عدم ذلك » نظر في الطالع الذي 
دخل عليه » فإذا رآ يوجب السلامة نظر في بيت الماة » فإن صح له ذلك» 
أقدم على دوائه بنفس واثقة بسلامته » وأَخْذ في تلطفه في دوائه الذي يصلُح 
لتلك العلّة غير شاك" بزوانها وغير باس من يريما » الوط ا 
ويكون في فعله ذلك تايعاً لأعيال المكماء وأفعال الأنساء » 5 م يَدعُوا 
إلى الله » عز وجل » ولَ يتُظبروا ما عليوه حتى عرفوا امول وموجباتها 
والقرانات وأحكامها . فلما تحققوا ذلك علموا سراد الله » سبحانه » من خلقه 
مرك وتوحيده وعمادته » أنه عر اا ذلك خلقهم ونسيبه 
أوجدم . 

وأي نفس عدمت ذلك كانت ناقصة غير كاملة» ومريضة” لا سالمة » فوجب 
عليهم التقدم إلى أصحاب العلل النفسائية في الأوقات التي أوجبت م التقدم 
إليهم والتحنن عليهم » وعليوا أن دواءم ينقع» وعلاجهم ينجع » مثل ما فعل 
الطبيب اللاذق يآهل المديئة التي دخلها » المذاكورة قصّته في رسالة اعتقاد 
إهوان الصفاء . فعند ذلك دعوا إلى الله سبحانه بالتذكر والموعظة الحدئة من 
إقامة الدين وسئّة الناموس » وما أوجبه ذلك الزمان » وحم بذلك تأثير 
القران » وكانت أدويتهم وعقاقيرهم التي تفعل في أمراض النفوس مثل ما تفعل, 
الأدوية والعقاقير في الأجسام » با أظبروه من الآبات وعملوه يمن المعجزات 
إعذاراً وإنذار] وتخويفاً » ومنعوا من ا كان الناس يعملوتها » وحذكروا 
منها وحر“موها على فاعلها » كا يفعل الطبيب بالعليل من منعه من المآ كل 
الرديئة والأشرية وما يكون به قوءة” الداء وضعف الدواء» ا قال » عز” 


لض 


اسمه : ٠‏ وما نرسل بالآبات إلا تخويفاً ». والأنساء » صلوات الله عليهم » 
ضمنوا لأهل الطاءة المنة » ولأهل المعصية الثار » كذلك الطبيب يعد العليل» 
إن فبل وصيته وصبر على استعمال ما يأمره وئرك المخالفة له » يطبب العيش 
والافة واطناء فاته مق غدل عن ذاه إل فده مات وهلك., 

ومعجزات الأنبياء وآئات المكماء تنقسم على أقسام كثيرة مختلفة متباينة 
قد خص' كل ثيء في كل زمان بموجب كل قران شيء منها » كذلك أدوية 
الأطباء تختلف يحسب اختلاف العلل . 

ومن المعجزات ما يكون رحمة ونع.ة » ومنها ما يكون سخطأً ونقية 
عند الخروج من الطاعة وارتكاب المعصية » فالنعية والرحمة من ذلك ما ظبر 
من فضل الني في ذلك الزمان الموجب لظبوره » وما جاء به من الخيرات 
والبركات والمواد المتصلة به » ونزول النصر عليه من عند الله وقوة من 
استجاب إليه » واتساع دوره وعلو” ذ كره ورفيع قدره » ومنفعة أهل ذلك 
الزمان به » واجتّاعهم على دينه » وإزالة الشك منهم في نفسه . 

وأما ما يكون من المعجزات به والسخط والبليّة على من أنكره و كذكيه 
واستتكبر عليه وأنف من الانقياد إليه » مثل ما حل” بقوم نوح من الطوفان 
العظيم » ومثل ما نزل بقوم هود من الريح العقم » وبفرعون وزملائه من 
الغرق ©» وبقوم صالح لما عقروا الناقة . وهذا مذ كور في القرآث من القتصصن 
عن أخبار الأنبياء المتقد”مين والأمم المغالفين . 
| واعلم يا أخي أن العم والعمل المختص بالأنبياء » صلوات الله عليهم » وما 
أظروه من المعجزات والآيات » فبو عل المي وتعليم ياف يتصل بم من 
الملادكة وحياً وإهاماً » ولس هو تعليماً أرضيّاً ولا علي جزئيّاً » وإئما هو 
تأبيد كاي” وفيض عقلي» وإنا مخرجون منه إلى العالم يحسب ما محتملونه» ومن 
المعجزات ما يتكون به الإعذار والإنذار . ولو أرادوا هلاك الأمم الذين 
كذ”بوهم والفرق الذين أتكروا عليهم في أول مرة لفعلوا » وإن فعلوا كانوا 


ا 


يخلاف ما أرسلوا له © لاّ: نهم إنا أرسلوا لإصلاح الفاسد » وأيّدوا بوسع الطا 
في الاحتّال والصبر على الأذى وترك الكبر والغضب والحمية واستعيال ا 
والتآني في الأمور لأ برجى بذلك من الصلاح العام للعالم » وتجاة الذين أرسلوا 
لبهم وخلاصهم من امهل والعمى» فإذا لنت الأمم الطاغية والأحزاب الباغية 
في العمين » واستعوث علي الشيطان بعد أن وجبث عليم اخلية 5 
هم المحبة » أتت الأنبياء بالآيات وأظهرت المعحزات وخرقت العادات » 
وأحاطت بالذين كنابوسم البلايا وحلّت بهم الرزايا » وهلك منهم من هلك عن 
بثنة » وحبي من حي عن بّنة ! فضملفت قوةة إبلس وانطفت نيرانه » 
وتفركقت عنه شياطيئه » وهلّكت أعوانه » وخرست ألسلتهم واندحضت 
حجتهم . كذلك الطبيب إذا خالفه العليل أول مرة صبر عليه ورفق به » 
وداواه بلملاطفة وسبّل عليه الأمر» فإذا تمادى في الحلاف والكروج عن طاعته 
وعخالفته فيا يأمر به واستعمال ما ينباه عنه. » لاه ومراده لنفسه فيهلك . 
وبهذا الثأن يكيل لك يا أشي معرفة مداواة الأنفس والأجسام فتكون 
قد أحمكيت السياستين ستين وعرفت المنزلتين . وما أردنا بما ذكرناه تنبيه إخوانناء 
ندم لوو » والحث" لهم على الاجتهاد في معرقة العلوم كلها يحسب 
ما يتفق لهم » ووقفوا عليه ووجدوا السييل إليه » وجعلنا ما أوردتاه في هذه 
الرسالة مقدّمات ومداخل وطر'قاً ومناذل إلى ايات العلوم وغايات ال > 
لعلهم إذا نظروا فيها ووقفوا عليها تشوقت نفو سهم إلى علم ما غاب عنهم منها» 
فيجدثون في الطلب ويسألون أهل العم عما لا يعون » ا قال عز” اسمه : 
0 الذكر إن كثتم لا تعلمون » ويا قال الرسول » صلى الله عليه 


وسلم : خاراكل الرعاء اللي قاد« ارسي رت عي بودي 
م 


فيفل 


فصل 
اعلم أما الأخ » أبدك الله وإيلا بروح منه » أن العلماء العالمين بعلم اللنجوم 
والهيئة وحوادث اللو وأصحاب الفال والكهانة والزجر وحدوث الروحانيات» 
وأصحاب عمل الطْتلّسات والعلامات والآنات والخبايا وما ساكلها » فإنهم لا 
يتبيأ لمم ذلك إلا بعد معرفتهم بالأصول وما يبدو منها من الفروع. فإذا صم 
لحم ذلك عملوا يحسب ما ينبغي لمم أن يعملوه من هذه الأسياء وتخيروا به 
بالدلالة على هما يكون منه ومحدث عله © عوثم في ذلك متباينون فى الدرجات» 
متفاوتون في الطيقات محسب اجتهادثم ف التعليم ومداومة العلم ومحالسة العلماء» 
ومرافقة الحكياء » والاشتغال بالدروس في الكتب الموضوعة فيها » والتبحّر 
فيها بصفاء الذهن وإعيال الروية» واستقراء ما كان » بحم به على ما نكون» 
ومعرفة مواليد السنين وموافقتها في المساب والنتسّب » ومعرفة التواريخ 
والبدايات وما يتكون في ابتداء الأعمال من الطوالع» وما يوجب دوام ذلك» 
وما.يوجب الككوا كب الثابتة وزواله وتغيره بانتقالها من مثلكثة إلى مثثلكمة » 
واجتاعات الكوا كب ونظر بعضها إلى بعض » وارتفاعبا في أو'جاتها وترقشها 
في درجاتها » وهبوطها في حضيضها . فإذا نظروا نظر التأمل والاستقراء لواحد 
واحد منها » كان من له ذلك قريباً من الإصابة في أحكامه : 
فإذا وقعت له الإصابة وذاق حلاوتها » فما أقل” ما مخطىء» فإنه بالإصابة 
تقرى بصيرته ويزيد في سعيه واجتباده ويستحلى الظفر بالصدق » ويحرص على 
أن تكون أقوال صادقة وأحكامه صحبحة » 1 ذلك يبرع في العلم على أقرانه 
ويصير رئس أهل ز انه » فتلكشف له الأسرار » وتصير ما بين يديه جليّة 
لا يغيب عنه شيء 0 ويصير بنفسه الزكبة ورويته الفكرية وتَدِيّله الصادق 
كالفلك المحيط المطتلنع على ما دونه » فهو يخبر بها يتكون قبل أن يكون في 
أقرب نظر وأبسر ملاحظة» ثم كذلك من دونه ما و'فّى له ورازق الظفر به. 


نش 


وهذا الفن من هذا العم يسمى لنجامة » وكانت الجاهلية نسميه زّجراً 
وكبانة» وهو قرف مق الععر أبها وه عب اللاتييات تسل الأعال. 
ونريد أن نذكر فنا من العم بذلك و كيفيّة الم والاطلاع عليه سْبه 
المقدمة والمدخل ليتكون دليلا على ما ذكراه » وبيانا لما وصفناه > وبرهاناً 
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فصل 

اعلم 5 با أشي 2 أبدك الله وإبانا بردح منه» أن العم الذي به المعرفة بالأسشاء 
الحادثة والأمور الكائنة الي تقوم وتدوم وتكون عواقبها يحسب مُوجبات 
ما يكوت من المركات السريعة واليطيئة » هو ما يحب على الناظر في ذلك 
الراغب في علمه أن يعرف الأوقات والأحايين التي يكون فيها الايتداء 
بالأعمال والأفمال يدق" النظر وأصم التأمّل » حتى يعرف ما هو كات 0 
ذلك الابتداء » وما تصير عافته إليه » وهو أن بعرف مواضع البروج الا 
عشر » والكوا كب المضدئة » والنجوم السيارة » والثوايت والط ا ف 
الفلك > والعلم . بواضع اهام وما إلى آخر الاثني عشر برجا » والأوتادر 
وو'لاة الزمان وأدباب الساعات والأديان والمديّري أرباع السئة »“ الناظرين 
على الأيام والساعات » وتقويم الحساب السبعة في طولها وعرضها » وأن بنظر 
في ذلك نظراً صحيها وتحساباً مصححاً » ويقوام الطوالع إقاهة مسئوية مصدبة» 
ويقو”م حساب البروج والأوتاد بدرجاتها ودقائقها » وموضع الرأس والذنب» 
وموضع السهم الذي كان به ذلك العمل » والاججاع والأمتلاء والأجزاء » 
والاثني عشر برجاً » والطالع وصاحبه » وصاحب اليوم والساهات »> وأبن 
موضع القمر الذي هو أنفع الأشاء في النظر وأصدقئها في الخبر » وأحستها 
دلالة” على ما يحدث في عالم الكون والفساد » إذ كان هو أكثرها اختصاصاً 


فق 


بتدبيره » و كيف سلامته من النحوس وبعداه من الطريقة المحترقة . فإن 
جميع ما كانت بداية العبل به .في وقت سلامته وحسن استقامته » كانت عافيته 
حمودة ونتسحته سالمة ومنفعته كاملة ») ويكون دوامه وقوامه يحسب إبطاء 
الحركة وسرعتها » وما دلّت عليه أدلتها » وإن كان متصلا بالنحوس » هابطاً 
في ناحبة المنوب »> أو يكون في آخر البروج أو في أول درجة منها » ثم لم 
حك الوه كلاد أن عرز ل درط ف أل خارا من نويه 
لا ينظر إليه » أو ساقطأ عن الوتد » أو يتكون مع الجو'زمر » فإن ذلك 
الابتداء لا قوام له» أو عرف الكو كب الذي انصرف عنه القمر » 
والكو كب الذي يتصل به القمر في وتد هو أو ما بلى الوتد » أو ساقط لأن 
القمر إذا كان ساقطاً لم يكن فيه خير » إلا أنه يكون في الموضع الثالك من 
الطالع » وإن كان صاحب ببته ساقطاً » لأنك إن وجدت صاحب بيت القير 
في الوتد الطالع أو وسط السماء أو الحادي عششر أو الخامس فكان شرقيًاً 
مستقيم السير» كان بذلك موافقاً للآمر الذي تبتدىء به كالزثمّرة لأمور النساء 
والسرور > و كوافقة المشتري للملل والأديان والذ كور » وموافقة عطارد 
لتكتابة » والشمس للسلطان والرياسة » والقمر للتعليم والرسل . 1 

وينبغي أن تنظر في كل علم تبتدىء به إلى الشس والقبر وأصعاب 
سفيهما أو حدودهما » ثم تنظر إلى وسط السماء لأنك مت وجدت هذين 
الموضعين نقبّين من النحوس» ويكون أصحابهماء أعني شسّىفيهها » أو صاحب 
الطالع في موضع حسن» فإن الابتداء يتكون تحموداً تامّاً ذا فضل» ولا سيا 
إن سامتت السعود المفيئة » وكان صاحب الطالع شرقياً » لأن تشريق 
الكواكب يدل على المغالبة والظفر والتام والسّرعة في درك الماجة » وغربي 
الكواكب »> وإن كانت في وتد » يدل على الإبطاه والشتقل والتطويل , 
وإن وجدت القمر في موضع حسن وصاحيُه ساقط » فإن الابتداء بالعمل 


وحسن عافيته رديئة » وإن وحجدت القمر وصاحبه ساقطين 2 فافض برداءة 


يق 


أول العمل وآخره . وإن كان القمر وصاحبه بموضع حسن »© فإن العمل تام 
على ما طلب صاحه يتّامه وقوامه ولا سيا إن كان صاحب الطالع في وتد» 
وهو سعد» وإن كان نحساً وموضعه صالع» فأنفع' الأشاء أن يتكون المشتري 
أو الزثهرة في الطالع » فإن ذلك يدل على تام العمل وحسن العاقبة واستعجال 
منفعة وعموم بركة » لا سيا إذا كان القمر متصلا بالسعود » وذلك السعد ليس 
بناقص ولا راجع » فبو موافق لكل عمل إلا لعبد أراد الإباق” من سيده 
وأخذ” ما لس له . 


فصل 
اعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه» أن القمر أول الكواكب بتدبير 
ما تحنه من عالم التكون والفساد وهو الواسطة » ولذلك يحتاج أن تنظر أولا 
في ذلك إلى ما يكون من سعادته ونحسه » ثم تعرف زيادته في يدايته » وأنه 
من وقت أنصرافه عن الشمس يبتدىء بالقوكة » ثم يتغير عند تسديسه إياها 
وتربيعه وتثليثه ومقابلته لها » وتكون قواته على قدر الكو كب الذي يتدصل 
به عند ذلك » وجو'زهره واللنة الذي فيه ذلك التربيع والنثلنث والتستدسن 
والمقابلة . فإن وجدت القير زائداً في نوره » فإن ذلك أفضل في الأعمال الي 
كلس ان الرادة 6:روإذا فض من عوك تق ذلك افك ى الامزى ألى 
سس فيا الاتعاض .و كدلك إذا اتفصل الى من الشسن إلى أن لشن 
إلى تربيعها الأيسر فإنه صالح لطلب المق . وإذا انفصل من تربيعها الأيسر 
إلى أن ينتبي إلى مقابلة الشمس فذلك حيد للمبتدىء بالخصومات والمدل 
والمناظرات في الأسْياء. وأما ما بين المقابلة والتربيع الأمن فموافق للمظلو مين 
بالخصومة والدين » ثم إلى أن يصل إلى مجاسدة » موافق لأصحاب العبل 
بالعلمى وطلب الحق . 


م 


فصل في سعادة الطالع وقوة الساعة 

أفضل شعوة الطالع .والكوا كب إذا كان ع ف البرج الذي هو فيه » 
ويكون سعداً في البرج الثاني منه . 

والبروج المنقلبة تصلح لكل أمر فيه مغالبة وفخر » لا سيا الجتدةي” 
والحسّل وذوات” المسدين » لأصحاب العمل بالسحر والحيّل » والثابتة” 
لأصحاب المقد والربط ونصب الطتلّسيات وما بريد به صاحب الثبات . 

فإن أردت عملا يدوم ويقوم من علاج ذهب أو فضة أو عمل شي ء بر بطه 
دوحانية” 2 فليكن القمر والطالع بيرج ثابت وذي جسدين . وإن أردت 
الأكدا هيل ررد عنالده يق قل ب سكع لطا دعر ذا عفن 
والقمر في برج منقلب ينظر إلى الطالع. فإن أردت العمل بدوام ثياته وقوكته 
فليكن ذلك والطالع” بريي” ثابت ذو جسدين »© والقمر في برج ثابت متصل 
بصاحب بيته من تثليث أو تسدس » وصاحب بنتّه بريء من النحوس 
والاحتراقات والرجوع . 

إن ل كحك ذلك يكن لين متصلا بالسعود » وليكن ذلك السعد 
ينظر إلى صاحب الطالع من تثليث أو تسديس » واحذر المقابلة والترييع » 
فإن أقورى مايكون ن نظر السعود من التثلمث والتسدس “ثم أضعف ما 
و السعود من التربييع والمقابلة » وأضعف ما يكون نظر النتحوس 
من التثليث والتسديس» وأقواها من التربيسع والمقابلة» فافهم ذلك واعر فبّه . 

فإذا اتصل القمر يصاحب بلته من صداقة » وكان نحساً » كان أيضاً صاللاً 
في الموائج وجميع ما يُعسّل . 'وإذا كان سعدا وهو ينظر إلى الطالع » كان 
أعراة وان وأحذتر من جميع الأعمال كلب من موضع القمر مع الذنب 
ونظره إلى النحوس هن التربيع والمقابلة والمقارنة . وأحذر في جمييع الأمور 
والأعيال من فساد القمر فإنه يدل على العلسر والعناء والتطويل في العيل 


لا 


والمثقئة فيه بنقصانه » ولا سيا إن كان تقصانه من الأنراع الثلاثة التي هي 
الضوء والمساب والسير » وأففل ذلك أن يكون زائداً قبا جسعاً ولا ينظر 
إليه المركيخ بشيء من النظر لأن نظر المر”يخ إلى القمر في زيادة منحة عظيمة. 
وكذلك نظر ذَ'حّل إلى القمر إذا كان القمر ناقصاً » وأقوى ما يتكون القمر 
بللبل إذا كان فوق الأدض © وأقرى ما يكون الطالع بالنباد وأن يتكون 
القمر تحت الأرض . ومن أفضل الأشاء أن يكون القمر والطالع في بووج 
مستقيمة المطالع » فإذا كان كذ لك دل" على السرعة في الماجة والنجاح ولا سيا 
إذا كان في بروج ثابتة وذوات جسدين . 

واعلم أن الحمل أسرع” البروج المنقلبة تقليباً » والسرطان أكثرها تقليباً » 
واللنذي أكثرها يا » والميزان أقراها وأعدها . واعم أن الأوتاد أسرع في 
قام العمل والفراغ من غيرها ويلي الأوتاد إبطاء والساقطة بطيثة وهيئة فشلة. 
وأسرع ما يكون العمل أن يكون سعد في الطالع أو مع القمر ويكون 
مستقم السير . 
ش واعلم يا أخي » أبدك الله وإيانا يروح منه » أن العم بعواقب الأعمال إنا 
يتُعرف من صاحب تثليث بيت القمر وصاحب الطالع ويقدر مواضعهما وحالهما 
ونظر اتكواكب إليهما ؛ فقل في مثل ذلك واحكثم على عاقبة الأمر با لاح 
لك فيه ان شاء الله . 


فصل 
واعل يا أخي أن ذوات الجسدين من البروج أكثرثها وجوهاً وصور 
وهي تصلْح الشركة والمؤاخاة » وما عمل فيها من ثيء فإنه يعود مراراً . 
و إذا كان القمر والطالع في برج ذي حسدين ونظر إلى السعود» فإن ذلك جيد 
لأنما زائدة صالمة موافقة لكل عبل » واللوزاء أكثر'ها وجوها) وأوققها 
لاصناعة والمساب والمنطق والتجارة والترويج أيضاً » والسنئلة تصللم للآخذ 


اعدة نضننا 


والإعطاء والكتابة والأدب» والقوس' يصلح لأمر السلطان والرياسة ولأصحاب 
الجرأة والبأس والنجدة» والحوت” يصلح للغاصة في البحر ومن يعمل فيه ونحو 
ذلك . والبروج الثابتة موافقة لكل عبل يحب صاحبه ثباته وطوله» لأن القمر 
والطالع أقوى دلالة إذا كانا فيهاء وإذا ابتدأ بالعمل في برج ثابت دل" على ثبات 
ذلك العمل بطوله وقامه في تخره » فإن كان ذلك نحا أتاه الشر منه . 

والعقرب أَشف” الثابتة » والأسد أثبت » والدلو' والنوو أرطب . ولا 
تدع النظر في سهم السعادة وصاحيه لأنهيا إذا كانا في ابتداء العمل بمواضع حسنة 
دلا على صلاح ذلك العمل وحسن عاقيته . وأفضل ذلك أن يكون صاحب 
السهم مشرقاً في مكان معروف . فاعرف الصور والأسْاء على مناظرة القمر 
لرب" ذلك البرج والطالع » واجعل القمر يناظر ريّه أبد] » فإنه أسرع لا تريد 
من الأعمال وأَنجم' لها بتوفيق الله تعالى . 


فصل 

قال بطليموس إن مثل” الكو كب إذا لم ينظر إلى ببته كالرجل الغائب 

عن متزله وداره فلا يستطيع أن يدفع عنها ولا يملع منها » وإذا كان رب" 

الطالع ينظر إلى ببته فبو عنزلة وب" الدار الذي يحفظبا وينع منها وهو بعيد 

عنها . فاجعل القمر في جمبع الابتداء في موضع حسن جيد » ولا تتوان” فيه» 

أو اجعله مع السعد أو يتصل سعد » واجعل البرج الذي تريد منه الماحة 
يكون مسعوداً . 

واعلم أن سهم السعادة:في الابتداء والمسائل يحناج إليه » فلا نسقطه عن 

مناظرة القمر أبداً ومقارنته » فإن للقمر شر كة في سهم السعادة » ولا تلتفت 

إلى الدرجة التي يطلع فيها لأن كل صورة ودرجة تطلُع من تلك الصورة 


لفارضن 


ا يتكون فيه المغالبة والاجتهاد . 


فصل 

اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منهء أن جميع ما يجري في عالم الكون 
والفساد المرتئب تحت فلك القمر من جميع ماففه من كبيرة وصغيرة وحيّة 
وميتة وناطقة وصامتة » ومن ذي مو" وزيادة وكل ذي نور وححماق » فيتدير 
فلكي" وأمر سماوي لا مخرج عن النظام الذي ركبه بارئه » عزث اسبه » 
عليه » وجعله فيه لا يعدوه » وكل” مستقر” في مكانه اللائق به . 

وأفمال الكواكب روحانياتها تسري في عام الكون واافساد كسريان 
القورى النفسانية في الأجساد ؛ فلكل كو كب في الفلك وجوه وحدود » 
ولخدودها درج » وها صووة تنحط* من كل صورة إلى عالم اللكون والقساد » 
روحائية متصلة بثلها مرتبطة بشكلها ! وهي مو كمّلة بها المنُدّة المقدرة لهاء 
وهم ملانكة الله سبحانه الذين لا يحصي عددهم إل هو ولا قمّز"ل إلا بأمره 
وحكيته , 

وما كان العلم بذلك يوجب ان علمه الفضيلة” الإنسائية » وهي التصور بعد 
المرت«الصركن الملتكيّة» أوردنا منه في رسائلنا ما صلح أن نورده إلى إخواننا 
الكرام » أيّدم الله وإيانا بروح منه » ليقفوا عليه فيكونوا قد اطلعوا على 
مقدامات العلوم ومباديها » فيكون معيئاً لهم على التمهّر فيها » ومشوقاً لهم 
على الاطلاع عليهاء وثلا يلوا علدا من العلوم ويتعدتوا رسساً من الرسوم ؛ 
حتى لا يبعْضوا العم فيعادوا حامله ويصدوا عنه طالبه » وإمًا وضعنا هذه 
الرسالة في معنى ما ذ كرناه وماهيّة ما وصفناه من السحر والعزاتم والكهانة 
والرافى والفال والزجر ‏ ها بِيّنا ذ كره فيا بعد إن ساء الله تعالى ‏ تنبيباً 


اغرفنا 


للنفس اللاهة والأرواح الساهية الذين لا معرفة لهم بكيفية الموجودات ولا 
دراية سريان الروحانية ولا مما تطبره في عام التكون والفساد » فردنا إعلاسهم 
دإقافهم على معنى ما خفي علهم وصعطب عليهم . 

واعلم يا أخي أن جميع الأعال والصنائع والحرتف والمهن ومايحري بين 
الناس من الأَحْذ والإعطاء والبيع والثّرئي ادل واللكلام والاحتجاج في 
الآديان وإقامة الدليل والبرهان » وما يكون من خر'ق العادات وقتَلئُب 
الأعيان وتحويل الأشياء بعضها إلى بعض »© ومّريج بعضها ببعض » فككل ذلك 
سحر وعزية » والعالم كلهم قَامُون بعلمه وعمله » ولكن كل عمل يعمل يحسب 
استطاعته وبلوغ سعيه وما يحد السبيل إليه بقدرته وطاقته » وكل ذلك بتديير 
فلكي" موجب لكل عاقل ما هو عامل وقاتٌم بسبيله لا يفوته ولا يتعداه ما 
دام ذلك الحم مستمراً في بحراه حتى ينتقل منه إلى سواه . 

وقد ظن كثير من الناس ممن لا عل لهم ولا معرفة عندهم أن ما يحري في 
العام الأرضي والمركز السّفْلي لا يكوت الأ منه ولا يظهر إلا عنه » ع 
عدموا معرقة الأصل في ذلك» .ولو علموا وتحققوا أن الركة هي سبب النشوء 
ليان م أن أصل المركة الدتو'رية هو الفلك المحيط © والمحر”ك له هو النفس 
الكلية بأمر الباري » جل جلاله » ولذلك أهملوا النظر في عل النجوم ودعاهم 
جهلهم معر فتها إلى الرد على أصحاب العلم » وعادوثهم وانحازوا عنهم فاتفردوا 
منهم ونسيوا جميع ما يجري في العالم من الخير والشر » والعتر'ف والتكثر » 
والمحمود والمذموم » إلى فعل الباري » سبحانه » وأنه هو مُريده » والأمر 
في حكمة الباري » عز” اسيه » مخلاف ما ظنوه وغير ما تخبلوه » إذ كان أصل 
الخلقة خيراً كله » جوداً كله » لا تفاوت في خلقه النورافي وفيضه الروحافي . 
وقد بيبا هذا المعنى في الرسالة الطامعة . 

واعلم با آخي أن معرفة خلق الكواكب على ما وصنتها التكماء وأخيرت 
بها العلماء مما ينبغي لك أن تعلمه ولا يسعك أن تجبله » واعلم أنه العلل الذي 


انان 


كانت الكهنة يقدرون به على ما بعملونه من الأعال المستحسنة » وكذلك 
الزجر والفال . ونريد أن نذكر في هذا الفصل سكا من ذلك لتعرفه فتعمط 
به إذا احتحت إلى العمل به إن ناء الله . 


فصل 


في معرفة خلقة الكوا كب والبروج على ما ذكرته اللتكماء 


اعرجاج. (الثور) ممجواف عظي' اللثة كبير متصل به شيء صغير إلى البياض » 
مائل بابس المغسز شن اللمس. (الموؤاء) دقيق” الوسط» عريض الطرفين » 
طويل فيه اعوجاج» منْصْمّت . (السرطان) كثير العدد شن اللس يتفتت. 
( الأسد ) براق يتلألأ » صلب شديد الصلابة عريضه أكثر من طويله له 
انمحراف. ( السنبلة ) كثيرة العدد » مجتيعة لما أصل واحد » لما جثة حسنة 
اللس »> ضعيفة المسد » أعلاها غليظ وأسفلها دقيق. (الميزان) طويل شيع ١‏ 
يدسشل بعضه في بعض» ملتو بعضه على بعض» مختلف” الموهر ينتشر وينطوي. 
( العقرب ) طويل ملحوتز ؟ مجوكف. ( القوس ) مُصْمّت النصف الأول » 
وال لاخر متترتف 6 ابيا امل لك اشر مال الدى) #خغرة 
يجواف مستقيم مثل القصب والبتر'دي". ( الدّلو) أخضر منصمّت كله إلا حمس 
حرجات من آآغره فإنه حوتف. ( اسلوت) أبيض إلى الشرة النصف الأول 
منه » والثافي أبيض إلى آخره . 


( الحسل ) ذو جثّة مُجو“ف عظيم الوسط » براق يتلألأ » صلب فيه 


. ملشيّخ : أي له أصول ء ومنه يقال أشياخ النجوم » أي أصوها‎ ١ 
. ؟ محواز : ملتو‎ 


١ 


نل في خلقة الكوا كب 
الشمس : مدورة براقة ينتشر لما ضياء وحسن” وصف » 
وتجلتي الغم . ٠‏ 
القمر : مدور فيه كَسْر وثثلية إذا كان ناقصاً » مدور مستدير العرض 
إذا كان تامّاً كاملا أكل الألوان » أسود صقيل فيه بعض الصفاء . 


صرب 19 


تنقسى الإنسان 


ععطار د : صغير خفيف حقير ينتشر وينطوي . 

الزاهّرة : مختلفة مشرقة اللرن » طببة الراتحة » ذات غاء » لما ثاني زوايا 
براغة كلنى . 

المرتيخ : أحمر بابس في حيرته كودة » صحيح طوله أكثر من عرضه . 

المثتري : أصفر كريم المنس » طويل عريض » فيه انحناء والتواء . 

لحل : أسود حقير خسيس » كريه المنظر » كريه الراتحة » مربّع » في 
تربيعه اعوجاج . 


فصل 
اعلم يا أخي » ابدك الله وإيانا بروح منه » أن الإخباى عن الأساء الكاثنة 
الغائبة عن نظر العين باخير والشر » وبما في الضمير من الأمور المككمة في 
نفس الإنسان السائل » فهو أيضاً سحر وكبانة » وهو ما ينيغي لك أن تعر فه 
ليتبين لك صحة ما ذكرته الحتكياء من ذلك . وتريد أن نبين لك سيا منه 
ليتكون معيناً لك على ما تريد أن تقف عليه ما دغبت فيه وسألت عنه . 


حنن 


فصل 

اع يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن علماء الهند هم العارفون 
بصناعة النجؤم » المخصوصون بامم الكتّهانة » وياحق بهم في العم بذلك 
حكماء الفرس »© ومن بعدهما اليوئانيون. واما الزجر فمختص به العرب في 
الطاهلية » وبعد ذلك الفال' في الإسلام » وقد وأضعت في هذا العم كنت 
مستحسنة بينوا فيها من هذا البياث ما يكون في الوصول إلى بلوغ الغرض 
منه . فإذا أردت ذلك وسألك سائل عن خير أو ضمير أو خبي” بريد منك 
الإخبال” به والقول عليه » فاحي على ذلك من أدباب الساعات . مثال ذلك 
إذا سآّلك وجل عما في بده في أول ساعة الزثمرة » فاع أنه شيء أبيض حسن 
اللون طيب الراتحة ما يدغل النار ومخرج كالفضة . وإن جاءك في وسط 
الساعة فإنه شىء حسن طبب الرائحة من العطر . وإن جاءك في آتغر الساعة 
فنا كز معي لين عا لشت إل امنا وإن جاءك في أول ساعة الشيس 
ا الأرض 1 وإن حاءك في وسط الساعة فإئه ذهب 5 نقرة 
أو حلى من ذهب مدور أو دينار. وإن جاءك في آآخر الساعة فإنه ثيء دقيق 
ناري" شه القوادير . 

'القمر : إن جاءك في أول ساعته فإنه فضة قليلة فيها رداءة » أو حاتم فيه 
فنص" أسود » أو نتقرة أو فضة ناقصة العبار. فإن جاءك في وسط الساعة فإنه 
شيء مدوكر فيه صدع أو كسر كالدرم الملكسور » أو ورد أو شيء من 
الكافور . وإن جاءك في آثفر الساعة فهو نر رنيخ أحير أو أصفر . 

المريخ : إن جاءك في أول ساعته فإنه ثيء طويل أحير »> التحاس” أشي” 
بذلك . وإن جاءك في وسط الساعة فبو شيء أحمر عريض أما لشلقة أو مرآة. 
وإن جاءك في تر الساعة فهو شيء حاة طويل مثل السنان أو الخنجر . 

عطارد : إن جاءك في أول ساعته فاعلم أنه كتاب أو ديوات حساب. وإن 


يذل 


جاءك في وسط الساعة قاعلم أنه نيات الأرض إلى السواد وما هو عريض يابس. 
وإث جاءك في آآخر الساعة فهو حجر مثقوب أو حبة لؤْلؤ أو درام أو شيء 
منقوش أو فيه صورة . 

المثتري : إن جاءك في أول ساعته فهو جوهر : ياقوت” أو لول . وإن 
جاءك في وسط الساعة فإنه خرز أو بور . وإن جاءك في آخر الساعة فإنه 
شيء مثل خاتم ساذج فصّه » أو فصه فيروزج . 

زتئحل : إن جاءك في دل ساعته فاعلم أنه حديك أو رصاص . وإن حاءك 
في وسط الساعة فإنه من نبات الأرض ثقيل . وان جاءك في آخر الساعة فهو 
لا محالة ثيء مثل علْتّابٍ أو تَبق' أو شْبه ذلك . 


فصل 
في معرفة أرباب الساعات 

اعلم يا أخي » أيدك ال وإيانا بروح منه » أنه إذا صم” لك معرفة هذا العلم 
من هذا الباب » قدرت على الإخبار يما شرحناه في الفصل الذي قبل هذا : 
وهو أن تعلم أن الكواكب السبعة هي أرباب الأيام السبعة. فرب يوم الأحد 
الشمس »2 ورب يوم الاثنين القمر » ورب يوم الثلاثاء المرّيخ »2 ورب يوم 
الأريعاء عنطار د »“ورب يوم الخمس المثتري » ورب يوم الجيعة الزاهّرة » 
والسبت زحل . 

فإذا كان درب اليوم كو كبا من الكواكب فهو مُديّر الساءة الاولى 
من ذلك اليوم » ثم رب الساعة الثانية الذي دونه » والذي بعد” رب الساعة 
الثالئة » وكلما انتهى إلى رب اليوم ابتدأ بالعدد إلى قام أريع وعشرين ساعة 


1 


كيوم الأحد مثا فإنه الشمس وهو رب الساعة الأولى» والزثهرة رب الساعة 
الثانية » وعتطارد رب الساعة الثالثة » و كذلك ساعات أرباب كل يوم . 


فصل 
في معرفة ما تدل عليه الكواكب من أعضاء المسوان 


( ازحل ) الأذن الينى في ظاهر الجسم وفي داشله الطحال . 

( وللسشتري) الأذن السرى ومن داخله الفؤاد . 

( وللمريخ ) المنخر الأعن ومن داخله الكليتان . 

( وللشمس ) العين اليمنى بالنبار ومن داخله المعدة . 

( وللقمر ) بالليل العين' البسرى ومن داخله الراثة . 

: الزاهرة ) ها من خارج اكسمم الوجه' والصدر » ومن داخله القلب . 
( ولعطارد ) اللسان ومن داخله المرارة . 


اد 


فصل في معرفة الخبيء 
إذا كاث حيواناً فاستدل” على خلقة رأسه يخلقة رأس الطالع » وعلى خلقة 
صدره يخلقة صدر وسط السماء » وعلى خلقة بطنه يخلقة وسط السايبع » وعلى 
عدد أرحله وخلقتبا يخلقة أرجل الرابع وعددها » وعلى حسئه وقبحه 'مشاهدة 
السعود والنحوس »> إن كان القمر منحوساً فإِنْ الذي سألت عنه من أعضاء 
الجسد قبيح » وإن كان مسعود]ً فإنه أحسن . 


ينان 


فى معرفة الحسيء من الثافي عشير وصاحيه 


إن كان الثاني عشر برجا هوائيتاً فبو من المواء » وإن كان أرضيَاً فين 
الأرض » وإن كان مائتاً فمن الماء » وإن كان ناريا فمن النار . 

ثم انظر إلى صاحب الموضع كذلك وامزجهما » فإن كان أحدهما أَرضيًاً 
وصاحبه مائيأ فهو نبات » وإن كان أحدهما مائياً وصاحبه أيضاً فهو جوهر 
جسدي مثل الأجساد والكياريت » وإن كان أحدهيا أرضيًا والآخر هوائتاً 
ف من المبوان الذي ينحل* من الأرض » وإن كنا أرضضين فبو أرضي :« 
وكذلك في جميع الأسْباء . 


ل 
في معرفة ما تدل عليه الحدود من كلام حتكياء الفورس 


1 


الحّل حه المثتري وهو الأول ست درجات بدل على جوهر أبيض 
وأصفر يعمل بالثار . الثافي الزثمرة ثمافي درجات يدل على شيء سُديد ياس 
50 إلى السواد وإلى الصفرة تذيبه النار » وكل ذلك مُدحرج أو دز 
إلى العرض ما هو . الثالك عنطار د سبع درجات يدل على نقش سواد أو على 
. شيء كتابة” أو نبات أسود . الرابع المرايخ خش درج يدل على ثيء طويل 
اليق لشه ايعان . الخامس زاحل أدبع درجات يدل على حديد أو ركصاص 
أو شيء أسود أصله رديء أو ميت أو شيء لا قبمة له . 

(الثور) الأول حده الزثهّرة ماني درجات نبات الأرض »© لكنه جوهر 
أبيض من نبات أبيض . الثاني حد؛ عنطارد سبع درجات نبات الأرض لكنه 


لدان 


جوهر قد تغير عما كان عليه. الثالث حد المشئري سبع ددج حموان ذو أدبع 
قواتم بما يكون له قرون . الرابع حدث زاحل درجتان جوهر من جنس 
الأرض لكنه ديد ششن باس أسود . القامن حل المركيغ سث درج 
حيوان بأكل الحم . ظ 

( الجوزاء) الأول منها حد؛ عطارد سبع درجات يوان :من خنئن النا 
ومن الطير العقبان ما أكل اللحم ويسثانس بالناس ويآلف البيوت ويّنطيق . 
الثاني حد؛ المشتري ست درجات حموان الإنس ومن الطير القصار الأعناق وكل 
ذلك إلى البياض . الثالك حده الزثمّرة سبع درجات حيوان ذو ألوان مختلفة 
من الطير لا واحد ولا اثنين مختلفة ألوانها . الرابع حد المريع ست درجات 
الحبوان الإنسي ومن الطير ما يأكل اللحم . الخامس حدث ز'حل أربع درجات 
حيوان يغرب إلى السواد . 

(السكطان) أول حدر مله لببرام١‏ ست درجات سياع الماء وجوهر قد 
عمل بالماء والنار . والثافي للمشتري سبع درجات جوهر الماء مما يكل وينتفع 
به . الثالثك حد” ععطارد سبع درجات حيوان . ومن الطير ما يأكل الاحم 
حي اللطق ضقي فيه اولان اارا بع عفد الزأمرة سني :دوجعات عوض. رج 
من الماء » أو حيوان ليّن أو شيء ومحه طيب . الخامس حدة ال ثلاث 
درجات حيوان لكنه لا ينتفع به وهو أسود فيه حيرة” ضكم لا يكون 
إلأ في الماء . 

(الأسد) أول حد منه لزاحل ست درجات »> شيء سُديد لا ينتفع به 2 
باس مثل الحجحر ولكنه إلى الطول ماهو . الثاني حدة ععطار د سبع دراج » 
جوهر” أسود يابس لا ينتفع به دنس . الثالك حد المر يخ خيس درير » 
جوهر” أسود لا ينتفع به ّنس . الرابع حد الزثهّرة ست درجات » شي* 


لا" 


النصف الأول منه باس والنصف الآآخر رديء لا ينتفع بيه. الخامس حد 
المثتري ست درجات ذو أدبع قواتٌم يأكل اللحم ويستوحش من الناس » 
ضخم . 
(السُنئلة) أول ّدر منها لعُطاره سبع درجات » نبات” صغير ثقيل إلى 
الطول ما هو . الثاني للزامّرة ست درجات» نبات” لا يكون له مر عظيم » 
جوفه أطيسب من خارجه . الثالث حدة المشتري خمس درجات » ثيء دسم" 
عزيز . الرابع حد ز'حل ست درجات » سشحرة” كثيرة الشوك مرها أحمر له 
لوئان وله نور حسن > حار يابس . الخامس حل المر“يخ ست درم » حيوان” 
جسم طويل يضرب إلى السواد » كثير الأرجل صبور . 

(الميذات) الأول لزاحّل » سبع درجات » شي* أسود . الثافي حدة الزثمرة 
خمس درجات » حيوان” يطير وما لا يطير لا يكون له قواتٌ » عدي للناس. 
الثالك حد” عتطار د خمس” درجات » حيوان” ثقيل لا ينتفع به . الرابع حد” 
المثتري » ثافي درجات > شيء أبيض مؤنّث . الخامس حل بهرام خيس” 
درجات »> حيوان” يأكل اللحم وفيه ألوان . 

(العقرب) أول حدر منه للدرايخ » ست درجات » حيوان” يكون في الماء 
ويؤذي دواب” الماء ويكون كثير التواتم ٠‏ الثاني حل الزثهرة » نخس 
درجات » جوهر” في الماء حسن ينتفع به . الثالك حد المشتري كاني درجات» 
حيوان” يكون في الماء » دقيق” طويل ينتفع به يأكله الناس . الرايع حده 
ععطار د ست درحجات » جوهر يككون فى الماء » باس مئئن . التكامس حلة 
زاحل خمس درجات » حيوان لا ينتفع به » مثيه" شيء قنّذر . 

( القوس ) أول حد مئه للمشتري ثاني درج » جوهر عز يز سْبه' حجر 5 
النصف الأول والنصف الثاني حيوان ذو أدبع قواغ ينتفع به ويحيّل عليه. 
الثافي حلة الزثهّرة ست درجات »> النصف” الأول حيوان +: والتسف الثنان 
جوهر أحمر عزيز . الثشالث حد عطار د خيس درحات »© النصف الأول 


ينانا 


خيوان :© والنطف اتا ى عرس لأ كقاق :ةازاوم الابطل سنت كرهات + 
جوهر أسود بذاب بالثار أجير أصم* . الخامس المر"يخ خيس درجات » 
حموان” مفسد” عدو للإنسات . 

( الجتدني ) أول حد منه لازآمّرة سبع درجات > جوهر نباقي . الثاني 
عطار د سبع درجات من جوهر الأرّضينة طير قد يشبه الماء والنار. الثالك حدة 
المشتري عافي درحجات ©» حموان” ذو أربع قواتم ذو قرون. الرايع حد ر'حل 
أريع درجات' جوهر سديد يعمل بالثار لا يذوب » حديد” . الكامس ود 
برام أربع درجات » جوهر سُديد تذيبه النار ويضرب إلى الحمرة » 
نحاس” . 

( الدتلو) أول حد منه ازحّل سبع درجات» حيوان” من دواب” الأرض 
ما يتأذى به الناس . المد الثاني لازكهّرة ست.درجات حموان” . الحد الثالث 
للمشتري سبع دوجات حيوان” نُشبه الإنسان » وطير يُشبه دجاجة تربى في 
الماء. الرابع حد المثتري خمس ددج يأكل الاحم أكثر ما يكون من الطيود 
شه النسر والعقاب . والخامس حد المرايخ خمس” درجات » الحوت” أول 
حد”" منه لازثهّرة اثنتا عشرة درجة » فاب كوكم فق وتو اران © قوي* 
منشايه الألوان . الثاني عله المشثري أريم” درحات ع حموان” يكون ف 
الماء , الثالك هدة علطار د ثلاث درحات » نبات” تكو ن ف الماء لا ينتفع له 
في النار . والرابع لحل" المريخ نسع' درجات » حيوان” يكون ف الماء 
يؤذي ما يكون فيه من الدواب. الكامس حد ازاحل درجتان» حجر" ودع 
يتكو"ث في الماء على ساجل البجر حمل حديداً وحجراً عليه حديد . 


ان 


فصل 


(الحسّل ) أول نوبير فيه ذهب” » الثاني نيات » الثالث نبات أخضر » 
الرابع ذو أربع قواثم » الخامس ذهب أو ياقرت أحير > السادس حيوان 
ذو رحلين » السابع نبات » الثامن صقر أبيض » التاسع ذو رجلين . | 

( الثود ) أول نوبهر منه نبات » الثاني حجر “ الثالث ذو روح وقوام » 
الرايع ذهب » الخامس نيات » السادس إنسان » الثامن صقر أَمِيض » التاسع 
روح ذو رجلين . 

( الجوزاء ) أول نويهر منه نبات » الثاني يبه » الثالث إنسان » الرابع 
نيات قَ الخامس رصاص” أو قلعي" أو ارات : السادس من دواب الماوءع 
السابع ذو أربع قواتٌ » الثامن نبات من الأرض » التاسع ذو رجلين . 

( السرّطان ) أول نوبهر منه نبات » الثاني جوهر أو صدّف » الثالك 
حب » الرابع نبات » الكامس حديد ؛ السادس برذون أو بغل » السابع 
يات م( الثامن جوهر أو دحارة 0 التاسع دواب* الماء. 

الأسذ )أول نوبهر منه ذهب » الثاني ذو أدبع قوائم » الثالث إنسان » 
الرابع حبة » الخامس أسد أو مر » السادس ذو أربع قواثم » السابع امرأة » 
الثامن عقرب أو حبة » التاسع _برذتون أو بغل . 

( السُنبلة ) أول نوبهر منه صوف » الثاني حرف » الثالث إنسان » الرابع 
ّاة » الخامس جاموس » السادس طير » السابع الملكّق الذي يتكون في الماء» 
الثامن كلب » التاسع امرأة . 

( الميذان ) أول نوبهر منه نبات » الثافي سهم » الثالث ذو أربع قوائم » 


- 
٠. 


الرابع مثله أو غراب أو ضَيْع » الخامس طير يأكل اللحم » السادس امرأة » 


لين 


السايع ملم 6 الثامن دواب 6 التاسع نيات 

( العقرب ) أول نويبر منه زنبور أو عقرب » الثاني دب" أو قرد ء الثالك . 
فراخ” حَدأَ: أو رشية » الرابع سيف © الخامس عقرب أو حية »6 السادس 
فيل » السابع سلحفاة » الثامن إنسان » التاسع نعامة . 

( القوس ) أول نومر منه ذهب » الثاني نبات » الثالث إنسان » الرابع 
نيات » الخامس أسد » السادس جارية » السابع نبات أخضر » التاسع يرذتون 
أو إنسان . 

( الجتدني ) أول نويهر منه ضَب؟ » الثاني صداف » الثالك إنسان » الرابع 
دجاجة أو ديك » الخامس فيل » السادس ريح » السابع سيف » الثامن نيل » 
التاسع إنسان . 

( الدلو ) أول نويبر منه حرف » الثاني إنسان » الثالثك طير أو عنز » 
الرابع جمل أو حمار » الخامس حيوان غريب » السادس جوهر الماء » السايع 
غنزير » الثامن نبات » التاسع إنسان . 

( الحوت ) أول نوبهر منه طير الماء ودوابة الماء» الثاني طير الماء » الثالث - 
فضة أو لؤْلو أو صّداف أو زد البحر » الرابع قواتم أيلق » الخامس حيوان 
بأكل اللحم » السادس برذتون أو رجل » السابع إنسان » الثامن مر أو بثر » 
التاسع سمكة . 


فصل 

واعلم يا أخي » أيدك الله وإينا بروح منه » أن لأصحاب هذه الصناعة 
والحنك على هذه المسائل دلائل” كثيرة ترركنا ذكرها والاستقصاء فيها إذ "كنا 
إنا نذكر من كل عل به المقدامة والمدخل إلى باقيه ليتكون تحريضاً لإخواننا 
على التمبّر فيه والشوق إليه » لأن بالشوق إلى الشيء يكون الحرص' على 


لفان 


الاطلاع عليه والمعرفة به. ومثل هذا العلم يحب لإخو انناء أَيّدم الله وإنا 
بروح منه > أن يعرفوه ويتعليوه ولا بزْهّدوا في ثيء منه » لأنه علم جليل 
نفيس شريف »© وجوهر سماوي © ويّدؤه إلهي »> وجميع ما في العالم السَفل” 
والمركز الأرضي » فتدييره يتكون في حال نشوثه وبلاله ونقصانه وقامه . 

ونريد أن نذكر أول ما ابتدأ به أصحاب” هذه الصناعة وجعلوه مقد”مة 
للميتدئين ليعرفوا به ما يتفرع من المسائل ومعرفة الضمير الذي يسأل عنه 
السائل ما هو 9 وماذا يتكون منه7 وما الذي يصدر عنه 9 وهو الأصل المعشّمّد 
عليه في صتاعة الكهائة والتجامة. والذي يختص منه بالكربانة هو ما لا يستعين 
عليه صاحبه بآلة » ولا بإظبار حساب » ولا نظرة في كتاب » بل بجودة 
الحفظ » وذكاء النفس » وصحة العقل » وحودة التسبيز » وحداة الخاطر مع 
مساعدة ما اتفق له في مولده الموجب له ذلك . فإذا عرف موضع القمر 
وتقويم الطالع وأرباب” السّاعات والأيام وجاءه السائل » أخيره عما سَأل عنه » 
وما يكون من أمره » وعن ابتداء عيله ») وكيف تكون عاقبته . وأما ما 
يختص بالز“جر فهو أن يجعل » أول ما تقع عينه عليه في وقت المسألة » جوهرة 
ما سل عنه» فإذا رأى ذلك نظر إلى جوهر الطالع في ذلك ومّوضع وقتث 
القمر » فإذا وافقه حَكّم به وأخيره با يكون منه » فإن عد م النظر رجّع 
إلى حسن السمع » فجعل أول صوت يسبع مثل ما قدمنا ذ كره في النظر » 
وله علم مختص به يطول ذكره . 


ننان 


واعلم يا أخي أن المسائل على ثلاثة أوجه : فأول ذلك أن تعم في اي 
شيء جاءك السائل وما سآل عنه » والوجه الثاني من أن هذه المسألة وأي شيء 
كان سبيها أولاً » والوجه الثالث أن تعلم هل تلقفى أولاً وإلكى ماذا تصير 
عاقبتها » قثل' أو قس' » إذا أردت أن تعرف ذلك ابتدىء معرفة الدليل على 
ما.أصف لك . 

ومعرفة ذلك أن تنظر إلى الطالع وصاحبه » وإلى القمر وإلى رب ببته » 
وإلى الشمس وإلى رب بيتها » وإلى صاحب الساعة وإلى سهم السعادة . واعبل 
بأجودهم موضعاً وأكثرهم شهادة ؛ فإن لم تجد سكا ما ذكرنا » فانظر إلى 
صاحب الطالع وإلى صاحب الشركف وصاحب الممدة وصاحب المْثلدئة وصاحب 
الوجه » ثم اعرف أها المنُستولي على الطالع وهو أن تنظر أيا أكثر' حظناً في 
الطالع © فاتطيه» دلبلا . 

داعم أنه إذا كان جمد الدع © وحودة فوقعة أن لكوت فيه أ 
في شرفه أو في حداه أو في مثيه أو وحهه ١‏ ويعزى قتا من اللجريين 
فإنه الدليل . 

واعلم أن لصاحب البيت تلن مخارظ» ولساني التترف أزنة اسطريزء 
ولصاحب اللمد” ثلاثة خظوظ » ولصاحب المثلكثة حظين» ولصاحب الإسافةة 
واحداً » فاعمل بأكثرم شهادة” وأجودثم موضعاً . ش 

واعلم أنه إذاءكان صاحب الطالع في الطالع فبو أولى به من غيره » فإن لم 
يكن في الطالع » وكان صاحب' الشرف في الطالع فهو المستولي لهكله » فإن 
كانا جميعاً في الطالع فهما شريكان » وإن كان لأجدهما سشهادة” أخرى فبو 
أقرى موضعاً » وهو الدليل بفضل شاهد أن يكون له كو كب له في الطالع 
ثبادة ويتصل بأحدهما أو يكون القمر في بيت أحدهيا أو يتصل بأحدهما 


“لا ودع . ١‏ ووم 


فإذا كان كذلك فبو الدليل بفضل سْهادة » فإن لم يكونا في الطالع فعليك: 
بالدليل ! 

واعلم أن أقرى ما يتكون من الأدلة وأولاها االمالة أفواها موضعاً 
وأكثرها نصياً . 

واعلم أن لكل طالع ريا » وقد يبقى الطالع ساعتين حتى مخرج » وقد 
يجوز أن يسآل في تلك الساعتين عن مسائل كثيرة » فإن كان صاحب الطالع 
هو دليل تلك المسائل كلها » كانت تكون على أحد أمرين : إما مُصلحة كبا 
وإما رديثة كلبا ولس الأمر كذلك . وقد يكون القدر متصلا يومه كله أو 
ساعات من النهار بكو كب مّا » والمسائل تختلف »© منها ما يتكون © ومنها 
ما لا يككون ممتودة النظر في الأصول . 


فصل في ذكر أوتاد الفلك وأرباعه 
والسبوت الاثي عقر 


واعلم أها الأخ » أبدك الله وإيانا بروم منه » أن الفلك الأعلى يدير فلك 
البروج وسائر الأفلاك من المشرق إلى المغرب في اليوم والليلة دورة” واحدة » 
وفي كل وقت من الأوقات يكون بعض دري فلك البروج في أفق المشرق » 
وبعضها في حقيقة درجة وسط السماء عا في أفق درجة الغارب » وبعضها 
في دردة الرابع » ومن كل موضع من هذه المواضع إلى الآخر يكون رابع 
الفلك . وكل ربع منه ينقسم إلى ثلاثة أفسام : منها ما يسمّى يننا فيكون 
الفلك في كل وقت أربعة أرباع على قدر فصول السنة» ويكون اثنا عشر بيتاً 
على عدد البروج» والرثيءات البزان من الطالع إلى وسط السباء » ومن الغارب 
إلى الرابع» سيان منقليين ذكرين شرقيّين منتيامتين. والرثبعان اللذان من 


انا 


العاشر إلى الف ارب ومن الرابع إلى الطالع يسمّيان ثابتين مؤنتثين غر بيّين 
متياسرين. وقد يقال أيضاً إن فوق الأرض عنة وأسفل الأرض بسرة » وفي 

- قسمة أخرى بالرغبع الذي هو من الطالع إلى وسط السماء شرفي* مقبل” » 

- والربع الذي من وسط السماء إلى درحة الغارب جنوبيءة زائل » والربع ألذي 

- هو من الغارب إلى درجة الريع غرلي" مقبل” ذ كر”2» والربع الذي من درحة 
الرابع إلى الطالع سْمالية مؤنث” زائل . ويسمّى الربعان المؤثثان والنصف 
الذي من وسط السماء إلى آخر الدرحة الثالثة الأخيرة منه » يقال له الصاعد » 
والنصف المقايل يقال له الهابط . وهذه الأربعة تنقسم على اثني عشر قسما على 
عدد البروج ويقال لكل قسم منها بدت . 


فصل في معرفة البيوت 
فأول بيوت الفلك هو الببت الذي يطلئع أوله من أفقى المشرق والذي 
بعده هو الثاني » ثم الثالث » ثم الرابع » ثم كذلك سائر الببوت يسمّى كل 
نبت منبا ادم العدد الذي يليه إلى الثاي عند ب وكل بدت من هذه الببوت 
الاثي عشر يسمًى بامم مخصوص وينسب إلى أشياء موجودة فيه . 


فصل 
البث الأول يقال له الطالع » وهو يدل على الأبدان والمياة وعلى حالات 
كل ابتداو » وحركة” المثلئثة الأولى تدل على الماة والعمر وطوك وقصره » 
والثانية' تدل” على القوة في المسم » والثالثة” ندل" على الصورة . ا 
والبدث الثاني يقال له بدت المال » وهو يدل على تجمع المال واكتنازه 
وأسباب المعاش وحالاتما والأخذ والإعطاء. والمثلّثة” الأولى تدل” على المال» 
والثائنة على الأعو أن والمعاش » والثالثة تدل” على المروءة واللطف . 


مهنم 


والبيت الثالك من الطالع يقال له بيت الإخوة والأخرات والاقرباء 
والأصربياق والعل والرأي والدين والفقه والخصومات والأديان والكتب 
والأخبار والرسل والأسفار القريبة والنساء والأحلام القليلة . امثلثثة الأولى 
.تدلءٌ على الإخوة والأخوات » الثانية تدل" على القرابات 2 الثالثة تدل" على 
الرعيّة . 

الببت الرابع من الطالع يقال له بيت الآناء» وهو يدل" على حالات الاناء: 
الأصل والجنس والأرضين والقأرى والمدا واليناء » وعلى كل شيء مستور مما 
كان تحت الأرض » وعلى الكنوز » وعلى العاقبة والموت وما بعده مما تصير 
إلله حالات الإنسان المت من الدفن والنيش أو الصلب والمرق أو الرمي به 
في بعض المواضع » أو أكل لم الحيوات أو غير ذلك من حالاته » وما مختص 
بالنفس من الثواب والعقاب في المتعاد » ولا يتبيّأ لأحد النظر* في هذا القسم 
المغتص بالنفس إلا للعلماء من إهواننا الفضلاء ‏ وقد ذكرنا كيفّة ذلك في 
رسالتنا اللامعة عند ذ كر شرح رسالة كيفيّة اللذات والآلام والموت وما بعد 
الموت . المثلتئة الاولى تدل” على الآباء والأمبات » الثانية تدل على العاقبة في 
الأمور » الثالثة تدل” على الأرضين وبناء المدا . 

البيت رالخامس من الطالع يقال له بيت الولد» وهو يدل" على الولد والرسل 
والهدايا والرجاء وطلب النساء والمصادقة والأصدقاء والمدث وحالات أهلها وعلى 
غلأت الضياع وكثرتها وقلتتها. والمثلتثة الأولى تدل” على الولد واللنةة والأكل 
والشرب © والثانية تدل" على الأخبار والرثسل © والثالثة قدال على المخاطبة 
والمصادقة . . 

الببت السادس. يقال له بيت المرض » وهو يدل على الأمراض وأسيابها 
والزمانة والعبيد والإماء والوضيعة والظم والثقلة من مكان إلى.مكان . المثلثة 
الأولى تدل” على المرض > والثانة تدل على العبيد » والثالثة تدل" على الحمة 
والفكر . 


ان 


البيت السابع منه يقال له ببت النساء » وهو يدل على النساء والتزويج 
وأسبابه والخصومات والأضداد والسّفر: والسّلف وأسبابه والشتّرة . المثلئة” 
الأولى تدل على النكاح » الثانية تدل على الأضداد » الثالثة تدل على الث ركة. 

الببت الثامن يقال له ببت الموت» وهو يدل على الموت والقتل والمواريث 
وعلى السموم القائلة » والكوف » وعلى كل شيء هّلك وضل"” »6 وعلى الودائع 
والبّطالة والكسل. المثلئثة' الأولى تدل على الموت » الثانية” تدل على الخوف » 
الثالثة تدل على المواريث . 

الببت التاسع يقال له ببت السفر » وهو يدل على الأسفار والطرق والغرية 
وأمر الربوبية والنبو”ة والدين وبيوت العبادة كلها » والفلسفة و تقد مة المعرفة» 
وعم النجوم والكببانة والكتب والرسل والأخباو والرؤيا . المثلثة” الأولى 
تدأل على السفر وموافقته » الثانة تدل على الدين والعبادة والكتب والعم 
والفلسفة » الثالئة تدل على الرؤيا والأحلام 1 

الببت العاشر يقال له بدت السلطان» وهو يدل على الر”فعة والملك والسلطان 
والوالى والقاغى والشرف والذ كر والصناعات والأمبات والأعمال . المثلئة 
الأولى تدل 0 السلطات والعز والولايات » الثانية تدل على المسالة الغامضة 
وعلى الملائكة والوحي ويقال إنها السلطان والعز والولايات » الثاشة تدال 
عل الأمبات . 

البت الحادي عر يقال له بيت السعادة » وهو يدل على السعادة والرحاء 
والأصدقاء والمحبة والثئاء والمواعبد والآمال والولد والأعوان. الملئة الأولى 
تدل على الرجاء يي الور الثانية تدل على السعادة» الثالثة تدل على الأصدقاء 
والسخاء والكرم . 

الببت الثافي عشر يقال له بت الأعداء » وهو يدل على الأعداء والثقاء 
والحزن والغموم والحسد والثبيية والمتكر والحيّل والعّناء والدؤوب » 


/اه؟ 


ويدل على الجبوش . الثلكثة* الأولى تدل على الأعداء » الثانية على الثقاء 
والنميمة والغيوم » الشالثة على الدؤوب 5 


فصل 
في الاستدلال على المسائل والإخمار بها 


إذا سثلت عن مسألة» فانظر إذا أقمت الطالع بدرجاته ودقائقه» وعرفت 
الدليل » فائظر إلى القير في أي البروج هو » وفي أي الحدود هو » وعين 
ينصرف من الحدود » وين يتصل » وبآي الموضعين كان أقوى فاقض عليه . 
بيان ذلك أنا نظرنا فوجدنا الطالع الحمل حد” بهرام » وكان بهرام' شافط 
وكان ز'حّل” ساقطاً » وكان القمر في الثالث من الطالع في بيت عنطارد » 
وكان عطارد في السابع من الطالع » وكانت الزثهّرة في الدّلو » فإذاً الدليل” 
هو القير لأن ,برام كان ساقطاً » وكان ز'حل ساقطاً أيضاً » وكان القمر في 
الثالث من الطالع في بت عطارد» فلبذا قلنا إن الدليل القمر» وذلك أننًا لم نجد 
أقوى من القير » وكان في الثالث من الطالع في بيت فرتحه » وكان يتصل, 
يعتطان د من التثليث » وكان عطارد ف السابع بدت الزثهرة » وكان نظرها 
إليه من تثليث » وعنطاره أيضاً صاحب بيت المريض يدل؛ على أن السائل 
يسآل عن كتاب وره عليه من أ له يذكر فيه حال مرض امرأة من بعض 
أزواجه يؤول حاها إلى البرء . 


مه 


فصل 

إذا مالك سائل عن نفسه وحاله وما يصيبه فانظر إلى الطالع وصاحبه » 
ومن ينظر إلى الطالع وإلى القمر أمسعودة” أم متحوسة » فإن كانت مسعودة 
فحاله حسئة » وإن كانت منحوسة فحص اله سيئة » وإن كانت متزجة فحاله 
متوسطة . 

وإن سالك عن دوام ما هر فيه * فانظر إلى صاحب الطالع والقمر » فإن 
كانا في برج ثابت أو في الأوتاد فإنه يدل على دوام ما هو فيه » وإن كانا فيا 
يلي وتداً فإنه يدل على زوال ما هو فيه » وإن كان النحس قبل الوتد » فقل 
له قد كنت في شر » وإن كان في وتديم فقل له أنت فيه اليوم » وإذا كان 
النحس بعد الوتد » فقل اخوف عليك فيا بعد ولا سيا إذا كان في الثائي عشر. 
فإن كان صاحب' الطالع منصرفاً من سعد. إلى سعد » فقل من خيرٍ إلى خير » 
وإن كان من نحس إلى نحس» فقل من شر" إلى شير . فإن نظر صاحب الطالع 
إلى صاحب بدت القمر » فقل تصبيب سروراً » وإن نظر إلى صاحب بنته 
. وشرافه فإنه برتفع من منزلة إلى منزلة » والكو كب' .الذي ينصرف عنه 
صاحب بيت القمر هو الأمر الذي يصير إليه فيا يستأئف . وإن سألك عن 
مال » فانظر فإن كان صاحب الطالع يتصل بصاحب الثاني فإنه يصيب الذي 
طلب » وإن كان يدفع بينهما كوكب فإنه يحول بينهيا في ذلك إفسان من 
جنس ذلك الكو كب » ومعرفة' ذلك أن تعرف صاحب أي” ببت هو من 
ببوت الفلك فتنسبه إليه إذا نظر إلى ببته » فإن كان صاحب الثافي في الثاني 
فإنه يصبب من عمل يديه » وإن كان صاحب الثاني في الثالث فإنه يصيب من 
إغوانه وأشواته » وإن كان في الرابع فين الآباء والأدضين > وإن 
كان في الخامس فمن الولد والتحارة » وإن كأن في السادس فين العييد 
أو المرضى» وإن كان في السابع فمن النساء والخصومات والشركة » وإن كان 


م 


في الثامن فمن المواريث » وإن كان في التاسع فمن الدين والأسقار » وإن 
كان في العاشر فمن السلاطين. والآياء» وإن كان في الحادي عشر فين الأصدقاء 
والإخوان والتجارات » وإن كان في اشاني عشر فين الدواء وأمر فاسد » 
وإن كان في ببته فبو وسّط» وإن كان في هبوطه فبو رديء قليل . و كذلك 
إن كان موسا أو راجعاً فهو فاسد رديء » وإن كان مسعوداً فبو صالم » 
دإن اقصل صاحب اثافي بالمرئبخ فين السّرقة واللصوصية والآثم 
والخصومات 4 فإن اتصل بزاحّل فهو شيء من علسر و كد" لا يوصل إليه إل 
بعد تعب وشْة . فإت اتصل 5 الورع والدين والتّسك والفقه » 
فإن اتصل يعطارد فمن الكتابة والمساب والتحارات والكلام » وإن اتصل 
باازذهرة فين قبل النساء » وإن اتصل بالش.س فمن قبل الملوك والسلاطين » 
وإن اتصل بالقدر فمن قبل الكلام والرسالة . 


فصل 
في كلام حكياء الحند وغيرمم في..الضمير 

وإن كان الدليل الأول رب الطالع أو الكو كب القابل تدبيره » فإن 
الضمير عن موضع رب الطالع من الفلك أو عن موضع قابل تدبيره من الفلك» 
وقد مخرج الضمير من درجة الطالع نفسها وذلك أن تنظر أي كو كب يتصل 
به درجة' الطالع » فإ الضمير من قبّل موضع ذلك الكو كب من الطالع » 
ولا تغغثل عن الكو كب الذي يكون في الطالع إذا لم بسقط عن درجة 
الطالع » فإن الضمير جوهر' ذلك الكو كب . وإن نظر إلى صاحب أي بيت 
هو فيه من الطالع » فإن المسألة عن جوهر ذلك الببت الذي ينظر إليه . 

والدليل الثاني قول ويرونس وانطليقوس ويطلييوس ووالس ورانبوس: 
وذلك أن تنظر صاحب أي" ببت هو وأن تنظر إلى البرج الذي فيه سهم 
السعادة فإن المسالة عن جوهر ذلك البيت من الطالع » فإن كان في الطالع 


لفل 


فإن ا نفسه »6 وإن كان في الثاني ذه فعن المال 0 وكذلك دقمة مة البووج 
الائق عدر ْ 

والدليل الثالث قول غلماء الهند فإنهم قالوا : إذا سئلت عن شيء قد أخفي 
عنك » فانظر إلى رب حظ الدرجة والطالع ورب المد” » ورب الدرجة أها 
أقوى » واذا يتصل » فرب؛ ذلك الموضع هو الدليل على الشيء الذي أبخفي 
عنك » وأقواها أن تنظر إلى درجة الطالع في أي برج هو وفي أي برج يقع » 
فإن كان صاحب ذلك البرج هناك » فإن وجدت هنالك كو كباء فإن الضمير 
عن مثل ذلك البيت عن الفلك » فإن لم يكن هناك كو كب » فانظر أين تحد 
و 0 هو ضع صاحب م 

والمثال فى ذلك أ أن الطالع كان اثنتي عشرة درجة” من الحمل فا لقيت لكل 
برج درجتين.ونصفاً وبدأت بالطرح من الممل الذي هو الطالع فبهذا الحساب 
يكون في الأسد الذي هو بيت الولد » فلم يكن الشيس هناك ولا كو كب 
غريبٍ”» ونظرت إلى الشيس فوجدتها في السابع فقلت” إن المآلة عن ولد 
ريد أن مخطب امرأة » ولو كانت الشمس في السادس » فقلت عن عرض ولد» 
و كذلك بقية” البروج الاثنى عشر إن شاء الله . 


في استخرا الدليل من النوييرات 
وذلك أن تأخذ من المّل إلى درجة نوبهرات الطالع لكل برب تسعة » 
ولكل ثلاث دداج, نوبهراً واحدا » فما اجتمع معك من النوبهرات فألقبا من 
اثفي عشر ٠‏ فإن لَْ يم اثنا عشر فأ لقباه من السّل » وابدأ يحيثانتهى» ففي 


ذلك البويج وهر الطالع ٠‏ فإذا عرفت ذلك أن وفع فانظر ما نسمى ذلك 


لكان 


البرج من الطالع ببت مال أو ببت إخوة أو غير ذلك » فإن الضمير عن مثل 
جوهر ذلك البرج من الطالع. مثال ذلك إن سلئلت عن مسألة » وكان الطالع 
منبا عشر درجات من الممل فكان ذلك ثلاثة نويهرات. وألقبت ذلك من 
الطالع فانتبى العدد إلى الثالث من الطالع » وفيه حل وهو راجع » فقل 
المسالة عن غائب متى يرجع » وكان عطارد هو صاحب نويهر الطالع في وسط 
السماء والطالع مع الشيس > فقل هذا الغائب له سلطان عظيم وشرف كبير 
ومعه جماعة جند وأجلآه من الناس كيراء » لآن الشمس هي صاحية الشرف 
الطالع في الدلو » ونور العالم في الدلو مع عنطارد في وسط السناه » وزحل 
صاحب بيتهما في الموزاء ‏ بيت عطارد ‏ يدل على أن هذا الغائب أمير 
المؤمنين » فإ الاشودايت على ذلك أن زحل يكون صاحب سنة العالى » وهو 
صاحب بيت الشيس وعطارد جميعاً » وكانت المسألة هل برجع من سفره أم 
لا » فنظرت فعلمت أنه راجع إن ساء الله » و كذلك المال في السائل مثل 
ذلك الدليل يستدل على الحك عليها والإخياد بها . 


فيا اجتبعت عليه الكراء القدماء من العلماء الأوائل من الأدلة 

وذلك أن في الطالع تسعة أدلة وفي غيره ثلاثة أدلة » فالذي في الطالع 
صاحب الطالع وبنت شرفه و مثلئه وحداه ووجبه ونومهره واثنا عشريته » 
والكو كب الذي يسير إلى درحة الطالع ومن في الطالع وفي غير الطالع وسهم 
السعادة وصاحبه وصاحب ببت الشمس بالنهار والقمر بالليل. فانظر إلى أأكثرها 
سهادة وولاية فهو الدليل . فإذا أنت عرفت الدليل فانظر يمن يتصل أو من 
يتصل به من بعد تسوية البيوت الاثني عشر » فإن البيوت قد تنقسم من 
برجين فيكون بعضه من وتد الأرض وبعضه من وسط السماء» فإذا كان ذلك 


نض 


كذلك » فخذ بأكثر درجات الطالع » ودع الأقل » وانسب الضمير إلى ذلك 
الذي في وسط الظالع » فإن كان لا يتصل بشيء ولا بتصل به شبيء * فالمسألة 
عن نفسه . فإن كان الدليل قد زال عن الطالع إلى الشافي منه » وخرج منه 
جزء فالمسألة عن شيء قد خرج من يد من سأله . وكذلك إلى قام البدووج 
الاثني عشر إلى جوهر البيت الذي فيه الدليل » وكذلك إذا م كن 
اتصال . 

وإذا كان اتصال » فالاتصال أولى بالدليل » فاعرف عند ذلك الدليل ومن ٠‏ 
يتصل به الدليل » واعمل بالببت الذي ينظر إليه الدليل» ودع الآنشر وانسب 
الضمير إلى ذلك البيت » فإن كات الدليل في هبوط » فالمسالة عن سَرقة أو 
شيء قد هبط أو اتضع أو محبوس » وإن كان ينتقل من برج إلى برج فعن 
ننقلة أو سفر 6 وإن كان الدليل لصاحب الثامن أو الثاني عشر وهيا بت 
النحس » فالمسالة عن موت أو هوف » وإن كان الدليل قد وقف لارجوع 
فإنه يسأل عن مسافر متى ترجع» وإن كان واتفاً يريد الاستقامة ذإنه يسأل 
عن مسافر هتى يستقم . وإن كان الدليل متسيراً فإنه سل عن تحيّره » وإن 
كان الدليل مع الرأس في شرفه أو في وسط السماء فإنه يسأل عن ملك أو 
ل دس أل أن الدين » وإن كان مع الزثهرة والمر'يم ينظر إليها أو مع 
المر'يخ والزثهرة 'تنظر إليه فإنه يسآل عن تهمة النساء 6 وإن كان مع 
الذنّب فإنه سل عن كلام وسخصومة » وكذلك إذا كان القمر في الطالع 
فإنه بسأل عن خصومة أو عن خير » وإن كان الدليل في الرابع أو مع 
الرأس في السابع والرابع فإن المسألة عن مال همدفون مثل كنز أو 
مخبة . وكذلك إذا كان صاحب الثافي في الرايع وصاحب الرايع في الطالع 
والبرج ناري" فالمسألة عن كيمياء هل يصح له أم لا » وإن كان البرج من 
برج الناد فالمسآلة عن حرب » وإن كان الدليل مع الذنتب فإنه يسأل عن 
سحر هل يصح أم لا. فإن بد عتطارد حقّق ذلك» وكذلك إذا كان الدليل 


يلض 


زاحّل وهو مع عطارد وعلطارد ينظر إليه فإن المسألة عن سجن . وإذا كان 
الدليل تحت الشعاع فالمسآلة عن محبوس . وإذا كان الطالع بيت علطارد أو 
تترفه وكانت الأدل- في مواضع عطارد وله بها اتصال فإن المسألة عن 
ا 


7 ٠ 
فصل في معرفة المسائل وأجو بتها‎ 
الببوت وما يتفرع منها‎ 

“وولف 4023 :]ذا مقلم عو كين إقنان انان ] إلى رب الطالع والقير » 
فإن كان بيت الماة قد انصرف عنه كو كبء فإِث الكو كب الذي متضل نه : 
القمر لعن نا بيس عرو وإن كان صاحب الطالع تحت الشعاع يدخل 
في الاحتراق > والقمر منحوس أو ساقط من الطالع » أو بعض .النحوس في 
الطالع أو :الابع» فإنه يدل على: موت السائل » ووقت ذلك يعرف من رب 
الطالع . فإن كان ساقطاً أو ينظر ما ببنه وبين درجة الاحتراق مما وجد بينهما 
من الدرج: » فذلك ما بقي من عمره» وإن كان في برج مُتقلب فأيام » وإن 
كان في برج ذي حسدين فشهور» وإن كان ف برج ثابت فسئون . وأَمْد ذلك 
أن كوم لصن و اال أو بنظر إلى الطالع أو إلى الرابع أو الثامن. فأما 
إن كانت السعود تسعد الطالع والقمر يرى من النحوس وصاحب الطالع 

لل فإن ذلك يدل على طول العمر والمقاء» ثم عند" ما بين القمر والتحس 
وما بين رب.الطالع إلى أن محترق » فما خرج من حساب القير فبو » وما 

خرج من الطالع عدد” العمر . . 

( بدت المال ) ما سآلت عما يُرجى ؛ أو سآل سائل هل أصب مالا أو 

لا 9 فانظر إلى دب الطالع والقمر » فإِنْ اتصل برب بدت المال ووجد القمر 
ينقل من رب ببت ذلك المال إلى رب بيت الطالع » فقل نعم تصيب” المال . 


5ك" 


وكذلك إن كانت السعود في ببت المال أو بتصل القير بها أو رب الطالع » 
أصاب مالا كثيرً ومنزلة رفبعة . فإت كان ذلك السعد متحير]ً ساقطاً » فإنه 
لا بصيب من امال الأ قوت يوم بيوم ‏ ولا ييكون له منزلة ولا جاء فإن 
اتصل القمر أو رب الطالع بحس وكان النحس في الثاني من الطالع » فإنه 
يدل على إدبار حال صاحبه » وإن كان القمر غالي السيز فإن السائل لا يزال 
على تلك الخال التي هو عليها حتى يموت . وخير السعود في ببت امال المشكري 
لآنه يدل على الدنانير والدراهم . ش 


فصل 

إذا أردت أن تعرف > متدار ما تصبب من امال في الأمر الذي ترجوه 
أنت أو من سألك عن مثل ذلك » فانظر إلى صاحب يبت المال » فإن كان, 
الدليل عطارد وكان في هبوطه أو في موضع رديء» فإنة يدل على أن كرون 
الملل عشرين درهياً ؛ وإن كان في مثلكثه كان مائتي درهم » وإن كان فى بنته 
كان ألفي درم » وإن كان في شرافه كان عقرن ألهفا ( ؛' وكذلك جمينع 
التكواكب على قدر سنيها الصّغرى عشر مرات ا 

وإن كان الكو كب في هبوطه أو في مضع ردياء أعطاء بعدد سسليه 
الصغرى » وإن كان في مثلتئه أعطاه بقدو سنيه الصغرى عفن تاقث ون 
كان في ببته أعطاء يعددها ماثلة مرة » وإن كان في شرفه أعطاه عددها ألف 
مرةٌ » وإن كان الكو كب محترقاً » فأنقص' عل قدر-احتراقه وبعده من 
الشس »© وإن كان مع الشيس درحة واحدة لم يئل شيئاً » وإن نظر إليه 
نحس » نقّص ما دل على قدر وعليه على قدر قرته في موضعه على ما ثبت لك 

من الشرف والبيث والمثلّثة والهبوط . 
/ فإن نظر إلى الدليل المثتري من شرفه زاده اثني عشر ألف درم » ا 


يلض 


نظر من ببته زاده ألفاً ومائقي درم» وإن نظر من مثلكثه زاده مائة وعشر بن 
درهياً » ومن هو ضع رديء غريب زأد اثي عشر درهما» وفي الاحتراق ينقص 
المثتري ما يعطي على قدر بعده من الشيس . فإت كان في درحة الشمس لم 
بزد شئاً » و كذلك ينقص الاحس وبزيد السعد مثل ما تثبت لك من هذه 
المنازل . ومتى وجدت الدليل الذي منه استدللت على عدد اثنيء الذي ينقئص 
أو يزيد في برج ذي جسدين » فأضعف ذلك العدد . ورما كانت النحوس هي 
الي تعطي المال وهي الدليل على عدد الشيء . 


فصل في معرفة سني الكوا كب 
وهي ثلاث مراتب الكيرى والوسطى والصغورى 


فأما سنوها الكبرى فللشس ماثة وعشرون سنئة وهو العير الطببعي » 
ولا يكاد الإنسان يجاوزه إلا أن يشاء الله تعالى. ولازءهّرة اثنتان وثانون سنة» 
ولعطاره ست وتسعون سنة» وللقير مائة وثافي سنين » ولزحل سبع وخميسوت 
سنة » وللمشدري تسع وسيعون سنة » وللمريخ ست وسئون سنة . 

وأما سنوها الوسطى فللشيس تسع وثلاثون سنة ونصف » ولازهرة خمس 
وأربعون سنة » ولمطارد اثنتان وأربعرن سنة ونصف » ولاقمر نسع وثلاثون 
سنة » وازحل ثلاث وأربعون سلة ونصف »2 وللمريخ أربعون سنة . 

وأما سنوها الصغرى فللشيس تسع عشرة سئة » ولازهرة ثُافي سنين » 
ولعطارد عشرون سنة » وللقمر خمس وعشرون سنة » وازحل ثلاثون سلة » 
والمثتري اثننا عشرة سئة » وللمريخ خمس عشرة سنة . .فهذه معرفة أنواع 
سنيها . 


" 


فصل 
اعلم يا أي » أيدك الله وإانا بروح منه » أننا نورد من العلوم في كتبنا 
ورسائلنا ما يكون تكية" للعقول وتنبيهاً للنفوس » فأخذنا من كل علم بقنّدر 
ما اتسع له الإمكان وأوجبه الزمان » وقد اجتهدنا أن يكون ذلك من أحسن 
ما قدرنا علمه ووصلنا إليه . ولذلك وصقناه وأثيتناه وأوردناه لإخواتتا » 
أيدمم الله » ورضينا م كما رضينا لأنفسنا» إذ كنا كلنا ووحاً واحدة » وتراباً 
واحداً » وبني أب واحد » ولنا رب واحد وهو الذي خلقنا من نفس واحدة . 
وقد قال رسول الله » صلى الله عليه وعلى آله : « لا يكيل لمن إيانه حتى 
يرضى لأخبه المؤمن ما برضاه لنفسه » . وقال الله تعالى: م فبئسر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك م أواو 
الألياب ا. 
وما كان علم المساب علماً واسعاً عظيٍ الدائرة » محيطاً بالأشياء» غير حاط 
به » ألقينا إليك منه دملا ومقد”مة ليكون محر ضاً لك على الدسشول إليه 
والمعرفة با يوفتى له منه . وكذلك عل النجوم أيضاً عل واسع » وهو علم 
العالم الأعلى السماوي الماى العالم الأرضي » وذلك عالم عدوي" كبير » وهذا 
عالم صغير” سفلى". ولذلك قلنا في رسالة أفعال الروحانيين إن أفعال العالم الكبير 
تظهر في العالم الصغير » والعالّم' الصغير ليس له فعل يظبر في العالم الكبير » 
وإما له البيان عما يودعه فيه ويُرسله إليه . وقد ألقيئا إليك في هذه الرسالة 
من سر علٍ النجوم » ومستحسنات مسائله » وصادق براهنه ودلائله » ما 
إن وقفت عليه تشوكقت إلى تعلمه والتممنر فيه . 
واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه > أنه بعرفة علم النجوم يتكون 
لك التبد“ي للطلوع إلى السماء والمواز إلى المحل الأعلى » ذإن لم تعرف ذلك 
تعذكر عليك السلوك في هذه الطريق . وبوشك أن من سلك في طريق لا 


الل 


يعرفها ضّل” فيها» ما قبل في المثل السائر والقول الغابر : « قتل أرضاً عالملها» 
نعي خبراً ومعرفة» وم قتلت أرض” جاهلها » يعني حيرة” ومّلّكة . والدايل 
على ما ذ كر ناه وسات ما وصفئاه معرفة” هذه المسآلة 9 


فصل 
إذا أردت أن تثير إلى رجل فى حاجة من أمور الدنيا والدين فالذي يحب 
عليك أن تعلم : هل تجده في الموضع الذي هو معروف به أم لا » فانظر إلى 
صاحب الطالع فإن كان في الأوتاد فإن الرجل في موضعه » وإن كان فيا يل 
الوتد فو قريب من موضعه » وإن كان ساقطأ فلس هو في موضعه . وإن 
كان الإنسان يعلم بهذا الدليل يَسكل عليه ما يقصد إليه في حباة الدنياء فإنه 
متى عدم هذه المعرفة كان جاهلا با يقصد إليه ويقدام عليه » هل يجد أم لا » 
فإن وجد ما يريده فبالاتفاق لا بالعلم » وقلما يتفق لاحاهل الإصابة . 


والعالم في راحة من نفسه لأنه لا يقدم على العمل ولا يتوجه في الطلب إلا 
في الوقت الذي يلغي والزمان الذي يستوي . فلذلك أردنا ‏ لإخواننا © أيدهم 
لله وإيانا يروح منه » معرفة جميع العلوم وحثئناهم عليها وأرسشدناهم إلييا 
وإذا كان ذلك كذلك فى المقاصد الدأنيوية والمآرب الجسيانية لا يجب للمرء 
أن يتغلف عن معرفته » فكيف يجب له التخلشف.-عن الأدلة الركيانية وما 
يكون له به المعرفة بالطريق إلى الآخرة والقدوم على ربه ليجازيه بها كسيت 


بذاد 5 


مم 


فصل 

واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن من أحسن ما وصل الئاس 
إليه من هذه الصناعة وأجل” معارفها » أن يعلموا كيفيّة أحوال الملوك 
والسلاطين وولاة الأمور والعبود والأمراء والقواد وولاة امروب والوزراء 
والكتمّاب والعسّال والقهادمة » وابتداءات الدول وعواقبها ومنة أعبار 
المواليد ومواليدها » وما يظبر منهم في الأزمئة ويعليونه في الأمكنة » ذإن 
ذلك من العلوم المفزتوية والأسراى الكنونة والأشان المدفرية ما استفرعا 
الحكماء وعَلمتبا العلاء بما قد وقفوا عليه ووصلو! إليه من أخبار السماء 
بالوحي والإلهام وصدق التخيل والرؤيا . وقد وأينا » وبلله التوفيق » أن 
نذكر في هذه الرسالة طرفاً من ذلك نرويه عن العلماء وتخير به عن الحكماء 
من غير زيادة ولا نقصان والله المستعان . 


فصل 

فأول مايحب أن يُعرتف من ذلك وأن يعمل به عقد” التاج وبّبعة الملك 
وابتداء الولاءة العظيية والملك الكبير المتقركر في ذلك الملك النبوي” وهي 
بنزلة الخلافة . فأفضل ما يكون العمل بذلك والعلم به أن يكون القمر من 
الذي يطلب صحيحاً نقبّاً من النحوس » وقيل ذلك معرفة”' الجوهر واطلنس 
والتلرة والإقلم والمدينة والمكان الذي فيه ذلك الابتداء والولاية » ومعرفة 
الزمان والأرباب والشهادات والدرجبّاتة وهي للخاص والكداخده وصااجب 
القمر ومدبري التدبير فتحيل ذلك وتجمع بعضه إلى بعض » وتقيس الأول 
بالآنغر » ثم تنظر إلى القمر خاصة أين هو في الابتداء » و كيف هو في صحته 


وما يقارنه بجسدهومتصل” به » ومسيره ومنزله والناظرين إليه أمن حظه ثم 


"1 ي«د؟ خض 


أم من غير حئله » ويتكون عمل الابتداء للخلفاء في أحد السّعة أكثر حظًا من 
الشمس » ولولاة الود من المثتري » ولأصحاب الثغور من المر"يخ » 
وللتبارمة' من زاحل» وللوزراء والكتاب من علطار دء وللعال من القير» 
وللقواد من الزثهّرة والمر”يخ . وأفضل ما يكون عقد' التاج وبيعة الملك 
وابتداء الولاية والظبور والرياسة والجلوس على سرير المملكة والتّطق بالأمر 
والنبي أن يكون الطالع” برجاً ابتاً والقسر في موضع جِبّد . فإن المُلنك 
يتكون طويلا ولا تكون الرياسة ذات مدة » ولا سيا الأسد لأن البروج 
الموافقة لأمر الملوك الَمّل” والأسد والقوس . فمتى كان كذلك ووجدت 
في الطالع سعدا فإنه يدل على حسن الخلق وصلاح جميع ذلك الابتداء 
والملك . وإث وجدت في الطالع نمسأ كان غير ذلك من الفساد والرداءة. وإن 
كان المريخ في الطالع 'فإن المتولي يتكون فظتاً غليظاً شفيفاً سْتّاماً لا حياء له 
ولا دين » بذيئاً ضعيفاً فاحشاً في المنطق» يستقبل خدمه وأهل مملكته بالبذاءة 
والثتيمة » مبغضا لأفرانه » عبّاً لسفك الدماء وراب البلاد » قلمل الثنات 
على ها بأمر به » سريع السقوط بنزلته » مفتضحاً معيباً كثير الأعداء يكثر 
ل 

وإن كان زحل في الطالع فإنه يتكون حقوداً لو“اماً عسير] » قليل النفاذ 
لا هو فيه » حسوداً خيلا جمّاعاً خداعاً حريصاً مذموماً . 

وإن كانت الشمس في الطالع يتكون كثير الجماعات» كثير الطنود والعده 
منيع الغير » ويكون له سعادة عظيبة وعز . 

وإن كان المثتري في الطالع فإنه يتكون صدوقاً وفيا تحبا لنخير » عالماً 
يحبا لأهل الدين » كثير الأصدقاء والنصحة » ذا عقّة وزهادة في الدنيا . 

وإن كان عطارد في الطالع فإنه يتكون مفتكتر] داهية” أديباً ممحكياً 


. القبارمة : جمع قبرمات مستثار الملك ومدبر ملكه‎ ١ 


الا 


لأعماله بالحيّل والعقل والخداع والمكر , 

فإن كانت الزثهّرة في الطالع فإنه يتكون كثير الأموال والمواريث من 
جبة النساء والخدم » وضعيف البدن» قليل الثبات على الأمور» سبل الوطأة» 
يحبا البو واللعب والفرح والثرته » وجودة اللباس والعطر وطيب الأكول 
والمشروب والخلوة مع النساء والحرتم والتزيي بزيهن". 

وإن كان القمر في الطالع فإنه يتكون جريئاً مشهور] بالقوة والمشي بالليل» 
وإن كان الرأس مع السعود في الطالع فإنه يتكون قاهرا لملوك الزمان ظاهرا 
على أعداله . 

وأفضل ما يكون عن الملك وقبره وقوته وضبطه إذا أشرف المشتري على 
الشس أو على القمر أو على الطالع » وهو من بعض بروج الملوك وهو أيضاً 
في برج من بروج الملوك » وأعظم لذكره وأعلى أن يكوت البرج الذي فيه 
المثتري مئقلباً لأن المنقلبة أبداً هي أشْهر أمراً وأعلى وأنصع» وذوات اللسدين 
فيها أكثر أجناساً وتخليطاً » والثابتة أطول أراً وأثبت . 

ومتى وجدت المثتري في ابتداء المملكة الي النظر عن الشمس والقمر 
والطالع 2 فاعلم أنه لا محمدة لزلك الملك ولا مذمّة ولا صلاح . فإن وجدت 
المربخ في موضع حسن أو يكون المشتري في بنت المر"يخ » والمريخ في ببت 
المثتري » فإن الملك ييكون جائر] نافذ الأمر » مظفئراً في التنال » قاهرا 
لأعدائه » احا للبلاد » وضابطاً اليلك » بعد الغور ف مل عدو”ه » ضعيف 
الأعداء» لاسا إن كانت الشمس مع ذلك في الأسد الذي هو برج نباريه 
وصاحب بيت المال ينظر إليها من وتد أو من بعض الأمااكن القرية ميمنة” 
أو مسرة” . 

وينبغي لك أيضا أن تنظر إلى الييت العاشر من الطالع الذي هو ببت 
الملك » وتنظر أيضاً إلى العاشر من بيت الشمس الذي هو فيه الذي هو بيت 
ملكها في ساعة المسألة أو حين النظر والابتداء » لأن هذين المكانين متى ما 


فسن 


وجدت فيهما السعود» وكان أصحاب ذيئك البرجين في بروج ثابئة جيدة الموضع» 
فإن الملك ذو سعادة وخير وفضل. وإن كانت الكواكب التي في ذلك المكان 
في شرفهها أو شرقيه» أو في حظ الابتداء» أو لها نصب في ذلك الابتداء من 
الاجتاع والامتلاء وسهم السعادة أو نحو ذلك » فبو أفضل وأجود » وذلك 
أن تكون الكواكب في مواضعها مستقبية في سيرها وصعودها في العرض 
والشيال > زائدة يْ حريها ملائة الابتداء إلى النبار بالنبار » واللبل بالليل . 
فتكون أيضاً تنظر إلى أصحاب حظوظها ولست بالناقصة ولا بالبطيئة ولا في 
هوطها ولا في ضدتها ولا في الدرجات التي هي آثار ولا في الأماكن المظلمة 
ولا تحت شعاع الشمس» فإن ذلك كله يدل على الكذب والغش والتخليط على 
قدر المرضع والمكانث والماحسة . 

ولتكن أيضاً تنظر إلى برج وسط السماء فإنه موضع لا بد منه لأنه برج 
الملك والسلطان . واعرف درجة الطالع والبدت واد" والوحه والشرف من 
الكواكب ومن فيها ومن ينظر إليها وهل فيها من التكواكب المضيئة ثيء 
ذأى شاع قر 4لا أن أحرد لك يكرن ساعي قرف عا آر بكرة 
صاحب وسط السماء شرقبّاً مستقي” السير . وأجود ذلك أن يكون في شرفه 
وموضع له فيه حظ » ويكون صاحب ذلك الشرف في شرف الشمس أو 
القمر أو المثتري ويكون صاحب ذلك الشرف في أي” مكان موضع جيد »© 
فإنه بأقي بدلا له حيث ما وقع بقدر قوته والكواكب المعيئة له . 

واعرف المكان المادي عشر الذي بسبى المكان المعسّن وما فيه من 
الكواكب فإن وجدت فبه الشمس أو القمر أو المثتري أو الزثهّرة أو عطاره 
أو الرأس وينظر إلمه السعود > -فإن ذلك الابتداء يتكؤن هن -حسن المستقبل 
والششات والقوة والبهاء والزياذة » لأن مثل ذلك يكون مُلكئه واصلا إلى 
ولدء أو يبلغ فيه بمته » ولا سها إذا كان ذلك المكان من بروج السعود 
ويكون فيه المشتري أو عطارد أيهما كان في ذلك الموضع ينظر إلى السعود » 


فس 


دل على وصول المّلك إلى ولده . وإن وجدت زحل بالنهاد في شرفه أو بنظر 
إلى المشتري » وكان المر“يخ في شرفه بالليل أو في ببته أو في ببت المثتري » 
أو ينظر إليه المركبخ من عداوته » فإن الملك الذي كان الابتداء له يُكون 
مخرتباً للبلداث غاصياً قاهرآء و كذلك يكون عزيزاً جريئاً لا يهاب أحداً يحب 
سفك الدماء » راغباً في الز”كر سشحاعاً » ولا سيا إن كان مع المر”يخ سبم' 
السعادة وسهم الرأة » فإنه يكون منبمكاً في إراقة الدماء وقتال الأقران 
با للفرسان والسلاح والأسفار » ويكون له أفعال تختص به لا يمبديها لأتحد 
حتى يفعلها فجأة . 

واحفظ سهم السعادة وسهم الشرف وسهم الملك ونحسب له من درحة 
الشمس التي هو فيها بالنهار إلى تسع عشرة درحة من الحمّل » ثم تثلقي ذلك 
من الدرحة الطالعة » فحيث ينقد الحساب © ففي تلك م 3 السعادة 
بالتبار » وبالليل تعد من الدرحة الثالثة من الثور » وتلقي ذلك من الطالع 
أيضاً ما صنعت بالشس . واحفظ سهم الملك الذي يمد ا إلى القمر 
بالنهار . وبالليل تع منه إلييبا ويلقى من درجة وسط السماء » فإنك إذا 
وجدت” هذه السهام في مواضع جيدة مع السعود فإنه أَسْبز للسعادة وأشير 
للميلكة . 

واعرف الثاني عشر من الطالع الذي يسبّى بيت الثقاء ومن في كل بيت 
منها من السعود ومن التحوس » وأا كان فبه نجس © فاعلم أن بليته وعداوته 
من تلك الناحية التي يكون ذلك النحس » وكذلك ما بيج عليه من الذواحي 
التي يتكون فيها النحوس وقت الايتداء » فإن وجدت النحوس ساقطة ولا 
سها تحت الأرض » فاعلم أن أعداءه إلى الضعف والوهن وقلّة القدرة على ما 
أرادوا » وأفضل” ذلك أن ييكون الطالع وسط السماء في وتد . 

وأعرف ايلاج ومن ترى منه وانظر المضيئين والشعفاع ورب الطالع 
ودب وسط السياء وسهم السعادة » لأنك متى وجدت النحوس في أحد هذه 


فض 


الاما كن بالشعاع كانت المضر"ة والشر فيها كائنة . فإذا كان إلقاؤها لذلك 
الشعاع على الحيلاج نخو”فت على نفسه» وإن كان إلقاؤها الشعاع على وسط السماء 
تخو”فت على ملكه» وإن كان إلقاؤها الشعاع على الطالع تخو”فت عليه في جميع 
أمورة: فإن كانت السعود هي التي تثلقي الشعاع على هذه المواضع التي ذ كرت 
فافض عليه بالفرح والسرور والاستقامة والخير » وليكن نظرك ليقاء الملك 
والسلطان من الشمس ‏ والطالع ولا سيا بالنبار فإنه متى وقع عليه الشعاع من 
النحوس دل" ذلك على الكوف» والله أعلم. 

وإذا عرفت أمر الهيلاج فاطلب التكداخهده من بعد ما وصفت لك في 
المواليد » فإنه إن كان الكتداخده في الوتد » أو مكان الشعاع أو في الخامس 
فإنه يدل على السنين » وإن كان فيا بلي وتدا فإنه يدل على الشبور » وإن 
كان ساقطاً فإنه يدل على الأيام 1 وكذلك فانظر إلى ما ينظر إلمه 
النيران من السعود والنحوس »© فإا إن نظرت من التثلمث أو التنسدس من 
موضع حسن دل على الزيادة في السنين والشهور » وإن يكن نظر عداوة دل 
على النقصان والاجتاع والامتلاء إذا وفع في وتد أو فيا بلي وتداً » أو صاحيه 
في موضع حسن دل" بإذن الله على اازيادة والقوة والتجم 


فصل 
اعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه > أنه لما كان بهذا العمل » ومعرفة 
هذا العلم » وإحكام هذه الصناعة » وتقويم المساب » يكون' ام العمل للمُّلك 
الأرضي وسياسة العلم الفلسفي » وإن كان المتولي لذلك الأمر يحناج إلى من 
يدير له هذا العمل ويقو”م هذا الحساب» وإذا كان ذلك كذلك» فلس ملك 
ولا إمام » وإنا الخليفة من استخلفه الله تعالى بأّمره وَأَيّده ملائكته » وكان 
هو المدبر له بالتدبير الذي يجمع له به السعادات الفلكية كلها وإليه تأصركف 


4ن 


دوحانياتها » م أَيِّد الله سبحانه سليان بن داود بالملكيّة » وسكّر له الجن" 
والإنس والطير والوحش ؛ وكا أيَّد مومى » عليه السلام » بكلامه » وأمره 
حتى قبر فرعون وأهل مملكته ورجال دولته » واستجاب له سحر تنه وهم 
أصحاب النحامة والكبانة في زمانه ©“ وهم الذئ كانوا يدير ون له ملكه عا 
وقفوا عليه ووصلوا يعلمهم إليه ؛ فليا رأوا من مومى »2 عليه السلام » ما 
برهم نوره » دل بروا في علدهم أن عمله بيبطل » ولا أن ما بأتي به يتعطمّل» 
وأن ٠.‏ ميع ماهم فيه من أمر فرعون زائل مضمحل” ؛ ورأوا أن السعادات 
ول ا ممسخرة بأجمعها لموسى وهرون » عليهما السلام » قالوا : « آمننًا 
برب العالممين رب موسى وهرون » ؛ وأن التأبيد الكلي” والأمر الإهي' هو 
مصر"ف” تلك السعادات إلى مومى وأخه استحايوا له وخضعوا عنده . 

و ذلك عال تيا عه جل عله ودر :مرق لل ثهالي ماري" 
إلنه» وأنزل> الوحي” عليه » خضعت له الملوك» واستحابت له الكبنة والمتحون»؛ 
وم الذين عندمم علم من الكتاب » وآمنوا به وصداقرا عمعثه » وكات هو 
المدبّر لهم والخام عليهم » ول محتّج إلى تدييرم» وكان يأتيهم مما لس عندهم» 
وبا مخرج عن و'سْع_طاقتهم» وآتام من علم الفلك وأحباو الساء ها لم يصلوا 
إليه ولا قدّروا عليه . فلما رأوا ذلك علموا وتحتقوا أن تأبيده إلهي” وحكيته” 
دبانية » وأن الأمر الذي ألقي إليه من فوق الأفلاك ومن أعلى السوات 
فإنه يلقى العرش لبط والكري ال لواسع . 

فبذه صفة الولابة العظمية واخلافة الكميرة التي في هي شلاقة الله تعالى » 
والمستخلّف بها هو الني » على الله عليه وسل ؛ » في زمانه » وبهذا العقد 
يكون من استخلقه الني » عليه السلام » من يبعده إذا همى إلى ربه » عر 
أسية . 

وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة » عليهم السلام » لا يحتاجون 
فيها إلى مدبّرين غيرمم » وإلى علماء سواهم» ولا يَطتّلع' الناس على أسرارهم» 


فنا 


ولا يعرفون أخبارم » ولا يطتلعون على مواليدهم » ولا يعرفون سنيهم في 
موتاهم» وهم علوم يتبيزوت بها وينفصلوت عن العالم بمعر فتها » وأعيال” يعسلونها 
لا تش كون فيها غيدهم . ولذلك اس ستحقوا الرياسة ووئسموا بالخلافة » وأنهم 
لا دون عملا من الأعيال » ولا يُظبرون فعلا من الأفعال إلا بمشدئة إلية 
وإرادة ريانية ف الوقفت الذي ينبغي به إظبائ” ذلك العلمى فيه © وهم أطباء 
النفوس ومداوو الأدواع . 

فإنا أرذنا ما بثناه لك من العلم والعمل والتديير الذي بذ كره ه أهل هذه 
الصناعة» ويصئعون في وقت ايتداء الخلافة ونتصُب سرير المملكة» واجتاعهم 
لذلك » وادعائهم يما يعملونه » وترؤسهم بما يصنعونه » وطلب الجوائق 
والأموال والجلّع ينعم أن الملك والخليفة الذي بُستخلتف بهذا التدبير هو 
مملوك ولس عالك > وإما أيد بتأبيد أرضي” وهو محبونس محجور عليه » وقد 
محر بسحر لا ينفك منه ولا سُشخرج عنه الآ بالموت . وقبل ما يتفق في 
أول تلك المملكة من يكون عنده من هذه المعرفة وصحة الصناعة ما يتدير 
بدخل الصلدع »إن اتقق ذلك فإن الزمان لا يتبيأ له على ما بريده من العمل » 
وإن ف له ذلك خالفه كم المولد» وإن اتفق ذلك وقع الخلاف والمتازعة 
من أهل الصناعة »> وإذا وفع الاختلاف فسد الماختلف فيه . 

فقد بان لك مما ذ كرنا كيف تكون خلافة الله » عر" وجل > ونخلافة”' 
خلقه . فإن قال قائل ذلك لا يكون إلا بأمر الله » سبحانه » فقد صدق إذا 
اتبع فيه المستخلتف” ال الذي برضي الله » عز” اسيه » وهو الذي من 
أطاعه ققد أطاع الله تعالى ما قال الله تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع 
الله » . وإن عدل عنه إلى ضده فقد رج من أمر الله تعالى وارتكب نهيه » 
ونريد أن نبين هذا القول ونوضح هذا المعنى . 

واعلم يا أخي .© أيدك الله » أن أول خليفة استخلفه الله تعالى في أرضه هو 
آدّم » عليه السلام » فليا أمره الله تعالى بمخالفة إبلس الذي هو عدوه وضده 


شهدا 


أن لا يقرب الشجرة التي نهاه عنها كان في الجنة بأمر الله . فلما أطاع [بليس"” 
فقبل منه وأكل من الشجرة »> خرج من أير الله تعالى » وصار في أمر إبلس» 
لعنه الله » ووقع في الخطيئة لأن الله تعالى أمره فخالفه» وأمره إبليس فاطاعه . 
فليا علم ذلك عناداة الله له في تذكاره ما استوحجيه من نسيان وصلته » أسثر جع 
وتاب وأناب و ستكير ما استكير إبلس . 

وكذلك إبلس أمره الله تعالى أن يَسجُّد لآدم » فلما سو”لت له نفسه أنه 
خير منه وامتنع من السجود » خرج من أمر الله » سبحائه » وصار في أمر 
00 

وهكذا يجري أمر' المستخلفين من ”ذرتية آم في الأرض من كان منهم 
مستخلفاً فيها بآمر الله تعالى الذي استخلف به آدم بعد التوبة » وهو الأمر 
الثاني والوصية الثانية التي لم ب يتعدها ول بنسَها وجعلبا كلمة باقبة في عقبه » 
وهي خلافة النبوة وملكة الرسالة والإمامة . فين تعدى هذا الأمر وخالف 
هذه الوصة وطلب أن يكون خليقة الله تعالى ليديّر شلقه سعيه وحرصه 
فإنه لا يت" له» وإن تم" وقدّر عليه فَإِمًا هو خليفة إبليس» لأنما حيلة ومكيدة 
وخديعة وتعدر وقتصب” وظم وعدوان وخذلان وطغمات وعصيان . فإذا 
فمل ذلك و”بطت به روحانية كوكب فلا يزال محبوساً فيها حصوداً في 
أخكانا عن وت + 

وعلى هذا تحري أحوال الملوك والسلاطين والمتفلبين في الدنيا»ء ولذلك 
صاروا محتاجين إلى المنحّيين وأصحاب المعارف »© حتى إن بعضهم إذا وصل إلى 
حتكم عالم من أهل هذه الصناعة وبلّفه ما بريده وطر أنه عاوق عا ببدو منه 
ويظبر عنه ومن عاقبة أمره » قتله أو حبسه أو منعه من الكلام » والأغِية 
إلبه قتله. فلذلك صارت العلماء لا ينُظبرون علومهم للملوك يأمرهم ويكتمونها 
عنهم » ولا يرغبون فيا يُرَغّونهم فيه من أمور الدنيا وأحواها . 

واعم يا أخي أن هذه الصناعة حق ويقين > والعارف بها على حتيتة المعرفة 


فس 


'' قد وقف على الصراط المستقيم «وإنه لقَسَم لو تعلمون عظم»» وإن” ما ألقي إلى 
العالم من علمها كالتّقطة من البحر أو كالقطرة من القطر » إذ كانت الدنيا 
برها والأرض ها عليها وفيها ببطنها وظهرها تنُشبه حبة غردل في أرضر 
فلاة لم بنُدرِك العقل سّعة أقطارها بالقياس إلى فلك القمر الذي هو أصغر 
الأفلاك كلما . وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن شلافة الله تعالى هي أمر 
خارج عن قدبير السياسة البشرية أن يعرفوه» وعل” خفي عنهم أن يعلموه . 

واعلم يا أخي أن الببت الذي فيه سر" الخلافة وع النيوة هو البيت الذي 
وسموا أهله بالسّحر العظيم في الجاهلية والإسلام لما يظبر متهم من الآيات 
ويعلمونه من المعجزات »2 فل يجد أعداؤم حالاً يضعون بها من منازهم » لم 
عجزوا عن العمل مثل ما يعملونه وجبلوا العم الذي يعلمونه » إل أن قالوا 
إنهم سدّرة وإن لهم أعواناً من امن يعدونهم يذلك . وهيهبات حيل ببنهم 
وبين ما يشتبون ! وإن هو الأ علم المي" وتأييد رياني" تنزل به ملانكة كرام 
كاتبون وحفظة حاسون يُلقونه يأمر الله » عر أنه ع عل مق افطفاء هق 
خلقه وارتضاه يخلافته في أرضه . 

واعلم يا أخي أن حلحة الله تعالى في خلقه وأمينه في أرضه من عالم الميوان 
هو صورة الإنسان وخللفته في أرضه على النيات والموان و كذلك في المعادن 
- يا قلنا في رسالة أفمال الروحائيين إن الدائرة الواسعة تُظبر أبداً أَفْمانها 
وتبمّن أفعاها فها تحتها ‏ واعلم أن في الدائرة المعدنية جواهر” فاضلة شريفة 
وكذلك في النبات والأسْجار وما يبدو عنها ويتكو“ن منها » وكذلك في 
المؤان ملو كا ورؤساء ‏ م ذكرنا في رسالتنا الجامعة.. 

واعلم أن في الميوان فرعا ودؤساء » بعضهم جائر معتد يأخذ أموره 
بالقبر والغصب والظم كأنواع السباع والوحش » فهي غابة في الذم وقلة 
الانتفاع في القرب منها » بل الأولى الحرب منها والُعد عنها » ومنها ملوك 
ودؤساء يأشذون أمورمم يحسن انلق وطيب النفس مثشل'” الفرس الكريم 


فيضا 


والبقر والغم » و كذلك في الطير » وهذا موجود في الخليقة بأسرها والدائرة 
الأرضيّة بأجمعها . 

وإذا كان كذلك في المعادن والميوان والنيات » فكيف لا يكون منه 
في عالم الإنات الذي هذا كله له ومن أجله » وهذا البرهان أن كل جبّاد 
وسلطان ظهر فيه الجبل ولم يوجد فبه العلى فهو مثل السباع والوحوش يأخهذ 
من زمائه ما فدر عليه » ومن وفته ما وصل إلبه » والمجاورون له في تعب 
ونصب وخوف منه وممشقة ما محملبم من مُؤنته وفي مذلته' من مملكته . 

والذين هم الخلفاء بغير هذه الصفة مثل' الأنبياء ولأ والتابعين لهم بإحسان» 
رفي الله عنهم ورضوا عنه » الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر » هم خلفاء 
الله تعالى النابعون لأمره وبهم صلاح العالم » وربما كانوا ظاهرين بالعيان 
موجودين في المكان في دور الشف » وبالفشّد من ذلك في دور الستر غير 
أهم في دود الستتر لا يتكونون مفقودي الوجه جيلة” من أعداهم . فأمًا 
أوليائم فيعرفون مواضعهم 2 ومن أراد منهم قصدمم تكن منه » ولو كان 
غير ذلك كان منه ختلو* الزمان من الإمام الذي هر حلحة الله على خلقه» وهو 
تعالى لا يرفع حلجته ولا يقطع اليل الميدود بيئه وبين عباده » فبم أوتاد 
الأدضن وهم الخلفاء بالمقيقة في الدكوارين جميعاً » ففي دور الكشف يظبر 
ملكيم في الأحسام والأرواح »© دفي دور المتر بحر يي أَمر ثم ف الأنفس 
والعقول وأصحاب المملكة الأرضية واللافة المسمانة. ولا تظبر في الأجسام 
أفمالهم دون الأنفس » “ل ملكوا الملك الروحانى » ولا أَمَدُوا بالتأسد 
السماوي:» ولذلك صاروا مشاغيل بثل ما يشتغل به البهاتم لس هم همة إل 
البطن والقر'ج » وكذلك ليس لهم هِحة إلا جمع' ذخائر الدنيا وجواهرها 
واغتنام لناتها والحرص على نسيل شهواتها ما قال تعالى : ونين للناس حلب" 
الشبوات من النتساء والبنين والقناطير المقنطرة » إلى قوله » جل حلاله : 
« والله عنده حُسن المآب » وهؤلاء الناس ثم المفرورون بالمُلك الأرخي” ما 


م 


قال الله عخاطباً للإنسان : م يا أيها الإنسان ما غر“ك بربيك الكريم » . 


واعلم با أخي أن المغرور المفتون بالدنيا هو الذي يقول لنفسه إذا رأت 
العذاب: « يا حسرتا على ما فركطت” في حنب الله» ويقول: يا ليت لي رجعة” با 
ليت لي كر”ة"» هيبات حق” القول' «لأملأن" جبنم من المن والإنس أجمعين». 
«وإن" مب إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيّاً » فقد بان لك يا أشي بهذا 
البرمان الفرق” بين خليفة الله وخليفة الشبطان » والملك الأرضي” والملك 
السياوي . 


واعلم يا أي أنه بهذه الصناعة يتكون لك معرفة الملوك والرؤساء والسلاطين 
والمدبّرين وأتباعم » وما يكون من أمورم وأحوالهم وحال من يعادهم 
ومخرج عليهم في زمانهم ويضايقهم في مكانهم» وإذا عرفت ذلك واطلعت عليه 
طايت نفسك بذلك » وسكنت إلى ما علمتّه وملث نحو الخليفة الذي عنده 
المق واليقين واستخلفته على نفسك الزكيّة وروحك المضيئة » وإن قدّرت 
عليه ووصلت إليه فقد تجوت ووقفت على الطريق الواضحة والمسية اللائمة » 
وإن عَدِمت ذلك فاجعل الخليفة على نفسك عقلك واقبل منه أوامره ونواهه» 
واجتنب الهوى فإنه خليفة إيلس فبك 4 وإباك أن يجتمع عليك الخليفة 
والمستخلف أعنىي إبلس بالقو”ة وخليفته فيك بالفعل ! وذلك إذا استولت 
نفسك الليوانية وقو“تك الشبوانية على النفس الناطقة والقو"ة العاقلة فتبلك . 


مدان 


فصل 
واعلم با أخي أن أقرى ما يكون فعل إبلس في كوواق رف وذلك أن 
حلم الله » عن“ اسمه » في أرضه وخليفته في عباده يكون مختفياً مستور] » 
وإن كانت أنواره تلضيء في نفوس العارفين به والراجعين إليه الذين لا يَغرثهم 
ها يرونه'من قو"ة ملوك الدنيا وخلفاء الشياطين » فإنها أمور زائلة مضمحلة 
' فانية لا بقاء لما ولا دوام » ولا ينظرون من أمامهم إلى مُلكه وسلطانه في 
دور ستره » ولا تشككم فيه دور الشفاء والاسنتار» بل يكون الإمام 
عندهم في حال ستره وشفائه » لأن جميع ما يجوزونه على البي المرسّل فقد 
يحوزون مثله على الوصي” وعلى الإمام ؛ إذ كان الني” أشر فوم وأعلاهم دتبة » 
فهم يحرتزون على الني الموت والقتل والحرتٍ من الأعداء» إذا لم يحد أنصارء 
والأكل والنشّربٍ والنشكاح والفرح والغم » وأن الأمور الفلكيّة تطرأ على 
أجسامهم كا تطرأ على أجسامنا » غير أن تفوسهم الروحانية الشريفة الدُورانيّة 
هي من خارج الأفلاك فلا حي انلك على أنفسهم بل على أحسادم » 6 
بالأجساد مثلنا » غير أن بالأنفس فرقاً بيننا وبينهم مثل]ما بين الميوان الغير 
الناطق وسننا . 


وهذا مبدان يطول» إن أردنا شرحه رجنا عن غرض هذه الرسالة» فنعود 
إلى ما كنا فيه فنقول : وإذ قد ذكرنا كيفيّة ايتداء المملكة وعقد التاج 
ونصب سمرير الملك » فلنذ كر من علم هذه الصناعة والعمل بها كيفيّة تصبر 
لواء العز” والولاية وعقد الناج وعلامة الحروب » فبو أحسن أعمال هذه 
الصناعة بعد ما ذ كرناه . 


58١ 


فصل 

قال بطليموس : انظر إلى القمر في عقد الولاية عند ذلك العمل وما يلي 
الجبايات له فلا تسقطه من المشكري » واجعل زاحل متصلا به القمر في بدت 
زاحّل من التثليث أو التسديس في أول الشبر» واجعل القمر في ببت ذ'حّل» 
والقمر فى التثليث أو النسديس ما وصفت لك في أول الشبر - واجعل 
السعود تنظر إلى القمر بعض النظر » فإذا كان ذلك كذ لك فإن تلك الولاية 
وذلك العقد تدوم ويطول على قدر ما يرى من قوة المر”يخ سئين ثم أشهراً ثم 
أناماً » فإت كان المريخ في الموضع الذي وصفت والقير والسعرد معه في أول 
الشبر » فإن ذلك الوالي يفسد عليه أهل' عمله ويشتعون عليه ويخاف عليه 
الجبش' ونهب مُلكه في عمله ذلك » ويكون آخر أمره إلى السلامة لمكان 
السعود والقمر . وإن كان المر”بخ فق آاغن الشبر فإنه موافق جيد» وإن كان 
المر”يخ وزاحّل جميعاً ينظران إلى وسط السماء نظر عداوة فإن ذلك اللواء 
حاف عله الفلاك » ويقتّل صاحبه » أو يُحبّس في حس يوت فيه أو يؤقى 
من بعص أهل عيله, وإن كان رزاحل في آخر الشهر فإنه مدموم إن كانت له 
ححة قو”ته » إلا أن يكون ضعيفاً لا حصة له ويكون السعود عليه ويا 
وإذاكان القمر في ز'حّل والعقد في نظير الطالع كان صاحيه هيوياً ونخاف 
الناس منه. وانظر عند ذلك إلى القمر فإن كان مقيولاً فبو يدل على أن رعبته 
يتَحسّدونه » وإن لم يكن مقي و لآكان مذموماً عندم إلى أن مرج عنهم » وإن 
كان منحوساً زاد شر"آ ولقوا منه سْدّة . وعلى هذا القياس يكون العمل با 
يتفرع لك من ذلك به : 


نان 


2 

واعلم نينا الأخ » أبدك لله وإيانا برو منه » أن اللواء الذي يُعقّد للني 
والإمام » صلوات الله علييم » هو يكون بعلم هر أعلى من هذا وأوضح : 
وذلك أنه ععقد بقصد التأبيد وموافقة التسديد » ولا يعقده النبي” والإمام إلا 
لمن يتكون منه بالمنزلة الني يستحق بها ميراث ذلك العم» مثل عقد رسول الله » 
على الله عليه وسلم» الراية » قال لأصحابه : « لأعطين" الراية غد] رجلا يحي" 
الله ورسوله ويحبّه الله ورسولله » كرثاراً غير فر"ار لا يبجع حتى يكون 
الفتم على يديه » وكان ذلك كذلك ؛ ومثل الوقت الذي أنخرجه فيه إلى 
شبطان الأحزاب »2 وما أتبمه به من الدعاء المستجاب في الوقت الذي ينبغي 
ذلك فيه » وبثل هذا العلم يتكون لك المعرفة بأفمال الأنبياء والأئمة وما 
يعلمون من أعمام لأصحابهم ومن يتتعهم » فإنهم يعطون لكل واحد منهم 
من ذلك ما ستحقه من متزلته » ويصدار عنه من فضملته عندهم و كرامته 
لديهم » ويزيد ذلك وينقص محسب ما يرون له من الصلاح في ذلك . 

ولما ذكرنا أنمًا نوره من مُستحسّن هذه الصناعة وغرائْب عحائيها ولطائف 
أسحارها » ذاكرناك بهذا الفصل وهو عم غريب وسحر عجيب » إذا أردت 
المُضى” أنت أو من يتفق له ذلك من إغوانك أو من سألك عن حال دعوة 
أروكة قد داعي إليها ويريد المفي" إليبا كيف يكون حاله وصفة المجلس 
ومن محضّر وما يحضر فيه من الفلقام نوات والندماء » و كيف صاحب 
الدعوة » وما صفةجميع ماهم فيه 8 فابدأ بالقرل عليه والح ها نبيّن لك 
في هذا الفصل . 


رذن 


فصل 

إذا أردت ذلك » فانظر إلى الطالع فإنه يدل" على ما يؤكل في المنزل » 
ومن البرج الثاني من الطالع يعرف ماهبّة ما يو كل» ومن البرج الثالث يعرف 
صفة الملساء ونعت الندماء » ومن البو ارايعم يُعركآف ا موضع الذي يحالس 
فيه أهو غرلى* أم شرقه » قلي أو شالي > أَجبّد أم رديء . 

واعلم أن من البرج الخامس يُعرتف الشراب ما هو » ومن البرج السادس 
يعرف خدمهم » ومن البرج السابع عرف الموضع ١00‏ 
ف أم #1 :وين البرج الثامن يعرف هذا الخيز والطبخ » ومن ن البرج التاسع 
عراف قرينك في الموضع الذي تجلس إلى جانبه » ومن البرج العاشر تمر 
صاحب الببت الذي دعاك 4 ومن الحادي عشر يُعرتف حال المفثين » ومن 
الثاني عشر يعرآف نساء الببت ورجاهم . 

فإن كان القمر في الطالع فطعامهم يتكون الغالب عليه الرغطوبة وقلة الطعم 
الطب و كثرة المرآقة » والمائّة' عليه غالبة” . 

وإن كان القمر مع المريخ في الطالع فإنه بقع في الدعرة شيء كثير . 

وإن كان القمر والمر"يخ في وسط السماء يكون في الدعرة سفك الدماء 
يحرح أو قتل . 

وإن كان القمر مع ععطار د فإنه تحداث ف المحلس شيراء أو بيع . 

وإن كان القمر مع الزهّرة كان في الدعوة طرب ولحو . 

وإن كان واحد] مما شميئاه في الطالع فهو بنزلة القمر في ذلك . 

وإن كان القمر يَنظْر إلى حل من التثليث » والقمر في برج هن بروج 
الماء » فإن الذي يؤكل في الدعوة سيك أو ما يتكون في الماء من الحيوان . 

وإن كان.القمر في الميزان فالأ كول حبوب . ' 

وإن كان القمر في الجوزاء والدالو فالأكول في الدعوة للم طير . 


انان 


٠‏ وإن كان القمر ينظر إلى ز'حل من تربيع أو مقابلة » فالمأكول في 
الدعرة لحم بارد . 

وإن كان القير مع المر"يخ أو ينظر إليه فالمأكول للم حار . 

وزإن كات زاحل في الخامس من الطالع فإن شرام مر . 

وإن كات المر”يخ في الخامس فشرابهم حامض . 3 

وإن كان المشتري وعلطارد في الخامس فتسسرابهم سُديد الطلاوة . 

وإن كانت ا فشرابهم بين الملاوة والمرارة » عطر” 
الراتحة » ط ب” الطعم » م لبح اللون. 

وإن كان القمر 0 ذنّب» فاحذر أن تسقى السم” في بجلسك. 

وإن كان القمر في الأسد » فاحذر الاحم » وإن كان في القرس فاحنتر أن 
تأكل لمم الصيد , 

وإن كان القمر في الميزان » فاحذر أن تأكل النجل والمبوب . و 
أكلت ضرك » والله أعلم بالضوات: 

فانظر يا أخي إلى هذا الع العجيب والصناعة المْتَقنة الحاوية لجميع ما 
يحري في الموجودات ومحد'ث من الكاثنات ما أحسنه وأحسن العمل به والحم 
عليه » وببذا العم يكرن الإخباد لمن صح” له العلل بما كوت قبل أن تكرن» 
وهو شرب" من عل الغيب الأرضي » وكذلك ما يتكون بالزتجر والفال . 


ومن. . مُستحستات هذه الصناعة. وعجائب أسرارها معر فَه “حال من بريد 


ارق اكت شع عونا كر ون اودن ذلك الموضع وما ينتبي 
إليه حاله . 


إذا أردت ذلك » فانظر إلى الزثمّرة فإنها الدليل على حال النساء » وإن 


يد هم 


كانت في ببث المر“يخ أو ز'حل فإنه يأتي تلك الليلة امرأة غير امرأته » وإن 
كانت'الزثهرة في ببت علطارد أو الدثلو أو الجّدي أو السرطان» والقير معباء 
فإنه يديت في ببت مضيء مشرق عند امرأة عزباء . وإن نظر الز'هّرة والقمر 
جمنعاً في بدت الم "بخ فإنه يأني ابرأة عاتق ١‏ . وكذلك إن نظرت من 
السابع إلى بيت المر”بخ على أي حال كان » ونظر إليه ريه كان مثال ذلك . 
دإن كان المر”يخ في السابع » ونظر إلى درجات الطالع » فإنه يأفي الرجال 
والنساء في أدبارهن > وإن نظر عنطاره من السايع كان مثل ذلك » وإن نظر 
المشتري إلى الز'مّرة فإنه يأني امرأته . وإذا كان الطالع برجا ذا جسدين 
وننظر الزثهرة من السابع » فإنه يقضي حاجته ويبيت وحده . وإذا نظر 
القمر من السايع إلى برج ذي أربع قرام » وكان بين زحل أو درجاته فإنه 
يأني الدتواب” . وإذا نظر زحل من بيته من السابع إلى الطالع » فإنه يأفي 
نساة أصعماب حر'ث » ويبيت من الأرض في موضع مظل قذر . وإذا 
كان المشتري كذلك فإنه يبيت مع امرأة جميلة حسناء . وإن كان المرابخ 
والزئهرة جميعاً فإنه يأني نساة في هول وخوف وهو من ذلك على خطر . 
وباقي هذا الباب مذ كور في كتب أحكام النجوم » وَإنما أوردنا من ذلك 
المقدامات » فإذا وقفت عليها صم" لك ما قلنا إن جمبع ما يحد'ث في العالم 
البشري والخلق الأرضي” بتدبير فلكي وأمر سماوي » إذ كان العالم السئلي 
مربوطاً بالعالم المُلئوي في جميع أموره وأحواله » وإما أردن بما ذكرنا من 
هذا العلم ليعلم إخواننا » أيدهم الله » أن فضيلة العلم هي المُوجبة للإنسان 
اسم الإنسائية التي يتهيأ له بها الوصول إلى الصورة الملّكية والرثية السماوية 
والعلم بالأمور الغائية عن العبان » والمتقد”مة بالزمان » .والمستقيلة الكيان » 
هي من أشرف العلوم وأخلتا » ومعرفة ذلك تكون بعد الحذق بالصنائع 


. العاتق : الفتاة أول ما أدركت‎ ١ 


كم 


كلها والتسبر فيها » وطببة'النفوس وسلامة” القلب » والتسلي' لما يتكون » 
وقلة” الجرع والخوف بما لا بد منه ومن كونه استدفاع” بالنفعاء والتضرعع 
إلى الله تعالى والخوف منه وحده لا شريك له . 

ولعل كثيراً من بقف على رسائلنا هذه يظن أن مرادنا في وضعها هو تعليم 
عم النجوم» ولعمري إن ذلك من أحد أغراضنا فيهاء لأننا نتحب” لإخواننا » 
يدم الله » أن يتفوا على جميع العلوم ويتعلموها ولا يجبلوهاء إذ كان مذهبهم 

هو النظر في جميع العلوم وا 00 
وأكثر أغراضنا فيا وضعنا من رسائلنا كلها توحيد” الله » عز اسمه »> وتنزبهه 
عنًا ننبه إليه الماهلون عن معر فته » اللائدون عن مَحمّته والمعرفة بما خلق 
من خليقته وأبدع من صنعته » فإن الأشياء كلها ا : 
محتاحة” بعضها إلى بعض . وفد ظن. كثير من الناس ممن سمع ذ كر 
والسحّرة وأن من السّحرة قوماً ينحيلون الصّور عما هي عليه 0 
صورة أخرى» وذلك لما رأوا صُوّر درجات الكواكب ونويهراتها في الببوت 
القدية الباقية من عبد المتكماء الأو"لين المتقدمين من القرون ابثالية والأمم 
لماضة. فلما رأوا ذلك ظثُوا بفساد ظنونهم أن نلك الصود المصركرة ا 
المسطورة هي ما كانوا يعملون به من السّحر » وأ+ نم كانوا نز لون به الطير 
من الحواء » محر جريب لسك نف لاه والراقى والعزائ» 
الي ل 322 
ذلك فاسدة . وليس الأمر يا ظَنُوا » ولا الال ما تومّموا » لكنها بالحيّل 
التي عملوها والفخاخ التي نصبوها والصنائع التي أحمكموهاء وهي السحر الموجود 
في العام ما دام العالتم موجوداً إنما هو موجود به . وقد ذكرنا في صدر 
هذه الرسالة ماهيّة السحر وأقسامه» وما مختص يكل قوم من الناس وأصحاب 
كل صناعة » ولولا خوف الإطالة لأتبنا يذكر ما أسره أصحاب علم النجوم 
وألذي به قدروا على ما قدروا من الإخبار با كان ويكون »2 وقد أتينا على 


يتن 


وين سف اوازية أن فين و الاج لال تيل سال نتن بد حال :الو رامن وق 
مسقط الشّطفة » ونذكر في هذا الموضع العلم الذي يُعرف به المنين في بطن 
أمه أذكر آم أنثى ؟ وهل الحمل واحد” أو اثنان ؟ وعن الحمل متى كان 
3 00" 


فصل 
إذا أردت أن تعرف هل اليل واتحد أو اثنان » فانظئُر إلى الطالع » 
فإن كان بُرجاً ذا جسدين » وكان فيه كو كب > ووجدت في بيت الولد 
مثل” ذلك » فإنها حامل بتوأم » وإن لم يكن الطالع ولا بيت الولد يرجا 
ذا جندين » ولا فيه من النحوس ثشيء مما ذكرت © ولا النيران في بردج 
ذوات الأجساد » فإنها حلى بواحد . وإذا أردت أن تعرف الحّمل أذ كر” 
أم أنثى » فانظر إلى دب الطالع ورب بيت الولد » فإن كان في بروج إناشر 
فبو أثثى » وإن كان في بروج ذ*كدران فهو ذكّر » وإن اختلفتا فاسنشهد 
بالقمر فأّهما يشبد فاقض عليه به . وأيضاً إذا أردت ذلك فخذ من ببت القمر 
وهو السرطان إلى القمر بدرج السواء » وزد عليه درجات الطالع » ثم ألقر 
من الطالع » فإث وقع في برج ذكر فهو ذكر » وإن وقع في برج أنئى 
فهو أنتى . 


284 


فصل 
ف معرفة مى كان اطمل 


إذا أردت ذلك » فخذ.من درجة صاحب السايع إلى درحة وتد السابع » 
وألقه ثثلثين ثلثين » فكل ثلثين بلغ فبو شهر » فإن كان أأكثر من تسعة 
أسْبر » فألق منه تسعة » وما بقى بعد ذلك فهو وقت” الحمل . ووجه آخر 
انظر ما طلع مع الطالع فهو نوبهره » وليكن لكل نوببر سهر» ولككل درسجة 
وسبع دقائق وثلثين ثانبة » فبذلك يُعركآف وقت الممل . 


وإذا أردت أن تعرف مى تلد امامل ليلا أم نهاراً » فانظر إلى الطالع 
وصاحبه » فإن كان في بروج النهار ولدت بالنبار » وإن كان في بروج الليل 
ولدت بالليل . فإن اختلفا فاعمل يأ كثرها شهادة . 


فى اختمار وقت الطممل 
اعم أن خير ذلك أن يكون القير من الطالع في برج ذ كر في مثلئثة 
الشمس »© واحذر أن يكون في الطريقة المحترقة » وليكن سليماً من النحوس 
والاحتراقات » وكذلك الزثهّرة لأنا إن فسّدت الزثهرة » فسدت الأرض » 
وإن فسد طريق القمر » فسد البدن ولم يلتقع به . 


204 


في موت الجنين في بطن أمه 
إذا مات انين فى بطن أمه » وحْتشي عليها في إخراجه الموت » وأرادوا 
إخر اجه » فليخر جوه والقير ناقص في الضوء هابط” في الجنوب » وينظر المرايخ 
والزاهرة من التربيع والتثليث إلى الطالع أو إلى القمر . وأفضل ذلك أنه إذا 
كان القمر في برج مؤنث» ويكون الطالع وصاحبه ينظر إلى الزأهرة والمشتري 
ناظر] إلمهما » وخير” البروج التي يكون فيها القير أو الطالع البروج الإناث” 
المستوية الطلوع . 


فصل 
في حال المولود في بطن أمه 

إذا وقعت التُطفة في الرحم ديّرها ز'حّل في الشبر الأول بالبره » ودبّرها 
المشتري في الشبر الثافي ببعض الاعتدال » ودبّرها المرتيخ في الشبر الثالث » 
فصّرها دما» وفي الشهر الرابع تنفخ الشيس فيها المماة بإذن الله» عز” اسمه» 
وفي الشبر الخامس تركب فيه الزثهرة التذكير والتأندث» وفي الشهر السادس 
عمطارد ينُصيّر فيها اللسان والأسنان» وفي الشهر السابع القمر يُت* فيها الصورة. 
وإن ولد في تدبير القمر عاش » وإن تأخر رجع في الشبر الثامن إلى تدبير 
زاحل » فإن ولد في الشهر الثامن - وهو ازاحّل ‏ مات » وإن ولد في 
التاسع حين بعود التدبير إلى المشتري نا بإذن الله » وكان منه ما قنُدئر له أن 
يكون في مدة حياته ويحسب ما تولى مولده . والوقوف على هذه الأسرار 
والإخباد بها والحني عليبا هو السحر للعقول » لما يتكون فيه من البيان الذي 

به يتميز الإنسان من الموان » ويستخ رج بالزكجر والكبانة مثل ذلك , 


كل 


فصل 

إذا أردت أن تعرف ما يكون من رسول سل في حاجة يأتي بها أم لا » 

فانظر إلى القمر وإلى صاحب بدت الخامس »© فإن انصرف القمر أو صاحب 

بدت الخامس عن كو كب ينُشبه طبع الحاجة التي ببْعث بها » فانظر إن كان 

مثل ذلك » ثم انتصل بدرجة الطالع » دلء على أنه يأقي بقضا)ء الحاجة 
وإلأ فلا .. 


فصل 
في قدوم الرسول 

إذا أردت أن تعم هذا الرسول يسرع الرجوع أم لا » وما يكون منه 
في غببته » فانظر إلى الشس ورب الطالع » فإن كان في بيت السابع وواحد” 
منهما قد اتصل الرسول'١‏ » وإن كنا في الرابع فهو مريض أو تحبوس © وإن 
كانا في الثامن فهو ميت » دإن كنا في التاسع فقد فصّل ! وإن كانا في العاشر 
ونظر إليه المر"يخ فهو في يد السلطان الظالم » وإن كنا في الحادي عشر فهو 
عند صديق » وإن كان القمر في دأس الجوزاء وكان في موضع حسن السعود» 

فبيشر عن خبر الغائب بكل خير . 


. سقط كلام من هذه الجملة‎ ١ 


4١ 


فصل 


في معرفة ما في الكتاب قبل أن تفض” بتامه 


إذا أردت ذلك » فآقم الطالع وانظر أبن عطارد » فإن كان هو في 
الطالع » فإن في الكتاب ما يييّن عن خير صاحيه وحاله في أمره في نفسه » 
وإن كان في الثاني فالكتاب فيه ذ كر المال وأسْياه ذلك؛ وإن كان في الثالث 
فالكتاب عن الإشرة الأقرباء » وإن كان في الرابع ففيه ذكر الأملاك 
والأرضين والعقارات » وإن كان في الخامس فالكتاب فيه ذكر الأولاد 
واللبرس والأفزال #حوإن ينب النافي فالكتاب فيه دكن انالك 
والدواب”" والمريض » وإن كان في السابع ففيه ذ كر النساء والتزويج وأسْياه 
ذلك » وإن كان في الثامن فالكتاب فيه ذ كر الممات والمواريث » وإن كان 
في التاسع فالكتاب فيه ذكر المج أو سفر في وجوه البر والدين » وإن كان 
في العاشر فالكتاب فيه ذ كر السلطان أو عن سلطان » وإن كان في الحادي 
عشر فالكتاب فيه ذكر الأصدةاء والإخوان » وإن كان في الثافي عشر 
قالكتاب فيه ذ كر الأعداء . 


فصل 
في ختم الكتاب 


إذا أردت أن تعرف كتاباً هل سم أو عليه خاته أم لا » فانظر في ذلك 
إلى عتطارد والقمر » فإن اتصل القبر بعتطارد » فاعلم أنه لم نحم بعد » وإن 
وجدت القمر منصرفاً عن علطارد بقدر حد” الكو كب »© فاعلم أنه قد خم 
الكتاب 6 واجعل الكتاب لعتطارد والطين للقمر ٠.‏ 


لض 


واعلم يا أخي » أيدك الله وإينا » أنما أخبرناك بهذا لكى تستدل به على 
١ 3 1 1 ٠. 0 8 .‏ 
عيره 6 ولتعلم أن جمييع الأمور في عالم الكون والفساد صغيرها وكبيرها ( 
ودقيقها وجليلها » بتقدير فلكي وأمر سماوي * وكلبا مسطور في كتاب مبين» 
فين أحسن قراءته » أحاط معر فتها كلها » وتشوقت نفسه الصعود إلى عالم 
الآخلاك ومعة الشبوات © :ودار المؤان © ؛ونسة الرضوان 6 .وروعة 
الجنان » دار الروح والريحان . 


فصل 
في صدق الأخبار وكذهها 
فإن أردت معرفة ذلك ع فانظر إلى الدلمل وهو القمر » فإن اتصل 


بكو كب في وتد فاغير حقى” » وإن اتصل يكو كب ساقط فهو باطل © 
وبالضد من ذلك , 1 


فصل 
واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه» أنك وجميع إخواننا محتاجون 
إلى المعرفة يبذه الأمور لتكونوا أغنياء با في أنفسم من المعارف والعلوم عن 
لماجة إلى من لا يعرف قدرى » فييكون له الفضل عليتم إِذ قد جبلتم ما قد 
علمه » واحتجتم فيه إليه » ولسن هذا صفة إخوائنا الفضلاء » لأهم لا تَرضّون 
لأنفسهم الجهل» ول يستقروا أو يطمئنوا إلأ بعد الاجتهاد والسعي في الإحاطة 
بكابة العلوم يحسب الطاقة . فلما بلغوأ إلى ما احتاجوا إليه و إلى معرفته منبا » 


وم 


حازوا الفضيلة الإنسانية » ولذلك سمْيناهم إخواتنا الفضلاء» وأرجو أن تكون 
نوم لسعيك واجتبادك ف المعارف 09 


فصل 
اعلم » أيدك الله تعالى » أَننا نحب لإخواننا » أيده الله » ما يكون به 
صلاح سأنهم واستقامة أمررهم في دينهم ودنيام . وما كان ذلك أكثر أغر اضنا 
متهم بسطنا لهم هذا الكتاب » وأوردنا فنه معرفة مبادىء الأعمال والصنائع 
العلمية والعملية يحسب ما قدرنا عليه بتوفيق الله تعالى » والذي حملنا علىذلك 
هو أننا لم نقتصر على عم واحد وصناعة واحدة » لأننا علمنا اختلاف طبائع 
الناس وجواهرهم » وما يشتاق كل واحد منهم إليه ها يواقق طبيعته ويناسب 
جوهره من الصئائع وما أوجبه مولده له . وذلك مثل اختلاف شهواتهم 
ومآ كلهم ومشاربهم وجميع أحواهم » فجعلنا في وسائلنا هذه من مبادىء 
الصنائع والمعارف والعلوم ما يكون معبناً للمبتدىء » ورياضة” للمتعلم » ولم 
ندع فيا قلناه » ولا تعد”ينا فها وضعناه » لأن الواجب علينا والمُلماء أن 
نمحض النصيحة لإخواننا في المقدار الذي وصل إلينا من العلوم واستنبطناها » 
ولا أننًا قد أحطنا بكليات العلوم والصنائع بأسرها» ولأن هذه المقدامات التي 
أوردناها والعلوم التي ذكرناها نحن والمستشهرجين لحا من ذواتنا إنا أهذناها من 
كتب الحكماء والمتقدمين ما كان منهم من الصنائع العلمية » وما كان من 
العلوم الحقيقية والأسرار الناموسية » فمن خلفاء الأنساء » صلوات الله عليهم» 
وأصحابهم والتابعين لهم بإحسان. وكثير من الصنائع لم نذكرها» و كثير” من 
العلوم لم نثنيته إليها ولم نصل اليا ولا خطر بأوهامنا معرفة” كثنبيها » 
وفوق كل ذي علم علم . لكنا أرسّدنا إليها وأمرنا لإخواننا بالاجتهاد في الطلب 
والسعي في الا كتساب لا به يكون الصلاح في معيثة الدنيا والآخرة . 


فل 


واعلم أن المراد من جميع الصنائع العملية والمعارف العلمية ينقسم قسمين 
لا ثالث هيا » أحدهما ما يكون به صلاح المسم وقوامه على الالة الصالمة » 
والائغر ما يكون به صلاح' النفس بعد مفارقتها الجسم والموت و كونما في 
معاد ها على الخالة الصالحة لها » وإذا كان ذلك كذلك » فالواجب عليك أها 
الأح أن تحرص وتجتهد فيا تتكيّل” به السعادتين وتنال به المئز لتين» والسبب 
في اختلاف الصنائع وكثرة أنواعهبا هو لأجل عمارة الدنيا وما هي مبنيّة 
عليه من التضاد والاختلاف في الأفعال والأعمال » وبهذا الاختلاف والتضاد 
يصير أبرها إلى الحلاك والاضيحلال . 

واعلم يا أخي أنه من و'فق له أن ينال ما به قوام نفسه وجسيه من علم 
واحدر » ومعرفة واحدة 4 فقد نال السعادة الكاملة والنعمة الشاملة » وهو أن 
يكون منهاً عن الأفعال الدنيّة والصنائع المنتعبة والأعمال الثاقة » وتكون 
صناعته منطقية لا يحتاجج إلى آلة صناعية ولا ستعين عليها شيء من أعضاء 
| جسده إلا باللسان والقو”ة المحركة لليد بالكتاية لما محتاج أن يكتبه » 
واستعمال الفكر والرويّة وجّودة الاطر وذكاء النفس وجودة المس . 
فلما طليئا هذه المعرفة الشامعة لما ذكرنا » لم لنجد إلا المعرفة يحرادث الفلك 
وأحكامه بعد معرفة علم الحساب وعلم العدد الذي به يقدر على ذلك من أراد. 
وحسب معرفته بالحساب وعلم العدد يكون عليه ومعر فته يأمر النجوم » 
وإن كان علم المساب والعدّد هو المدخل إلى جميع العلوم . 

واعلم يا أخي أن الصنائع كلها » ظواهرها موضوعة لصلاح الأجسام » 
وبواطنها لصلام الأرواح » مما كان منبا فيرلا به على ما وصفته الحكماء 
وأخبرت به الأنبياء. فآما ما وقع فيه التبديل والتغبير فقد خرج عن هذه 
الصفة » وصار فتئة” في الدين والدنيا» فنظرنا إلى الصنائع المسكميّة فرأينا 
أقبانيا مضرةع: واتتكا: ستو + لأا انتعة وتتاضرا مييعة م تعره 
مطابقة لبواطنها لا تخالفها ٠‏ وظواهرها دالة” على إتقان' صُنع الصانع الحكم 


هوم 


سبحانه » وإحداثه الأشاء » وبواطنها تدل” علىتنزيه وتدعو إلى عبادته وتدل 
على طاعته . ٠‏ 

واعا نبا أي بأن صناعة الحساب ومعرفته » وعم الفلك وحكمته كالملك 
ووزيره في الصنائع والأعبال وما بعد ذلك » حتى تنتبي إلى صنائع العامة 
والرعاع وأصحاب المبّن الخسيسة والصنائع القبيحة المأسترذلة » فعلم الحساب 
هو كلملك » إذ كان هو المحتوي على سائر العلوم والصنائع » وبه يعرف 
مقاديرها و كمتياتها وبدايتها ونباياتها ؟ وبعلم الفلك الذي هو كالوزير للملك 
تلعرآف أينيّانئها و كيفاتها وما يدوم فيبا ومالا يدوم » والمسعود فيها 
والمنحوس فيها » والأسباب في كونها » والأكام الجارية عليبا والأمور 
الواصلة إليها . وبالمثال الروحائي” والنسبة النفسانية » قالوا إن علم العدد كالعقل 
الأول الحاوي لجميع صور الموجودات العاقل لها . 

والعلي” يحوادث الفلك كالنفس المادثة عن العقل » ولأن النفس الكليّة 
مربوطة” بالفلك المحيط » وهي المحر“كة له » وإذا كان ذلك كذلك » فلس 
في العام صناعة كاملة معينة لصاحبها على بلوغ المتزلة والدرجة السامية في الدين 
والدنيا » إل المعرفة بعلم العدد وصناءعة النجوم » والمعرفة بأحكام الفلك 
وحوادثه » وهذه طربقة التكماء لأنهم لم يبدؤوا بعلم من العلوم ولا بضلعة 
من الصنائع » حتى أحكموا المعرفة يهذين الأصلين » فلما عرفوههما أبدوا ما 
أبدوه من المضائع والأعبال » وكذلك الأنبساء » صلوات الله عليهم » لما 
أتّدوا بمواد” النفس والعقل» دعوا إلى الله » جلّت عظيته » على بصيرة » وكان 
من استجاب إليهم موفتقاً للنجاة في دينه ودنياه » والله أعلم. 


م 


فصل 

كان لنا صديق من فمضلاء الناس وخيارهم من إخوائنا » وكان ستعين في 
معدشته بصناعة النجوم » فحضرئه يوماً وقد جاءه رجل فجلس عنده» وقال له: 
قد جئتك لتخبرفي عما في نفسي» فَأخْذ الطالع وقو“مه وجوه الحساب» وأحسن 
العمل » وصدق العلل » وأصاب المي » فقال له : تسأل عن شيء سُرق . 
قال : نعم ما هو ؟ فأخيره عن جنسه . فقال : 5 هو 9 فأخيره عن ككثيته . 
قال : فمن أخذه » وهل الآنخذ له ذكر أم أنثى » حر" أم عبد 9 فذكره » 
فقال : م سه ؟ فذكره » فقال : أين ذهب * فأخبره » فقال : كيف هو9 
فأعليه » فيضى في طلبه ثم عاد وقد أصاب» فدفع إليه سْيئاً صاطاً فاستحسنت” 
هذا منه » رأيته سعر] مليحاً » ورأيت منفعة عاجلة © والظفر به مليحآ » 
ولحي به مستحسناً . فألته أن يمفيدفي بذلك » ففعل فكان بهذا بحر”ضاً على 
طلب هذا العلم والحرص في بلوغ غايته والوصول إلى نايته » فبلغت من ذلك 
يحسب التوفيق . ْ 

وأريد أن أذكر لك هذا الاب فإنه لا غنى لك ولا لأحد من إخوائنا » 
ّدم الله 4 عنه » وهو مذ كور في كتب أحكام النجوم ولجميع ما ذكرناه آثقاً. 
وكل ذلك فين الحكماء أخذناه » وعنهم رويناء » وكل منبم كذلك حق 
يكون الأصل فيه المؤيّدون بالوحي السماوي «التغزيل الرتالفي والأمر 
الكلئوي . 


١‏ لامر 


فصل 
في الي على السرقة والسارق 


ذكر أعيعات” هذه الصناعة أن فى ذلك أربعة أوجه 2 أوها معرفة الشيء » 
والثالي معرفة وحود السرقة 0 والثالثك أن لا بوحد » والرابع اللصة 


5-5 


٠ وموضعه‎ 


أما معرفة الشيء الذي سُرق فين اللْسَد” الذي فيه القمر » ومن جوهر 
ذلك البرج وامتزاج بعضها ببعض . ثم اجعل الطالع وصاحبه والكواكب 
المنصرف عنه القمر' للص” ؛ والثاني وصاحبه والكو كب المتصل به لما يلي 
السائل ؛ والثامن وصاحمه لما يلى الاص ؛ والعاشر وصاحبه للمتاع . فإن كان 
العاشر برجا من بروج الميوان فاعم أنه حموان » وإن كان على صورة إنسان 
فاعلم أنه إنساث ؛ وإن كان من بروج العبيد فبو عبد © والله أعلم . 


ع 
في معرفة السارق 


٠. ٠ ٠. 585 0 6 ٠. ٠. .‏ 
' ذكر ؛ وإن كان ذا حسدىن فالسارق نفسان مشتركان ؛ وإن كان سعداً فبو 
حثر* ؛ وإن كان نحساً فهو عبد . 


4 


فصل 
في معرفة سن السارق 


انظر إلى الدليل فهو على سنته » والكواكب الشرقية تدل” على الحدائة 
والشباب ؛ والغربسة” تدل على المشايخ والكهول . وإن كان في وسط السماء 
فهو شاب » وفي وتد الأرض فهو سخ . وإن كان تحت الشتّماع فكبل لا 
شيخ ولا ساب ,. وإن كان في الطالع نم غريب فهو دليل السارق. وإن كان 
زاحّل فهو 1م ١‏ أسود » صغير العينين » غليظ الأنف » طويل الأسنان » 
غليظ الأظفار طويلها » عراض” » مشقوق الرجلين . وإن كان المشتري فبو 
أنين ار 0 سين سَْط الشعر » حسن العقل . وإن كان المر"يخ 
فهو ذو جّراءة وإقدام في سعيه » شاب أزرق' أحمر اللون » خفيف الشعر » 
أشقر' أسبب » لَيْع” غليظ . وإن كان الشيس فهو أشهل' حسن الجسم . وإن 
كانت الزثهّرة فهو أشءث » جد » أسود » حسن المال والشباب » كثير 
الجماع » قبيح الصوت »© كثير الأهل والولد » في جسده حرق نار . وإن 
كان عنطار_د فهو حسن الجسم » نظيف يَطمال . وإن كان القمر فكبير” آ5م” 
0 الأصدقاء . 
| فإن قبل لك : أمعروف أم غير معروف ؟ فانظر إلى الشمس والقبر » 
فإن نظرا إلى الطالم.» فإن اللص من أهل البيت » وإن كان أحدهما فبر 
مختلط بهم في الدخول والخروج. وإن كان الشمس والقمر ساقطين عن الطالع». 
كان اللص غريباً إل أن يتكون صاحب” الطالع في الطالع » أو يكون معه 
صاحب بلث القمر » والشمس' تنظر إلى صاحيه . . 

واعلم أنه إذا كان صاحب السابع في الطالم مع صاحب الطالع» كان السائل 


. آذم : أسمر اللون‎ ١ 
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هو الاص . و كذلك إذا كان الأوتاد » فإن كان صاحب السابع عن صاحب 
الطالع ساقطأ » كان اللص غريباً . 


فصل في إصابة ما سرق 

اعلم يا أخي أن في ذلك وجوها ودلالات » أولما أن يكون صاحب 
السايع يتصل بصاحب الطالع » فإن ذلك يَدال على أن الذي سَّرّق المسروق 
رده سريعاً . والثافي أن يكون صاحب السابع تحت شعاع الشس ويتصل 
يصاحب الطالع » فإنه يَدال” على أن الذي سرق يُظفّر به من قبل السلطان» 
وقس على ذلك الثالث والرابع اهن أن بنظر ما يكون في السلطان 
الذي ظفر به معه » انظر إلى وسط السماء » فإن ذلك يدل على السلطان 
والسارق . والسادس والسابع والثامن وباقي الباب على هذا المثال . وكذلك 
مخرج الحادي عشر إذا اتصل القمر بصاحب الطالع» وإذا اتصل القمر بالشيس» 
فإن ذلك يدل على أنه ينظفر با شرق . 


فصل في معرفة اللص 
فإذا علمت أن الاص من أهل الببت» فانظر إلى ذلك الكوكب الذي ول 
عليه » إن كان الريك فهو أخوه » وإن كانت الشمس فهو أبوه » فإن كانت 
الزهرة فهو امرأته » وإن كان القمر فبو أمه » وإن كان زحل فهو عبده» 
وإن كان المشثري فهو ولده » و كذلك جواهر الكواكب . وإن كان الثاني 
في الطالع كانت السرقة في الببت مع السائل . ١‏ 0 
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ف 
في معرفة هل السارق مقم في البلد أم سافر 


إذا كان صاحب الثاني متصلا بصاحب الثالث أو التاسع » دل 4 قرت 
السارق . وإن اتصل بصاحب العاشر ل أن المنتاع عند السلطات ٠‏ وصاحب 
السابع إذا كان في اناسع أو متصلا بتكو كب في التاسع أو اله 8 أو 
بأصحاببما » دل على أن السارق خرج وسافر . وصاحب السايع إذا كان في 
لتاسع من السابع دل“ على أن السارق ليس من أهل البك . وصاحب السابع 
إذا كان في شرفه دل على أن اللص غريب شريف. وإن كان المر”يخ في السايع 
أو صاحبه » كان السارق أعحمثاً والسّرقة عيله » و كذلك ذقل في جواهر 
الكواكب السبعة . وإن كان صاحب السابع في موضع جمّد دل على قوثة 
السارق . وإن كان صاحب السابع زاحل كان اللص أخدذ الثشيء يحيلة 


فصل 
في معرفة الموضع الذي فه السعرقة 

إذا أردت أن تعلم أن المتاع » فانظر إلى البرج الرابع » فإن كان ذا 
أربع قواتم » فإله يحسث يكون شي ء من الموان. وإن كان برخ على ' صورة 
الناس وفيه المرايخ » كان في موضع فيه حديد أو يستعيل فيه حديد ومخلوط 
به . وإث كان المركيخ ينظر إليه فهو في آلة النار التي تشتعل فيها أو في مكانها. 
وإث كان فيه عتطارد كان عند إنسان صناعته الكتاية أو عند كتب موضوعة. 
وإن كان فيه الزأهرة فبو عند امرأة أو شيء* من آلة النساء . وإن كان ذلك 
البريج مائياً كان عند ماء أو في ماء . وإن كات فيه حل كان في موضع قذر 
كالكنيف وما شاكله . ثم انظر إلى القمر في أي الأوتاد هو شرق" أو غربي”” 
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قبلي” ادكالىة نيو يلك آم الموضع في تلك الناحية إن ساء الله . وانظر 
أيضاً فإن كان الطالع اليل والأسد ففي الجبال . وإن كان في آخر القوس 
أو الثور فإنه في موضع الدواب" والبقر . وإن كان في آخر الطرزاء فإنه في 
نكان أذ ا أو موضع شجرة . وإن كان في السّرطان أو العترب أو 
الموت نفي الماء أو قريب من الماء . وإن كان في السنبلة والميزان والدثلو 
قفي بيوت الناس . وإن كان في المد'ي ففي الأرض أو نحت مجر أو تحت 
حائط . وإن كان الطالع الجوزاء » والشيس في الطالع أو تنظر إليه » فإن 
السارق في ببوت الملك والسلاطين » أو حكم أو تاجر . وإن كان القمر في 
الموت فإن السرقة في نهر أو ساقبة أو عين . وإن كان المر”يخ في الطالع » 
كان في مواضع السلاح ودكاكين المدثادين أو مواضع النيران . 

واعلم أنه إذا اتصل القمر بنجم نمس من التثليث أو التسدس فإنه يدل" 
على أنه يؤخذ سريعاً أعني السارق . وإن كان من الترببع كان فيه مشفة : 


فصل 
في معرفة حنس المسروق 

انظر إلى القمر فإن كان في الحمل ومثلثه » فإنه جوهر ناري” مما مخرج 
من المعادن واطيال . وإن كان عند ذلك في حد” المر”بخ فإنه ذهب أو فضة. 
وإن كان القمر في الثور ومثلُئه فبو من جواهر الأرض ونناتها . وإن كان 
القمر في الجوزاء ومششلعثاتها فهو جوهر حيوالي"' كك نظر إلبه صاحبها فهو 

حيوات . وإن كان القير في الشّرطان ومثلكثاته فهو حموان الماء » فانظر إلى 
56 ببت القمر » فإن كان في الحمل ومثلتثات 50 نيات. بريد الكسر في 
نباته . وإن كان في الجوزاء ومثلكثاتها فإنه حيوان الماء . وعلى هذا القباس 
تكون معرفة. كيفيته و كئيته , 
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واعلم يا أشي أن هذا الحم والعلم ها ذكرناه ووصفناه ونا سثيئاً منه هو 
قن الأبوان الغامضة من علٍ النجوم التي لا سبيل إلى معرفتها الأ يجودة الحساب 
ودقّة النظر واستخراحها » وقد , لل* كثير” من أهل زماتتا من بتعاطى 
غرف غلم السرم عن استخراع ذلك والعل به والمك عليه » وألذي نريد 
لإخوائنا » أيّدم الله » أن لا يدّعوا أنهم يعرفون شثاً من العلوم إل بعد 
الإحكام له » والمعرفة به » والتمبر فيه » والتجربة له » لما نتخوكف عليهم من 
الحطلٍ واتكذب الذي هو محانب” لصفاتهم » لأن كثيراً من الال يدتعون 
ما ليس لهم أن يدثعره » فإذا وقع به الامتحان» افتضحوا وتريفوا ونلسبوا 
إلى الكذ ب » وسقطوا في أعين الممتحنين لهم » حى إنه رما يتكون معهم حق" 
ولا قبل منهم ولا يؤخذ عنهم » ويكون ذلك كسراً لهم » وحسرة في 
قلوبهم > وقاطما لحم عن العلل والعمل . والذي وجب علينا من النصيحة 
لإخواننا ما فعلناه » وأبلغنا لديهم النصحة » وأدينا إليهم الأمانة » وأردنا لهم 
ما أردنا لأنفسنا » وأردنا بذلك أن تكمل” لنا درجة الإعان يا قال النبي » 
صلى الله عليه وسلم : لا يكل للمؤمن إيانه حتى يرغى لأخيه المؤمن ما 
وعاة لس 

وقد وسْتحنا رسائلدا هذه بلمع من العلوم والمعارف وما يجري بحرى 
السحر للمعقول من الأخبار ما يتكون وكان » لأنه من أشرف المعارف وأحم 
العلوم التي مختص الإنسان بها » وأوائكها مأشوذة عن اللائكة بالوحي 
والإهام . / 

الي أن لا سير لأحد من البشر إلى الإحاطة بها جميعها بأمرها. 
ش وإنا من الله على خلته بشيء منها على لسان أقربهم إليه » وأحيهم لديه » 
وأكرم حلي » بوساطة الماك بينم وين تال » عر اسيه : م ما كان. 
لبشر أن يكلمه اله إل وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي 
بإذنه ما يشاء إنه علي حكم » . وما يجب لإخرانناء أيدهم الله » أت يعليوه 


* 


ويقفوا عليه من هذا العلم ما يكون من امروب في المواضع وبين الملوك » 
وفي أي وقت تكون » ليحترزوا منها » ويبعدوا عن مواضعها » إذ لسوا مم 
أصحاب الشر ور والفتئة » ونا هم أصحاب يخير وسلامة وعبادة وزتهادة وعم 
وحلكية 1 


فصل في معرفة الحروب وأوقاتها 
إذا أردت أن تعلم هل في السئة التي أنت فيها أو المستقبلة » إن كنت في 
آثغر الماضية» حرب” 4 فانظر إلى المر"يخ في تلك السنة» فإن كان في الأوتاد» 
فإنه يكون » وإن كان ساقطأً فلا يتكون . 


فصل في معرفة أله متى الحرب تكون 

إذا أردت ذلك > فكذ من درّجة المر”يخ إلى درجة الملثتري * ثم ألقه 
من الطالع » فحيث نفد الاب ففي ذلك الحد" تكون الحرب . ووج” 
آخر » إذا أردت أن تعلم هل يكرت ذلك أم لا أو متى يكون » فانظر إلى 
الأوتاد الأريعة » فإن كان بهرام' في أحد الأوتاد » فإنه لا بد أن نكون 
قتال . فإن نظر ربة الببت إلى بَبرام” في أحد الأوتاد » فإنه يكون عاجلا 
قريباً من وقت نظرك. وإن كان بهرام في الطالع فإنه يتكون بناحية المشرق 
ويخراسان . وإن كان في وسط السماء فإنه يكوت بناحية اليمن ونحو القبئلة. 
وإن كان في الغارب فإنه يكون نحو المغرب . وإن كان في وتد الأرض فإنه 
يكون بناحية الشمال . وإن كان بهرام في الوتد فإنه يكون قتال . وإن 
أردت أن تع متى يكون هذا القنال » فانظر إلى برام م من درجة في 
برجه » فإن كان في التشر الأول » فإنه يكون في أول السئة . وإن كان 
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في وسط البرج فإنه يكون في وسط السئة . وإن كان في آخر البرج فإنه 
يكون في آآخر المنة ؛ وله أعلم . 

وما حتاج إليه إخواتنا » أيدهم الله » إذا غاب بعضهم عن بعض © وأراد 
أحدمم أن يعرف حال صاحيه إذا غاب عنه » هل هو حي* أم ميث” »> م 
قد يُبتَدَون يقثرقة الأحباب ومصائب الأيام ونكبات الزمان » واستتابر 
الرؤساء » وغيبة الففلاء » في وقت من الأوقات التي مخافون فيها على نفوسهم 
من الأعداء المتغلّبين والرؤساء الظالمين . 


فصل 

في معرفة حاة الغائب ومرضه وموته 
إذا أردت أن تعرف ذلك » فاجعل نفسك السائل » واجعل الطالع لك أو 
من سألك عنه » والسابع للغائب » ثم استدل" على موت الغائب » إذا كان 
صاحب الطالع ساقطاً عن الأوتاد » أو محترقاً » أو متصلا يصاحب الثامن من 
الطالع في مرضع رديء » ويكون القمر مع النحوس في الهبوط في وقت 
المسآلة » أو يكون في الثاني أو الثامن عشر أو السادس » فإن ذلك يدل على 


في معرفة حياة قوة رب الطالع 
وسقوطه عن رب الثامن واتصاله بكو كب سعد من تثليث أو تسديس » 
وسلامة القدر في وفث المسالة فورق الأرش . و كذلك رب الطالع ويكون 
القمر سالماً خارجاً من السادس والثاني عشر والثافي والثامن في الابع » فهو 


حي" بسلامة في نفه . 


فصل في معرفة مرضه 
فإذا أردت أن تغرف رطخو أم صحيح »© فانظر إلى درب الطالع 
والقمر » فإن كانا مع صاحب السادس أو في ببته » فهو مريض . و كذلك إن 
كانا في هبوطبما أو محترقن فبو مريض. وإن لم يكن القمر ولا صاحب الطالع 
معبيا فلس عريض . 


فصل في معرفة كيفية الموت 
المشتري إذا كان في الطالع وهو متصل بكو كب في الطالع » مات ميتة 
سوء » وإن كان في العقرب مات غريقاً » وإن اتصل بيهرام قل أو غررق. 
وإن كنا مع ذلك في برج الأسد أكلته السباع » أو نكبته نكبة من قبل 
السباع فيدوت . وإن كان حل يُسقى من السموم القاتلة التي لا بطتلع 
عليها أحد . 


فصل 
إذا كان أحد من إواننا في مديئة وحّلء بها حصار” من عدر"ه » وأراد 
أن يعرف كيف فنسئها » فلينظر حال الطالع والقمر » وحال رئيس المديئة 
وير جها وجواهرها معبا » ويستعين بشهادات النجوم المعينة لما 2 فيقو”مها 
بمواضعها ومزاحها وجواهرها . وإن كانت النجو م فيها وهي في أوائلبا فبي 
تلفتح من قبّلها . وإن كان في أحد الأوتاد المر”بخ فبي تفتتم بالسيف . وإن 
كان نحل فهي تفتح بالخديعة والمكر » ويّعرف الأوتاد الأربعة فإنا تدل 
على الحصورن © فإن كانت فيها النحوس فتحت ٠.‏ وإن كانت فيها السعود 
والنحوس مما لم تلفشّح إلا على صلم ٠‏ وإن كانت تلك التبحموس أدبااها كان 
الفتح من أهلها عن صلم . 


حلت 


فصل 

اعلم يا أخي » أيدك الله وإينا بروح منه © أن العلوم كثيرة لا يخبط 
يجميعها إحاطة” إلا من له الخلق والأمر» ولهذا قال بعض العلماء بصناعة أحكام 
الفلك : إفي وجدت فيا يُستّدل؛ به على هذه الأمور ستة وثلاثين باباً على عده 
وجوه البروج» وهي ستة وثلاثون وجباً » إذا 'وضعت مع قوى الكوا كب 
وذ كر فيها كوا كبها يخْر'ج عن حد رسائانا هذه . ولو قدرنا على وصف 
كل دقيقة والإحاطة بمواضعباء لكنًا مُْقصّرين عن كثرة ما يوجد في هذا العلم 
من الصفات المنشايبة والدلالات المختلفة . فإذا كان التقصير والعجز يازمنا فيا 
حدث في هذا العام الأرضي” والمر كز اليل © انتوق لا ترفسا العمير 
والعجز في معرفة ما يحد'ث في العالم السماوي” والمكان العالي » بل اضعاف” 
ما يازمنا فيا دونه . والبرهان على ذلك أننًا لا نحد الاتفاق في أكثر الأشاء» 
بل الاختلاف؛ والتضادة أكثر' من الاتفاق في الفروع . فآما الأصول ضتفقة 
غير مختلفة » ولكن القذوى التي تتصدر عنها والأجناس الت تظبر فيها » وما 
يتركب من الأجناس من الأنواع » وما يتفرءع من الأنواع إلى الأشخاص » 
وما يختص بالأشخاص من الصفات المتباينة » والألوان المختلفة » والمرئات 
المتفاوتة » في الصغير والكبير » والطويل والقصير » والكون والفساد » وغير 
ذلك ما هو موجود في الأجساد والأجسام . 

وإذ قد ذ كرنا من السّحر ما يعمل به بواسطة العقل » وهو البيان 
والكشف عن حقائق الْأَسْياه » وهو ما نطقت به الأنساء بعليه » وأتت به 
الجكاء من الكتب المنزّلة والآبات المفصّلة » وما يظبر من السحر بواسطة 
النفس» وهو الاطملاع على ما كان وعلى ما يكون في ابتداء الأعبال والمعرفة 
ما حداث في العالم من الأحوال والأفعال » والقرل با والشم عليها وها 
يكون فيها » ويختصة بهذا العم أصحاب' المتكية الفلكية والعلوم النجوميّة . 


يحت 


وقد ذكرنا في ذلك نيذاً واعاً لتكون تنبيهاً للغافلين » وموقظاً للساهين عن 
النظر في آيات الآفاق والأنفس » لأن أكثر أغراضنا في جميع ما ذكرتاه 
وكل ما وصفناه » المض؛ على تعلنّم العلوم » والاطملاع على ما خفي من 
أسرار الخليقة » ليتكون ذلك قائد] لإخواننا » أيدم الله» إلى أجل" السعادات 
وأدفع الدرجات » ويصير لهم بذلك ثرتبة في محل السموات وفضاء الأفلاك 
الواسعات» لأنه لا بتهياً له الصعود إلى هناك إلا أن كوت من العلماء العارفين 
والموقنين المستبصرين » ومحل؛ الجنان ودار الحيوان أولى بالأدواح الزكية 
والنفوس المضيئة من تحل” الهوان ؛ ودار” الأحزان والمصائب والأسقام أولى 
بالأرواح الشجسة والنفوس الركجسة . 


فصل 

اعل يا أخي » أيدك الله تعالى » أن كل عل صّدّر وكل” فعل ظهر عن 
الأنبياء والمُرَسَّلين » ومن خلفهم من بعدم » ومن غلفائم الراشدين > وأهل 
بيوتهم الطاهرين » ومن صحبهم من المؤمنين » فهو سحر” عقلي” « وأمر” المي" » 
يسحرون به عقول الم منين الذين صّبّوا لهم وساّ.وا لأمرهم فيا أنوا به وتحققوا 
صدقهم » واثقين به مطمئنين لمقتهم » فهو السحر' الال المبين » والقول 
الصادق اليقين » وهي القوة الناموسية المؤيّدة بقثوى النفس الكلثيّة بما أوحي 
إليها من القوة العقلية بالمشيثة الإلحية والعناية الرّانية » وكل؛ ماظهر من التكماء 
أو الفلاسفة والعلماء من الأعمال والصنائع والحرف والمبن والعلوم الرياضية 
والإخيار يمر النجوم والحلم بها على ما كان ويكون » فهو سحر” نفسافي» 
بواسطة الطبيعة » لأن ما يظبر من فعل النفس العقليّة بواسطة الطبيعة » يتكون 
لتركيبه في الحَيولى ها يظبر لانظر و يدرك نحاسّة البصر من الأصباغ والألوان 
والمقادير والأبعاد والأجناس والأنواع والأشخاص » لأن الباري » سبحانه» 


فلك 


جعل العقل سابقاً » والنفس” لاحقة> » والطبيعة سائقة” » والّمُولى لاحقة” . 
فالعقل هو اللق الأول والنور* الأطول' الذي قصّرت الأنوار كلها عن 
أن تطاوله » إذ هو مُستمدة لأنواره الفاضلة تضواقها لمن ارو نل ” 
لاله » وتقدست أسماؤه » فهو ستكمل الفضائل والخيرات مبرثاً من 
الشوائب والتغنيرات من جبات النقص الواقع من دونه من المخلوقات 
الروحانيات والمسيانيات ؛ إذ كان هو الام المعطي أن دونه صورة الام 5 
وهو المرتتب لكل موجود مله وصادر عنه مرتبة” الدوام » وموفئيه حظنه 
اللائق به في لزوم النظام واعتدال الأقسام . 

و كذلك جْعلت له القوة المافظة على جميع الموجودات ذواتها » والقوة 
بموجود ذاتها ويخاصة المختص بها » يُعطي الموجودات خواصها الخاصّة يواحد 
واحد منها » يحسب ما يستحقها ويليق بها » وهو اللساحر الأعظم الذي سحر 
الأسّاء كلها » إذ كان هو المبيّن لها » وبه تتكون المعرفة بها والاطلاع عليها» 
ونه انسحرت النفس الكلية » إذ هو المظهر' لها والمبدّن لها وما مخفى عليها » 
والجاعل” فيها ما ظبر منها وصدار عنها . فلذلك صار العقل انخاص” به يظهر 
بوساطتها » وبه يككون سكونها ووصولما إلى حد” 'طيآنينتها التي بلغت إلى 
خيراته الدائة » ووصلت إلى فيوضاته الثريفة وأنواره الاطيفة» وأفعاله المختصة 
به » التي إذا ظهرت بوساطة النفس الكليئّة النفوس اللْدز'ويّة » واتطبعت فبها 
أوصلتها إليه » وقدرمت بها عليه » فبه يتكون خلاصها وناتها من أسر الطبيعةء 
وموت الخطيّة » وفساد المَيولى » وذل العبودية . 

وأما أفعال النفس الظاهرة بوساطة الطببعة فهو ما يظبر من أفمال البشر 
من الصنائع والمبّن » ونريد أن نذكر طرفاً منبا » إذ كان ما يُعسّل منها 
هو السحر الطبيعي » وبه يتكون التلوئن والتشكّل والصّبغ والتصوثر وقلب” 
الأعيان » ونتميم الكبيان الطببعي » والامتزاج المعدفي ؛ وبه سحر العالم الناطق 
بعضه بعضاً » كل" يحسب ما قدر عليه ووصل يقوته المحعولة فيه إلنه 1 


الت 


واعلم يا أخي » أبدك الله تعالى » أنه لما كان أعلى الصنائع العلمية » وما 
يعمل بالقوءة العقلمّة والفكرة النفسائية خالصة » لا تشير كه القأوى الطيعية» 
ولا تجتاج فيه إلى مثل ما تحناج لغيره من الموضوعات الّيولانية » وهو علم 
صناعة العدد » لأنه صورة عقلية تنزل في قوة نفسائية » وعم صناعة النجوم » 
إنا هو مدر ك بقوءة فكرية موجودة عادّة نفسانية موجودة من حركة دورية» 
ويقرة الننسس يع اما بكوان هنما وتدان مهاه حى تكون موحودة بالمس» 
والأصل” في ذلك هو معرفة الزمان الذي هر عدد حركات الفلكٌ المصيط 
المحر”ك لما دونه من المراتب في أفق النفش الكلّة . وقد قلنا فها تقدم إن علم 
العدد كالملك لسائر العلوم » وعلم صناعة النجو م كالوزير التابع للملك » وكالعقل 
الذي هو سايق الموجودات بالبداية » والموجود بعدها في النهاية » والنفس, 
تالية' له و مُقبلة عليه وراجعة إليه 4 وكذلك علم العدد هر السايق لميع 
العلوم وهو الموجود إذا عد مت»ء ولا ترتفع بارتفاعها إذا ارتفعت ذاته ومر اتبه 
في نظاءها » موافقة له في تمثيلاته » ويتبعه عل النجوم وما ينُعرف بموجيات 
دلالاته وخفاء إسّاراته » وما نحط إلى العالم السّفلي والمر كز الأرضي” من 
تخرى :وويوان انه.» وهي الملانكة المو كثلة محفظ البرية وااقمنة فينو النورة 

في الأصول الأوليئّة بالنشوء في البداية » والفساد عند النهاية . 

واعلم يا أخي » أبدك الل » أن القسية جارية في جميع الموجودات » 
مستوية” لا تتفاو'ت” فيها » ذلك أن وجودها كلها بالنشوء والثّماء » وانتباوها 
بالفساد والفناء . فسبحان شالق الوجود والبقاء » وجاعل الظبُّلمة والضاء على 
كل شيء كان بالدُشوء في الابتداء » وكل فاسد فبالعدم عند الانتباء . سبحان 
من لا بداية له بتّشوءٍ يُعراف » ولا ججاية له بفناء يوصف > جّل” عن الإشارةر 
إليه بشيء جلالاً يفوت وصفه الواصفين من الروحانيين ومن المسانيين إل 
ها وصف به نفسه : « كل شيء هالك إلا وجبه» . وا كان هذان العليان هما 
الأصل للعلوم اللطيفة والمعارف الشريفة » وهي أَجِل؛ العلوم قدراً وأأكثرها 


5:٠ 


فخراً » وقد أشرنا إليها ونبهنا عليها » إذ كانت هي القائدة إلى العلوم الإلهية» 
فلريد أن نذ كر خرف الصنائع الطبيعية والثر كبيات المسمانشة » دعل ا 
ينتبي لبه من ذلك الإنسان » وبه بُفضّل على من دونه من جنسه ويصير 
إليه » مثل الميوان ؛ بالحاجة إليه والمضوع بين يديه . وهذا القسم أيضاً 
ضرب” من السحر » إذ كان العالم بأسره مربوطاً بمحبته » وحر يصاً على طاعته » 
وهو معرفة قلب الأعيان من كيان إلى كيان »2 وتحويل خاصة الشيء من 
مكان إلى مكان في الأدقات التي تنيغي له من الزمان ثم ما دون ذلك من 
الصنائع » فعليه تُصبت ومن أجله عملت » لينال منه كل” يحسب القدرة 
والاستطاعة , 

وإفا سميئا رسالتنا هذه ه رسالة السحر والعزائم » وبيّنا القول فيها : 
ماهيّنه وكيةة أقسامه » و كيفية أفعاله » ليستدل” إممواننا الأبرار” على الأسرار 
الخفية » إذا نظروا فيها بالنفس المضيئة والقرائم الزكية » وأدمنوا النظر في 
استقر ايا بالفكر والروية > وليكونوا » إذا بلغوا إلى معالي العلوم وشراثئف 
الصنائع » ذوي غنى عن عن الماجة إلى من سواهم في جميع ما يحتاجون إليه من 
أمر معيشة الدننا . فإذا وصلوا إلى هذه المرتئة وحصلوا هذه المنزلة » صم" لنا 
أن لسميهم بإخوان الصفاء . 

واعلم ا أخي أو حقيقة هذا الاسم هي الخاصّة الموحودة في المستحقين له 
بالحقيقة لا على طريق المجال . 

واعلم يا أخي» أيدك الله تعالى» أنه لا سبيل إلى صفاء النفس إلا بعد بلوغبا 
إلى مد" الطثمأنيئة في الدين والدنيا جميعاً » وهي أن يعرف الإنسان ‏ سب 
قنُدرته وبلوغ استطاعته ‏ توحيد الله جّل” جلاله » والمعرفة يحقائق الموجودات 
وغرائب الملكوتنات» بإذن الله تعالى باريه الذي خلقه وأبدعه وبرأه » وعبادته 
وتازبييته وتجيداه عا يحده في مخلوقاته وبشاهده في مدنوعاته » ويعد ذلك ما 
يكون به صلاح” معيثة الدنيا والغنى عن الماجة فيها إلى من عدم هذه 


تدك 


وان ومن له ون كذ لاك فلس بهو من لعن التدفاء الكت لان سن 
أهل الصفاء » لكان له بصفاته عمن دونه الغنى . 

واعلم. يا أخي أن حقيقة الصفاء أيضاً هي أن لا يغسب عن النفس الصافية 
الزكيّة شىء من الأشاء التى بها الحاحة إليها » لماقد يليت به من مداواة 
هذا م مقاساته » وبالصقاء تتهيأ لما الراحة مئه والبعد عنه » يحيث لا 
تكون نازلة عليه ولا مشتاقة إليه . وقد ذكرنا أن بمعر فة العلوم اللطيفة 
والمعارف الشريفة يتبيأ للإنسان ما يكون به صّلام” أَمر جسمه في دنياه » 
وصلاح أمر نفسه في عقباه في دار الآتخرة » ولكن لبس كل واحد يتبياً له 
ذلك في أمر جسمه » إذ كانت الأجسام مربوطة بالأمور الفلكية » وذلك أن 
كثيراً من الناس ينالون من معرفة علم المساب والعمل به ما لا يقد عليه 
غيرهم » فلا ينالون ما يكون به صلاح أجساءهم في أمور دنيام » ولا صلام 
أنفسهم ف أمر أديانهم » ولا يحتاج إليهم فيه فينال من هو دونهم في المعرفة 
بذلك المظء في الدنيا » ويغيب عنه ما يكون به صلام نفسه . وآتخرون 
الوا به السعادة في أديانهم وكان مؤذياً بهم إلى النجاة » ول ينالوا به المظ في 
الدنيا » وآتخرون ر'زقوا به النحاة في الدارين والمظ” في المنزلتين . وآخرون 
رازقوا الحظ .في الدنيا بغير ذلك من العلوم الأدبية والمعارف الطبّيّة بصرفهم 
قوام المختصّة بهم من ذلك إلى النظر في الأفعال الطببعية والصنائع الث ركيبية» 
ع استداتراتيا تدر دااع ووعو ا راي .وين من نتيا بنه عل رمعا 
يعود بصلاح جسيه يحسب الاجة » وصرف باقي ذلك فيا يكون به نجاة نفسه 
ف الاغرة ٠‏ واكغروت حر موا ذلك ول يوفقوا له 5 

واعلم 5 أخي أن الناس في العلوم العقلية والمعارف الريّانية والمكم 
النفسانية أعلاهم طبقة هم الأثبياء » عليهم السلام » وأعلى الناس في الصنائع 
والمعارف المسنية هم الحكماء » وغاية ما نال العالم بعلوم الأنبياء صلاح” النفس 
في دار المعاد » وغاية ما نال العالم بعلوم المسكية صلام” الأحسام في دار 


يدف 


الأحساد وعالم الكون والفساد . ونريد أن نبيّن في هذه الرسالة من قسم 
الصنائع الطبيعية ما إن وصلت إليه وقدرت عليه » نات أعلى الحظوظ مثها » 
ودقيت أعلى درجاتها وأجل” طبقاها . وقد أكثرت الحكماء من القول فنه 
والإمارة إليه والدلالة عليه في جميع اللغات » والناس' جميعهم طالبوت له » 
وفيه داغبون » وليس بأحد من العام غنىً عنه ولا إناس” منه » وهو 
الطتلشُم” المنصوب لعمارة الدنيا » والجوهر* المسبوب» والمتعد ن المطلورب » 
وهو المغناطيس' الأكبر » والككبّريت الأحمر » وبه يتفاشر” أهل الدنيا » 
وعليه يتحاربون » وعلى جمعه وادخاره يتكالبون » وعلمه مما دونه من 
المعادن يستخرجون » ويطلبون الوقوف على كيفية استخراجه من الأجسام 
المتطرقة وانفصامه عنها وتخليصه منها » وتحويل كيانه إلى كيان غيره » 
وانتذاعء لوث من لونه » وإقلاب الأعيان في كونه» حتى يكون ما هو دونه في 
منزلته ولاحقاً بالتدبير الواقع به إلى درجته » وواصلا إلى مرتبته » ومشار كا 
له في فضيلته » إذا حصلت له صُورته المضيئة ورؤيته البهيّة » إذا نقي” وصفاء 
صفا من واب التغبير بما ينبغي له من التدبير . 


إ 

ونريد أن نأقي بفصل نذكر فيه شيئاً من ذلك ما رمّزت به الحكماء » 
وأمارت إليه العلماء» وتتديره بنفسك الطاهرة » وأنوارك الظاهرة » وروحك 
المضيئة الصافية من نحاسة المعصية » لعلك تفوز بمعرفة سر الطبيعة © فتزهمدة 
فيها بعد القدرة عليها والوصول إليبا » فإن الكهادة فيا » عند القئدرة 
والاستطاعة والتمكين منها » هي أحسن” وأزين' من الز"هادة فهبها والمرء محال" 
بينه وبينها . وعند ذلك تكيّل” تلك الصورة الصافية فتصير كالمرآة الصقبلة 
الو تانق :قر تمريغزها الماوني “نام مسا عا عي يد الال ريه 
مشايكة” ولا غتلنة > سين الناظن فا عا وأ :متها © غير نشاف فى تداق :ولا 
مرتاب يحقه . يلتك الله تعالى وإيانا إلى غاية الصفاء » وأثار نفوسنا بوضوح 


51* 


المدى م( وحعلنا وإناك هن أهل الوفاء في فى الدين والدنما عد و كرئمه ( وهو 
الفاعل لا يشاء ! 


فصل 

.- قال فاردموس الحكيم : إن السماء مُدوكرة ذات” أرجاء متفرقة » وإن 
الأدض مثل' حبّة خردل في وسطها » وعلى كل ناحية منها قوم” يعيشون 
من رزق الله » عز اسمه » وإن الشمس تتعطي العالم حركة اللياة » وفوق 
الأرض تصعد ؛ وتحتها تنزل » وإن السماء تبي ما في وسطبا » وإن 
الأرض كالجنين في بطن أمه » وإنما تربو فيها » كا يربو الولد في الرحم ويعيش 
في البطن » وإن حل والمرتيخ والمشتري والزثمرة وعتطارد والقير فاعلة” 
ومديرة ذات قُوى وطبائع ومزاج » وإنها تنحط” في الأرض وتظبر بقن اها 
للش مت لقا رسا ماج ولع اي ون 1 اده 
ويتكرن في عالم الكعون والفساد» ما ينزل من المطر » وما يتكون به من 
النبت والشجر » وما يستقر في معد نه ويتكون فى مسكنه . 

ل وقال جالينوس : كل شيء في الدنيا يتحر في تدويره بالزيادة والنقصان » 
كالخر والبرد والصيف والشتاء يحوادث اللو » وكالئد” والمزر » وبنقصان 
القدر تنقص » وبزيادته يزيد » والكوا كب السبعة بها تدور المواليد » وفي 
لعالم الصغير المر“تان والبَلغم” والدم' يزيد وينقص في تدبير الطبائع » والقثوى 
السبع » وكل شيء تطلع عليه الشيس فهو يدور بدتوترابها » وكل ما في العالم 
فينشا بتديير السبعة والاثثي عشر وهي الأصل في جمع ذلك وتفريقه . 

قال شتاغررس : إن السبعة في الاثني عشر عبلها » كذلك القرى في 
الجسد والشمس هي النفس » والقمر هو الروح. فالنفس حارة بابسة » والروح 
باردة رطبة » فامتزجت الببوسة بالرطوبة » واعتدلت اللرارة بالبرودة » وقوة 


15 


الل في الم المبعول في الدماغ مثل املك في رأس العلتية . 
وقال جالينوس : إن الشيس لها أربعة أنصاب في المسد اواضعها وتجادياء 
فيه تحري ونقوم' وتدور » وهي الافظة لاجسد بأمر الله » فإن أصاب هذه 
الأنصاب” شيء يؤذها و يموجعها » ولص ذلك الوجع' إلى شيء منهن » أفسد 
بعض” أبوابها وعطل محاريها » وفسد المسد' وكان به تعجيل الموت . 

وأما الأولى فبكانما الذي في الوجه فينفتم عن خمسة أبواب تحري فيبا 
قنواها » وهي السمع والبصر والمة والذوق واللس » ومن هذه الأبواب 
يتصل بالنفس عل" ما غاب عنها وبعد منها » والقوى فيها داخلة وخارجة » 
وصاعدة ونازلة » وعلى كل باب قوة” مو كمّلة تفتحه وتتغلقه بأمر النفس . 
والثائية مكانئها في الفؤاد وينفتم منها خمسة أبواب مخرج منها خمسة رسل » 
وهي التبييز والتُطق والتومم في السر » والتوهم والتفكر . والثالثة موضعئها 
الكتبد وينفتح فيها خمسة أبواب مخرج منها الدم' إلى سائر أطراف المسد 
فسسه ويه © ويية تعرن ل القرة والكتلته والنقاط ١‏ .والزاسة مانا 
الكثلئيتان ومنها ينفتح الباب الذي تكون منه الشطفة” جارية” وخارجة وما 
يكون نبات” السسّن” . فبذه أمكنة الشمس فى المسد . 

وأما القمر في المسد فله فيه مكانان وهما الجلد” والرأس. والسشتري العظم” 
الذي في الفقار » ولعتطارد العروق والعصب »© وللمريخ الدام' والصفراء » 
وازحل الشتّعْر والظفر والسوداء» وللمشتري اعتدال المزاج وسلامة السد» 
ولازثهرة النقش والصودة . 

والروج الاثنا مشر أيضاً فيا مواضع وطبائع * لحمل تثعر* الرأس » 
واللثود الجبهة » وللحوزاء العينان » وللسّرطان المنخران » وللأسد الفم 
واللسان » وللسّنبلة اللحبة » وللميزان المتتكيان واليدات والنثراعان » 
وللعقرب الصّدر » وللقوس فتقار' الظبر كله » ولاجد'ي البطن » وللداو 
الحصيتان والذ كدر والككليتان » والحوت الساقان والرجلان » وببذه القسمة 
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قام المسد وعليها يني . 
فإذا عرفت" هذه الأصول عرفت" ما يتفرع منها » فعند ذلك تعرف 
صناعة طبب” الأجسام الحيوانية » ويها تكون لك المعرفة بطبائع الأجساد 
المعدنية . فإن كنت جاهلا بمعرفة الطبائع الميّة الناطقة » فاّنت بعر فة الطبائع 
المائنة الصافية أجهل” » ومن تدبيرها أبعد” » لآن منها ما ينبغي أن يُفرق حتى 
تؤول عن عنتة الأوك » وري" عن الطبيعة ين اتدل »ينثا نتوء! كتفر» 
وصحيا يحياة أخرى . ومنها ما يحول طبيعته من الملوحة إلى الحلاوة ومن 
الصلاية إلى الرخاوة . ومنها ما يعسّل به ضد" ذلك وينزل به من الرطوبة إلى 
الببوسة ومن الحموضة والعفوعة إلى الاعتدال . ومنها ما لا عازج بعضه بعضاً 
إل بعد المصالحة بينهيا وذهاب ما يقسد حالح.ا » فإن فصل أحدهيا عن 
صاحيه أفسده » وعن حد” الاعتدال أرجه . فإذا عرفت مداواة السوداء 
ال طينتيا الارزة والمين طق« اقهييا إلى طبيعة البلشّم » وهي البرودة 
والرطوبة » فقد أصبت بءض ما محتاج إليه . وإذا عرفت أن تتحيل طيبعة 
الصفراء التي هي الحرارة دالب إلى طبيعة الدم » وهي المرارة والاعتدال » 
فقد أصبت أجل" منازل طب” الأحساد . وهاتان المتزلتان في التدبير المعد في" 
أجل* منازل الواصلين إليها » وهما الأصلان الأولان » والفرعان التابعات » 
عن المرارة” والبرودة” والرثطوية والسّبوسة . 


الل 


فصل 

قال أرسطوطالس : إن الدائرة الأولى الت دون السماء دائرة اللار » 
والثانية دائرة الهواء » والثالئة دائرة الماء » والرابعة دائوة الأرض . 

ومخرج من دائرة الأرض ونان من الدخان» أحدهيا لطيف خفيف يتصاعد 
إلى العْلُو » وإذا قراب من دائرة الحواء » غَلْظ وارتفع فيها إلى أن يقر'ب 
من دائرة الثار فبحمى ولا يجد السبيل إلى النفوذ » فينحط” راجعاً إلى معد نه» 
فيكون منه المطر . واللون الآخر من الدخان يثور من قرارها ويدور إلى 
سطحبها » وهو كشيف ثقيل » فتكون مته الْبال » فإذا رتجع الدخان الصاعد 
إلى البخار الثابت » شربته الجبال فصار فيها كالروح منه في الماء » فإذا نضّب 
الماء ظبرت الجمبال ورجع الدان وانعقد منه في باطنها وخخللها ومتافذها 
أجئاس' المعادن . فإذا كلت له القوكة واجتبعت طبائعه وقوي جسده وما 
حلت فيها » ظهر منها يحسب بعدها من الاعتدال فيه . والأربعة تدود إلى 
الاثني عشر » لأن الأدبع الدوائر بإزاء ما في الأرض من اللزائر » فتكون 
أفعالها فيبا موجودة” كو جود أفمال الكو اكب السبعة في الاثني عشر برجا 
كدوران الشيس فيها . 

وللحكماء في هذا القول إسارات” خفيّة وأسرار دقيقة لا يطتلع عليها ولا 
يعرف العمل با إلا إخوان الصفاء الذين صفّت أذهائهم » حتى بلغوا إلى تصفية 
ما احتاجوا إليه من هذه الطبائع » ومزجوا بعضها ببعض » فحصل التشبّه 
بالإله ‏ يحسب الطاقة الإنسانية ‏ فتالوا سعادة البقاء في الدنيا بالطسمأنينة » 
وجعلت لهم في الآخرة خيرات الدار الميوانية التي هي الماة الحقيقية . 

واعلم يا أخي أنه بعرفة البخارتين الشارجين من التراب > أحدهما لطيف” 
والآخر كثيف » وثيات السّفل ورجوع العلا إلبه» وقراره فيه وثباته معه» 
يكون عام العيل وإحكامه . 


؛فايثا 5:7 


وقال الحكيم : جسد الشيس رأس كل جسد » وسمي رأساً لأنه رئيس 
الأجساد» ولا تستطيسع الكوا كب التي تحته أن تدنو منه ولا تعد عنه» وهو 
يضيء بنوره الكوا كب إذا نزل فيها وقراب منبا : فينه نبات » ومنه جوهر» 
ومنه سبل » ومنه جبل » ومنه ما تخرج من خلطين : أحير وأصفر . 
وأرضه تبر'ق . وإن حَفر'ت” الأدض التي يكون فيها الذهب حتى تبالغ في 
حفرها » دأيت أرضها مذمّبة كأنها تثبه الزدنيخ الأصفر والكيريت 
الأحين » وتكوت ريم سّخنة » وهي أرض وأسعة » وطبيعتها حاراة رطبة » 
والمياه التى تحري فيبا حلوة » فبذه طيبعة أرض الذهب »© وقوأته و كونه 
ف تتده ار كر ب انه عاو كه ذا ثانةا بق أوانة.وتك دق كانه 
فلذلك قال فيثاغورس إن الشيس ملك كل جوهر » وطبيعته أعدل الطبائع » 
وإنه لا تفسده الأرض » ولا تحرقه الأساء المحرقة للأجساد » لآن مزاجه في 
الحرارة واليبوسة والبرودة والنداوة أجزاة متساوية » ولس في طبيعته ثيء 
زائد على شيء » ولا ناقص ولا فاسد » ولمذا عظيوره و كراموه وسموه 
سّْمساً » وصاغت منه الملوك تبجاناً وأكاليل » ورصعوه بالمواهر » وخيلوة 
على دو وسهم إعظاماً لقدره » وتشريفاً لذكره ولفضله على الأجساد » ولأنه 
أجل* معدن موجود في عالم الكون والفساد » و كرامة للشيس التي بها صلاح 
اليلاد وحماة العباد . 

2 وقال أفلاطون : إنمًا دغلنا في جبال حيث يكون الشمال » وكانت جبالاً 
طوالاً لا نرى الشمس فيها » فلم نستطع المكث بها من سدة الإره » ول نر 
هناك نياتاً إلأ شيئاً فلبلا في زمان الصيف » وكان الصف هناك كالشتاء في غير 
ذلك الموضع » وأعظم ما يكون منه . فلذلك قلنا إنه ليس للعالم أفضل” من 
تدبير الشيس »2 ولا عمل أفضل من العمل الذي أخرجّت » والجوهر الذي 
لعث » والصبغ الذي صبغت » والسحر الذي سحرت به العقول » وجعلته 
طلسم الطتّليات » ومغناطس النفوس الجزئيّات والشبوات الجسمانيات » 


لولف 


وجعلته أرفع الملازل في الطبائع المعد نيّة وصبّرت صناعته أكير” الصنائع 
المرّنيّة الأرضية . 

وقال أفلاطون : إفي أرسلت نفراً من أصحالي نحو الهند فذكروا أَنهم 
سقطوا في بلاد خفيفة طبّبة » فأعجبهم ذلك » وذكروا أن أهل هذه الأرض 
طوال' الأعبار » قليلو الأمر اض * صحيحو الأجام » ولس قبباحن ديد 
ولا برد سُديد » معتدلة” أقسامها » ملستو نظامها » وأن المزاج لا يَفسد فيها 
سريعاً » فعلينا أن ذلك المكان خط؛ الاستواء و معدن الذهب . 

ومن هذا القول قال الحتكماء لما ذكروا حنّة الفردوس » وذ كروا نما 
مرتفمة من الأرض طول ثلث السما» وأنه ليس ها حر” ولا برد» ولا رطب" 
ولا يبوسة » ولا ما مختلف ولا ما مختلط» إِنها مستقيمة في كل شيء » مقدارة 
لمسكن من أكرمه الله تعالى . ولذلك قال جالينوس وأصحابه : إن الجسم 
ما دام معتدل المزاج » مستقم الطالع » يكون ذا مككث في الدنيا واستقرار 
فيها . والنفس السا كنة إذا كانت عارفة بباريها مقرئة” بتوحمده » عادلة” في 
حكوماباء فبي ساكنة في جثّة الفردوس بالقوةة» فإذا فارقت الجسد وصلت 
اننبا" ولذلك استعمل هو وأصحابه صناعة الطب" واستعحلوا صلا أجسامهم 
وقالوا : ما دام الإنسان مستقيٍ المزاج لا يزيد بعضه على بعض »© فهو صحيح 
لا يدل السّقم عليه ولا يصل الألم إليه » وصلح أن يكون من ساكني 
الفردوس »> وذو المرض والآم لا يتكون ساكنها . 

ونعود إلى ما كنا نه وقول : لا تشبّه جنة الفردوس بالشمس لأا ليس 
لها من فعلها موت ولا مزض ولا فساد » وأَنا حياة العالم فهي الماسكة لكل 
حسد ولونها إلى الحثيرة وطعئها إلى الحلاوة . وقال : إننا تعلّينا متها عيبل 
حمرة » ثم حللنا منها لونين » يعني من المجر المختص بها » و كتبنا به كتاباً 
وصنعنا منه حَاتَاً للدلوك وتاجاً لهم . 
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فصل 

قال : إن القمر هو يشا كلها ويريد التشبّه بها » والمحاكاة لها » وهو في 
ذاته أسود » ومنها يأخذ لون البياض وما يتبع البياض من الصفرة » إذا طلع 
ليلة بدره في وؤقت مغيبها » فيعلو وجبه من سفقها صفرة” » ثم تسليها إياه 
وتنحط؛ منه قوة » فيعيل في الأرض عملا يحاي ونه » وهي الفضة » وهي 
تفد في الأرض وف النداوة» طعئها الحموضة لأنه بزنجر” ما 'يزنجر” الننحاس . 
والقمر إذا حصل تت سُعاع الشيس غاب فيها حتى لا 'يرى » و كذلك الفضة 
إذا مازحث الذهب خفيت في لونه ومازجته » ومع النحاس كذلك » وتقبل 
الصّبغة . وسلطان القمر في المسد على الملخ والدم والمر“تين وعلى عبون الماء 
وعلى المد" والمرار وعلى كل ثشيء تكون فيه زيادة ونقصان . 

وقال: إنًا صنعنا من الذهب كسيراً وطر حنا مه على الفضّة فصارت ذهيا» 
وما أسرعه إليها » لأنه جتزوع” دقيق ليس له صير على ما يؤذيه » والأروام” 
الصاعدة كلها عدو له » وكل حسد فيه روحانية صاعدة” يؤذيه ولا يوافقه . 

والماس جوهر حار" ياس أنثى حامض »© وهو قريب من الفضة يختلط 
بالفضة والذهب إذا تفي وصفي . 

والرصاص والحديد يكون منبما ما يُصبّغ ويختلط بالأرواح ومحيسها 
ولا يثر كباء ولكن إذا صُبغ هو نفسه يفن" صبغه منه ولا يثيت فيه » 
وينبغي أن يمنقى و يلين » وهو يلمسك لون الصُبغة في غيره فيكونان يقبلان 
الصّبغة » ويعلو منه المْلْو' ويُعقّر منه الكاب . وإذا قبل الصّبغة لم تفارقه 
ويئبت” على التصفية » ومخرج منه فضة . 

وازحل في الأرض أسْر'ب” أسود > وهو كَيُوان” » رصاص” أسود يقبل 
الصبغة ويعلق به مثل' العّلق » ويَعض؛ مثل الكلب العقور » وإذا قبل 
الصيغة ل يفارقه من الحرارة إذ كانت فيه روحانية” حارة صاعدة من بطن 
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الشمس » وهو كر قليل الحلادة ويقبل الصّبغة » ويكون منه شدس » 
وسسّمسه كريم مرتفع © ويصبّغ منه ضروب المياه وبجبس' علطار دا وجميعة 
الروحانيات » وتحول بينها وبين الحمروب » وهو عدو الفضة من أجل كبريته 
وتصبغ المحارة . 

والزئيق بارد وهو فضة غلبت علمها التّداوة فأفسدتها وحلّلتها » ومن 
عرف دواءه قَدّر أن يرده إلى كانه ويصير فضة » ويجمع به بين الأروام 
ويزاوج بينهاء وما أقل صبره على النار . ومن قدر على إصلاح ما يينه وبينها 
وصل إلى ما بريد » وبه تكون حياة الموتى ! 


فصل 

وال : إن الححارة ثلاثة ألوان : منها ما يذوب »© ومثها ما لا يذوب » 
ومنها ما يتكون كلساً » ومنها مالا يكون كلساً . فالذي لا يذوب ولا 
يتكون كلس فهو حجر كريم وهو أشرف الجواهر وهو الياقوت» له ضد يعاديه 
ومقدار” عليه » وهو حجر الألماس. والألماس حجر عظيم وله ضل يعاديه وهو 
الأمرات6 ومن المحارة ما يزداد في الأرض » ومنها ما بنقص ويثفتت »> 
ومنها ها يقبل الصّبغة من المطر والشمس مثل؛” الجز'ع والعقيق وغيره » ومنبا 
ما يتحوال من لون إلى لون » مثل اليافوت يبتدىء في البياض ثم إلى الزثرقة 
ثم الصّفرة ثم الحمرة ويثبت عليها . 

واعلم يا أخي أن الحيرة هي أجل؛ الأصباغ وهي الأصل لما كبا » إذ 
كانت الشيس' حمراء وروحانياتتها كلها حمر” وصفر. والبياض أول الألوان» 
وهو يحول إلى السواد كالأرض التي إلبها مالت الطبائع » وهو لون ذاحّل 
وهو الموت ولا خير فيا غلب عليه . 


فيك 


والأرقتشيثا١‏ : جسد” وهو كبريت مختلط بالفضة » وهي باردة قريبة من 
المر من أجل الكيريت الذي فيها» فإذا غسلت ونقتيت وأحرقت صارت 
باردة بابسة » ولا أعمال تدخل فيا محتاج إليه أهل الصنعة . 

والمعنيسا : وهو.حجر كريم كر"مته المكياء ومدحته الفلاسفة القدماء» 
لأنهم كانوا يعملون منه أعمالاً كبيرة » ونحلون به كل” طبيعة من الأجساد 
المعد نية » وهو يُليّن' الحديد والزثجاج » ومنه ذكر وأنثى . وسيوه ذا 
الكيين فالنة كن منه اسن و الأنش نحكه سردا كديذة النواة راو حوره 
مع الكيريت المستى أفيرون » ثم طرتحوه على القلمي"' » فحو”ك فضة” . 
والشاذنة” باردة” بالسة لثنة خرج منها المسى؟ » وصلعت منبا الحكياء ما 
حتاحت إلله في التديير وهي تزاوج جميع الأجساد والمحارة المضرة 4 
ويكرمها الحكياء ويعظلمها العظماء وهي طلّسيات جليلة » ويعيل با أسحار 
عحمية » ومنها القيْر'وزج” وخرسج منه جسد > ومنها لهنم ؛ واللأزور"5”. 

وإن من الحجارة حجارة فيها طبيعة الكبريت والزاثبى والطتلق' 
واللؤلق والصّدّاف . 

وقشر البيض كله بارد يابس > واخل” حلله كله حتى يجعله في المنظر كاماء 
فال جالينوس : إنهن يابسات » والرطوبة تحلّل ؛ فإهم يحيسون الزائيق 
لداواة العين وحلاء الفثاوة عنها ٠‏ 
القلعي : الرماص اليّد . 
المس : لمله الألماس . 
الامْتّج : جوهر كالزمرد . 
اللازورد : معدن يتواد يحبال أرمينية وفارس 03 وأجوده الصفاف الشفاف لق الغارب 
إلى خرة وخغرة ؛ يتخذ للحلى ؛ وله منافم في الطب . 
الطلق : حجر براق ينشظنى إذا دق صفائح وشظايا يتخذ منها مضاو_ احمامات بدلاً من 

الزجاج » وأجوده الياني ثم الندي ثم الأندلسي . 
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ويصنعون المياه ويصيّر وما أجساد الطتْلمّسيات ويقبلون بها الأعياث ويعيلون 
صورة السحر . وقشر البَيْض قد أكرمته التكماء وله أسباء كثيرة 
مكتوبة . والعظم' بارد ياس والبن ندي من أجل دَسَّيه » فإذا فارقه دامنه 
فهو بارد ياس . 

واعلم با أخي أن الحكماء ذكروا أن في النبات من قوى هذه الروحانيات 
مثل ما في أجساد هذه المعادن الامدات» وأنها تعمّل في أجساد المعادن الذائية 
مثل ما تعمل أرواحها المفارقة لها إذا رجعت إلبه وأقبمت نشأة” ثانية » وهي 
كثيرة لا يَحضّر عددها ولا يعلّم' الإحاطة بكليّة معر فتها إلا الله » عز اسه » 
ولكن نذكر منها طرفاً ليتكون دليلا على الباق إن ثاء الله . 


فصل 

شحرة ورقها مثل ورق الفول مد مْلَج” مستطيل يَنيُت صاعداً مثل 
اللأضبان » لا يموت صيفاً ولا سشتاه ؛ تنبت' في جبال الشام . قبل إنه إذا 
استخرج ماؤها وألقي على ااز”نّق وطلبخ به مراراً عقده فضة” بيضاء . وقيل 
إن أول شحرة طلعت على وه الأرض شعرةة طلا كييثة الإفسان » وهي 
مقد"مة الكون الإنسافي في الطتكمْم المشاكل لصودة الإنسان في النيات » 
ودكون من ذ كر 1 2 وإذ كسس عودها "وحد داخلها كالصليب 5 
ولما أسباء كثيرة » وهي سلجرة معروفة » وهي تنفع من داء الصّر'ع إذا 
علقت على من به الصرع > ومن «لمرة السوداء » وما دامت عليه معلقة” لا 
ينصرع . وهي حارة » وهي تطر'د الأدواح الفاسدة » وينتتخذ منها طلسم 
ويُنصّب على البيوت المسكونة > فلا يبقى بها روح فاسدة » ولا داية ملؤذية 
إلا هريت. وقد صنّف رجل منالحكماء في هذه الشمرة كتاناة ؟“منافيا 


رفت 


والتكتبينج' والسّقُونيا" والأبّان" «الزاتيّق والسستدروس ؛ 
والأفيون تثليّن الأحجساد ؛ وتحسكن الأرواح » وتنفي الث * » وقسك 
بعض قوى .الروحاننات الصاعدة » ونحرق بعضها الكياريت الفاسدة . وذوات 
الصموغ والألبان من الأجار تفمل أفعالاً كثيرة وتعمل أعمالاً جليلة وفييا 
قوى فاضلة . 

وقبل إن سحرة يقال لحا بالفارسية (خوس) واسببا بالرومية (حورس.ون) 
إذا أخذ من ودقها ما بلي الأرض من أصلها متثشرة” » ومن لبد الببحر 
وثازائع أشن لزواية بوك ينا 26 اطال دعنك ب الأجراء 
الربَّيّة » وام بالنار فإنه مخرج ذهباً أحير » ثم لا يصبر إذا سبك بالناد. 
وأوراق هذه الشجرة مدوكرة » إذا طلعت عليها الشيس » رأيبت لورقها لمعا 
وبصيصاً » ويكون عليها دود أصفر مثل الذهب يتتكوتن منها ويدب” عليها 
دوحائيّات” ما ينحط إليها مما و كل بها . وقيل إن اللافئلى إذا أذ ثوارثه 
الشديد الحيرة » ومن ورقه وعوده وللائه وعروقه » وداق' دقنَاً ججد] » 
وطثلي به اللتّحاس وهو ذائب » مخرج منه سشبه” الذهب »> لكنه لا يصبر على 
النار مرة ثانية . 

والخل؛ المتّخذ' من العنب وهو خل الخير له فضل كثير » ويلمّن الطبائع 
كلها في الأجسام والأجناد » وتلل ويليّن وهو يُبِيْض الأسود وسو“ 
الأبيش . وأكثر هذه الصفات وأسماها لى نذكرها من النبات » فذلك في 

. السكينج 5 بفارس ودواء‎ ١ 

* السقمونيا : نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة ديقة تجفف وتدعى باس نباتها ٠‏ 
# الاباث : الكندر » وهو ضرب من الملك ») صمغخ شجرة نحو ذراعين شائكة » ورتها 
كالآس » ويكوت يبال اليمن . 


3 السندروس : صمغ شجر أو معدن يشبه الكبر باه يلب من نواحي أرمينية » وستممل في 
الادوية » ورا وضع شيء منه في احير لاصلاحه , 
ه الث : في الحديد ونحوه ما نفاه الكير » وما لا خير فيه » والغش في الذهب والخحديد , 
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كتاب المشائش وكتاب الخواص" »> وكذلك فى كتاب الأحجار وما فشاكل 
ذلك من بدن الإنسان وأعضاء الموان » ولا أردتا ما ذكرنا ليعلم الناظر 
في كتابنا أن جميع ها في العالم قليله و كثيره » و كبيراه وصغيره» ومعاد نه 
ونباته » وحيوانه وسّواته » ل يُخلّق الأ بالحكية » وأنه مربوط بعضئه 
لبعض لا يمخلو من منفعة » وفي كونه حكية” تدال* على الصائع الحكم جل" 
أسية وتعالى ذكره ؛ وأن الأسْياء كلها محفوظة في أماكنها » وأنه حل أسيه 
حافظها ومن وكثل بها ملائكة تثنشئها وتنميها وقسكها وتربَيها » ولكل منها 
مستقر" ومستودع > وكلها مبينة” في كتاب كريم ولوم عظم » منه بدت 
وإلمه تعود > وأنها مثالات” وعلامات ا كانت منه وبدت عنه . 

واعلم با أخي أن الجن والشياطين والمرتدة موجودون في الأمكنة اللاثقة 
بهم التي ينبغي لهم أن يكونوا فيها » وكذلك الملاكة » ولكل منهم مقا 
معلوم . وأن من بعض أمكنة المن والشياطين صدور المنافقين من الإنس . 
وأنها حالئة” فيهم للوسوسة والفّواية » وهم قترناء من المن يوحي بعضهم 
إلى بعض . وأن أمكنة الملائكة صدور*” الؤمنين ومن فوقهم من الأنبياء 
والمجُرِسّلين يا قال جل جلاله : « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين » . وقد ذكرنا في رسالتنا الجامعة أن من الثبات 
والموان والمعادن أجساد] وأجساماً وقوى تختص بكل نوع من أنواعها 
وسكل من أشعنا من الأرواح . فنريد أن نذكر في هذا الفصل كيفية 
استعيال اطكياء هذه القوى والأرواح في السحر الذي كانوا يعسّلو نه ويعلكمو نه 
لتلامذ:هم » وهو معرفة الختلط والمزاوحة في الوقت الذي ينغي فيه ذلك » 
ومعرفة النسة واستواء الأنصة » وإجراء الروحانيات في الجسمائيات » 
كنت الأجسام على الأجساد » وإمكان الأرواح فيا بعد الممات . 

واعلم با أخي أنه من قدّر على أن م في احبوابيه عولة مثل مناحه 
المسيح » فقد أتى سحر عظيم لا تكاد النفوس أن تصداقه ولا العقرل أن 


ار 


تحققه ) وهو حق يقبن وسحر مبين » ولكنها أجساد غير ناطقة » وأرواء” 
منها خرجت ثم عادت إليها » وهي أصباغ مُشرقة وألوان مُونقة ! 

داعلم يا أخي أن هذا الصنف من السحر يفسد العقول وَكْتلبَ التفوين 
إذا عطفت إليه وأقبلت عليه » وينبغي لإخواننا » أيدم'الله » أن لا يلتفتوا 
إلى هذا الفن من جهةر القياس وقراءة الكتب والتحربة والاعئاد على من قال 
ووصّف وقال رأيت” » وإفا المراد من ذلك اتتباع' المعلّم الواصل والحكيم 
الفاضل المان” على من حب ب أن ين عليه بذلك» إذا كان من ينبغي أن يعلم 
له السحر الخلال ويعر“ف كيف يحي الله المولى يأ قال إبراهيم : « دب أرني 
كيف تحي الموقى » قال : أولم تؤمن ؟ يعني بالصفة ‏ قال دبل ولكن ليطمان 
قلي » - بالنظر '. قال :وى فخذ أربعة من الطير ‏ يعني أدبعة أزواج طائرة - 
فاجعل على كل جبل منهن جزءاً» يعني أجسادا ثابنة جزءاً ما ينبغي أن يجعل 
عليه ؛ ثم ادعبن ‏ بالماء المخلّل بأنبنك سعياً » واعم أن الله على كل ثيه 
قدير . وهذا مقتضى هذه الآبات على ما تآواله أصحاب هذه الصناعة . 

وببدذأ السحر عمل قارون وصرفه في غير حله والف موسى فى فمله 
ل وخسف به وبداره وابتلعته الأرض 
وما كآن معه. وقل من ١‏ يستحق” تعليم هذا السحر في العام » وإنا أردنا ما 
ذكرناه ونذ كره تلقيح عقول إخواننا » أَيَّدمُْ لله » بالمعارف © وتحريضّهم 
على النظر في كل العلوم والمعرفة مبادىء الصنائع و كيفياتها » ليكونوا علياء 
حكماء » ويفارقوا عالم الجبل وصفاته » ويتشلتّصوا من أهله وآفاته » وبرتقوا 
إلى عالم العقل وخيراته » وينالوا درجة العلم وبركاته « وما أكثر الناس ولو 
حرصت بؤمنين » . والموفق لذلك قليل » وقليل ماهم . 

واعم يا أخي » أيدك الله تعالى » أنه لا ينبغي لأحد من | إخواننا » أَيْدمم 
الله » ولا لأحد من أي الناس كان أن يبتدىء بتدبير شيء من الأشياء ولا 
صنعة من الصنائع » ولا عمل من الأعمسال بريد به الصلاح في أمر نفسه 


لشف 


ومعيشته » إلا بعد معرفة أحوال القمر لأنه اختص بتدبير عالم البشر . 
واعلم يا أخي أن الإنسان هو الفرد » وجميع ما تحته فهو منسوب إليه » 
وهو ملك سماء الدنيا وخليفة” الشمس على عالم الأرض » والشمس خليفة الله 
تعالى في السموات والأرض » وكلة كوكب في فلكه فإنما هو ملك ذلك 
الفلك ومديّره وخليفة الشيس فيه » والشيس ملك الكوا كب» وفلكها سند 
الأفلاك » وبا تتصل الماة من معدن الحياة » ومنها تتصل بكل حي ناطق 
وحساس متحر”ك » ولما صفات ما تختص” وتفضل على سائر الكواا كب » عا 
فضلها الله تعالى » وحعل ها القو“ة الحافظة على جميع الموجودات . 
واعم أن القمر في جميع أموره كالإنسان » وذلك أنه بيتدىء بالنشوء ”ا 
ينشأ الإنسات » وله زمان يكون فيه كالصي وحاله من بعد الولادة » وله 
زمان الحداثة والشسة » وله زمان قوة واستكميال» وله زمات كهولة ونقص» 
ثم لا يزال كذلك حتى يعدم وجوده » ويغيب حتى لا ثرى » ويستأنف نخأة” 
أخرى . وكذلك حال مسيره في دقائقه ومنازله في البروج يشاكل' مسي 
الإنسان في أمر معيشته وجميع متصرفاته . فإذا كان ذلك كذلك »© فبيحب 
على من بريد الابتداء مثل ما ذكرناه أولاً من عمل السّحر الال : الز"جر 
والفال والرثقى والعزاتم » وعمل الحخواتم » وربط الروحانيات » وتصب 
الطلسيات » ووضع العلامات » ودفن الذخائر واستخراجها » وجبيع ما 
اع عيله من حل” وَعَقد وأعيال نير نتحات ' وقلب الأعيان ؛ وتحويل 
الكيان من كيان إلى كيان » فليّيدأ بمعرفة مسر القير ومعرفة طبائع 
منازله ويعرفها منزلة” منزلة”» ويصمّم مسي الشمس والكواكب من التقويم» 
فإن ذلك مْعين” على ما بريد الابتداء به . وليكن نظر'ه للك من التقويم 
١‏ النيرةنجات : جمع النيرنْجء وهو أخذ كالسحر وليس به ؛ يغير به صاحبه حقائق الأشياء 
في نظر الرائ . ومر حمه السرعة وخقة اليد , 
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السنماوي واللظ الإلهي » وينظر إلى القمر كل ليلة ويستدل به وبنزوله في 
البروج الاثني عشر . ونريد أن نبيّن ذلك وهو مذكور في كتب المكاء 
العلياء بصناعة النجوم » فإن عد م الناظر” في ذلك معرفة المسير في الفلك بالنظر 
ف الآفاق» فلينظر ذلك في التقويم الأرضي والفط الإنسافي” الوضعي” والكتاب 
المزئي » فإنه سببلغ يذلك يعض ما يريد إن شاء الله . 


فصل 

قال الحكيم : إن القمر ينزل كل يوم في منزلة » ومقدار مقامه في كل 
منزلة ساعة “غير سدس » لآن المأؤلة لا تطلع حتى تفي خمسة أسداس ساعة » 
ثم يطلع منزلة أخرى » والقير إذا طلع أول ليلة من الشهر يقي ستة أسباع 
ساعة » ثم تطلع منزلة”» ويزداد كل ليلة ستة أسباع ساعة » ثم يطلع في الليلة 
للحي ادام الرك اورم جوم و اورت اج 
ساعة . على هذا القياس . 

فإذا كانت ليلة أدبع عشرة يتطلع فيقم إلى وقت طلوع الشس» ثم بغيب 
ويتطلع حين تغر'ب ويَغر'ب حين تطلع» فيكون له ببذه الخلافة خلافة كاماة» 
لأنه يسم تدبير العالم عند غروبها » ويغيب عند طلوعبا محاكبا لها في الاستدارة 
واليام . 

وإذا كانت ليلة خمس عشرة بِتأضّر طلوعه ستة أسباع ساعة مثل ما طلع 
في أول ليلة م من استبلاله » ثم كذلك حتى يطلع ليلة سبع وعشرين مع غداة 
الفحر » ثم يستتر تحت سعاع الشمس يومين وهي قيامته ورجوعه إلى مالكه 
فيوفتيه صابه » ثم ينه نشآة أخرى « ذلك تقدير العزيز العلم » ثم يظهر 
اي 

فإذا نزل القمر يول الحسّل وهو ( السرطان ) إلى اثنتى عشرة درحة منه 


ييف 


وستة أسباع درجة » وهو ناري محس” يصلح فيه من الاعءال ما مختص يامور 
النساء » ويجتنب فيه لبس الثياب الدثد » وترك الأعمال كلها بالجملة . وفي 
هذا الحد” تتحر”ك روحانية تتصل يأنفس الملوك واللاطين » ويظبر فيهم 
الغضب والبطش بالقتل وسفك الدم والجور والظلٍ » ثم يعم" ذلك العالم كاه 
فيظبر من ذلك في كل واحد يحسب قوته وما جعل له من قدرته» ولا يصلح 
إل لما كان من أحوال النساء . ومن تزوج في هذا اليوم حّظيت امرأة عنده 
وحظي هو عندها . واسثر فيه الرقيق والدواب؟ والشاء والبقر » واغرس فيه 
وازدع وابن البناء » فإت عاقبة كل ذلك عمودة » ولا تؤاخ في هذا اليوم 


أخأ » فإن مودة المتحاّين لا تلبث » ولا تشتر فيه شيئاً اتحارة فإن عاقبته . 
غير حمودة )» ولا تعالج فيه طلكسْماً ولا دعوة يحال. ومن ولد في.هذا اليوم: 


إن كان ذكر] كان فاجر] شريراً لا تلبث الأمرال' معه » ولا حمل في شيء 


أ : أده . ُ م . عو 565 


الرجال حريصة عليهم . 
البُطين' : سعد » حار" » بابس » وهو ألين جوهر] . فإذا نزل القير 
بالحد” الثاني من الممل وهو اثنتا عشرة درجة وستة أَسبالح » فمند ذلك ينحطة 
إلى العالم روحانيات” معتدلة تلصلح ما تقد”م من الفساد في الأرسلة وتتصليم ما 
كان بإفساد المقدام بها » وتزيل غضب الملوك من نفوسهم» وهو يصلع لجميع 
الأعمال والأفعال وما مختص به الرجال دون النساء » فاعمل فيه نير نئجات 
العطف والمحبة بالملوك والسسّوقة والإخوان ومن أحبيت من الرجال دون 
النساء خاصّة” » واعمل فيه الطتّلسمات والنيرنئجات الأريعة الموضوعة في 
كتاب أرسطياخس » وديّر فيه الصلعة » وعالج فيه الروحانيات » وادخل" 
ل ل 
بطن الحمل » وصغر لأن الحمل نجوم كثيرة على صورة الحمل . فالرطان قر ناه » والبطين 

بطنه » والثريا أليته . 


احرف 


فيه على الملوك » واسسْع” في حواشبم » واتصل فيه بهم » واستفتح تم المودة بينك - 
وبينهم » ولا تتزوج فيه ولا تشتر فيه دقيقاً » له 
تريده للقنية » ولا تشتر فيه سْيئاً لاتحارة » ولا تليّس فه ثوباً جديد] > فإنه 
من لبس فيه ثوباً جديدا ينخثى عليه من السسّل” ! وازرع فيه ولا تكثتل” 
غلّتك فإنه من اكتال في هذا اليوم غلّة لم ارك له فيها . ومن "ولد في 
ذا اليوم إن كان كرا كان عاطأ لمتكا تكتوما الأمر از» محمود السيرة » 
حسن المعدشة » كثير الأعداء ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة ع عي 


إلى 


السيرة مغضة في الناس . 
الثرنًا : متزجة المرارة والبرودة » سعدة » متوسطة » وهي من خمس 
وعرين درجة وخمسة أسباع درجة من الممل إلى كفي درجات وأربعة أسباع 
من الثورٍ . 

وإذا نزل القمر الثريا فاعمل فيه نيرنجات المحبة وأف مالا تختص” بالنساء 

. وإطلاق اللأشوذ عن النساء » واحلثل' عد السبوم» ودكن فيه بدثخن' المحبة» 
واعبيل الطتّلسيات »© وديّر فيه الصنعة » وسافر فيه للدعوات » وادخل فيه 
على الملوك واتصل بالأشراف © توج وامتر فمه ما أحيت» واثر الأبنة » 
"واختلط فيه بالإخوان » وازرع فيه واحصد زرعك » واكثل غلآتك »» 
والس فيه ما أحبدت من حلداد ثيايك » فإن ذلك كله محمود العاقبة ثافذ” 
الروحائيات حَسّن اطاقة . ومن ولد في هذا اليوم ذكر] كان أو أنثى كان 

صالطاً سعيداً حمود السيرة مستور اللخملة . 

الديران؟ : نحى” » أرضي » ياس » وهو من ثاني درحجات وأربعة أسباعر 
درحة من الثور إلى كام إحدى وثلاثة أساع منه . فإذا نزل القمر الدكيّران» 


. اللتحن : حب صغير أملس يدكن به‎ 1١ 
. ؟ اللابّرات : منزل لاقمر » مشتمل على خمسة كوا كب في برج الثور » يقال امها سنامه‎ 


غرف 


فاعمل فيه نيرءنحات العداوة والتغضاء خاصّة » ولا تدخل فيه على الملوك» 
ولا تسم في حواتهم ولا تتصل .بهم » ولا تستفتح عملا في تدبير الصنعة وألا 
في تدبير طلسم ولا دعوة ولا زدع ولا غر س» ولا تكتل' غلئة”» ولا 
تعالج فيه أحداً » ولا تتزوج» ولا تسافر » فإن ذلك كله غير محمود العاقبة . 
ومن "ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محذوراً يدث الدكخيلة والسيرة» 
شثيراً قثالاً ؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة متبتكة لا بحيها أحد ولا تحظى 
0 

اللتقئعة ١‏ : نحسة يابسة متزجة بسعادة » تنحط فيه إلى العالم روحانية” 
مزوحة » وهي من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع 'درجةٍ » إلى أربع 
درجات وسسْيْمَي درجة من الجوزاء . فإذا نزل القدر ها فاعمل فيه زيرتغجات 
السّموم وأخلاطها » واعمّل فيه الطَتَلتسْم كله » وعالج فيه من الأرواح . 
ولا تستفتم دعوة ولا تديّر فيه صنعة ولا زرعاً ولا غرساً ولا تؤويجاً» فإن 
ذلك كله غير محمود العاقة . وادشل على الملوك واسع في حواتحهم» واتتصل 
بالأشراف والإخوان » واشتر فيه الرقيق » والس فيه ما أحببت من داه 
ثيابك » وسافر فيه فإن ذلك كله محمود العاقبة تافذ الإوحائية حسن الكاتة . 
ومن “ولد فيه إن كان ذكراً كان مذموماً في الناس كثير الأذى لهم > غير 
يحمود » وخبيث الدخيلة والسيرة » شرتير] قتكالاً ؛ وإن كانت أنثى كانت 
صالحة قليلة الكلام » حظبة عند الرحجال مستورة الال . 

المتمة " : للة » وياحية » سعدة » وهي من أربع درجات وسبعين من 
الموزاء إلى عام سبع عشيرة درجة وسّبع من الجوزاء . فإذا نزل القمر .ما 
فاعمل فيه نيرنحات العطف والمحبة والمودة » ودخن فيه الدشخن » واحللر 


مع الفجر اشتد حر الصيف » يازلا القمر . 
؟ الحنمة : منكب الجوزاء » وهي خحسة أنجم مصطفة ينزه القمر . 


غرف 


السموم » واعيّل الطّلّسمات © وديّر فيه الصنعة » وادع” فيه الدعوة » 
وادخل فبه على الملوك واسع في حواتُهم » واتتّصل بالإخوان » واستفتح 
فيه بالأعمال » ونوج » واشْتر فيه الرقيق » وازرع واحصد واغرس » 
واكثل غلكّتك » وسافر فإن ذلك محمود العاقية » نافذ الروحانية » باقى الزكاء 
والبركة . قال : رفن ادال هذا البوع إن كناد كر1 تعس التي" 
محمودا في الناس ؛ وإن كانت أن انك مطكة عند النائن » حريصةة عليهم» 
فاجرة » مستوراً عليها ذلك . 

النراع ١‏ : رياحي لين » سعد » وهو من سبع عشيرة درحة وسبعر 
درحة من اللوزاء إلى آخره. فإذا نزل القمر به فاعمل فيه نيرتنجات الشبوات 
والمحبة » ودسشّن' فيها بد'خنها » واستفتج فيه أعمالك » وادع” فيه بالدعوة » 
وعالج فيه من الروحانية كلها » وديّر فيه الصنعة » واعمل فيه الطتل 
وادخل فيه على الملوك واسع” في حو اتحهم» واتصل فيه بالأشراف والإخوان» 
وازدع فيه واحصد واغرس فيه » وتزوج » واشْتر الرقيق والدواب” » 
والبس ما أحبيبت من جِداد الثياب » وسافر فيه » فإن ذلك محمود العاقبة 
نافد الروحانية » حسن الخاتقة في الزكاة والبركة . قال : ومن “ولد في هذا 
البوم ذكر] كان أو أنثى كان سعيداً صالماً محمود السيرة والتدبير . ومن 
تخنتم يخاتم على فصّه صورة” هذا الكوكب رأى ما بحيه . 

الثثئرة " : سعدة » ليّنة » متزجة بالنحس » وهي من أول السرطان إلى 
اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجة منه . فإذا نزل القمر بها فاعمّل فبه 
نيرنجات السسموم والقطيعة والعداوة خاصّة” » واعسّل فيه الطتّلئسم » وادع” 
٠ 0‏ قرام : 2 منزل للقمر ينزله في الليلة السابعة من الشبر » وهو كو كيان معترضان بين 

الشمال والجنوب ؛ وهي فراع الأسد . 
؟ النثرة : كو كيات بينهما قدر شير الرائي » د ا ل 
انف الأسد ينزها القمر . 


نفيف 


ثوباً جديدا » فإن من لبس يُخثى عليه من المرق بالنار . وسافر فيه » 
وادخل فيه على الملوك واسع في حواتهم » واتصل بالأشراف والإخوان » 
وازدع واحصد » ولا تكثل غَلئتك فيه » ولا تتزوج » ولا تشتر وقيقاً 
ولا دابّة ولا تجارة . قال : ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذ كرا كان 
'محارفاً١‏ متحدود] فى مغدشته؛ وإن كانت أنثى كانت سيئة السيرة» حظيّة” عند 
ارجا * عحّبة“ في الناس 

الطر'فة" : وهي من اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درحة من السرتطان 
إلى خمس وعشرين درحة واحمسة أسباع درجة منه » هائمة »؛ نس 4 لسن 5 
فإذا نزل به القمر فاعمّل فيه نيرنجات القطيعة والعداوة وعقّد الشبوة مخاصة"» 
ولا تعمل فبه الطتَلّسْم » ولا تدبّر فيه الصّعة » ولا تتداع” بدّعوات 
روحائية » ولا تعالج فيه أحداً البدة” بشيء بن أعد اموي الى انر 
جديداً حنمي عليه من جراحة تصيبه فيه » ولا تدحل فيه على الملوك © ولا 
تتصل بالأشراف والإخوان » ولا تتزوج » ولا نشارر رقيقآ ولا دابة » فإنه 
من فعل ذلك لم تحمد عاقبة أمره وأعقبته حسرة” وندامة » ولا تزواع فيه 
ولا تحصّد غلتك ولا تكذمّلها » فإنه من زرع واكتال غلّة” في هذا اليوم 
انتبيته الأعداء . ولا تسافر فيه 0 وحارب في هذا اليوم » فإن من ابتدأ 
بمحاربة عدوه فيه وخالطه ظفر به . ومن ولد فيه ذ كرا كان أو انف كارن 
منحوساً شرتيراً منبتكاً غير محمود السيرة » مذموماً في الناس 

المبة * : مائة » از متزحة بالحرارة » سعيدة مشر وبة.ناحس © وهي من 


. المخحارف : المحدود المحروم 2 المنقوص الحظ‎ ١ 


؟ الطرفة : نجي او المراد مها الطرفات ؛ وهما رياه يتصات الخد وبسيا بلك لوحييا 
عينا الاسد » يتزهما القمر . 


م الجبية : منزل للقمر يقال لله جببة الاسد ايضأء وهو اربعة انم يازها القمر في الليلة الماشرة. 


فلات رضت 


خمس وعشرين درجة وخسة أسباع درجة من السرطان إلى تمافي درجات 
وأربعة أسباع درجة من الأسد . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيرتنجات 
الإطلاق » وحُل” عاد الشبوة والسّموم خاصّة” » واعمّل فيه الطتلسيات » 
ولا تدبّر فيه الصّنعة » ولا تد'ع؛ فيه بالروحانية » ولا تعالج من الأرواج 
وغيرها » وادخل فيه على الملوك واسع في حواتحهم » واتصل فيه بالأشراف 
والإخران » واحصد فيه وازرع » ولا تكدّْل' غلّتك فإن من اكتال فيه 
ْلَه سرقها منه اللصوص أو سرقوا تنبا » وتزوج في هذا اليوم فإنه يوم 
محمود العاقة » واسار فبه الرقيق والدواب" »> وسافر شيه» وافتتح فيه الحرب 
فإن فيه الظفر والسلامة . قال : ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذ كرا كان 
داهية مَكتاراً ذا حيل وخدائع ؛ وإن كانت أنثى كانت حَظبّة عند الرجال» 
غالية الثبوة » سُديدة احرص عليبم » مستورة الخال . 

الزثئرة ١‏ : نارية » بالسة »م سعدة 4 هي الي درحات وأربعة أسباعر 
درحة من الأسد إلى إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباعر درجة منه . فإذا 
نزل بها القمر فاعمل فيه نيرنات عطف قلوب الملوك والأشراف والإخوان 
خاضة . واعيل فيه الطتلّسيات » وديّر الضعة » وادع” فيه بالدعوات » 
وعالج فيه من الأرواج » وادخل /فيه على الملوك واسع في أعماهم واتصل 
بالإخوان والأشراف » وازدع والمصد واكتل' غلّتك » وتزواج » واشتر 
الرقيق والدواب » والبّس' ما أحبيت من جديد الثيِاب » وسافر » وديُر' 
تدبير الحرب » واستفتم الأعمال كلها » فإن ذلك كله محمود العاقبة » نافن” 
الروحانية » حسن الخاتمة » تام الز“كاه والبركة . ومن و'لد فيه ذ كر كان أو 
أتقى كان تعد المتنة + منتون] ضائل] © منيوتا عل والديه وأهل 'بته ؟ 
محموداً في الناس . 


١‏ الزبرة : منزلة من منازل القمر وهي كو كات نيران بكاهلى الاسد ينزهما القمر في اليلة 
الثائية عثرة . 


تارق 


الصّرافة ١‏ : متزج الجوهر من الناري” والأرفي” » نمس مضروب” 
سعادة” » وهي من إحدى وعشرين درحة وثلاثة أسباع درجة من الأسد إلى 
أربع درجات من السنبلة . فإذا نزل به القمر فاعمّل نيرنجات العداوة 
والقطيعة والتفريق » ودخْتن فيه بد'خنها » واعمل فيه الطتّلّسيات » ولا 
تدر فيه الصّنمة » ولا تدع' فيه بالدعوات » ولا تعالج فيه من الأرواح 
الروحانية » ولا تؤرع فيه ولا تكثّل” غلتتك » ولا تستفتح فبه الأعمال» ولا 
تدخل فيه على الملوك ولا تسع في حوائتهم ولا تتصل بهم “ولا بالأشراف 
والإخوان» ولا تتزوج » ولا تشتر الدواب والرقيق فإن ذلك كله غير محمود 
العاقبة » ولا نافذ الروحانية » مخشي؛ الاقة » ولا تلدّس فيه ثوباآً فإت من 
لين هربا عيذ فرك مظان : وخالط” فيه الأعداء » وديّر فيه 
الحرب » وسافر فيه فإن فيه الظفر والسلامة . ومن ولد في هذا اليوم إن 
كان ذكراً كان حَبيث الدخيلة داهي” الفتكر » مقبولاً عند العامة 4؛ وإن 
كانت أنثى كانت بذيئة سليطة مذمومة عند الناس 

العوتاء ' : أرضية بابسة » سعدة » مضروبة بنس . وهي من أربع 
درجات من السّنبئلة إلى سبع عشرة درجة وسبع درجة منها . فإذا نزل القمر 
بها فاعمل فيه نيرنجات المحبة والمودة بالنساء » والق” الأشراف والإخوان 
وغيرهم » واعمل فيه الطتلسسات» وادع' فبه الدعوة » وعالج من الروحانية » 
وازدع واحصد ولا تكتثل* غلتك فإنه من أكتال فيه غلته بغتنّه السلطان” 
بفثرم » ولا تدبّر فيه الصّنعة » ولا تحارب ولا تخالط الأعداء » وادخل 
فيه على الملوك واسع في أعماهم » والبّس" فيه الاب » واشتر الرقيق وسافر. 


١‏ المرفة : منزل من منازل القمر ينزله في اليلة الثالية عثرة وهو نجم واحد نير تلقاء الزيرة 
يقال انه قب الأسد . 


؟ العواء بزل الع كه كوا كك او رويط تالز( الي الفا وول انمد 
قيل تطلم بعد البرد ولحذا تسعى بطاردة اليرد , 


بكرف 


ومن ولد في هذا اليوم إن كان ذ كرا كان مشؤوماً على أهله ووالديه » 
حدوداً حارفا مبعضاً في الناس ؛ وإن كانت انثى كانت محظية محيّبة عند 
الرجال » ذات عفّة وحسن حال . ش 

السسّماك' : أرضي باس » نحس» وهو من سبع عشرة درجة وسبع درج 
من السُنبلة إلى آتغرها » وينحط” فيه إلى العالم » روحافي » نحس » فإِذا نزل 
القمر به فاعمل نير نتحات العداوة والتفريق بين الاثنين » والسموم القائلة 6 
وكل شيء بؤذي إلى مضر"ة وأذى . ولا تعمل فيه الطتّلسيات » ولا تديّر 
الصنعة» ولا تستفتح فيه الأعمال» ولا تزرع ولا تحصدء ولا تن فيه الأبنية» 
ولا تكثّل' غلكّتك » ولا تدخل فبه على الملوك » ولا تخالط فيه الإخوان 
والأشراف » ولا تدبّر شه الحروب » ولا تتزوج » ولا تشتر فيه الرقيق 
والدواب” » واجتنب جميع الأعمال إلا الحلق” والحمام وأخذ الشعر فقط » 
ولا تسافر فيه . ومن والد فمه ذكر] كان أو أنتى كأن مثؤوماً » محدوداً 
متهتكاً » مي"ه السيرة » مذموم العمل . 

الغفثر' : وهو من أول الميزان إلى اثنتي عشرة درحة وستة أسباع درجة . 
وهو رياحي” » سعد » وإذا نزل القمر به فاعمل فمه نيرناحات المحبة والمودة 
والعطف » وأطلق فيه الأخيذ” » واحلثل” فيه عقود السموم القاتلة » واعيل 
فيه » وادع' فيه بالدعوة « وعالج فيه الروحانية » وسافر » وادخل على الملوك 
واتصل بهم وبالإشوان والأشراف» ونوج واستر الرفيق والدواب" » وازرع 
فيه واحصد وا كتل' غلئّتك » والبس ما أحببث من جديد ثيابك » واستفتم 
فيه جميع أعمالك . ومن «'لد في هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً 
مييوناً على والديه » تحيّياً مستوراً صاطاً . 


. السماك : هما سماكات الأعزل والرامم ؛ نجمات نيرات أو هما رجلا الأسد‎ ١ 
. ؟ القفى : ثلاثة أنجم مغار ينها القمر وهي من الميزات‎ 
. الأخيذ : الأسير‎ # 


أرق 


الزثبانى' : رياحي » سعد » مضروب” بنحس » وهو من اثنتي عشرة درجة 
وستة أسباع, درجة, من الميزان إلى خس وعشرين درجة وممسة أسباع درجة 
منه . فإذا نزئل به القمر فاعمل فيه نير نتحات عقد الشتّبوة وحلتهبا » وحمل" 
السمو م القاتلة “ واعمل فيه الطتلكسيات » وادع'” فيه بالدعوات » ولا تعالج 
فيه من الروحانية » ولا تديّر الصنعة » وازرع واحصد ولا تكثل*' غلّتك» 
فإن من | كتال غلته فيه مقت وذهبت في مدة» ولا تسافر فيه» وادخل على 
الملوك واتصل » ولا تلبس فيه ثوباً جديدا » فمن ليسه أصابه فيه صَّزعة من 
دابّة » أو سقطة” من سطح » أو ضجرة » ونوج واسْتر الرقيق والدواب” » 
وديّر فيه تدبير الحروب وخالط فيه الأعداء . وإن وثلد فيها ذْ كرا كان 
سعيداً تحبا ناسكا ميموناً ؛ وإن كانت أنثى كانت مشؤومة على والديا» 
متبتكة فاحرة » سيئة السيرة . ْ ١‏ 


الإكليل" : متزج بالنار» رياحي” » وهو من خمس وعشرين درجة وخمسة 
أسباع درجة, من الميزان إلى قاف درجات وأربعة أسباع دوج من العقرب » 
فإذا نزل فيه القمر فاعمل' فيه نير ننجات العداوة والقطيعة والتفريق بين 
الاثنين » والسموم القاتلة » وكل” ضرب منها يؤدي إلى قطيعة ومضرة ! ولا 
تدر فيه الصنعة » ولا تعمل فيه الطْناكسم » ولا تعالج فيه الروحانية » ولا 
تختلط بالملوك والإخوان والأشراف » ولا تزع ولا تحصد غَلتك ولا 
تكثلنها » ولا تسافر» ولا تلبس ثوباً جديد] » فمن لبسه حُشي عليه من نهش 
السباع » ولا تتزوج » ولا تشتر رققاً ولا دابة » ولا تستفتح فيه سيئاً من 
أعمال المعيشة ولا التجارة » ولا تحارب فيه . ومن ولد فيه ذكراً كان أو 
أنثى كان مستور] محارفاً مبغضاً لا يولد له ولد » ويكون محروماً . 

. الزبائى : وها زاطليات » مكو كات نيدان فى قرلي برج العشرب‎ ٠١ 

؟ الكل : متزل لقمر » أربعة نجوم مصسطفة . 


لخدف 


القلب' : ماني » سعد » وهو من ثافي درجات وأربعة أسباع درجة من 
العقرب إلى أحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة . فإذا نزل به القمر 
فاعمسل فيه ينات المحبة وتأليف القلوب بالمودة » وأطلق فبه الأخيذ 
واحلل' فيه عقد الس.وم القاتلة » وديّر الصتّنعة » واعمل الطتلكئيات » 
وادع' بالدعوة 6 وازدع واحصد واكثل' غلتك » و استفتم شه أعمالك 
كلها » وتزدج » واسار الرقيق والدواب" » والس فيه الشاب المدد » فإن 
ذلك كله حمود العاقبة » نافذ الروحانية » حسن الام » تام البركة والزكاة . 
ومن ”ولد فيه ذ كرا كان أو أنثى كان سعيداً ماركا فنونا عيبا » 
حسن التدبير والسيرة » مستور اطال . 

الشولة " : مافي ممتزج بالنار » سعد مضروب بنحس »© وهو من إحدى 
وعشرين درحة من أريعة أسباع درجة من العقرب إلى أريع درحات وسبع 
درجة من القوس . فإذا نزل القمر بها فاعمل فيه نيّرنمات عقدة الشبوة 
والسموم القاتلة » واعمّل فيه الطتْلتّسيات » ولا تدير فيه الصنعة » وادع' فيه 
الدعوة » ولا تعالج من الروحانية » ولا تسافر » وازدرع ولا تكثل' غلتك» 
فمن ا كتالها انتببها الأعداء واللصوص » ولا تدخل فيه على الملوك ولا تسع” 
في حواتهم » وادخل على الإخوان والأشراف » ولا تتذوج » ولا تثار 
الرقيق » ولا تلبس ثوباً جديد] » فين لبسه أصابته الح الممتبكة 2 ولا 
تستفتح 3 من الأعمال , ومن "ولد فيه ذكراً كان 93 أن كان متاوماً 
على والديه وأهله » مبغوضاً إليهم » مذموماً في الناس » متهتكا مي": 
السيرة . 


. القل : هو قلب المقرب ؛ منزلة من منازل القمر ؛ وهو كو كب نير ويانبيه كو كيات‎ ٠١ 
. الدثولة : كو كيان نيرات ينزهما القمر » ويقال لما 'حمّة العقرب‎ » 
. م المنبكة : يقال نبكته الحمى لا انمكته‎ 


ذكرت 


النعاتم ١‏ : سعدة نارية » وهي هن أربع درحات وسبعي' درحة من 
القوس إلى سبع عشرة درجة وسّبع درجة مله . وإذاانزها القمر فاعمل فيها 
نيرنجات المحبة وتأليفات المودة » وأطلق فيه الأخيذة » واحلئل' عقد 
السموم القاتلة » واعمّل الطتلتّيات » وديّر الصنعة » وادع' فبه الدغرء 4 
وعالج فيه الروحانية » واستفتح فيه أعمالك كلها » وخالط الملوك والأشراف» 
وسافر » وازوع واكثّل* » وتزواج > وار الرقيق والدواب”" » وحارب 
فبه » فإن فه الظفر والسلامة ؛ والس ثابك المندد » فإن ذلك محمود 
العاقبة » نافذ الروحانية » حسن الخماتمة » تام" الزكاء والبركة . ومن “ولد في 
هذا اليوم ذكراً كان أم أنثى كان سعيدا مييوناً » محيباً حسن السيرة » 
مستور الال . ' 


البلدة " : نحسة نارية » وهي من سبع عشرة درجة وَسْمّي درجة من 
القوس . فإذا نزل بها القمر فاعمل فيه نيرنحات القطبعة والعداوة والتفريق 
بين الاثنين » والسموم القاتلة وكل شيء يودي إلى مضرئة وفساد » ولا تعبل 
فيه سوى ذلك من عمل طلسم » ولا تدير فيه صنعة ولا دعوة”» ولا تعالج 
فيه دوحانية » ولا زرعاً ولا غرساً » ولا كملا » ولا سفر]ً » ولا الختلاطاً 
بالملوك والأشراف والإخوان » ولا تتزوج »2 ولا تثتر رقيقاً » ولا دابة » 
ولا تلبس ثوباً جديداً » فين لبسه بّط * عن قرحة دامية تخرج عليه » ومن 
'ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان وها مكؤوها عوزت الحد والديه » 


وتكون تربيته بأسو] حال » ويكون متبتكاً سيثء السيرة . 


١‏ النعائم : منزل من مناؤل القمر صورته كالثمامة » وهي كانية أنم كأنهسا سرير معوج ؛ 
أربعة صادرة وأربعة واردة . 

؟ البلدة : رقمة من السماء لا كو كب مها بين النعائم وسعد الذابح » ينزها القير . 

م بط" : شق القرحة . 


فق 


سعد" الذايم ١‏ : أرضي* » نحس» مضروب سسعادة» وهو من ادل الجد'ي 
إلى اثنتي عشرة درجة” وستة أسباع درجة منه . وإذا نزل به القمر فاعمل فيه 
الطتلنسات ونيرنجات عقد الشبوة » والسموم القاتلة » وكل علاج يؤدي إلى 
مخر“ة » ولا تدبر فيه الصنعة» ولا تدع” فيه الدعوة» ولا تعالج فيه الروحانية» 
ولا تختلط فيه بالملوك والأشراف © وخالط فيه الإخوان » وازدع فيه ولا 
تكثل' غلتتك » فين ١‏ كتال غلئته فيه تمحّقت من يده » ولا تسافر فيه » 
ولا تلبس نوباً جديد] » فإن لبسه لابس” أصابته جراحة من عدو”ه » ومن 
ولد فيه ذكر] كان أو أنثى كان الذكر” مبموناً محداثاً حسن السيرة بحمود 
العمل ؛ وإن كانت أنثى كانت حظيّة عند الرجال » حريصة عليهم » مؤثرة 
لشهواتهم » متبتكة “غير مستورة . 


سعد” 2 3*7 : لش »؛ مصُروب بلحس » وهو اثنتا عشرة درحة وستة 
أسباع درجة من الجد'ي إلى خيس وعشرين درحة وخمسة أسباع درجة منه. 
قإذا نل يه القدر لإعدلق فه اجات القطبعة والعداوة 0 والسيوم القاتلة » 
واعقد فه الشبوات وأطلقها أنهأ » واعمل فيه الطتلسّسات » ولا تدير فه 
الصنعة » ولا تدع' بالروحانيّة » ولا تعالج من الأروام » وسافر » وادخل 
على الملوك والأشراف والإخوان» وازدع واكتّل' غلّتك» ولا تتزوج ضنه» 
ولا تشتر الرقيق والدواب » والبس فيه ما أحبيت من داه ثيابك . ومن 
ولد في هذا اليوم إن كان ذكراً كان محداود] مثؤوماً محارفاً متبتكا فاجراً 


١‏ سعد الذاببح : كو كيان ممترضات من الشمال إلى الجنوب ٠‏ يلي الشمالي؟ منبا كو كب 
صغير يكاد يلصق به يسمى الذبيح » ولذلك سمته العرب سعد الذابح ازعمهم ان الذيسح 
شاته وقد ذبجها » وهو أحد سعود المنازل الأربعمة التي ينزها النر . 
سعد' بلم + منزل للقير ؛ وهو نجمان مستويات في المجرى © أحدهما خفي والآخر مفيء 
يسمى بالماً كأنه بلع الآخر » وطلوعه ايلة تبقى من كانوث الآخر وسقوطه ايلة تفي 
من اب . 


- 
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سي'ء العشرة والسيرة ؛ وإن كانت انثى كانت ميمونة ستيرة ١‏ »> نجسة عفيفة» 
محمودة السيرة » حظية عند الرجال . ْ 

سعدا السّعود : متزج من الرياح والأرض . سعد”» وهو من خيس 
وعشرين درجة وخمسة أسباع درجة من الممّدي إلى مالي درجات وأربعة 
أسباع درجة من الدألو » فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نير نجات المحبة وعطف 
القلوب بالمودةة وإطلاق الأخيذ » وحَّلئها » وحثل” السموم القاتلة » واعمّل 
فيه الطتّلئّسيات ؛ واستفتم فيه جميع أعيالك ؛ وادع' فيه بالدعوة » وعالج 
فبه من الروحانية » وخالط الملوك والأشراف والإخران » وازرع وا كثل” 
غلتك » والس جنداد ثيايك » وسافر » وتزوج » واشْتر الرقيق والدؤاب » 
ومن و'لد فيه ذكراً كان أو أنثى كان يدا ميونا ٠.‏ منتور] عا + 
محيود العمل والسيرة . 

سعد” الأخمبية : نحس » رياحي » وهو من ثمالي درج وأريعة أسباع 
درجة من الد"لو إلى إحدى وعشرين درحة وثلاثة أسباع درجة . فإذا نزل 
يه القبر فاعمل فيه نيرنحات العداوة والقطيعة والتفريق بين الاثنين» والسيوم 
القاتلة وكل" علاج يؤدي إلى مضرة وفساد» ولا تؤرع فيه ولا تكثثل' غلتك» 
ولا تعمل فيه الطتّلدّسيات © ولا تدع' فيه الدعوة » ولا تعاليج » ولا تسافر » 
ولاتختلط فنه بالملوك والأشراف والإشوان » ولا تديّر فه الصّنمة » ولا 
تلبس ثباً جديد] » فين لبسه مرق منه » ولا نتزوج » ولا نشتر وققاً ولا 
دابة . ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً منحوساً يموت عنه 
والده » ويكون متبتكاً » ويربيه الأبعدون » ويكون فاجراً خبيثا مى”ء 
اليو ١‏ ْ 
مقدام ادلو : وهو من إحدى وعشرين درجة وثلاثة أسباع درجة من 


. السثيرة ؛ الغفيفة الممتورة‎ ١ 


- 


برج النّلو إلى أدبع درجات وسبعي درجة من برج الموت . وهو سعد 
رياحي” » قال : فإذا نزل به القمر فاعمل فيه نير نحات العداوة والقطبعة 
وعقد الشبوة والسموم القاتلة والطئلّسم » ولا تدبّر الصنعة » ولا تدع” » 
واحلئل' فيه عقدة الشبوة» وعالج بالروحانية» وادخل على الملوك والأشراف» 
وعالج من الروحانية» والبس ما أحببت من الثياب الجدد » وازرع ولا تكثّل* 
غللتك ؛ فمن اكتالها عاقبه السلطان بفر'م فتذهب غلته أو مُنها . ومن و'لد 

فيه إن كان ذكراً كات مشؤوماً محدوه] حارفا » متبتتكاً خبيث الدخيلة » 
ميته السيرة 2« مذموماً عند الاش 2 وإن كانت أنثى كانت هبمو نْهَ سعيدة 
محيبة » مستووة » حظيّة عند الرجال . 


_- 


مؤكّر الدثلو : ماني » سعد مضروب بحن » وهو من أدبع درجات 
وسبعي درحة من الحوت إلى سبع عشرة درجة وسبع درجة منه. قال : إذا 
نزل بمؤخر الدلو وهو الفرع الآخر » فاعمل فيه نيرنٌجات العداوة والقطبعة » 
وعلقد الشبوة والسموم القاتلة » واعبل فيه الطْتْلسم » ولا تديّر فيه الصنعة » 
ولا تدع فبه الدعوة » وعالمم فيه من الروحانيّات » وادخل فه فبه على الملوك 
والأشراف » وحارب فيه » وسافر » وأزرع فيه ولا تكثل' غلتك فيه 2 
فإن من اكتال غلئّته في هذا اليوم يعقليه من السلطان غرم” 'ويذهب كنها . 
قال: ومن و'لد في هذا إن كان ذ كرا كان مشؤوماً حدوداً حارفا متبتكاً» 
خييث الدخيلة » 2 السيرة » مذموماً عند الناس » وإن كانت أنثى كانت 
ستراة عمد 126 نوكه عند الا 

بطن الموت : وهو من سبع عشرة درجة وسّيع قرمجة من الموت إلى 
آخره » وهو ماني » سعد . فإذا"نزل به القمر فاع.ل به نير نئجات المحسة 
وعطف القلوب بالمودة وإطلاق الأخيذ » وحل” عقد السموم القاتلة » واعمّل 
فيه الطتّلس.ات » ودير فه الصنعة » وادع' فيه بالدعوة » وعالج فيه من 
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الروحاننّة » وازدع واحصد واكثّل' غلتك » وسافر'» واختلط بالملوك 
والإخوان» وتَروج » واشتر الرقق والدواب » واستفتم فيه الأعمال » فإن 
ذلك حمود العاقبة » نامي البركة » نافذ الروحاننية . ومن ولد فيه ذكر]ً كان 
أو أنثى كان سعيد]ً ميدوناً » زكيّاً محموداً » بحسن السيرة 1 

فاعقد أها الأخ هذه الأسرار الفلكيّة والتدأبير الهر'مسية' والأنباء 
الإدريسية' » واعمل بها لنفسك ولإخوانك في مصالع دينك ودنباك » ؤامنم 
به الصفوة من أصحابك » وتديّرها بلطيف فبمك ونافذ بصيرتك » تصل منها 
إلى منازل الأخيار . 

قال هرمس: هذه الأوقات التى تدور عليها دوحانات القمر ببذه الأعبال 
الني -- في الكتتاب المخزون. وسئل أيضاً: أي ساعات الليل والنهاد 
أحب” أن تعمل فيها النير ننج والطتلسم؟ فقال : أحب” الساعات إلي في عمل 
النير نج من ساعات الليل بعد مغيب الشقّق إلى طلوغ الشس » وذلك أن 
هذه الساعات هي ساعات ساكنة تنيسط الروحائية في هذه » لأن الروحانية 
مستحثة ” كامنة خفيّة بالنهبار لشروق الشمس وضويًا » وأنيياث الروحاننات 
الأرة وحركاتها » فإذا غربت الشيس وغاب ضووها وثروقها » انسطت 
الروحانيات يحر كتها ونفذت في تدييرها . 

قال هرمس : وجدت في الكتاب المخزون في أسرار التيرنجات أن خير 
ما يعيل به العامل مما يُخفيه عن عبيون الناس ورؤيتهم وشروق الشش 
وضومما » وذلك أن عيون الناس جاذبة روحانيانها » تنع أروام التيرتنجات 
ف نفاذها » وشروق' الشمس بيبطل لير نج ويدفع روحانية” نفاذه وامه . 


ممم قم ممم مهو ممم و ممم ممم رت ون 


١‏ الححر'مسية: نسبة الى هر"مسء؛ رجل قبل إنه كان أعل أهل الدليا في عل النجوم؛ والرامسة 
علماء النجوم . 
١‏ الإدريسية : لسبة إل إدريس » هو أخنوخ ؛ قبل إنه أول من رمم الملوم ٠‏ 


وحث 


وقال : اعلم أن نيرئجات المحبة والمودة والقطبعة وعقد الشبوة وحلتها » 
كلئّها اعمل ليلا من تلك الليالي والأيام المقسومة من منازل القمر » واعمل 
الطتلكم والصّنعة واللكعوة وعلاج الروحانية » وخلطة السموم وعققدّها 
وحلمًها » وعلاي” الأزواج الروحانية ليلا إن سْئت أو بادا » واحترس في 
ذلك كله من العيون اللامعة » والهموم المؤذية » فإنبما تلفسدان روحانية العام 
الأمير والأكير » وتزيلانها عن حدودها وتغسران أعر اضها . 

قال :.وجدت في الكتاب المخزون أنه ليس ثيء من الأعمال الموصوفة في 
الأصغر والأ كير إل والعيون إليه أسرع" بالفجاد هله هذه الثلاثة الأسياء : 
النيرئج » والصنعة » ودعوة الروحانية . ولذلك أمر الحكياء بإخفاء هذه 
الثلاثة » وإسرارها واكتنانها عن جميع الناس »2 إل عن تلميذ مؤتلف 
الروحائية » صحيح العزم » تام الطبيعة » هأمون الصحبة » مُعين على الازدياد 
من العلوم . 

وقد أتينا على دائرة منازل القمر والبروج الاثني عشر في هذا الموضع من 
الصفحة لتقف عليها وتقع تحت المس” الستحري » وهذا موضع صورة الثاني 
والعشرين منزلة » وسْهود الروم والقبط في كل منزلة » ودشول الشمس » 
وطول الليل والنهار » وقصّر اللبل في دول الشمس . وأعيذك أيا الأ 
الباو الرحيم » أيدك الله تعالى وإيانا بروج منه > من العيل بما لا يوجبه ولا 
يقئضيه الشرع » إلا ما كان من دفن مال » أو حفر بثر » أو نهر » أو يناء 
سفمنة أو داب أو زو يج » أو دخول على سلطان » أو سفر » أو زدع أو 
غرس 2 أو شراء عَقار» وما ينتبي ببذه الأمور. فآما ما عداها فإن إخوانناء 
أيدم الله » قد عصمهم الله عن أفعالها : أعني المُطوف” والشّد والر“بط » وما 
شاكل هذه الأشاء » وإفا شرحنا ذلك لإشوائنا » لتعرف كيفيّة عمل من 
يعمل ذلك ليكون عليئهم متحيطاً به » وأيضاً لتعلمهم أن المكماء لم يتلثهم 
شيء مما تحتاج الناس إليه من أمر الدين والدنياء إلا وقد تكلموا وعملوا عملاء 
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وأظبروا خواص الأشياء التي يتعجب منها عَواء؛ الناس ؛ وليعلموا أن الله 
تعالى لم يوجد سْيئاً باطلا ما قال سبحانه : « وما خلقنا الس.وات والأرض وما 
بينبما لاعبين » ما شلقنا إلا بالحق » . 

فإذا تأملث هذه الحكمة » وتدرّرت هذه الصّئعة » وعرفتت هذا السر » 
واطتلعت على حقيقة هذا السحر الذي يسحر العقول » وبانت لك الأسْماء 
حقاثقبا: » ود ين تسحر من هو من الناس » وتبيّن” لك ما خفي 
عن غيرك من الغافلين من الأهون الإفية »> فاته أبها الأ من نوم الغفلة 
ورقدة الجبالة » وأيتظ من قدارت عليه من الغافلين ليحصل لك النفع العاجل 
والخير الواصل في الدين والدنيا . بلغك الله تعالى » أيا الأخ الباد" الرحيم > 
منازل” الأخبار المُصطفين » ورقتاك إلى منازل الملائكة المقر“بين » وأبدك 
الله وإيانا بروح منه وجميع المؤمنين برحمته آمين . 

هذه الدائرة وعدها ثمان وعشرون منزلة التي ذكرها صاحب” 
الاسطيطاس ذكرناها في هذه الرسالة التي هي من جنسها » ونريد أيضاً أن 
نذكر طرفاً من التي رنجات المُعينة على ما براه منها فما وجدناها في كتاب 
هرمس المثلّث بالحكمة فإنه قال بعد تقسيم القمر سيره إن النحوم 
السبعة قد معد اتدانى ركنانةم ومسيرها في الطوالع الاثني عشر » وذ كر 
أن القسية الأولى م تتبطئل ولم تنتقص » وأنه الأصل في القسمة الأولى» غير 
أن هذه الروحانيات اللاي هي السبع قد ضربت الاثني عشر بقسمتها» وغلبت 
عليبا روحانبتها » وقسمتها بالدقائق والثوافي والنسديس والتربيع والتثليث 
وااقابلة والمقارنة » وأطقتها بتدييرها في المواليد خاصة” وثار الأعمار ما ينقص ٠‏ 
من هذه القسمة في منازل القمر ومسيره ؛ وذلك أن القمر هو السعد الثافى » 
ومسيراء أسرع النجوم مسيراً في منازله » وأقدر أن ن يبلغ بروحانة جميسعا 
النجوم لسرعة حر كته . 

وذكر أيضاً في كتابه أنه لبس من حكم إلا وهو محتاج إلى معرفة هذه 


ينك 


القسسة لأا الاساس يتدابير الأعمال والصطعة » قال : ووجدت أنضًا مق 
أسرار العلوم الخفيّة في اعد هذه الأعضاء الروحانية من العام الأصغر والممو ان 
المتحر"ك أنه قال: يؤخذ الدم من العالم الأصغر في حجامته وفصّده وجراحته 
وهو يحري ؛ وسعدث رأساً وحاسة . وأما دم الميوان المتحر”ك فلا يحوز الأ 
دم الأوداج ' في الذبح» وذلك أن العام الأصغر كامل” الطباع في تر كيب 
الجوهر» تام؛ الروحانية في الأعضاء السبعة في الأجزاء الاثني عشر . وأما سائر 
الحيوان المتحر”ك فناقصة” التركيب في الموهر » فلا يجوز إلا دم' الأوداج في 
حاري النقس وعلاتة المماة وروحاناتها . قال : وإذا أخذتة الدم من العالم 
الأصغر » فإن أردت استعالها رطباً فاجعلها في قارئورة » وعلقها في سر 
حارةة أو بيت توقّد فيه النار في حائط بوتتد» واسداه رأس القارورة بقطنة» 
ثم دعبا يومأ حتى بسكن" جوهره ويرتفع ماؤه ولتذلت طبيعتئه فوقه بوه 
الشيس أو مادة الحرارة في الببت الذي توقتد فيه . فإذا تم” ذلك يوما أو 
ليلة لام اثنتي عثسرة ساعة » فارفعه' وصُب” الماء المرتفع” على رأسه » وخذ ما 
سكن منه » فإذا أردت استعماله رطيا استعملته » وإن أردت تحفمفه نه 
على جام '" وضعه' قُْ الشس » ومكتتت بغطاءٍ من غبار المواء » واجعله 
بالليل في مكان لين ستخن» وديّر'ه أيد] كذلك» حتى تبراد ويتعقد» وحففه 
وارفعه' عند ذلك في قارورة لطيفة حتى يحتاج إلله, 

فأما دم الميوانات المتحركة فإنك لا تحتاج إلى تدبيره كذلك. وذلك أن 
طبيعة الحيوات المتحركة لست بتامّة ولا كاملة » ولا يُحتاج إلى تدبيره في 
الشمس وتصفية ماله المرتفع من فساد جوهر الطبيعة » فإن أردت استعاله 
رطياً» فده في قدح وضعه ساعة حتى سكن» وبحففه واستعمله. وإن أحبيث 


3 الاوداج : جمم ودج ؛ وهو عرق في العنئق‎ ١ 
3 ؟ الام : إناء من فضة‎ 
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استعماله يابساً فجففه في الشمس على الصّفة الأول » ثم ارفمه في ا 
«واخعيئلة» ولعو سكا عمق الد ام الأرداج رس مق اول ققطرة 
تسل امنه إلى أن تأخذ حاجتك منه » وخذ ذلك في قارورة وطشت © ولا 
يُصيان" الأرمن” شي * مله . 

الدماغ : قال وذ الدماغ من العالم الاق والميوان المتحرك» وادمر 
بسنطته وهي المادة الرقبقة التي هي عحيطة" بالدماغ » وارم مضيريه ١‏ 
والعروق المتعلقة به » وارم بعضيضته وهي الدودة المتخملة فيه » فأذى ننسه 
من ذلك كله . وإن أردت استقماله رطياً فاستعيله » وإن أردت تحفيفه ©» 
فابسطه في جام وضعه في الظّل في مكان يارد مغطى حت يجف” > وارفعه في 
قارورة نظيفة حتى يحتاج إليه . 57 ش 

الملخ” : وأما المخ فشيرزاه من العظام في جام » فإن أردت استعماله 
رتطباً فاستعمله» وإن أردت تحفيفه فابسطه على جام وضعه في الظل في مكان 

رد مُغطى حتى يجن" واستعمله فيا تريد . 

المرارة : أن آرت استعماها رطية فأرسلها ف قوارير واستعملها » وإن 
أردت تجفمفها فعلقها في الشمس حتى تحن" وارفعبا » وإن أردت استعمالها 
فضعها وأخر بج المرارة من جوفبا وأخر ج االملد وادم. بيه واستعيلها 
فيا تريد . 

الشعم : خذ شتحم الكثلثية المسعة من العروق فيه في طتسيد ثم 
صف" الذائب منه في شربة ملوءة ماء حبى يبرة وتذهب زأهومتله » ثم ارفعه' 
في فارورة واستعمله فيا تريد . ش 

الإنتفيحة" : شذ الإنفحة فملئقبا اي ولا تستعملبا 


. المغراب ؛ العظم الذي فيه الخ‎ ١ 
» الإنفحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغاظ كاين‎ 9 
. ويسمى كرشا عندما يأكل الجدي‎ 
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رتطبة » وغير ذلك من الاحم والكبد والرئة » وغير ذلك من حيوان الماء ؛ 
فخذ ذلك وكل العدد الذي و'صف لك كلثه » ولا تلطعم منه أحداً شْيئأ » 
فإن أردت أخذ الخذفة فارم «لدتها عنها قبل أن تحف” واستعمل الباقي . 
قال في كتابه : إذا أردت أن تُطعم شْيثاً من هذه الأخلاط أحداً في 
طعام » فاعمل من الطعام ما يأكاه الإنسان الواحد » واخلط ذلك به وامزجه 
فيه » وليكن ذلك الطعام حلواء تعمّل” » أو ما قشويه بيدك » أو أقراصاً 
محشرءة ».ثم اطثل ذلك الخلط عليه حتى تثذيبه بالنار سخا ذائياً قبل أن 
يبر'د إن كان لمآ أو أقراصاً . فإن كانت حلواء فاخلط بها قبل فتراغك من 
صتعتها إذا قاريت الإدراك قبل أن ترفعها عن الثار . ولا يأكان" أحد منه 
سوى من عملت له هذا في نير نج المحية والعداوة رالسموم وعقد الشهوة 
والإطلاق وحل” السموم وسائر العلاجات الموصوفة » ديْر' كذلك كله . 
وقال في كتابه : إن عامل النير نج وصائعه ينبغي له أن مجمع وهمه 
ويصحم عزمه ونيته فها بعمله تصحيحب ا لا دشوبه شيء » وذلك أن هذه 
الروحانة تنفذ وتقوى بصحة نيته وهمته . وإذا دخل في باها شك” أو ريب 
00000 الروحانيات فلم تعمل وم تنفذ » وإذا أردت أن تخلط نير نج المحبة 
والعطف والمودة فقل وأنت تعالج ذلك بصحة من عزمك ووهيك : هذا 
تأليف” المحبة في طبيعة فلان بن فلاله بالمودة والعطف والمحبة» وقد حر “كت 
دوحانيته الساكئة في قلب المحبة في طبيعة روحائية هذه الأخلاط وقوثتها على 
فلان بن فلانة » وهبّحته بالمحبة والمودة تبحا قوب مكيتاً سُديد] كحر كة 
الناد وقوتمما وتمسّج الريح وهبوبها. ولا تزال تقول ذلك حتى تفرغ منه » فإذا 
فرغت منه فأَخّْفه عن العيون الناظرة وشروق الشيس وسْعاعها ومس" أيدي 
البشر وشْتّهم » فإن أمكنك أن تطعمه من يدك فافعل فإنه أنفذ وأقرى » 
وإن ل يمكنك فادفمه إلى كتوم أمين » وتقدام إليه أن لا يشمّه ولا ينظر 
إليه ولا يضعه في الشس حتى يُطعمه إياه » وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم” 
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نفسك فيا تريد أن تطعم أو تدتخرء وإن أردت أن تتمسم بخلط من الأخلاط 
لتحظى عند الناس ها أو تد“خره بد اخنه فتقرل » حين ترفعه على كفك 
3 حين تطرح الدخئة في النار : جذيت؛ الروحانية المعقودة في أعين البشر 
المتصلة بقلويهم إلى نفسي بالهيبة لي بقواة هذه الروحانية التي يمسّك بها كجذب 
شنعاع الشمس نول العالم الأكير وقواه ؛ وجعلت نفسي وروحانيت مر تفعة 
على أنفسهم ودوحانيتهم بالهيبة والإعظام كارتفاع نور الشمس على نور العالم 
وقواه . وإذا أردت أن تعمله للعداوة والتفريق فقل : قطعت .بين فلان بن 
فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة ة الأروا ح الروحانية وفركقت يينهما كافتراق النور 
والظلمة وألقيت ببنهما العداوة والبغضاء كعداوة الماء والنار . وإذا أردت أن 
تحال" العنقدة فقل : حّللت” وأطلقت القطيعة البائّة القائمة الروحائية بين فلان 
أبن فلانة وفلانة بنت فلانة بقوة هذه الأدواح الروحانية » وفيعتها قمع انور 
للظلمة واللياة للموت . وإذا أردت أن تعقثد الشبوة وحركاتها فقل : عقدت 
روحانة سبوة فلان بن فلانة عن فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحاشة 
٠‏ كعقد اليال المعقودة وصخهررها. وإذا أردت أن تمل" هذا العقد فقل ؛ 
أطلقت” عن فلان بن فلانة عقد روحانة سهوة ة فلان بن فلانة المعقودة بقوة هذه 
الأرواح الروحائية كإطلاق 0 0 ة ظلية العالم وأرواحها »2 وأذيما 
كذ وان الممُوم' بالنار والثلج من ٠‏ وإذا أردت أن تعمل سُثا من 
هذه النيرنئجات في صلاح 0 7 م وفمعت الروحانية الكامنة في 
جسم فلان بن فلانة بقوة هذه الأرواح الروحانية كتمع الشيس الظلمة والماء 
والئار . وإذا أردت أن تعمل مثا للبوام” والسباع واضة أو غيرها فقل : 
دفعت' فطردت روحانية الحوام” والنثباب والسباع القائلة بقوة هذه الأرواح 
الروحانية كدفع النور الظلمة وطدّرد الستائير الفأر . 


ا؛ لحك 


تكتيينا ادرف أ تعالج سْئأ من هذه النيرنجحات فصحّح وهيك فيه » 
واستعمل في ذلك التحفظ والتحرثز وحسن العمل والتثبت والرافق » ولا 
تعملن” سْيشاً يخر'قر ولا عجلة فإن الخرق والعجلة ضد الرفق والتثِيّت » 
فتكلم في ذلك كله بكلام في معنى ما يُعسّل به فإن الكلام في النكيرنج يقوكي 
الروحانية الكامنة و يّفذها . 

وذكر في كتابه أن النتّيرنج أريعة أجزاء : جزة منه الأأخلاط الصحبحة 
التي تؤشذ على الموازين المقدكرة » وحزء منه صحة الحمة والعزم والنية ُ 
وجزء منه الكلام المقر”ي لروحانيته » وجزء منه حرزاه وحفظته من العيون 
والأيدي اللامسة وإشراق الشيس وضومًا . 

قال : وإذا أردت” شيئا تقطع ألسنة الناس عنك أو غيرك فقل : سترت” 
على فلان بن فلانة أو على نفسي بستر النور المضيء » وقطعت' ألسئة الناس 
جميعاً عله أو عني» وأسبلت على أعينهم ستراً روحانيّاً دافعاً لمناظرهم الخييثة» 
قاطعاً لألسنتهم المؤذية » قامعاً لهستهم المؤذية . وإذا أردت أن تبتك سترة 
إنسان أو تفضحه فقل : هتتكت” ستر فلان بن فلانة بقوة هذا الروحاني كبتك 
شاع الشس غلدظ الغسّاب » وفضحته وجعلته غرتضاً لروحائية الألسنة 
بالروح المذموم كغرض السّهام الذي يتعاووه الرماة . 

وذكر في كتابه : أنه سأله فقال له : هل أن هذه الوحوش والسباع 
والطير والحوام' كيف تشاء يُصاد ذلك ؟ والطير هل إليه وصول يحيلة لست 
كحيلة العوام وصيدهم 9 

قال : نعم وجدت' في الككتاب المخزون من أسرار العلوم الخفية . 

فقال له : أنت” أيضاً مجاذب” بروحائيتك العامة المستعملة جميع أسرار 
العلوم الخقفبة ولطائفها كحذب شعاع الشس نوو العام وقواه » ولستة” 
تعقل' عن شيء من العلوم الفيّة والأسرار اللطفة إلا جذبتها بروحانتك . 

قال : وأنا بيئك عمًا سألت » ومبيّن” لك الحق » ومفتّر” ذلك في 


ه٠‎ 


الاسرار في أخذ هذه الوحوش والسباع والطبور حيلة المتكمة » فاستر أمرك» 
وسل' عمًا بدا لك أجبك » وأطل الفكر” والنظرت ف الفا المغلقة 
عليك © فإن “بيدي مقاتيج الأعبال » وأسرار الأسرار » وعلل الأسرا 

ولست أكشئك منها شثاً . فإذا أردت أن تأهذ هذه السباع والوحوش 
والطيور » وتذل” لك روحانياتها » وتشتاق إلى طبائعها من غير أن يُصبّك 
أذى أو يتناولك مكروه 5 ستصعب عليك أهذها » فاعمّل' أربعة” أخلاط 
تأخذه بها جميع اليوان المستوحشة في قسمة النجوم السبعيّة : الخلئط الأول 
سمّى باد ميا » تعسّله لجميع السباع كلها » والثاني يقال له سموديا » تعمله 
لجبيع الوحوش كلها » والثالث يقال له عيوديا » تعيله لجبيع الطبور 
الرنحكنة + و الوا بع يقال له وعوديا تعمله لجميع الحوام” الدّابة » كلها صفة' 
بادميا ل كلها » تأهذ من دم الفرتس أَدبّع أواقر » ومن حم 
الضيعة أوقية » ومن دماغ الضيعة أربعة مثاقيل » ومن عرارة الطير 
مثقالين » ومن ءرارة السسّتور الأسود مثقالاً » ومن سحم الخنازير ثلاثة 
مثاقيل » ومن دماغ الخمار أربعة مثاقيل » ومن مرارة الُراب ومرارة 
النّسر ومّرارة العقاب ومّرارة الديك من كل واحد مثقالاً » ومن دم 
التعلب أوقّة 9 ومن سبحم الأو ودماغه من كل واحد أر بعة مثاقيل ثم 
تجمع الداهئتين في طتجير وترفعه على النار حتى يسخن »> فإذا سخن طرحت” 
عليه الدماغ حتى يذوب » ثم طرحت" عليه الشحم حتى يذوب » ثم اطرح عليه 
المترادات كلبا دآطلية حتى تختلط به » فإذا اختلطت جميعاً أخذت من 
البروج ١‏ المسحوق أربعة مثاقيل » ومن سد قوس المرضوض عشرة مثاقيل 
وهو البلأري " » ومن سل الممة المدقوق مثقالين» ومن الكيريت الأصفر 


١‏ البروج : اعله البرنج » وهو حب مدور املس في قدر حب الماش مر" قليلا » يؤتى به من 
الند والسين ؛ قبل له خاصة عظيمة في اسبال البلمم . 


؟ البلاري : المصنوع من البلور . 


اه 


والزترنيخ الأحير من كل واحد لخمسة مثاقيل» فإذا اختلط ذلك في الثار جميعاً 
فارفعه عندك ودّعه حتى ببرد. فإذا برد فاجعله في زاجاجة محر زة» وارفعها. 

فإذا أردت أخذ سَبْع من السشباع كالكرامى' والفيّلة والرئيال؟ والأسد 
والعريبان والرمان والعرمان وما دون ذلك من السياع القاتلة المقسومة في 
قسمة النجوم السّبعية » فخذ رطلا من بحم كلب أي" الألران كان » فاطيله 
من هذا الخلط الذي عملت »6 وهو البادميا » لون أربعة مثاقيل » فتجعله في 
مقط وترفعه على النار حتى يذوب ثم اطله عليه » ثم تأخذ من اليادميا مثقالاً 
ومجمرة فيها جير » وتضي إلى مكان هذه السباع فتدخن بالمثقال والشحم' في 
يدك فتقرل : أخذت” روحانية كذا أيتها السباع أردت' باسمه بقوة هذه 
الأرواح الروحانية » وسقت” با إلى نفسي سوق الريح السحاب » أدعوك 
أيتبا الروحانية الكامنة في جسم كذا وكذاء تسمه بعيئه » بقوة هذه 
الأرواح الروحانية » فَأجِييني طائعة ووافي ذليلة . فإنك إذا دّنت بذلك » 
وتكامت هذا الكلام 2 لم يلبث ذلك السبع الذي تريد > فإنه لا علك نفسه 
حتى يتكالتب عليه فيأكله » فإذا أكله ذل“ وضع وصار مثل الرجل 
السكران وانقيعت روحانت . 

فإن أحبيت تثداه يحبل فافعل وسقه صجيحاً حيث سنت . 

فإن أحبيت فاذحه فى المكان وخذ من أعضائه الذي تريده صفّة السموديا 
اوضرع تاغل" م اذم الكل الأسوه شن أراق > رهن ا اكور 
أربعة مثاقيل » ومن حم الأونت أوقة »* ومن ترارة الآمل وكعهنة مق 
كل واحد مثقالين » ومن دماغ الغغداف" أريعة مثاقل » يحعل الدم ف 
طينتجير ثم يطرح عليه الشحم حتى يذوب » ثم الدماغ ثم المرارة » فإذا ذاب 
0 الكراسى : لله الكر وس » وهو الأسد المظم الرأس . 

؟ ارال : الأسد والذئب . 

م الغداف : غراب القيظ . 


> 


واختلط » فخذ من قترن الإيّل المسحوق عشيرة مثاقمل » ومن حافر حيار 
الوحش المسحوق مثقالاً » ومن حب السروج' خمسة مثاقيل» ومن الكّر فس 
الجسيل” وهو الفطدر اساليون والسساليوت من كل واحد أربعة مثاقيل » 
يُسحق ويطرح فيه ويمخلط ثم يرفع في إناء زجاج. 

فإذا أردتة أذ وحش من الوحوش فخذ قتدار أوقيّة من دم الإنسان 
اجعله في طنجير » وسخئنه على نار لينة » ثم اطرم عليه من هذا الخلط أربعة 
مثافيل حتى يذوب » فإذا ذاب فخذ حزمة كرفاس جيلى” رطب فائعه في 
ذلك الدم المنذاف'؟ فيه الس يداه » ثم ارفمه على شيء نظيف حتى يشرب 
ذلك » ثم خذه وخذ مثقالاً من السموديا ومجمّرة فيها نار » واذهب إلى مكان 
تلك الوحوش فاطرح الدهنة على الناز» ثم تكلم بالكلام الأول الذي وصفت” 
لك في باب السباع والوحش الذي تريده بعمنه » ذإنه لا يليث أن يأف إللك » 
فألق إليه الكرتفس الذي معك حتى يعتلفه » فإِذا اعتلفه تعبّدت” روحائيته 
وذلّت لك طائعة خاضعة » فاذيحها إن سنت »2 أو سقها بالحميل كيف سئت. 


صفة العموديا الطيور الطبارة 
تأهغذ من دم عقاب أدفسّة ومن دماغ نسر ومن دماغ صقر ومن 
دماغ شاهين من كل واحد مثقالا » ومن حم الكركي” " وشحم البط” 
من كل واحد خيسة مثاقيل » ومن مرارة المومة والحامة ؛ ومرارة العاف 
من كل واحد مثقالاً . يكن الدم في طنجير » ويطرح عليه الشحم 
ثم الدماغ ثم المرارة حتى مختلط ذلك كله فيه » فإذا اختلط فخذ من حب 


. السروج : لمله البرنج‎ ١ 

؟ العذاف : القائل من السم . 

» الكركي : طائر كبير أغير اللون أبتر الذنب طويل المنق والرجلين . 
غ اطامة : طائر من طير الليل وهو الصدى , 


*'مع 


النيروج' المسحوق وحب الصنوبر المسحوق من كل واحد خمسة مثاقيل» ومن 
السّنْسم والخنطة وحب الفرصاد ” من كل واحد مثقالاً » تسحق ذلك 
بحينا دار جه ل ذلك الدواء واخلطه فإذا خلطته به معاً فادفعه في 
زجاجة نظيفة . 

فإذا أردت أذ طير فق كليحة سيْسم > ومن العموديا أربعة مثاقيل 
فأذ به في ماء المتدياء قدر رطل » واطرح السمسم فيه حتى مختلط » ثم ارفعه 
حتى يجف” » فإذا جف فخذه وخذ من العموديا مثقالاً ومجثيرة نار » واذهب 
إلى مكان الطير الذي تريد » فبخثر' به وتكام بالكلام الأول » ولسني 
الطير فإنه يأتيك » فإذا أتى فاطرح له السّسم حتى إذا اعتلفه ذلّت لك 
دوحانيته. وإن كان من الطيور ذوات النَهْش » فخذ عصفور]ً واذيحه» وانتف 
الريشة » وخذ مثقالاً من العمودياء فأذ يه في مسقة» واطل به ذلك العصفور» 
واحمله معك واطرحه إلمه » فإذا أكله ذلت لكا ووعاتح ودع اصع 
به ما بدا لك , 


صفة العموديا للبوام 


تأخذ من دم الإيّل أواقي ومن دماغه وسحيه من كل واحد مثقالاً» ومن 
دماغ الأدنب مثقالين » ومن إنتحة الظتباء وإنقتعة الأعيار الأهلئة من كل 
واحد نصف مثقال »2 ومن قرن الإيّل المسحوق > وقرن العيريان مثقالاً » 
ومن سل م الأفعى مثقالآ » يجمل ذلك الدم في طتشبير ويسطئن ور اه 
الشحم والأدمفة والإنقتحة والقرون » حتى يختلط ذلك عليه جمبعاً . فإذا 
اختلط فارفعه في زجاجة نظيفة » فإذا أردت أخذ شيء من الهواء" النتيّابة » 


. النيروج : هو والهبوج والسروج واحد على الأرجح ؛ اله محف عن البي ننج‎ ١ 
, الفرصاد : ثر التوت الأجر ؛ وهو الكبوش في كلام العامة‎ ' 
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فخذ يئاً من لبن امرأة في مشربة نحاس» وأذْبٍ فيه مثقالين من هذا الخاط. 
ثم خذ مثتالاً منه ومجسّرة فاذهب إلى مكان تلك المواء” من الأفاعي والقانفئذ 
والوآرل ١‏ وغير ذلك فدخّن' بذلك اللمثقال » وتكام يذلك الكلام الأول » 
وسم ذلك الضرب باسمه » فإنه لا يلبث أن مخرج إليك فتضع المشربة بين 
يديه حقى يشربه > فإذا شربه ذلت لك روحانيته » فإن لم يكن من الحوام 
اللي تشرب اللبن مثل العقارب والعّظايات " » فخذها حتى تخرج اليك »2 فإن 
روحانيتها مقموعة لا متنع عليك 

فإن عارض معارض وقال : لا خلاف بين العلماء يخواص” الأشاء أن 
غنات تنثر من قرت الإثل أبس ثفان» .وأعا"ة إذا نح ف دار مي 
دن بقرن الْإيّل حتى ترب البة إلى داور كثيرة » فكيف جعلته أنت في 
الأدوية الج تي تصاد بها الحوام * فقال : ألست تعلم أن تنفثر من راحة البصل 
والثوم ابعل ثفار > وإذا لت لدان و الود استطيناه » واكذلك 
الحردل والفلقل نكرعه على الاتفراد » وثلتذ به إذا وقع في الطبخ + 

قال : فسالت الحكي فقلت له : أنت ذكرت أن في بعض هذه السباع 
وأدواتها وأعضائها سموماً منؤذية تقتل بالرانحة قال : بلى . قلت : كيف. 
يحترس الرجل من ذلك وقت أذ هذه السباع ؟ قال : حرزاه في الأخلاط 
الفي وصفت' لك . قلت: كيف د يصنع؟ قال : يأخذ مه ن الخلط الذي ستعيل 
في أي الا نواع أداه / فسدأ 00 ثيء فيذيب شما منه قدار لصف 
مثقال بقدار نصف أوقية دهن السكّسم > ويسح به يديه ومنشريه ونه 
ووجبه ساعة” » وقدميه مّسحاً رقيقاً » ثم يعبل ما وصفت” لك » فإن ذلك 
يكون حرزاً له من كل شيء يتخوفه من عادية الس.وم . . 
٠‏ الروك عؤاة ,3 السافناك اويل الاق رالافاق ادن القترم لا مد لوده 


أطول من الضب وأقصر من التمساح يكوت في الير والماء . 
؟ العظايات : جمع عقظلاية وهي دويبة كام ابرص . 
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قال التلميذ : قلت للحكيم : وجدت” في ذلك الكتاب مع قوة روحاشة 
هذا اكلام الذي يتكلم به على الدنخئنة المبسسة الى لا تعقل » وماععنى 
الكلام يحيوان لا عقل ل ولا فهم » وأن الحكيم الأول قطع الكلام على 
نيرنجات العام الأصغر لتركّب عقله وفهيه » فما باله وضع ذلك الميوان 
الذي لا عقل له ؟ فأحابه الحكيم : هذا الكلام لم يوضع لشيء ما ذ كرت" » 
وم يقسم على العقل والفهم » وقد وحدت في الكتاب المخزون أن جواهر 
التكواا كن الى .وصفت* لك مألغوذة من الروحانة الأولى المؤلفة في تر كنيك 
الذي هو الإنسان » لأنه لا ب" إلا بتحريك منك » فيمل” ذلك الكلام لك 
لا للغير » هذا من أسرار العلماء » فاحفظه ولا تخرحه إلى الغير » فإنه يكون 
فساداً عظيماً » وتحت ما أخبرت' لك كنز عظم ٠.‏ وإن و'فتقت لفهمه وإنما 
هو لك لا للحيوان » ولا للعالم الأصغر » لأنه لا يت" إلا يتحريك منك » 
فجعل” ذلك الكلام لك لا لاغير » وهذا من أسرار العلماء . 

واعلم أيضاً أن جواهر الكلام وروحانيته أمران جَيعا جميماً » فائقادت 
لهما الروحانية المُستجكة في الأجسام من العالم الأصغر » وتلك الروحانة في 
ذاته سامعة عاقلة . وما يدلك على أن هذا الكلام لم يوضع على معنى ما قلث 
أن التيرنمات التي تعملها للعالم الأصغر إنما يتكام عليها من حيث لا يسيع 
الإنسان ولا يبصره » ومن لم سمع سُيئاً ولم يبصره ولم يفبمه » فإنما تصل 
إلى روحانيته الكامّتة في جسمه أروام' تلك الأخلاط » والكلام من حيث لا 
يتعقله ولا يفبمه ولا يراه . ثم يتحرك ذلك في باطنه بالمعنى الذي عمل له من 
الحب والبغض وااعقد والمّل" ونحو ذلك » و كذلك الميوان المتحرك أيضا 
إنما تصل تلك الأرواح إلى روحانيتها المُستحثّة فيها من*حيث لا تفهم ولا 
تعقل ولا ترى » هذا إن صدقت روحانيتك ولم ترتب فيا تفعله » فتسوقها 
إلى ذلك المكان » دعت إلمه طائعة لروحانيتها الميثة» ولس هذه الثيرنحات 
المعمولة على الحيوان المتحرتلة يأعجب من النيرنجات المعمولة على العالم الأصغر » 


كه؟ 


بل سائر العالم الأصغر في ذلك أعجب ها فيه من ت ركيب العقل والفهم وقوتهما» 
ولو أن العام الأصغر أبطل هذه النيرنجات المعمولة وقطعها في فيه » لكان 
حرجا بذلك لهام م كيه توهال عفه هما أن :و عيلت” نيرت الال الأسهر 
وأحس منك بذلك ولم يستشعر أنه عامل بطل فعلك فاعرف هذا . 

فقلت له : هل بقي في هذا الباب مالم يأت عليه الشرح' في هذا العنى 9 
فقال: ولس قدر ما ذكرنا إلاّ كقدر قطرة من يحر» وإن في عم دوحانيات 
الكوا كب ومعانها » ومعرفة أوقات العمل لها ولباسها وداششنها ؛ والكلام 
الذي محتاج لكل واحد منها » وما يظبر من أفعالها لمن وقف ععرفة عليبها » 
عجباً عجباً ؛ فأقل” ما في ذلك العلم أنه من التمكن أن يؤدي العالم الأصغر 
في منامه ما تدوم من جهته » فيتقاد إليك خاضعاً طالباً أن يرى إقبالك عليه 
وفيولك ما يبذله لك سعادة عظبية . 

وغيرً ذلك ما ساهدت من عحب هذا العام أني كنت يجزيرة أو ال ١‏ 7 
وكان بها دحل من المتصلين يحبل الله عالماً بهذا العلم » فقصدته زائراً » فرأيت 
إقوماً من أهل اليد قد دخلوا عله وسشكوا إليه غَمَهِم بمحبوس لهم قد حيسه 
أمير البلد في حناية جناها » قالوا : قد طرحنا أنفسنا على الوزيرٍ والحاجب 
وخواص” الأمير فلم ينفعنا ذلك » وقد بذلنا له من الرشوة يحسب طاقتنا فلم 
يقبل » وقد ذكر لنا عنه أنه قال لا بد لي من قتله . فآطر”ق ذلك الفاضل 
إطر اقه ثم دفع رام وهال الليلة في آتغرها صاحيم عند » فامضوا ولا 
تششعروا أحداً با ألقبته ليك » فخرج القرم من عنده . 

فقلت له - على طريق الملاعبة : قد أوحي إليك أن الأمير الليلة يطلق 
هذا المحبوس ؟ قال لي : سوف ترى ! فقلت : ولا يحوز أن يطلقه غداً ؟ 
فقال: إن تأَسْمْر إطلاقه الليلة لم يصم” إطلاته اليه ار و 1ن اناه 


. أوال : جزيرة بناحية البحرين‎ ١ 


لاه 


افق سعادة لهذا المحبوس أن جاءني هؤلاء القوم في هذا اليوم . 

واشتغل بحديك آتخر وخرجت” من عنده . فلما كان من الغد أتبته مسلتماً 
فوجدت القوم الذين جاؤوه بالأمس قد سبقوفي إلى عنده وهم شاكرون له ها 
شرم به من تخلية المحيوس وسألونه عن عمله بذلك 9 فقال لحم : الطالع 
الذي دخلم به سهد أن حبوس؟ في هذه الليلة بُطلق » ولم يتكشف لهم عن حقيقة 
الأمر . 

ودأيت غلاماً سابَاً مصفر” اللون قد نيكه المبس والقيد » فأقبل الشبخ 
على الشاب فقال له : حد”ث هذا الرجل كيف خلاك الأمير البارحة . فالتفت 
إل الشاب الذي كان محبوساً فقال : إفي كنت محبوساً في المطمئورة مطروساً 
وأنا مكبّل بالحديد » وقد هدثدني السجان في آآخر يوم أمس وقال إن الأمير 
قد أنقذ بآن 'ححسّل إليه قوم قطغوا في البحر الطريق » وإنه ينظر أولئك » 
وإنه يصلبك في جملتهم » ذكر لي هذا عند اصفرار الشمس » فيكيت طول 
ليلي ولم يحماني النوم أصلا! فبينا أنا كذلك وقد عبر من اللبل النصف الأول» 
إذْ سمعت حرا كة شديدة وباب المطئورة يفتم » ففزعت. وشلت” رأسي إلى 
الساء مستغيتاً ,الله تعالى » وإذا الجباعة من الخدم قد نزلوا وحملني أحدهم 
بحديدي » فأمخلت على الأمير » فإذا به قا » فلما رآفي قال : حطوه برفق» 
واستدعى من فكه الحديد عني » وسألني أن أجعله في حل" مما فعل لي » وأمر 
بن أجعل في جملة خدمه » وأثبت لي رزقاً جادياً مع خاصته وأفرج عني » 
وهذا حالي . 

وقاموا فخرجوا من عنده » فجددت السؤال للشيخ » ودغيت إليه أن 
بعلمني السبب في تخليته » إذ لم يقل لهم إنه سيلخلى الليلة عن غير فائدة 9 فقال: 
لا يمكنني أن أخبرك في هذا اليوم » فإن صبرت ثانية وعشرين يوما أعلمتك » 
فقلت له : إفي من الصابرين . 

فلما انقضت الأيام جددت السؤال فقال: هؤلاء القوم الذين جاؤوا حدثوفي 
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يحديث المحبو س قوم” أخبار يلتزمني أمرهم » ودأينهم مغمو مين بهذا المحبوس » 
فقلت لهم ما قلت . ولما كان في تلك الليلة على ساعتين من الليل تحردت” 
وعملت نيرنج المر"يخ » وقصدت بالنيرنج الأمير والمحبوس »© فأطلقه يما 
ذَأمت.. 

فقلت للشيخ : احب” أن تعليني سبب إطلاقه له 9 فقال : سبب ذلك أن 
الأمير رأى فيا يرى النامٌْ كن قد دخل عليه رجل أْتر أزرق > على رأسه 
سعر » وهو مكشوف الرأس » وببده سيف بجراد » يقول : إن لم تخل”" في 
هذه الساعة فلان بن فلان المحبوس عندك » وجاءت اللبلة » قطعت” رأسك 
بهذا اليف ! فكان هذا سيب التخلية له . فاستطرفت' ذلك واستعظيته . 

فقال لي : إياك أن يسمع منك هذا في هذه المدينة أحدث ما دمت أنت ما 
فضمنت له ذلك » وقلت : والمرايخ نينج يعيل + فقال : لزاحل لياس 
سواد » وللمشثري بياض » والمر”يخ حشيرة » والقيين أصفر » وللزذهرة 
أمغضر » ولعتطارد ملوكن» والقمر سّمّكون'» ولهم مع ذلك د'نْمئن ويخودات 
وأشياء شر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار الخليقة مثل أكاليل يحتاج في 
عمل بعضهاء ذإن لبسه يضعها العامل على رأسه » وخائق سلعة يتقلد بها . فإن 
كان العمل لاحل احتاج أن يتكون الإكليل من دوك والممائق من عظام 
وآلات أخر » لكل واحد منها لو شرحتها لك لكثر تمجبك منهم » و لكل 
واحد آل لا تصلم للآخر يعرفهبا العلماء الواقفون على أسرار الخليقة 
ودوحانيات الكوا كب . فقلت له : قد عارضني في هذا الموضع سؤال ولست 
سائلا عنه لك عرض يل لاستفبام حسب' ٠‏ فقال لي ذلك العالم الفاضل : هل 
سؤالك ! فقلت له : الأنبياء» عليهم السلام » ما وقفوا على هذا العم 9 تبنم » 
وقال لي : يا مسكين ثقالة تكس عل الأنبياء » عليهم السلام . فقلت له : ما 
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سمعنا نهم تعسفو | في دعاء الخلق أو تعبوا التعب العظيم » وطلبوا وهربوا من 
أشامم س ‏ وتهع من نات بردى امد لل أ تال زهي ل 
سُعري مع قدرتهم على هذا العلى الشريف »© لم لا يعسّلون لأعدائهم من هذه 
النيرنحات ما كان يضط رونهم معبا إلى إجابتهم 9 

فقال لى : ما أحسن ما سألت إلا أن الأنبياء » عليهم السلام » أرسلوم الله 
تعالى لنجاة الخلق » ولأن يَطْحْيُوا أنفهم المريضة بالعلوم الإلهية التي تكون 
شفاءها وتستدعب بهم إلى العم الاختياري كيم قال الله تعالى : ولا إكراه في 
الدين » . ولعل كثيراً من الئاس لا يفرق بين الدين والشريعة . 

فأّمًا الدين فلا 1كراه فيه » فإن أكره عليه لم ينفع الذين أكرهوا على 
قبوله » لأنه أمر لهي + وأما: تريعة اين خبي الي بقع الكراء نيبا » لأا 
أمر وضعي سني دأنبوي"» به يكون ثيات الدين ودوامه. فلبذا أكره الناس 
عليه وهو ظاهر الإسلام وأما الدين الذي هو الإيمان فلم يكرههم عليه . 
0 ة أذانت شكره الناى بح تتكروا مؤمتن :يدا قال : 

ني > صلى الله عليه وسلم : أمرت' أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ع وم دماء مم وأموالهم الأ يحتبا » 
وغداي عن اذ + شيل 4 بوعل ان امن مال 3/7 ]دبزلا اذا مخز 
الجنة + فقال : نعم من قال مخلصا » دخل الئة . قيل له : وما إخلاصبا 9 
قال : معرفة حدودها وأداء حقوقها . فقيل : با رسول الله » ما معرفة 
حدودها وأداء حقوقها 9 فقال : نعم أنا مديئة العلم وعلي* بايا » فمن أراد ما 
في المدينة فليأتٍ الاب . فأرشْدم إلى من بشرّح لهم ذلك الذي يؤي إلى 
الدين الاختياري إلى حبّي الثواب» لأن الإإكراه على الإسلام صورة معروفة 
في الشريعة» قال الله تعالى: « قالت الأعراب آمثًا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا 
أنذها » فلم يستعبل الأنبياء » عليهم السلام » هذا العلم لأحوال : أحدها أنه 
ضرب” من اليلة والمكر فم يبِعتوا بذلك » وثانيها أنهم لو فعلوا ذلك لكان 


الم 


إحجابة الناس إلى الخديعة لا إلى العلم الذي به نجاة اشم وكان يفوتهم الغرض 
الذي جاؤوا فيه الذي هو نجاة الأنفى» لأن الأنفس ما كانت تصفو ما يكون 
فيه خديعة ومكر » إذا كانت تنخلص من عام الكون والفساد » ولأن 
هذا ااعلم فوائده مختصّة بالعم الأرضي » .والأنبياء » علييم السلام » فهم 
دعاة إلى العالم المكلوي” الذي هو أعلى من عالم الأفلاك فاذلك لم يستعملوه أيضا . 

وأيضاً فم يجز هم أن يُضفوا إلى تأبيد الله ووحبه بوساطة الملائكة 
المقر”بين حيلة” بشرية ولا نيرنجية فلكية . ويجوز لأمثالنا نحن استعمالها في 
مصالح دانيانا » ولا يجوز لهم » “انهم 2 في شرفهم وعثلو” منازهم » مستغئون 
عا نحن مفتقرون إلبه » ولشداة ة تحرازهم وتلذيههم أنفسّهم عن أفعال البشر قد 
سشهدوا أحواهم الدنيوية مضيقة عليهم مع معرفتهم وعلمهم بصناعة الكيبياه . 
وهذه الشتصلة » يقال حّلالها حساب وحرامها عذاب » كذلك جماعة أصحاب 
الشراائع جرى أمرهم فازموا التزهد والتقشف » والمشب ' من العيش » 
وأازموا أنفسهم ذلك » وحر”موا عليها الطيبات» كذ لك ليفعل الناس كفعلهم 
ويقتدوا بهم. قال الله تعالى: « كل الطعام كان حلاء لبني إسرائيل إلا ها تحرام 
اا د تس لا ل اولان ل ا اما تحر ي خرى 
الحمية التي أمرنا الطبيب الماذق المُشفق باستعالها لصحة أجسامئا » لتبتى في 
الدنيا الما المقدثرة لها . والأنبياء » عليهم السلام » م أطبّاء النقوس المريضة 
يجهلبا التي لا تصلح للعالم العُلوي” » إل بعد تصفيتها من أدناس الطبيعة » 
فحسّوها من هذه الأَسْاء التي حر“موها » ليكون سُفاؤها من جبلها » وصحة 
لها لصورتها الباقية » سفقة " علينا ورحية” بناء فافتدى بم في سنتهم فْ ذلك 
خلفازمم ول بتهم التي هي اليل الممدود مع الكتاب الذي لا انفراد لحم عله 
إلى الحوض» ىا أخبر الني» فلم يفعلوا أيضاً مع علمهم ومعرفتهم اقتداة بالرسل 


, المي : اميل الحثن . 


اكع 


واتباعاً هم اقيذا كو ان عضر 

فقال له السائل: لم لم" تفاصح بهذا العلم الشريف لينتفع به الخلق 8 

فقال : لو فعلنا ذلك لعظم ضرده وبطل أيضاً » فإنًا إنا نتفصم بعمل 
روحانيات العالم الأصغر في رسالتنا هذه » بل أشرنا إليه إشارة” فحسب لا غير 
حذراً أن تقع الرسالة في يد غير مستحق » فهلك المر'ث” والنسل »> ويفسد 
النساء » وثييتك المثرتم » فلذلك ألغزناه وأعجمناه . وأنت أبها الأخ إذا صفا 
جوهرك وأمنت خبيئتك انفتح عليك من هذا العلم ما يسرك » فلا تبعه إلا 
يا اممتريت > واتخل به على الولد والوالد » إلا أن يأخذا له يما أخذت أنت » 
ويصفو جوهرها كيا صفا جوهرك أنت »© فيبلغا ما بلغت من غير أن تعطيهما 
أت سيا 

واعلم يا أي أن الحكماء افا وضعوا الحم لإحكام أعبالهم وإتقانهم لها 
ولا أحدثوا من ذواتهم شيئاً يتكون الضرر فيه أعم من النفع. ولو فعلوا ذلك 
م يككونوا حتكماء» كيف أحي* الحا كين وأحسن“” اشالقين خالقهم وموجداثم 
ومؤيّدم أن يفعل ما يؤدي إلى الضرر والفساد » ولغير معنى » وما قصد 
فساداً وما خلقه لإخرارنا « تعالى الله عسًا يقول الظالمون علو" كبيراً » وهو 
بقول » عز من قائل : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » 
ما خلتناهيا إلا بالق ». 

وإذا تأمّلت هذه ألشكية وتدئرت هذه المئعة 2 وعرفت هذا السر » 
ورأيت حقيقة هذا السّحر الذي يَسحر العقول » بانت لك الأساء يحقائقبا » 
وتعلمت كيف تسحر الناس و كيف تصير القلوب؛ إليك» وتبيّن لك ما سنفي 
عنها » لما عمست الأنياء عن الضالتين الغافلين . 


فائتيه يا أي من نوم الغفلة ورقدة الجبالة » وأيقظ من قدرت عليه من 


كك 


الغافلين لبعصل لك النفع” العاجل واخير المنواصل ف الدنا والديئ , لفك 
الله منازل الأخمار المصطفين » ورقنّاك إلى متازل الملائكة المقر“بين . وفتقك 
لله وإيانا وجميع إخواننا المؤمنين برحمته إنه أرحم الراحمين ! 


نت الرسالة الثانة:واعوة من رسائل دون 
الصفاء وخلان الوفاء »؛ وم | يلعبيى الاب 


والممد اله أولاً وآخرآ 
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فررست اطلعدلر الرابع 
العلوم الناموسية والشرعية 


الرسالة الثانية 
في ماهية الطريق إلى الله عز وجل 
الفصل الأول في الحث على تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق 
الرسالة الثالثة 
في ببان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الرياتبين 
الرسالة الرابعة 
ف اكمفية معاشرة إخوان الصفاء وتعاون بعذهم مع بعص 
وصدق الشفقة والمودة في الدين والدننا جميعاً 
الرسالة الخاسة 
في ماهبة الإعاث وخصال المؤمنين المحققين 


فصل في ماهية الإيان . 
وه «١‏ التوكل . 
و «١‏ « الإخلاص 
و «١‏ « الصير 


و « « القضاء والقدر والرضاء بالقضاء 8 
و « الزهد في الدنيا والرغبة 


ا رع هع 


١ 


"١ 


”1/ 
"4 


؟/0 
برف 
١م‏ 


الرسالة السادسة 


في ماهية الناموس الإفي وششرائط النبوةة وكيئّة خصاهم 
ومذاهب الرتانيين والإغيين 


الرسالة السابعة 
في كيفية الدعوة إلى الل 
فصل في خطاب المفلسفين الشاكتين في أمر الشريعة الغافلين عن 


أسرار الكتب ب النبوية ا 24 . 
03 خطاب الغا كين في عزن النفس يرن فى الغتلا أقاويل 
اللناء فنا 


32 مبنة النفوس وععشقبا لأجاء‎ 3 ١ 

د« ( مبئة النفقوس وإبخراحها من عام الأرواح ناية كانت منها : 

م « مخاطية العمال والكتتاب. 

و ١‏ مخاطية الملوك والسلاطين . 4 هده 00 

و غعاطة بة أهل العلم لفافلت عن أل لقنن 50000 
جوهرها . 0. 

و «١‏ مخاطية المتشيعين 


الرسالة الثامنة 
في كيفيّة أحوال الروحانمين 


فصل في فعل الله تعالى الذي فعله بذاته وما يلبق به من صفاته 
( (8 معر فهُ أفعال العقل 8 
و م مشاكلة جسم الإنسان للدوائر الني دون فلك القمر 


كع 
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١1.6 


ا١ا//‎ 


18١ 
ا١م؟‎ 
1485 
1848 
1/14 


15١ 
ه15‎ 


1538 


الا 
ينا 
نارفا 


الرسالة التاسعة 
في كيفية أنواع السياسات وقبتها 


فصل في السياسة المسمانية . 


0, 


0 


0) 


0 


0 


السساسة النفسانية 
عادة الأمعات 


القر ابي 
العيد الثاني 
العيد الثالك 


الرسالة العاشرة 
في كيفية نضد العام بأسسره 


الرسالة الحادية عشرة 
يي ماهة اليحر والعزام والعين 


فصل فى بان حقيقة السحر وغيره 5 5 7 1 الى 


سعادة الطالع وقوة الساعة ., . 22 


معرفة خلقة الكوا كبن والبددج على ما كرت الك : 


خلقة الكوا كيب 

معرفة أرباب الساعات ‏ . 

معرفة ما تدل عليه الك 100000 ان 
معرفة اسلبي ء . 

معرقة أكيء من الثافي عشر وصاحيه . : 
مغرفة ما تدل عليه المدود من كلام سكم ارس : 


لاع 


اك 
يدانا 
5" 
لض 
لضا 
إيكض 


ذف 


نينا 


م 
اأرلن 
حكن 
حال" 
8 


دين 


امنا 
انان 


٠‏ فصل في معرفة النوبيرات من كلام حكاء الهند ل 3 ينين 
و « أاستخرا ج الضمير للسائل هن لمم ع ميد 98312 
( « ذكر 1 القلك وأرباعه والببوت الائني عشر . 0.  .0‏ 5ه" 
8 («8م معرفة السبوت . 5 . ٠.‏ 5 : 2 7 5 همه 


(١‏ م الاستدلال على المسائل والإخبار با : : 5 35 8 4ه" 
ى كلام حكاء الحند وغيرمم في الفمير . ٠.0.0.0.‏ 66م 
( 83 استخر أ ج الدليل هن التويبرات . . لمانا 


قصل فيا 3 عليه الحكياء القدماء من العلماء الأوائل من 50 8 


نلق صرفة المبائن وأعرية) “ابوت وها فراع هنما . ٠‏ نض 


والصغرى : لعو ادك لض 
و و معرفة مت كان 0 الب وس جك د عومد لو أقنة 
(, اختيار وقت الحيل . 35 3 5 ل هلمم 
مو و هوت انين ف بطن أمه اي ا اسن 
ون هال المولود في بطن أمه ال حم ال و لل الل 4660؟ 
د «١‏ قدوم الرسول . .6.05 . ل لع الت ملقم 
وو معرفة ما في الكتاب قبل أن تقض ختامه , كي 2 459207" 
0 خم الكتاب و3 دوك ليك يت اين “و لد م د 5515 


لالط دق الأغباوو كلها ع بخ ضر ما م و ا م 
١‏ د الحم على السرقة والسارق   .‏ 2 أن ا. . . قفن" 
. « « معرفة السارق ل ع بي لو لو أو ان الل رقم 
١0‏ معرفة سن السازق عا ا ع د لوم 
د «لصاية مااأسرق  .‏ ...ا .د .د ال ءا ا. #9٠١‏ 
و « معرفة اللص   .  .‏ . . اد الو ير 2410066 
ده (١‏ مل اماق مقع في الى أم تافر ا ا ةع 


56 


فصل في معرفة الموضع الذي فيه السرفة ١‏ 
ه د «١‏ جحلس المسروق اق االو وو “و 
م ٠‏ « الحر وب وأوقاتها ل ةك 4ه 
ف 8 انمق اطرين نكوي 1 . + 3 
«ه ه«ه د ام حماة الغائب ومرضه وموته .الى الى الم الل هف 
د ١ ١‏ ححياة قواة رب الطالع « اع الع الى الم ىا هف 
#8« بجرفشة .ءءء ءا لم الى و الى د48 
٠‏ م « كيفية الموت . يي ا ل ا ال 0 ل الى 

صفة العبوديا للطيور الطمّارة يي ل ل 5 0 

0 صفة العموديا للبوام ف وود يهنن د ا 822 


ذا 
وب 


لح 


